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تت 2 كو ص 52 ون 11 
للطِحاءع والشنشمّر_باييس 
بالتعاون مع 'دار المحرر للطباعة والنشر'" ببروت 





لع 


إعترف السادات . فى حديث لجلته الخاصة « اكتوبر ». بأنه يسعى للسلام مع اسرائيل 
منذ عام ١990١‏ , أي فور توليه الحكم . واعترف ايضا بأن حرب اكتوبر +197 جاءت لخدمة 
هذا الغرض نفسه . 

ولعلٌ السادات لم يكن في حاجة الى مثل هذا الاعتراف . فإن سياسته العملية قد سرقت 
بطولة الجندي المصري الذي عبر القناة لتحرير سيناء والارض العربية المحتلة . بينما كان 
صاحب القرار السياسي يوظف النصر العسكري في عملية استسلام فريدة تحولت فيها الهزيمة 
الى هدف !.. 

لقد أصبح كل شيء واضحاً الآن . وتجاوز حالة الظن أو الاجتهاد . 

وكان الفريق 35 ند الدين الشاذلى أَوْل من أعلن الحقيقة . وأجاب على الدهشة التى 
أسايت الآنة حن تق الجيس الممرى الدرة يعن + القياة وتسعطليية خيز 107" 
ولكنه أمرّ توف في أوج النصر .. أمر بالامتناع عن إكمال النصر وتحرير سيناء .. 
بانتظار الهجوم الاسرائيلى المضاد لفتح الثفرة الشهيرة . 

وكان سعد الدين الغاذلى لول من أعن أن العفرة لبك ثفرة دكرية : إنها #فرة سياسية 
قتها السادات لثمن مها اميرك : وليمة منها النباوات وكارغر لاتجاد الهد يمه القومية ل 
باستسلام مصر أمام العدو الاسرائيلي الذي حؤله السادات الى حليف .. 

إن سعد ألدين الشاذلي . في مذكراته الجريئة . يسجّل لنا وللتاريخ اكثر من شهادة قائد 
مقاتل . كان النصر ملقى أمام أقدامه وأقدام الجنود المصريين على رمال سيناء العارية . دون 
أن يؤذن لهم بالتقاطه . إنه يسجل الطلاق المأساوي بين بطولة الجندي وبين خيانة القسرار 
السياسي . ويسجّل لنا كيفية التفريط بدم الاف الشهداء الذين ذهبوا 'لتحرير وطنهم فاستثمر 
السادات دمهم ليكون شريكا ذا حقوق شبه متساوية مع العدو الاسرائيلى فى نادي المهمات 
الأتيركة العاضة 


إن مذكرات الشاذلي لا تكتسب أهميتها من هذه المفارقة الجارحة . ولكتها تستمد أحد 
جوانبها المهمة من كونها شهادة واقعية مكتوبة بالدم على طاقات المقاتل العربي القادر على 
إنجاز مهمة التحرير بكفاءة وتضحية لا تعرفان الحدود. وهي ستبقى عبرة مُهمة تفيد منها 
عضر والامة العريية -تاديرها حين تتجاوز محنة استسلام نظام السادات . وتواصل انطلاقها فى 
درب التحرير . 

وأفناناً برسالتها التاريخية . تعتز دار « المحرر» بالتعاون مع مؤسسة ٠‏ الوطن العربي » 
ينض هذه الوثيقة التاريخية الهامة من تاريخ العرب العاضر.. 

إنها وثيقة تعلمنا الثقة بالنفس . وتحفظ للمقاتل شرفه الرفيع . وتعلمنا. نأن تحرير 
الأرض يبدأ من تحرير الشعب . فالحر هو القادر على التحرر ٠‏ [ْ 

التأقحدن 


توشرك م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


على الرغم من صدور كتب كثيرة عن حرب اكتوبر 1977 بين العرب وأسرائيل . فما زال هناك 
كثير من الحقائق الخافية . التي لم يتعرض لها أحد حتى الآن. كما ان ثمة حقائق أخرى 
قام بعضهم بتشويهها . أحياناً عن جهل . وأحيانا أخرى عن خطأ متعمد لإخفاء هذه الحقائق ٠‏ 
ومن بين المواضيع التي ما زالت غامضة تبرز التساؤلات الانية . 

١‏ لماذا لم تقم القوات المصرية بتطوير هجومها نحو الشرق بعد نجاحها في عبور قناة 
السويس . ولماذا لم تسثول على المضائق في سيناء ؟ 

؟ - هل .عقا كان ضدن تشور القيادة العانة للقوات: المنلجة المضرءة .أن :قوم الدو 
بالاختراق في منطقة الدفرسوار بالذات ٠‏ وأنها أعدت الخطة اللازمة لدحر هذا الاختراق في 
حالة وقوعه ؟ واذا كان هذا حقيقيا فلماذا لم يقم المصريون بالقضاء على هذا الاختراق فور 
حدوثه ؟ 

* - كيف تطور اختراق العدو في منطقة الدفرسوار يومأ بعد يوم . وكيف كانت الخطط 
التي يضعها العسكريون تنقض من قبل رئيس الجمهورية ووزير الحربية ٠‏ 

من هو المسؤول عن حصار الجيش الثالث ؟ هل هم القادة المسكريون أم القادة 
السياسيون ؟ 

ه ‏ كيف أنّر حصار الجيش الثالث على نتائج الحرب سياسيا وعسكريأ . لا على مصر 
وحدها بل على العالم العربي بأسره ؟ 

عندما قررت ان أبدأ في كتابة مذكراني في اكتوبر 76 أي بعد ثلاث سنوات من 
حرب اكتوبر 7 لم يكن هدفي فقط هو كشف أكاذيب السادات التي عمد الى تأليفها 
جزافاً بعد أن وضعت الحرب اوزارها . بل كان هدفي الأول هو اعطاء صورة حقيقية للاعمال 
المجيدة والمشرفة التي قام بها الجندي المصري في هذه الحرب ٠‏ إن من المؤسف حقاأ أن 
السادات ورجاله لم يستطيعوا تقديم عذه الحرب في الأطار الذي تستحقه كعمل من أروع 
الأعمال المسكرية في العالم ‏ لقد عمدوا الى الكلمات الانشائية والبلاغية دون الاستعانة بلغة 
الأرقام والتحليل العلمي للعوامل المحيطة بها ٠‏ لقد انحصر همهم في اخفاء وطمس دور 
الفريق سعد الدين الشاذلى الذي كان يشفل منصب رئيس آركان حرب القوات المساحة 
المصرية لمدة امتدت من مايو “” ( ١4‏ شهرأ قبل بداية الحرب ) وحتى ١‏ ديسمبر “ 
( سبعة أسابيع بعد وقف اطلاق النار) . ولم يعلم السادات أنه بهذا الحقد على الفريق سعد 
الدين الشاذلى قد أساء إساءة بالغة للقوات المسلحة المصرية ٠‏ فلكي يتحاشى هو ورجاله ذكر 
دور الفريق الشاذليى لم يستطيعوا أن يذكروا كيف تم اعداد القوات المسلحة وتجهيزها لهذه 
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الخرب :ولد ينتطظيموا أن يذكروا كيف قامت القوات المسلحة بعبور قناة السويس ٠‏ ولم 
يستطيعوا ان يذكروا كيف وقع أول تصادم بين الفريق الشاذلي والرئيس السادات يوم ١‏ 
اكتوبر . لخلاف في الرأي حول القضاء عب اا ينأ جد م٠‏ وكيف كد 01 
عبار ارد حر ا و00 بعد يوم 2 و نت 
الجسكريين تنقض من قبل السياسيين ٠‏ لقد عتقد السادات ورجاله أنهم يستطيعون أن يحكوا 
قصة حرب أكتوبر ٠‏ وألا نكون تضليه ولبفق اركان حرب القوات المسلحة المصرية سوى 
أربعة أسطر يلقون فيها عليه باللوم بصفته المسؤول عن الثغرة ! ما أتفه هذا التفكير : أويظن 
هؤلاء انهم يستطيعون ان يثبتوا ما يقولون ؟ أويظن هؤلاء أنه ليس لدينا الوثائق التي تثبت 
أنهم كاذ بون ؟ ويل للكاذ بين الذين يقولون الكذب وهم يعلمون ٠‏ 
- لقد انتهيت من تسجيل مذكراتي ف في اكتوبر 77 وأخذت أنتظر الوقت المناسب لذي 

أقوم فيه بنشرها ا هو عامل مهم في كسب أية معركة سو 
أكانت هذه المعركة سياسية أم عسكرية ٠‏ إن مهاجمة رئيس نظام أوتوقراطيى وفضح 00 
وخداعه ليس بالآمر الهل . انه يحتاج الى الوثائق التى لا يتطرق اليها الشك . ويحتاج الى 
شهود دوليين ٠‏ وألى مناخ اعلامى مناسب ار ا 
يبق سوى انتظار المناخ الاعلامي المناسب ٠‏ بين اكتوبر 77 ومايو 1978 أرتكب 
السادات غلاثة أخظاء كيرة كلدت : بمتعلوعها دوك ال كي 6 
الى الحضيض ٠‏ ففي نوفمبر 77 قام بزيارته المشؤومة الى القدس حيث أعطى الكثير 
لإسرائيل دون أن يحصل على شيء لقاء ما أعطى ٠‏ وفي إبريل 78 نشر مذكراته . وبذلك 
كان أول رئيس دولة في العالم يقوم بنشر مذكرانه وهو ما يزال في السلطة ٠‏ لقد كان نشر 
هذا الكتاب عملا لا اخلاقيأ استغل فيه السادات منصبه كرئيس دولة وحاكم بأمره يملك 
وسائل الاعلام - يعطي ويمنح . يرقي ويفصل . ينصر ويقهر ‏ ليختلق الآكاذيب على كل 
من يخالفه في الرأي ٠‏ وفي مايو 78 ارتكب الخطأ الثالث بإجراءاته التعسفية لإسكات كل 
رأي حر في البلاد ٠‏ لقد كنت أراقب السادات وهو يقوم بتصرفاته الشاذة بألم وحسرة. بصبر 
وتحفز . في أنتظار الوقت المناسب . وبحلول شهر يونيو +7 وجدت أن الصمت بعد ذلك قد 
يكون خيانة لعزة مصر وشرفها وقوانها المسلحة ٠‏ وفيى يوم ٠4‏ يونيو +1417. ومن مكتبيى 
ا ا م 0 يريد كل مصري حر 
أن يقوله ٠‏ كنت أعلم بأنني أضحي بمنصبي الممتاز من اجل مبادئى وكنت سعيدا بذلك ٠‏ 
لفد ان النادات أن خناة الابية التي أعيش: نيها كسغير هذ نسيتي. حر لمضل : ٠‏ وحبى 
للكفاح من أجل مصر . ولكنه أخطأ في تقديره هذا خطأ جسيماً ٠‏ لعل السادات يرى الناس 
من خلال نفسه ٠‏ إنه يعتقد أنه يستطيع بالمال والمناصب ان ب تري أي شخص . ولكن 
هيهات هيهات ٠‏ فليس الرجال كلهم سواسية ٠‏ 

وها هي ذي مذكراني عن حرب اكتوبر ”7 أهديها لكل ضا بط وكل ٠‏ ادي في القوات 
السلحة المصرية ٠‏ وإننيى فخور جدأ بكل يوم وكل ساعة قضيتها كرئيس لأركان حرب 
القوات المسلجة المصرية . تلك الفترة التي تم خلالها تخطيط أول عملية هجومية ناجحة 
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وتنفيذها ضد أسرائيل في الثلاثين سنة الماضية ٠‏ وأنيى انتهز هذه الفرصة لكي أشيد بكل 
ضابط وكل جندي أسهم في تلك الحرب التي استعادت للجندي المصري كرامته وتاريخه 
المجيد ٠‏ لقد كانوا هم الآصحاب الحقيقيين لهذه المذكرات . لقد صنعوها بدمائهم وشجاعتهم . 
وكانوا شهود عيان لكل أحداثها ٠‏ وان بعض الحوادث التي ذكرتها في هذه المذكرات يعلمها 
الالوف منهم وبعضهم الاخر يعلمها المئات أو العشرات منهم ٠‏ إن مئات الآلوف منهم سوف 
يستقبلون هذه المذكرات بحماس شديد ولكن قليلين ‏ ممن باعوا انفهم . للادات وربطوا 
مصيرهم بمصيره ‏ لوف يجدون أنفهم في كرب شديد . 
فإما أن يقولوا الحق وهم يملمون أن ذلك سوف يعني أن يفقدوا مناصبهم . وإما أن يقولوا 
الكذب ‏ وهم يعلمون الحقائق . فيفقدوا بذلك سمعتهم أمام الناس وأمام أ بنائهم وأمام التاريخ 
. ناهيك عن حساب الله الذي يمهل ولا يهمل ٠‏ إني أرثي لهؤلاء وأدعو الله أن يوفقهم الى 
الصراط المستقيم . ولكني أحذرهم بأنني قادر على اثبات كل ما كتبت في هذه المذكرات ٠‏ 

للحن للها رن الدالمية الذي وفقني في أن أقول كلمة الحق وأن أدافع عنها ‏ الهم اهدنا 
وأنر الطريق لنا وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين حتى يستطيموا أن يقفوا في وجه الطغيان 
وألا يكتموا كلمة الحق وهم يعلمون ٠‏ 


الفريق سعد الدين الشاذلي 
رفن أركان خرن القرات المنلعة الطبرية 
خلال الفترة من ١١‏ مايو 7 حتى ؟١‏ د يسمبر 77 
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الباب الاول 


الخطة 
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( الفصل الاول ) 


المشاريع الاستراتيجية 


به © هه 


- لم نكف عن التفكير في الهجوم على العدو الذي يحتل أراضينا حتى فى أحلك ساعات 
الهزيمة في يونيو 1477 . لقد كان الموضوع ينحصر فقط في متى يتم مثل هذا الهجوم وربط 
هذا التوقيت بإمكانيات القوات المسلحة لتنفيذه ٠‏ وفى خريف 1478 بدأت القيادة العامة للقوات 
السلحة تستطلع إمكانية القيام بمثل هذا الهجوم على شكل ٠‏ مشاريع استرانيجية » تنفذ 
بمعدل مرة واحدة في كل عام ٠‏ وقد كان الهدف من هذه المشاريع هو تدريب القيادة العامة 
للقوات المسلحة ‏ بما في ذلك قيادات القوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي ‏ 
وكذلك قيادات الجيوش الميدانية وبعض القيادات الاخرى . على دور كل منها فى الخطة 
الهجومية ٠‏ لقد اشتركت أنا شخصيا في ثلاثة من هذه المشاريع قبل أن أعين رئيسا لآركان 
حرب القوات المسلحة ٠‏ لقد اشتركت فى مشاريع عامي 51458 ١474‏ بصفتي قائدا للقوات 
الخاصة ( قوات المظلات وقوات الصاعقة ) . واشتركت في المرة الثالثة عام ١470‏ عندما كنت 
قائدا لمنطقة البحر الاحمر السكرية : وقد جرت العادة على أن يكون وزير الحربية هو 
المدير لهذه المشاريع . وأن يدعى رئيس الجمهورية لحضور جزء منها. لكي يستمع الى 
التقارير والمناقشات التي تدور خلالها ٠‏ وقد استمرت هذه المشاريع خلال عامي ١97‏ و 7 ١‏ أما 
المشروع الذي كان مقررا عقده عام 147 فلم يكن إلا خطة حرب أكتوبر الحقيقية التي قمنا 
بتنفيذها فى ١‏ اكتوبر 1577 ٠‏ 

- وحيث أن اسرائيل كانت تتفوق علينا تفوقا ساحقا فى كل شيء خلال عام 1418 والاعوام 
التالية . فقد كان مد يرو هذه المشاريع الاسترانيجية يفترضون امتلاكنا لقوات مصرية ليست 
موجودة واقعيا . وذلك حتى يكون من الممكن تنفيذ مشروع الهجوم بأسلوب لا يتعارض مع 
العلم العسكري ٠‏ وبمعنى آخر فإن المديرين كانوا يضعون الخطة الهجومية على أساس ما 
يجب أن يكون لدينا . اذا أردنا القيام بعملية هجوم ناجحة ٠‏ ولا يمكن ان نعتبر هذا خطأ 
كبيرا. حيث أن مثل هذه الخطط . وان كانت غير واقعية. فإنها تظهر بوضوح حجم 
القوات الملحة التي يجب توفرها لكي يمكن تنفيذ خطة هجومية ناجحة. وفيى خلال 
السنوات 14 وما بعدها أخذت قواتننا المصرية تزداد قوة . وأخذت خططنا في تلك المشاريع 
الاستراتيجية تبدو أقل طموحا ‏ نتيجة ربط الأهداف بالإمكانيات الواقعية - وبذلك أخذت 
الثغرة بين إمكانياتنا الهجومية وخططنا الهجومية تضيق شيئا فشيئا. حتى تم إغلاقها تماما 
فى اكتوبر 1476 . وهكذا أصبحت خطتنا الهجومية عام +7 مطا بقة للإمكانيات الفعلية لقواتنا 
المسلحة ٠‏ 


( الفصل الثاني ) 3 85 
امكانياتنا الهجوميه 


- عندما عينت رئيسا لآركان حرب القوات المسلحة المصرية ( راح ق م م) في ١‏ مايو 
. لم يكن هناك خطة هجومية ٠‏ لقد كان لدينا خطة دفاعية تسمى « الخطة ٠٠١‏ ». وكان 
هناك أيضا خطة تعرضية أخرى تشمل القيام ببعض الغارات بالقوات على مواقع العدو فى 
سينا . ولكنها لم تكن في المستوى الذي يسمح لنا بأن نطلق عليها خطة هجومية . وكانت 
تسمى « جرأنيت » ٠‏ 

- بدأت عملي بدراسة إمكانيات القوات المسلحة الفعلية ومقارنتها بالمعلومات المتيسرة عن 
العدو بهدف الوصول الى خطة هجومية تتمشى مع امكانياتنا الفعلية . وقد أوصلتني تلك 
الدراسة الى النقط الرئيسية التالية : 


-١‏ إن قواتنا الجوية ضعيفة جدا اذا ما قورنت بقوات العدو الجوية ٠‏ انها لا تستطيع ان 
تقدم أي غطاء جوي لقواتنا البرية اذا ما قامت هذه القوات بالهجوم عبر أرض سيناء 
المكشوفة ٠‏ كما انها لا تستطيع أن توجه ضربة جوية مركزة ذات تأثير على الأهداف 
الهامة فى عمق العدو ٠‏ ' 
"- إن لدينا دفاعا جويا لا باس به . يعتمد أساسا على الصواريخ المضادة للطائرات )رمع 
ولكن . وللاسف الشديد . فإن هذه الصواريخ دفاعية وليست هجومية . انها جزء من 
خطة الدفاع الجوي عن الجمهورية . وهي لذلك ذات حجم كبير ووزن ثقيل وتفتقر 
الى حرية الحركة ( لم يكن لدينا فى هذا الوقت 6 لهك الخفيف الحركة والذي 
يستطيع أن يتحرك ضمن تشكيلات القوات المهاجمة ). وبالتالى فإنها لا تستطيع 
أيضا أن تقدم غطاء جويا لآية قوات برية متقدمة عبر سيناء ٠‏ إنها سلاح مناسب في 
الدفاع حيث يمكن أن نوفر لها الوقاية بوضعها في ملاجىء خرسانية يتم إنشاؤها 
خلال بضعة أشهر. اما اذا خرجت من هذه الملاجىء لترافق القوات البرية المهاجمة 
فأنها تصبح فريسة سهلة لقوات العدو الجوية وقوات مدفعيته ٠‏ 

كانت قواتنا البرية تتعادل تقريبا مع قوات العدو ٠‏ لقد كان لدينا بعض التفوق فى 
المدفعية - في ذلك الوقت ‏ ولكن العدو كان يحتمي وراء خط بارليف المنيع والذي 
كانت مواقعه قادرة على ان تتحمل قذائف مدفعيتنا الثقيلة دون أن تتأئر بهذا القصف . 
وبالإضافة الى ذلك فقد كانت قناة السويس . بما أضافه العدو اليها من موانع صناعية 
كثيرة . تقف سدأ منيعا آخر بين قواتنا وقوات العدو ( ٠ )١‏ 





)١(‏ ذكر اليعازر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسرائيلية خلال حرب اكتوبر >7 . أنه أثناء مناقشة 
احتمال قيام المصريين بالهجوم عبر القناة علق دايان ساخرا « لكي تستطيع مصر عبور قناة السويس واقتحام 
خط بارليف فإنه يلزم تدعيمها بسلاحي المهندسين الروسي والاميركي معا ٠‏ . وكان الجنرال بارليف يؤيد دايان 
في هذا القول . ان هذه الشهادة من قادة العدو هي شهادة نعتز بها لانها تلهر عظمة التخطيط وروعة الاداء 
اللذين تم بهما إنجاز هذا العبور العظيم ٠‏ 
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4 أما قواتنا البحرية فقد كان من اللمكن ان نعتبرها أقوى من بحرية إسرائيل . ولكن 
ضعف قواتنا الجوية قد قلب الموازين وأحال تفوقنا البحري الى عجز وعدم قدرة على 
التحرك بحرا ٠‏ لقد كان في استطاعة العدو أن يتجول في خليج السويس ببعض 
الزوارق الصفيرة وهي لا تحمل سوى بعض الرشاشات دون ان يكون في استطاعتنا ان 
نتحدى تلك القوارب الصفيرة بقطع بحرية هي أكثر قوة وأفضل تسليحا . لقد كانت 
تلك القطع البحرية المعادية تعتمد على قوة الطيران الإسرائيلى الذي يستطيع أن 
يغرق أية قطعة بحرية مصرية تتعرض لها ٠‏ ولم يقتصر تحدي العدو لبحريتنا على 
تقييد حركتها في أعالي البحار. بل أنه استفاد من ضعف دفاعنا الجوي في منطقة 
البحر الاحمر فكان يقوم بتوجيه عدة ضربات جوية ضد قطعنا البحرية ونجح فى 
عدد من الحالاات فى إغراق بعص قطعنا البحرية وهي رأسية في الميناء ٠‏ لم يكن 
بامكاننا ان نحقق دفاعا جويا مؤثرأ بواسطة الصواريخ عن جميع أهدافنا داخل 
الجمهورية . ولذلك فقد كانت هناك أسبقيات تنظم توزيع هذا الدفاع . وكانت جبهة 
قناة السويس والعمق يستحوذان على امكانياتنا كلها تاركين منطقة البحر الاحمر شبه 
عارية من وسائل الدفاع الجوي . اللهم الا بعض امدافع التقليدية المضادة للطائرات 
والتى لا تشكل أي تهديد خطير للطائرات النفاثة الحديثة . وللجهزة بصواريخ جو 
أرض ذات مدى طويل يجعلها قادرة على أن تصيب أهدافها دون أن تدخل في مدى 
مدافعنا المضادة للطائرات ٠‏ وفي هذه الظروف استطاع العدو ان يحصل على السيطرة 
البحرية فى خليج السويس والجزء الشمالي من البحر الأحمر بواسطة قواته الجوية . 
وذلك على الرغم من تفوقنا العددي والنوعي في القطع البحرية على اسرائيل ٠‏ 

- ونتيجة لهذه الدراسة فقد ظهر لي بأنه ليس من الممكن القيام بهجوم واسع النطاق يهدف 
الى تدمير قوات العدو وارغامه على الانسحاب من سيناء وقطاع غزة . وان امكانياتنا الفعلية 
قد تمكلناأ ‏ اذا احسناأ تجهيزها وتنظيمها ‏ من أن نقوم بعملية هجومية محدودة تهدف الى 
عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف ثم التحول بعد ذلك للدفاع . وبعد أتمام هذه المرحلة 
يمكننا التحضير للمرحلة التالية التى تهدف الى احتلال الضائق حيث ان المرحلة الثائية سوف 
تحتاج الى انواع اخرى من السلاح والى اسلوب آخر في تدريب قواتنا . وقد كانت فكرتي في 

القيام بهذا الهجوم المحدود متأثرة بالموامل الرئيسية التالية ؛ 

5 كان العامل الاول هو طعف قواننا الجوية : كنا سق ان قلت . لد كدت خريصا 
الا نزج بقواتنا الجوية في معارك جوية غير متكافئة مع المدو ٠‏ لقد دمرت قواتنا 
الجوية مرتين على الارض. كانت المرة الاولى ابأن العدوان الثلاثئى البريطاني 
الفرنسى الإسرائيلى عام 1402. وكانت المرة الثانية إبان الهجوم الاسرائيلى الفاجىء 
٠‏ وفيى خلال السنوات الاربع الماضية قمنا ببناء ملاجىء خرسانة 
لطائراتنا . كما آأقمنا شبكة دفاعح جوي بالصواريخ حول قواعدنا 
الجوية . وبذلك اصبح لدينا بعض الضمانات ضد تدمير قواتنا الجوية بضربة جوية 
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مفاجئة كما تم في الحالتين السا بقتين . ولكن بمجرد ان يقلع الطيار بطائرته في الجو 
فأنه سوف يعتمد اعتمادا كليا على مهارته وعلى كفاءة طائرته عند اشتباكه مع 
الطائرات المعادية ٠‏ ومن خلال الاشتباكات المتعددة التى تمت بين طائراتنا وطائرات 
العدو بعد 1457 ظهر تفوق الطيران الاسرائيلى في هذه الاشتباكات بشكل واضح 
وحاسم ٠‏ وقد دار كثير من الجدل ولمناقشات حول هذا الموضوع ٠‏ هل هو نقص في 
تدريب طيارينا ومهارتهم ؟ أم هو عدم كفاءة طائرة الميج ١١‏ بالمقارنة مع طائرات 
العدو ؟ كان طيارونا يلقون بأسباب فشلهم في هذه الاشتباكات على الطائرة ٠‏ في حين 
كان الخبراء السوفيات يلقون باللوم على الطيارين المصريين ٠‏ وفي اعتقادي ان فشلنا 
في هذه الاشتباكات كان يعود الى كل من الطيار والطائرة . وكذلك الى الظروف التي 
كان العدو يفرضها علينا في هذه الاشتباكات . فعندما كان العدو يخطط لمثل هذه 
الاشتباكات . فأنه كان ينتقي لها افضل طياريه ويرسم لها خطة محكمة يبدؤها عادة 
بآن يخترق اجواءنا في الوقت والمكان والاتجاه الذي انتخبه ضمن خطته ٠‏ وعندما نقوم 
نحن باعتراض تلك الطائرات المعادية . فاننا نعترضها بواسطة من يتصادف قيامهم 
بخدمة العمليات في اعلى درجات الاستعداد. وقد يكون من بينهم بعض الطيارين 
حديثي الخبرة وهؤلاء لا يمكن مقارنتهم بأي حال من الاحوال بالنخبة المختارة من 
الطيارين التي دفع بها العدو للتحرش بهم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فأن طيارينا 
ينطلقون بطائراتهم الاعتراضية الى الجو دون اية خطة مرسومة معتمدين على ما 
سوف يحصلون عليه من معلومات من الموجهين الارضيين. وحيث أن الموجهين 
الارضيين هم الاخرون يقومون بدور خدمة عادي فقد يكون منهم الموجّه الجيد أو 
الموجّه الذي هو دون المستوى المطلوب ونتيجة لذلك كله فأن العدو يقابلنا بافضل 
طياريه وبخطة مرسومة . بينما نقابله نحن بما هو متيسر لدينا في الخدمة من 
طيارين وموجهين ودون اية خطة . ولذلك فقد كانت النتائج دائما في مصلحة العدو ٠‏ 
في كثير من الحالات افاد طيارونا بأنهم اسقطوا بعض طائرات العدو. ولكن لم يقم 
ندل قري على ذلك ي ملم الحالات ٠‏ لم يكن طيارونا تنقصيم الشجاعة ولكن كانت 
تنقصهم الخبرة والتجربة ٠‏ لقد كانت الغالبية العظمى منهم تقل ساعات طيرانهم عن 
٠‏ ساعة طيران . في حين كان متوسط ساعات طيران الطيارين الاسرائيليين يزيد 
على ٠٠٠١‏ ساعة ٠‏ لقد كانت القوات الجوية الاسرائيلية تسبق القوات الجوية المصرية 
بعشر سنوات على الاقل . واذا اضفنا الى ذلك كله ان طائراتنا كانت اقل كفاءة من 
طائرات العدو . ولاسيما من حيث المدى وقوة التسليح والتجهيز بالاسلحة الالكترونية 
وجدنا ان طيارينا كانوا يقاتلون عدوهم في ظروف غير متكافئة ٠‏ ومن هنا بدأ يتولد 
عندي يا أسلوب جديد فى استخدام قواتنا الجوية يعتمد على مبدأين . المبدأ الاول هو 
تحاشي المجا بهة مع العدو في الوقت والمكان اللذين يختارهما هو. 58 الثاني 0 
نستخدم قواتنا الجوية عندما تشتعل الحرب بتوجيه ضربات مفاجئة في الاوقات 
والاماكن التي نستبعد فيها اي تدخل من جانب قوات العدو الجوية ٠‏ وبمعنى آخر فقد 
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كنت أهدف الى ان اجعل القوات البرية والاهداف الارضية الاسرائيلية تتأثر نفسيا 

بهجمات قواننا الجوية . وفي الوقت نفسه نحاول ان نتجنب اية معارك جوية ٠‏ لقد 

كنت مقتنعا أنه ما لم نستخدم قواتنا الجوية بحرص وذكاء فمن الممكن ان نخسر قواتنا 

الجوية للمرة الثالثة مواغارق بعر اع ا السبرها رفي في الجر دافن 

خسارتها دهن طن الارض كنا ل في المرتين السا بقتين 

؟ ‏ كان العامل الثانى هو قدرات صواريخنا المضادة ارات 54 ومداها في المعركة 
ليجوئية, لقب أبنت سرازيعنا كتاتها خلال يرت الانسزات.ما يين هان به .. وكدلك 
خلال الاشتباكات والتحرشات مع طيران العدو بعد وقف إطلاق النار في ؛ أغسطس ” و 
قيام حرب اكتوبر 7 ٠‏ إن اسرائيل لم تحترم قط وقف اطلاق النار . واستمر طيرانها يقوم 
باختراق مجالنا الجوىي كلما سنحت له الفرصة بذلك . ولكننا لاحظنا بكل فخر انه كان 
دائما يحاول أن يتفادى اختراق المناطق التى يعلم انها تحت مظلة من صواريخ لمك . وقد 
واي لامو احا ووو ا اب 2 خشيته من صواريخنا ٠‏ لقد 
كان أحد دروس حرب الاستنزاف هوا ن القوات الجوية المعادية ا ذات اث كفل شد 
القوات المخندقة . وذات تأثير كبير ضد القوات الأرضية اذا ما هوجمت في العراء وهي خارج 
مدى مظلة دفاعنا الجوي بالصواريخ لم5 . ومن هنا كان علينا أن نقيد حركتنا شرق 
القناة في أية عملية هجومية . وأن نربط هذه الحركة بقدرة دفاعنا الجوي على مدى 
الوقاية التي يستطبيع أن يحققها لقواتنا البرية ٠‏ وقد كانت امكانياتنا في الدفاع الجوي ‏ 
بعد القيام ب ببعض الإجراءات الخاصة قادرة على تحعيق دفاع حوى مؤثر شرق القناة بمسافة 
تتراوح بين ٠ - ٠‏ كيلو مترأ ٠‏ وإن أي هجوم بري يتجاوز هذه المسافة قد يقود الى عواقب 
وخيمه ٠‏ 

لش تار قت عر قرفا فى أن جع ارقي عل كلا نين قرو أت : 

. مؤاتية لها . ن أسرآئيل ذات الثلائة ملايين نسمة تعيبيىء وقت الحرب حوالي ٠١‏ * من قوتها 
النشربة 0 الى القوات المسلحة وقوات الدفاع الاقليمي . وهي نسبة عالية 0 
أية دولة في العالم أن عفنا النها وان ! سرائيل نفسها لا تستطيع ان تتحمل مثل هذه التعبئة 
لدة طويلة لانها ترهق اقتصادها القومي وتصيب خدماتها وجميع نشاطاتها الآخرى بالثلل 
الكامل + وقهة آيذا امدق خا حدر مقتلين: المقتل. الآول هو الغسائر فى الأقراة . 
والمقتل الثانى هو إطالة مدة الحرب ٠‏ إسرائيل لا تهتم كثيرأ إذا هى خسرت الكثير من 
أسلحة الحرب لطر اده ا وهم ذبابات وطائرات ولكنها تصاب بالهلع إذا 
خسرت بضع مئات من الأفراد ٠‏ إن لديها رصيدأ هائلاً من المعدات . وهناك من يقوم نيابة 
عنها بدفع ثمن فواتير السلاح 0 خسائر الافراد فإن رصيد الشعب اليهودي من البشر رصيد 
محدود . ومن الصعب تعويض هذه الخسائر ٠‏ كذلك فإن إطالة الحرب هو السم الذي يضعف 
مقاومة إسرائيل نوما بعد يوم , ٠‏ إن الجندي الإسرائيلي الذي يستدعى في التعبئة هو نفسه 
العامل والمهندس في المصنع ٠‏ وهو.نفسه الاستاذ والطالب في الجامعة . وهو نفسه الذي يقوم 
بجميع النشاطات الآخرى في الدولة.فكيف يمكن لهذه الدولة أن تعيش لو امتدت الحرب: 
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منة أغهر فقط . وما بالك بأكفر من .هذا ؟ لقن كانت ! سرائيل في جميع حروبها السا بقة 
تفضل اسلوب الحرب الخاطفة 8 25112 .لذلك فقد كان من صالحنا أن 
نفرض عليها حر با باسلوب ليس في صالحهافلوانناتوقفناشرق القناة بمسافةتتراوح بين ١ ٠١‏ كمفاننا 
سنخلق لها موقفا صعبا . فاذا هي قامت بالهجوم على مواقعنا شرق القناة فسيكون لدينا 
الفرضة لآ نحدث في قواتها المهاجمة خسائر كبيرة سواء في القوات الآرضية أو القوات الجوية 
التي تساندها 00 ل نا الجوي . وإذا هى عزفت عن 
الهعجوم فسوف تضطر الى الاستمرار في تعبئة قواتها المسلحة . وبذلك تستنزف قوتها 
الاقتصادية ٠‏ 

نا العافل اكرات الذق ار على تتكيرع :فق كان7واتلم الخرب» مواسظة الشر + أو 
بمعبى آخر تدريب الضباط والجنود على الحرب الكبيرة ‏ التي سوف نتم في مراحل قادمة ‏ 
ا بهم فى حرب محدوده يستطيعون فيها أن يكتشفوا ذواتهم وأن يكتسبوا 
م بانقديد لقد تعلمت من خدمتى في القوات المسلحة واشتراكيى فى خمس حروب 
طأيقة: أن ن ميدان 0 هو لنب «الأماكن لتدريب الرجال على فنون لعرب 1 | إننا مهما 
نخلق اله ثر النفسانى. الذي تولده الحرب ف فى الجتود: هزأ لاه ثر الذي هو خابط من الوق 
والشجاعة . خليط من الكبرياء وحب 0 هذه الآثار النفسية على المقاتل لا 00 
تكتشف إلا عن طريق الحرب الحقيقية ٠‏ لقد كنت أتوقع أن نجاحنا فى هذه الحرب المحدودة 
سوف يلعب دوراً هامأ في رفع معنويات قواننا اللحة بعد أن تكبدت ثلاث هزائم أمام 
لتزائيل خلال العيئن: والمغرين ننة: للاضية > لهذا كدت أأرى أن الحرب القادمة يجب أن 
تكون مخاطرة محسوبة ٠‏ ويجب ألا تكون بأي حال من الاحوال نوعاً من أنواع اللقامرة ٠‏ 


( الفصل الثالث ) تلط الخطة !١‏ : مبة 


“قبل عزون خهرين على تنيت .رنيا للاركان: العامة كنت قد أصبحت معجما بأن 
معركتنا القادمة يجب أن تكون محدودة ويجب أن يكون هدفها هو ٠‏ عبور قناة السويس 
وتدمير خط بارليف واحتلاله ثم انخاذ أوضاع دفاعية بمسافة تتراوح بين ٠ -٠‏ كم شرق 
القناة » وأن نبقى في هذه الاوضاع الجديدة الى أن يتم تجهيز القوات وتدريبها للقيام 
بالمرحلة البالية .من تحريز الارض . وعندما عرضت هذه الآفكا ر على الفريق أل حسمل أي 
صادق بصفته وزيرا للحر بية وقائدأ عاماً للقوات المسلحة عارض هذه الفكرة بشدة . وقال إنها 
لا تحقق أي هدف سياسي أو عسكري ٠‏ فهي من الناحية السياسية لن تحقق شيئأ . وسوف 
يبقى ما يزيد على +--* كيلو متر مريع من سيناء : بالإضافة إلى قطاع:غزة تحت الإحتلال 
الإسرائيلي . ومن الناحية العسكرية سوف تخلق لنا موقفا صعبا فبدلا من خطنا الدفاعي 
العا التق سيد الى عانم عا نيد فإق خطنا الدفاعن الجديد: نوك يكون فى المراة 
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واجنا به معرضة للتطويق . وبالإضافة الى ذلك فسوف تكون خطوط مواصلاتنا عبر كباري 
٠ 0‏ لقد كانت فكرته في العملية الهجومية هي أن نقوم بتدمير جميع 
ت العدو فى سيناء - والتقدم السريع لتحريرهسا هي وقطاع غزة في عملية واحدة 
ومستمرة ! قلت له كم أود أن: تقوم بتنفيذد ذلك . ولكن ليس لدينا الإمكانيات للقيام, بذلك 
في الوقت الحالى أو في البتقيل القدمب: ٠‏ رك اكلم لو أن ن السوقيات أعطونا الاسلحة 
ل بهجومنا هذا في خلال عام أو أقل » ٠‏ لم أوافقه على رأيه 
هذا وأخبرته أننا قد نحتاج الئن عدة سنين لكي نحصل ونتدرب على الأسلحة اللازمة لمثل هذا 
الهجوم . وأعدت ذكر الاسباب التى تفرض علينا القيام بعملية هجومية محدودة ٠‏ وبعد 
مناقشات مطولة وعبر جلسات وأيام متعددة وصلنا الى حل وسط هو تجهيز خطتين ؛ خطة 
تهدف الى الاستيلاء على المضائق :.واخرى تهدف الى الاسدلاء فقظ علن خط بارليفت : 
أطلقنا على الخطة الأولى اسم « العملية 4١‏ » وقمنا بتحضيرها بالتعاون مع المستشارين 
السوقيات بهدف إطلاعهم على ما يجب أن يكون لدينا من سلاح وقوات . لكي نصبح 
قادرين على تنفيذ هذه الخطة نا الخطة الثانية فقد أطلقنا عليها الاسم الكودي « الماذن 
العالية » وكنا نقوم بتحضيرها في سرية تامة . ولم يكن يعلم بها أحد من المستشارين 
السوفيات . كما أن عدد القادة المصريين الذين سمح لهم بالاشتراك في مناقشتها كان محدودا 
للغاية . وفى خلال يوليو ٠‏ أغسطس 47 كانت الخطتان قد تم استكمالهما ٠‏ كانت الخطة 4١‏ 
غير قابلة للتنفيذ إلا اذا توفرت أسلحة ووحدات افترضنا وجودها . أما خطة المآذن العالية فقد 
كانت أول خطة هجومية مصرية واقعية ٠‏ 
وبناء على الخطة ١؛‏ قمنا بتحرير كشوفات بالاسلحة والعتاد المظلوب الحصول عليهما 
من الاتحاد السوفياتي ٠‏ وكالعادة دارت مناقشات مطولة بيننا وبين المستشارين الروس 
بخصوص هذه الكثوفات . فقد كان الروس يتهموننا دائمأ بالمغالاة في مطالبنا بينما كان 
الجانب المصري يتهم الروس دائماً بعدم الاستجابة الى مطالبنا العادلة والضرورية ٠‏ وفي اكتوبر 
7١‏ سافر الرئيس السادات والفريق أول صادق الى موسكو حيث تم الاتفاق على صفقة أسلحة 
ت تعتبر أكبر صفقة أسلحة مع السؤفيات حتى ذلك الوقت . ورغم ضخامة هذه الصفقة فإنها 
لم تغط جميع الأسلحة اللازمة لتنفيذ « الخطة رقم 4١‏ ». ورغم أن هذه الصفقة كانت تشمل ٠١‏ 
ئرة ميج "١‏ 114 . فوج صواريخ كوادرات مضادة للطائرات خفيفة الحركة ( سام ١‏ 46ل58 
فإن قدراتنا في الدفاع الجوي حتى بعد التدعيم بهذه الاسلحة 'الجديدة لم تكن بقادرة على 
حماية اي تقدم لقواتنا البرية في اتجاه الضائق طبقأ لمتطلبات ٠‏ الخطة رقم 4١‏ ». كما أن 
الأسلحة والمعدات النى تقرر وصولها قبل نهاية عام 7 لم يكن في استطاعتنا أن نستوعبها قبل 
ابريل 7 في أحسن الطروف ٠‏ 
- وبالرغم من هذه الحقائق فقد أخذ السادات يدق طبول الحرب بعد عودته من الاتحاد 
التونياي ويصرخ .في كل مناسة وآعياناً دؤن مناسية بأن د ٠‏ ولكي يقنع 
الجميع بجديته في ذلك أعلن نفسه قائدأ عام للقوات المسلحة اعتبارأ من 7١‏ اكتوبر 7 وفي 
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الوقت نفسه أخذت وسائل الاعلام المصرية ‏ التي تسيطر عليها الدولة - تتحدث عن الحرب 
القادمة بحرية غريبة كأنها نوع من حفلات المبارزة التى خسان با در 
انعقادها ٠‏ لقد كان موقفاً غريباً وشاذا مما اضطرني الى أن أفاتح الفريق صادق في هذا 
الموضوع حيث قلت له « ان لرئيس يضعنا في موقف صعب ٠‏ لذا كنا حقاً سنخوض العركة هذا 
العام فأن الرئيس يحرمنا من المفاجأة التى يمكن أن ادا ا ل . واذا كنا لن 
نقوم بالمعركة هذا العام فإنه بتصريحاته هذه يمكن أن يدفع اسرائيل الى أن تقوم بضربة 
أجهاض ضد قواتنا . أو على أقل تقدير فقد تأخذ هذه التصاريح ذريعة لطلب أسلحة جديدة 
من الولايات المتحدة ! » قال لي إنه يتفق معي في وجهة نظري هذه . وأنه ناقش هذا الموضوع 
مع الرئيس وأنه يعتقد أن الرئيس يلعب لعبة سياسية ٠‏ لم أقتنع بمثل هذه الخدع السياسية 
وعكفت على تدقيق وتجهيز خطة « لمأذن العالية » حتى لا أجد نفسي مفاجاأ بقرار سياسي 
بالهجوم دون فترة إنذار معقولة ٠‏ 

في خلال عام :147 اخذنا ندخل بعض التعديلات الطفيفة على كل من « الخطة رقم 
١؟‏ » وه خطة المآذن العالية» وذلك بناءء على التغير المستمر في حجم قواتنا وحجم قوات العدو . 
ولكن جوهر كل خطة بقيى كما هو عليه. ولكن تم تغيير أسم « الخطة +٠‏ » لتكون 
« جرانيت * » ٠‏ وبنهاية عام ١476‏ بقيت « خطة المأذن العالية » هي الخطة الوحيدة الممكنة 
بينما كانت الخطة جرانيت ١‏ هي خطة المستقبل التي يشترط لتنفيذها حدوث تفييرات 
أساسية في إمكانيات قواتنا المسلحة ٠‏ كان مازال هناك ثلاث نقط ضعف رئيسية تحد من قدراتنا 
على تنفيذ الخطة « جرانيت * ». وكانت أولى هذه النقط هو ضعف قواتنا الجوية ٠‏ لم يكن 
لدى قواتنا الجوية الإمكانيات التي تمكنها من تصوير وتفسير وتسليم الصور الجوية في وقت 
يسمح بالاستفادة من هذه المعلومات ٠‏ كذلك لم تكن القوات الجوية بقادرة على توفير الدفاع 
الجوي للقوات البرية أثناء تحركهاء وكانت نقطة الضعف الثانية هي عدم توفر كتائب صواريخ 
54 خفيفة الحركة بالقدر الذي يمكنها من أن تحل محل القوات الجوية في توفير الغطاء 
الجوي للقوات التي تتقدم شرق قأ ٠‏ وكانت نقطة الضعف الثالثة هي عدم قدرة غالبية عرباتنا 
على السير عبر الآرا ضي . أي خارج الطرق الممهدة وعبر الآراضي الرملية ٠‏ لقد تعلمنا من 
خرانا لما بقة في الحرب أ ن العربات ذات العجلات التي لا تتمتع بمقدرة مقبولة على السير 

في الرمال خارج الطرق تشكل عبئأ ثقيلاً على كاهل القوات المقاتلة ٠‏ فعندما يقوم طيران 
0 بتدمير بعض هذه العربات اثناء سيرها على الطرق المرصوفة . فأن هذه العربات تقوم 
بسد الطريق مما يدفع العربات اللاحقة . في محاولة لتفاديها. الى الخروج عن الطريق 
المرصوف فتغرز في الرمال ويتكرر الآمر نفسه حتى يختنق الطريق تمامأ بما في ذلك حوالى 
٠ه‏ مترأ من كل جانب بالعر بات المعطلة أو الفرورة 

عددما عينخ الفريق أحمد اسناضل وزيرا للخربية وقائدا غاما للقوات السلحة خلفاً للفريق 
صادق في نهاية شهر اكتوبر 1475. عرضت عليه خططنا الهجومية لمناقشتها معه ٠‏ لقد كنت 
أعلم مسبقأ وجهة نظره عن الحرب من تقرير كان قد تقدم به بصفته مد يرأ للمخا برات العامة 
في النصف الآول من عام 1476, وفي هذا التقرير ذكر بأن مصر ليست على استعداد للقيام 
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بحرب هجومية . وحذر من أنه لو قامت مصر بشن الحرب تحت هذه الظروف فإن ذلك قد 
يقود الى كارثة ٠‏ وكان هذا التقرير قد رفع الى رئيس الجمهورية وأرسلت صورة منه الى 
القيادة العامة للقوات السلحة. وأيد رئيس الجمهورية هذا التقرير في بؤتمره الذي عقد في 
القناطر الخيرية )١(‏ يوم ١‏ يونيو +58 ٠‏ وعندما كنت أناقش الوقف المسكري مع الفريق 
أشيد امناعيل يصنتة الجدينة كررين للندررنية ذكرتة .بتقريره الساابق قلت له :+ لم. يسبت 
اختلافات كبيرة في القوات المسلحة منذ تقريرك . وبالذات فيما يتعلق بالدفاع الجوي . 
ولكننيى أعتقد أنه بأمكاننا أن نقوم بعملية هجومية محدودة » ثم عرضت عليه الخطة 
و جرانيت + #وحطة.ه لذن العالية » وقد لتتلع .يعدم قدرتنا على تنفيد الخطة +« جرائيت 
؟ » وأنه يجب علينا أن نركز على خطة « الماذن العالية ». وتحدد ربيع 1975 كميعاد محتمل , 
لمجو وري بدأت في وضع اللمسات النهائية على خطة ٠‏ المآذن العالية » كان يتحتم علينا أن 
نوسع عدد القادة الذين يلمون بالخطة ومناقشة كافة المشكلات والاحتمالات المنتظرة ٠‏ و 
اثناء هذه المناقشات برز سؤال هام « متى وكيف سبقوم العدو بهجومه المضاد ؟ » ٠‏ في جميع 
المشاريع الاستراتيجية السابقة كنا نفترض ض أن العدو سيقوم بهجومه المضاد التعبوي بواسطة 
لواءاته المدرعة والميكانيكية ضد رؤوس الكبارى بعد فترة تتراوح بين 76 - 48 ساعة من بدء 
الهجوم ٠‏ لقد كنا طبعاً نتوقع بعضٍ البيعمات المضادة الصغيرة بقوة تتراوح بين فصيلة دبا بات 
وكتيبة دبابات خلال الساعتين الأوليين من الهجوم . ولكننا لم نكن نهتم كثيرأ بمثل هذه 
اليجنات الشامة حيث أن قراتنا كانت قادرة عل تصدها بسهولة ٠‏ ولكن عند مناقشة تفصيلات 
الخطة قدرت هيئة العمليات أن الهجوم الضاد للعدو ينتظر وقوعه بعد 4؟ ساعة فقط من بدء 
الهجوم . لقد بني تقديرهم على أساس أنه على الرغم من جميع ما تقوم به من اجراءات 
جداعنة فاق السو سقف عا لنتمداداتنا قبل بيذ اليجوم: -بثلاقة أيام م وبالتالل: مكون 
لديه الوقت اللازم لتعبئة قوانه وحشدها في أماكن قريبة من القتال تسمح له بتوجيه ضر به 
بعد 4” ساعة فقط من بدء الهجوم ٠‏ أما ادارة امخابرات الحربية فقد كانت أكثر حذرأ ولم 

تعترف بأ خططنا الخداعية قادرة على خداع العدو وآنة سوف بيكتشف نوايانا الهجومية 
بمجرد بدء العد التنازلي ٠‏ نهنا 'قنل المسركة :+ وأن هذا الوقت الكافي سيسمح له بتعبكة 
قوأته في يسر وسهولة . وأنه سيتمتكن من حشد 8 لواء في سيناء قبل ان نبدأ هجومنا ٠‏ وبالتالى 
فإن مدير المخابرات الحر بية أشار في تقريره الى أنه يتوقع أن يقوم العدو بتوجيه هجومه 
الضاد العام في خلال 5 4 ساعات من بدء هجوم قواتنا ٠‏ 

لقد كان واضحأ أن مدير المخابرات الحربية يبالغ في قدرات المدو حتى يؤمن نفسه 

فيما لو استطاع العدو أن يقوم بهذا الاحتمال البعيد . أما اذا لم يستطع العدو تنفيذ هجومه 
الا خلا ناد ساعات فلن يتوجه أحد باللوم لمدير الخابرات ٠‏ لم أكن مقتنعأ برأي 
مدير الخابرات ومع ذلك فلم يكن من المكن اهمال هذا الرأي وكان علينا أن ندخله في 
حسا بنا على الرغم من الشكلات الكبيرة التي .خلقها لنا ٠‏ لقد كانت خطتنا في العبور تتلخص 
في عبور أفراد المشاة المترجلين في قوارب مطاطية حاملين معهم أسلحتهم الخفيفة التى 
(١)انظر‏ صفحة ١١‏ 
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يستطيعون حملها أو جرها على الشاطىء البعيد ٠‏ وكنا نتتظر أن تبدأ المعديات في العمل ما 
نيَى نفيك" من د وعدن الا أها الكباري فكنا نعتقد أنها ستكون جاهزة ما بين سعت س + 
“اءس + 4 ساعة ٠)١(‏ وبحسابنا لقدرة جميع المعديات والكباري المنصوبة فإن الدبابات 
والاسلحة الثفيلة الضرورية ستحتاج الى حوالى * ساعات على الآقل للعبور والانضمام الى 
اللغاة . أي أن قواتنا العابرة لن تكتمل امكانياتها الدفاعية لكي تصبح قادرة على صد هجوم 
العدو المضاد الرئيسي قبل سعت س + ١‏ ساعة . وفي أحسن الظروف سعت س ١+‏ ساعة فإذا 
قام العدو بهجومه المنتظر ما بين سعت س + .١‏ س + 4 ساعة كما جاء في تقرير مدير 
المخابرات الحرربية فمعنى ذلك أنه يسبقنا بحوالى ؛ ساعات . وتكون لديه فرصة جيدة 
لتدمير مشاتنا قبل أن تصل اليها دبا باتنا واسلحتنا الثقيلة لزيادة امكانياتها الدفاعية ٠‏ ولمواجهة 
هذا الاحتمال اتخذنا ٠‏ الاجراءات التألية ( ؟ ) ٠‏ 

-١‏ قمنا بزيادة عدد الصواريخ المضادة للد بابات التى يحملها الشاة معهم أثناء العبور. وقد 
تم ذلك على حساب التشكيلات غير المشتركة اشتراكا مباشرأ في عملية العبور. وهكذأ جردت 
تشكيلاتنا التى كانت في احتياطيات الجيوش الميدانية كما جرد احتياطينا الاسترانيجي من 
جميع الصواريخ المضادة للدبابات مالوتكا هع1,011جم بأطقمها. وذلك حتى يمكن أن 
نمض بياءقواتنا - اناد الكلفة بالضوة قد كان معامرة وتيا كانت مقافرة مسلوية على 
أساس أن هذه الأسلحة سوف تسحب هي وأطقمها وتعاد الى تشكيلاتها الأصلية بعد أن تصل 
الدبابات والاسلحة الثقيلة الى المشاة (؟) . 

؟ ‏ قررنا زيادة عدد القوات المكلفة بالعمل في عمق العدو. وذلك بهدف تأخير وصول 
قواته الاحتياطية المكلفة بالقيام بالهجوم المضاد . الى أطول أجل ممكن ٠‏ 

*- فرضنا على وحدات المشاة المترجلين الذين يعبرون القناة ألا يتجاوز تقدمهم ه 
كيلومترات شرق القناة . مع ضرورة استناد أجنابها على القناة حتى تؤمن نفسها ضد التطويق 
ثم تتقوقع .مدانا داخل رؤوس الكباري هذء الى أن تصل. الها الدبابات: والأسلحة الثقيلة ٠‏ 
وان فرص هذه القيود كان له فوائد متعددة ٠‏ ان صغر حجم راس الكوبري الى هذا الحد كان 
يعنى تقصير الخط الدفاعي . وبالتالى زيادة نسبة تركيز أعداد أسلحتنا المضادة للدبايات لكل 
كيلومتر من خط المواجهة ٠‏ وأن توقف المثاة عند هذا الخط كان يعطي لنا الفرصة لآن نشرك 
معها قواتنا المتمركزة غرب القناة في معركة صد هجوم العدو المضاد. وذلك بواسطة مدفعيتنا 
الميدانية ودبا باتنا وصواريخنا المضادة للد بابات الخ ٠‏ كذلك فإن توقف المثاة عند هذا الخط 
يجعلها تتمتع بالعمل تحت مظلة دفاعنا الجوي التى تكون ما تزال على بعد حوالى ٠‏ 
كيلومترات غرب القناة لتبقى خارج مرمى مدفعية العدو الميدانية ٠‏ 

)١(‏ سعت س - ساعة بدء الهجوم ويتم التخطيط كله على اساسها . فاذا قلنا س + ه ماعة فأن ذلك يعني ه 
ساعات بص بدء الهجوم . واذا قلنا س - ٠١‏ دقيقة فأن ذلك يعني ٠١‏ دقائق قبل بدء الهجوم . 
(؟)لم يقم العدو بهجومه المضاد العام الا صباح يوم + اكتوبر اي بعد 4" ساعة من بدء الهجوم ٠١‏ 
(؟*) أثناء ادارة المعركه الغطية تأخر سحب هذه الوحدات الفرعية من التشكيلات إلى شرق القناة ٠‏ وذللك لحفالاة 


بعض القادة في الموقف . والتراخى في إعادة هذه الوحدات الفرعية إلى تشكيلاتها . وقد أثر ذلك تأثيرا كبيرا على 
قدرة تشكيلاتنا غرب القناه في صد هجمات العدو عندما تمكن صن فتخ الثفرة في منطقة الدفرسوار ٠‏ 
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( الفصل الرا بع ) 
الخطة ندر 


- كانت الخطوط العريضة لخطتنا الهجومية بعد أن أخذت صورتها النهائية . وبعد أن تغير 
اسمها من « المآذن العالية » الى « بدر » ١(‏ ) تتلخص فيما يلي : 
0-١‏ تقوم خمس فرق مشاأة بعد تدعيم كل منها بلواء مدرع وعدد إضافي من الصواريخ 
مالوتكا المضادة للد با بات - والتيى تسحب من التشكيلات الاخرى غير المشتركة فى 
عملية العبور ‏ باقتحام قناة السويس من خمس نقاط : 
؟- تقوم هذه الفرق بتدمير خط بارليف . ثم تقوم بصد الهجوم المضاد المتوقع من العدو ٠‏ 
.د ما بين سعت س +8 ساعة. سعت س + 4" ساعة تكون كل فرقة مشأة قد' عمقت 
ووسعت رأس الكوبري الخاص بها لتصبح قاعدته حوالي ١‏ كم . عمقه حوالي « كم ٠‏ 
4- بحلول سعت س + 48 ساعة تكون فرق المشاة داخل كل جيش ميدانيى قد سدّت 
الثغرات الموجودة بينها ٠‏ واندمجت مع بعضها في رأس كوبري واحد لكل جيش ٠‏ 
وبحلول سعت س + " ساعة يكون كل من الجيشين الثاني والثالث قد وسع رأس 
الكوبري الخاص به بحيث يندمج الاثنان في رأس كوبري واحد يمتد شرق القناة 
على مسافة تتراوح بين ٠6 ٠“‏ كم ٠‏ 1 
ه- بعد الوصول الى هذا الخط تقوم الوحدات بالحفر واتخاذ أوضاع الدفاع ٠‏ 
05 يتم استخدام وحدات الابرار الجوي والبحري على نطاق واسع لعرقلة تقدم احتياطيات 
اعدو من العمق وغل مراكر قياداته ٠‏ 


- ان قرارنا بخصوص عبور قناة السويس على مواجهة واسعة هو عقيدة ثابتة استقرت في 

تفكيرنا العسكري فى مصر منذ عام 518 ٠‏ وقد تولدت هذه العقيدة لدينا للاسباب الاتية : 

١‏ اذا نحن قمنا بتركيز هجومنا على مواجهة صغيرة ‏ كما هو الحال في جميع عمليات 
العبور السابقة عبر التاريخ ‏ فإن ذلك سوف يعرض قواتنا لضربات جوّية شديدة سواء 
أثناء مرحلة تجمعها في اتجاه الاختراق أو أثناء عملية عبورها الفعلى ٠‏ 

"3 اذاها استخدمنا فرق المشاة التى تقوم بالدفاع غرب القناة في القيام بالهجوم. بحيث 
نقوم كل فرقة مشاة من مواقعها الدفاعية بعبور القناة من القطاعات التى فى 
مواجهتها . فإن ذلك سوف يقدم لنا المزايا التالية : 

أ- سوف تبقى القوات المكلفة بالهجوم في خنادقها التى تضمن لها الاختفاء والوقاية 
لأطول مدة ممكنة قبل أن تغادر هذه المواقع وهي في طريقها للهجوم ٠‏ 





: )لم يطلق الاسم « بدرء على العملية الهجومية الا خلال شهر سبتمبر ؟ بعد ان تحدد يوم الهجوم ليكون‎ ١( 
. هحرية‎ ١5 رمضان‎ ٠١ اكتوبر الموافق‎ 
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ب - سوف نستفيد من التجهيز الهندسي الموجود في منطقة كل فرقةٍ لاغراض الدفاع 
للاستعانة به ضمن متطلبات التجهيز الهندسى الذي يستلزمه الهجوم . وبالتالى نوفر 
الكثير من أعمال التهجيز الهندسي ٠‏ ' 

ج ‏ إن ذلك سيجعل اوضاع قواننا في الهجوم تكاد تتطابق مع أوضاعها في الدفاع . 
وبالتالى لا يكون هناك حاجة لإجراء تحركات كبيرة بين قواننا قبل الهجوم . مما قد 
يلفت نظر العدو فتضيع منا فرصة امفاجأة ٠‏ 

؟- اذا اختار العدو أن يقوم بتوزيع هجماته المضادة على طول المواجهة فإنه سوف يضطر 
الى توزيع مجهوداته وسوف تكون لدينا فرص ممتازة لصد. هجماته الارضية وألجوية 
بواسطة دباياتنا وصواريختا الضادة للد با بات وصوار يخنا المضادّة للطائرات المنتشرة 
على طول الجبهة ٠‏ ولو أن العدو لجأ الى هذا الاسلوب فإن فرصته في نجاح هجماته 
المضادة تكاد تكون معدومة )١( ٠‏ أما اذا قام بتركيز هجومه المضاد على قطاع واحد أو 
اثبين من قطاعات الاختراق فإنه قد يكون لديه فرصة أقضل في تدمير رأس كوبري 
لفرقة أو فرقتين - بعد تحمله خسائر جسيمة ‏ ولكن ذلك سوف يتركنا شرق القناة 
برئؤوس كباري سليمة لعدد ثلاث فرق على الآقل ومن خلال هذه الفرق يكون في 
إمكاننا استعادة الموقف في القطاعين اللذين يكون العدو قد نجح في تدميرهما: 

- في خلال شهر إبريل “7 أخبرني وزير الحربية بأنه يرغب في تطوير هجومنا في 

الخطة لكي يشمل الاستيلاء على المضائق . فاعدت له ذكر المشكلات المتعلقة . بهذا الموضوع . 

وأنه لم يطرأ أي تغيير على الوقف منذ أن ناقشنا هذه المشكلات معا فى نوفمبر 77 ٠‏ وبعد 

نقاش طويل أخيرني يأنه اذا علم السوريون بأن خطتنا هي احتلال ٠6 ٠١‏ كم شرق القناة 

فانهم لن يوافقوا على دخول الحرب معنا . وأخبرته بأن بإمكانتا أن تقوم بهذه المرحلة وحدنا . 

وأن نجاحنا سوف يشجع السوريين للانضمام إلينا في المراحل التالية . ولكنه قال ان هذا الرأي 

مرفوض سياسيا . وبعد تقاش طويل طلب إِليْ تجهيز خطة أخرى تشمل تطوير الهجوم بعد 
العبور الى المضائق . وأخبرنى بان هذه الخطة سوف تعرض على السوريين لإقناعهم بدخول 
الحرب . ولكنها لن تنفذ إلا فى ظل ظروف مناسبة . ثم أضاف قائلا « فلنتصور مثلا أن العدو 
تحمل خسائر جسيمة في قوأته الجوية ‏ وهو عنصر التهديد الاساسي ‏ وأنه قرر سحب قواته 
من سيناء . فهل ستتوقف نحن على مافة ٠6 - ٠‏ كم شرق القناة لآنه ليس لدينا خطة لمواجهة 

مثل هذا لوقف » ؛؟ 

- لقد كنت أشعر بالاشمئزاز من هذا الاسلوب الدي يتعامل به السياسيون المصريون مع 
إخواننا السوريين . ولكني لم أكن لاستطيع أن أبوح بذلك للسوريين ٠‏ وقد ترددت كثيرا وأنا 
أكتب مذكراتي هذه. هل أحكي هذه القصة أم لا. وبعد صراع عنيف بيني وبين نفسي 
قررت بأن أقولها كلمة حق لوجه الله والوطن ٠‏ ان الشعوب تتعلم من أخطائها . ومن حق 

الاجيال العربية القادمة أن تعرف الحقائق مهما كانت هذه الحقائق مخجلة ٠‏ 


٠ لقد استخدم الحدو هذا الأسلوب . ولذلك فإنه لم ينجح في تدمير أي رأس كوبري لآأية فرقة مشاة‎ )١( 
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قمنا بتجهيز الخطة الجديدة التى لم نكن الا الخطة ٠‏ جرانيت * » بعد إجراء بعض 
التعد يلات الطفيفة ع ا اي حو و 
العبور في خطة واحدة. أصبحنا نطلق على خطة العبور لفظ ٠‏ المرحلة الأولى » وخطة 
التطوير نفظ ٠‏ اللرحلة الثانية ». ولك تميق الفاصل سيان 
7 المرحلة الأولى الى المرحلة الثانية و « وبعد وقفة تعبوية تقوم بالتطوير كذا كذا ٠‏ 

ن التعبير العسكري « وقفة تعبوية » يعني التوقف إلى أن تتغير الظروف التى أدت الى 


ظ 5-6 وقد تكون. الوقلة 'التعبوية غدة أسا بيع وقد تكون عدة شهور أو اكثر + 30 نشرح 


مد اوس ا كن سريعا على المرحلة الثانية ٠‏ لم أتوقع قط 
ن يطلب الينا تنفيذ هذه المرحلة . وكان يشاركني هذا الشعور قادة الجيوش ويتظاهر بذلك . 
0 . وزير الحربية )١(٠‏ 
- فى خلال شهر سبتمبر 7 قال لي أحمد اسماعيل «٠‏ اننا سوف نقوم بالحرب فإذا سارت 
الامور على ما يرام فان أحدا لن يهتم بتوجيه كلمة شكر لنا. أما إذا تطورت الامور الى 
موقف سيء فانهم سيبحثون عن شخص يلقون عليه التبعة » لقد كان أحمد اسماعيل منزعجا 
وكان يخشى وقوع الهزيمة ويريد أن يؤمن نفسه ضد هذا الاحتمال ٠‏ لقد طرد من قبل 
الرئيس عند الناصر مرتين ؛ المرة الاولى عقب حرب 1457 حيث كان يشغل منصب رئيس 
أركان جبهة سيناء . والرة الثانية في سبتمبر 124 حيث كان يشغل منصب رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة وقد أثرت هاتان الحادثتان على نفسيته تأثيرا كبيرا . لقد أصبح رجلا 
يخشى المسؤولية وفضل أن تلقى الآوامن ونشفشى. أن يصدرها. يفكر في احتمالات 
الهزيمة قبل أن 0 ٠‏ قلت له « أنا شخصيا لا يهمني أن أتلقى كلمة 
شكر أو لا أتلقى . إذ أن سعادتي في إرضاء نفسي . وإني لا أخشى كلمة لوم . لاني متيقن 
بأننا ستنتصر بإذن الله » ٠‏ لم تطمئنه كثيرا كلماني المتفائلة وقال إنه من الافضل أن يصدر 
رئيس الجمهورية توجيها يحدد فيه واجب القوات المسلحة . حتى لا يكون هناك خلاف في 
النتقل خول هذه الأهور + واعيت منافقتنا علن آنانن أله سيظلت إلى الرقيين النافات 


| إصدار هذا الآمر ٠‏ وفي نهاية سبتمبر ( قبل بدء العمليات بحوالي أسبوع ) استدعاني الوزير 
' الى مكتبه . وسلمني كتابأ لقراءته فأخذت في قراءته فإذا هو توجيه بتوقيع السادات. يحدد 


واحب القوات المسلحة فى العمليات بشكل عام ٠‏ ولكن هناك جملة وأحدة لفتت 1 وهيى 
حسب امكانيات القوات المسلحة ( كانت هده الجملة من الناحية النظرية تعني . ن القيادة 
العامة للقوات المسلحة هى التى تملك القرار لون اليه و و 


ال وت ني تدقيق شديد وهناك بعض الاراء المتعارضة في هذا الموضوع ومنها ما يلي : 
- يقول اللسادات في كتابه إنه رفض طلب الروس والإنجليز وقف اطلاق النار وأنه أخبر السفير الانجليزي » 
بأنه لن يوقف إطلاق النار قبل أن تحقق القوات أهدافها . ( لقد كان يوم ؟١‏ اكتوبر أقصى ما وصلت اليه القوات 
المصرية سواء من ناحية الانتصارات أو من ناحية الأ رض التي استولت عليها ) ٠‏ 
ب -الادات يقول اليوم إن هدف القوات المسلحة خلال حرب اكتوبر 7 كان احتلال ٠١‏ كم شرق القناة فقط , 
ويدعي بأنه أخطر الرئيس حافظ الأسد بذلك في حين أن الرئيس حافظ الأسد أكد لي بأن السادات لم يبلفه 
مطلقا بهذا الموضوع - 
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ممكن ٠ ٠‏ لقد كان أحفد اسماعيل سعيدا بهذه الجملة . وأن كان تطورٍ الاحداث فيما بعد قد 
أثبت أ ن الرئيس السادات كان أكثر ذكاء عندما كتب هذه الجملة . لانها تعطيه حت التتنصل 
النهائي من أي قرار تقوم به إلقوات السلحة وهى تعلم أنه ليس في طاقتها ٠‏ وبعد أن قرأت 
التوجيه قلت لأحمد اسماعيل ضاحكا « مبروك لقد حصلت على ما تريد » وأعدت له الكتاب 
لانه كان باسمه . ولكن أحمد اسماعيل بطبيعته الحذرة أعاد الكتاب إلى مرة أخرى قائلا 
1 أرق ان توقع على هذا الكتاب د العلم » فأ حت قلميى دون تردد وكتبت عليه « غلم 
وسننتصر بإذن الله » ووقعت باسمي وتاريخ التوقيع على الوثيقة . ثم أعدته الى الوزير ٠‏ هده 
يا الاسترانيجي التى ذكرها الرئيس السادات في الصفحة رقم 77١‏ من مذ كراته . 
باسلوب روأئي يقول فيه ٠‏ كنت قل ذلك في سكمير اذا قد درت الآمز الاستراتيجي 
للقائد العام ووضعت فيه تصوري للهدف الاسترانيجي وقد كان هذا الآمر هو الآول من نوعه في 
تاريخ مصر الحديث » نعم لقد كان الآمر الآول من نوعه ولكن لاذا ؟ لانه كانت هناك شكوك 
خفية ‏ مهما حاول الطرفان إخفاءها - بين رئيس الدولة ووزير الحربية ٠‏ وإن التناقض في 
اقوال السادات واضح في هذه النقطة كما هو واضح في نقاط أخرى كرد طب كان لي 
الصفحة رقم 75 97 إنه حرر التوجيه الاستراتيجيى في سبتمبر ووقع أمر مر القتال فى ؟ 
أكتوبر ٠‏ في حين أن الصور الزنكوغرافية النشورة في الكتاب نفسه ‏ بعد استبعاد الأخطاء 
اللفوية - في صفحة 445 . 444 تقول إن تاريخ ا هو أول اكتوبر. ه اكتوبر على 
التوالى ٠‏ بماذا يفسر لنا السادات هذا التناقض الغريب في وثيقتين تاريخيتين يقول عنهما 
ب فنا لعل المسكري ا" 

نى أعلن للملا بأن هانين الوثيقتين مزورتا ٠‏ ليس لا ن الوثائق الرسمية عليها توقيعي 
2 بل لآن ده الوقائق كدت على أوراق يتناس طولها وعرضها مع طول 
وعرض صفحات الكتاب الذي نشرت به مدكرات السادات 
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الباب الشان 


- 


تجهيز واعداد 
القّواث المسلحة للمَعكِة الهجومية 
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) 'لغصل الخامس ( 


انشاء خطوط جديدة للقيادة والسيطرة 


ان السيطرة على قوات مسلحة قوامها حوالي مليون ضابط وجندي لهي عمل صعب 
للغاية ٠‏ عندما شغلت منصب راح ق مم كان حجم القوات الملحة حوالي ٠٠»‏ -8. وقبل 
اندلاع حرب اكتوبر 76 كانت القوات المسلحة قد بلغت ٠.٠6٠.٠٠١‏ ( مليونا وخمسين الفا ) في 
الجيش العامل يضاف الى ذلك ٠6١٠ ٠٠١»‏ كان قد تم تسر يحهم وتنظيم استدعائهم خلال السنتين 
السا بقتين للحرب . وبذلك وصل حجم القوات المسلحة الى ٠.٠٠.٠٠١0‏ ( مليون ومئتي الف ضا بط 
وجندي ) . كان حوالي 568 * منهم لا ينخرط ضمن الوحدات الميدانية ٠‏ ولا شك أن هذه 
النسبة تعتبر نسبة عالية اذا ما قورنت بالنسب السائدة في القوات المسلحة الاجنبية . ولكننا 
اضطررنا الى هذا الموقف نتيجة للعاملين التاليين ٠‏ 

١‏ أن تفوق العدو الجوي الساحق حعل بامكانه توجيه جماعات منقولة جوا لتدمير 
وتخر يب اهدافنا الحيوية المتناثرة في طول البلاد وعرضها . وان الادهرا ستركشر ١‏ 12218 
10 5 والاهداف الحيوية في مصر . هي أهداف مثالية لجماعات 
التخريب المعادية . فهناك مئات الكباري فوق النيل والرياحات والترع . وهناك خطوط 
الآبيب: لياه وخطوط: ايانث النترول الى تتنه.مدات: الكبلومتزات غير الضحراء .“وكذلك 
حزانات المياه والنفط ومحطات الضخ والتقوية ومحطات توليد الكهر باء الخ ٠‏ 

؟' ‏ ان التوسع المستمر في حجم القوات المسلحة كان يفرض علينا زيادة طاقة المنشات 
التعليمية حتى تستطيع ان تلبي مطالبنا المتزايدة في تدريب الكوادر المطلوبة لقواتنا المسلحة . 
ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بمزيد من تدعيم هذه المنشات بالضباط وضباط الصف المعلمين 
والاداريين الذين يرفعون من طاقة هذه المنشات ٠‏ 

- ان هيئة اركان الحرب العامة ( ه اح ع ) هي جهاز مركب تركيبا غاية في التعقيد ٠‏ 
انها تضم حوالي 50.0 ضابط و :00-0 من الرتب الاخرى ٠‏ وعلى قمة هذا الجهاز يجلس 
راح ق مم وتحت امرته المباشرة ٠؛‏ ضابطا برتبة لواء . كل منهم على قمة فرع أو تخصص 
او ادارة لمعاونة را ح ق مم في السيطرة على القوات . ولتسهيل عملية السيطرة على تلك 
القوات ذات المليون جندي فقد تم تجميعها تحت ١4‏ قيادة هي ( البحرية ‏ الطيران ‏ الدفاع 
الجوي ‏ الجيش الثانى ‏ الجيش الثالث ‏ قوات المظلات ‏ قوات الصاعقة ‏ منطقة البحر 
الاحمر ‏ المنطقة الشمالية ‏ المنطقة الغربية ‏ المنطقة المركزية ‏ المنطقة الوسطى ‏ المنطقه 
الجنوبية - قطاع بورسعيد ) ٠‏ لقد تعودت في الماضي أن اخلق نوعا من الاتصال المباشر بيني 
وبين الرجال الذين اقودهم . لم اكن قط من ذلك الطراز من القادة الذين يستمعون الى 
نقارير مرؤوسيهم المباشرين ويعتمدون عليها اعتمادا كليا في اتخاذ قراراتهم ٠‏ كنت استمع دائما 
الى تقارير المرؤوسين المباشرين ولكنيى كنت في الوقت نفسه اكمل وانحقق من هذه التقارير 
عن طريق الاتصال المباشر مع المستويات الصفرى . فعندما كنت قائدا لكتيبة مظلات كنت 
ازور الضباط والجنود واتحدث معهم يوميا ٠‏ وعندما اصبحت قائد لواء مشاة كنت أرور 
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الوحدات الصفرى في كل أاسبوع مرة على الاقل ٠‏ وعندما اصبحت قائدا للقوات الخ مة ( التي 
كانت تضم قوات المظلات وقوات الصاعقة ) كنت ازور كل وحدة فرعية بمعدل مرة آلمى أسبوع 
تقريبا ٠‏ وعندما توليت قيادة منطقة البحر الاحمر العسكرية المترامية الاطراف . والتى كانت 
مواجهتها حوالى ٠٠١‏ كيلومتر كنت ازور جميع رجالى بمعدل مرة كل شهر تقريبا ٠‏ وخلال 
هذه الزيارات المستمرة كنت استطيع أن المس قدرات رجالي الحقيقية . وكنت استطيع ان 
اعالج نقاط الضعف التي اكتشفها وكنت احقنهم بأفكاري وتعليماتي ٠‏ وها أنا ذا الآن 
راح ق مم: فكيف يمكننى ان احافظ على هذا الرباط التاريخي الذي يربطني دائما 
بجنودي ؟ كان من الواضح ان زيارة جميع الوحدات التابعة لي كما اعتدت فيما سبق ضرب 
من المحال . وفي الوقت نفسه اذا انا اعتمدت على سلسلة القيادة التقليدية فأن التقارير التي 
ستعرض علي لا يمكن أن تجعلني احس بنبض الجنود وافكارهم وقدراتهم ٠‏ كذلك فأنى لن 
استطيع ان اضمن بأن الجنود يستقبلون تعليماتي بالحماس نفسه الذي اود ان أشعرهم به 
واستحثهم لتنفيذه ٠‏ لقد كان بينى وبين كل جندي مقاتل سبع قيادات فلو أن أحدى هذه 
القيادات السبع اهمل او اخطأ في العمل كموصّل جيد بين رؤسائه ومرؤوسيه أو بين مرؤوسيه 
ورؤسائه - وهذا احتمال لا يجب التبعادة - فاننا لن نضمن تنفيذ تعليماتنا بالاسلوب الذىٍ 
نبتغيه ٠‏ ولكى اتغلب على هذه المشكلة وبعد تفكير طويل قررت ان ادخل اسلوبا جديدا 
لكي اخلق اتصالا مباشرا بيني وبين الضباط والجنود يتناسب مع ظروف قواأنا المسلحة ٠‏ 
كانت الوسيلة الاولى هى عقد مؤتمر شهري تحت رئاستي وكان يحضر هذا المؤتمر جميع 
مساعديٌ ( أربعون ضابطا برتبة لواء ) وجميع القادة الرئيسيين ( ١6‏ قائدا ) ومع أكل متهم 
القادة المرؤوسون له مباشرة ٠‏ وعلى سبيل المثال يحضر هذا المؤتمر قائد الجيش ومعه قادة الفرق 
التي تحت قيادته . وهكذا كان عدد الحاضرين في هذا المؤنمر يتراوح ما بين 40 الى ٠١‏ قائد 
ومدير ٠‏ كان مؤتمرنا يمتد من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة او الخامسة بعد الظهر 
يتحلله غداء خفيف نتناوله معا في مبنى القيادة العامة للقوات الملحة ٠‏ لقد كنت حريصا كل 
الحرص على عقد هذا المؤتمر الشهري مهما كانت الظروف ومهما كانت مشاغلى نظرا 
لاقتناعي بضرورته وفائدته الكبيرة ٠‏ وقد كان آخر مؤتمر شهري عقدته قبل بدء حرب اكتوبر 
7 هو المؤتمر رقم 5١‏ الذي عقد بتاريخ 6 سبتمبر 75. وكان ذلك قبل بدء الحرب 
باسبوعين فقط ٠‏ وهناك تسجيل كامل لكل من هذه المؤتمرات يشمل جميع المواضيع التي 
نوقشت والقرارات التى اتخذت ٠‏ لقد كنت اعرف من خبرتي السابقة كضابط ميداني أنه 
يوجد دائما ازمة ثقة بين الضباط لميدانيين وضباط أركان الحرب في القيادات العليا . 
فالضاط الميدانيون كانوا دائما ينعتون ضباط اركان الحرب بالبيروقراطية وعدم الواقعية وانهم 
دائماً يريدون أن يفرضوا سلطاتهم على الضباط الميدانيين بواسطة تعليمات سخيفة وغير قابلة 
للتنفيد . اما ضاظ اركان الصحرت قانهم: يتهموة الضباط المتداتيين بالانراك القديد والفبداثر 
وعدم مراعاة التعليمات الفنية والادارية في استخدام المعدات مما يؤثر على كفاءتها وصلاحيتها . 
وان الضابط الميدانى عندما يتلف سلاحه او معداته فأنه يرمي بها الى الخلف ويطالب 
سرعة أملاخها او صرق أخرى جديدة بدلا ميها. وان امكانيات الدؤلة لا تشع لضباط 
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اركان الحرب بتلبية مثل هذا الاسراف والتبدير الذي يمارسه الضباط الميدانيون ٠‏ كان واجبيى 
وانا على قمة الجهازين ان اخلق جوا من "الثقة بين المجموعتين حتى يتم التعاون بين الجميع 
بنذ قبه مال الفوات السلحة» لعد كان هنا النسن يتم باللوت ديتعراطى: ليم + كان أي 
قائد او مدير يعرض مثشكلته ويناقش جميع جوانبها ثم ادعو الجانب الاخر الى الرد على 
وجهة نظره. ويشترك الحاضرون في ابداء الرأي ثم نتخذ القرار في النهاية بعد ان يكون 
الموضوع قد اشبع بحثا ٠‏ ونتيجة لهذه اللقاءات اكتشف كل من الجانبين انه كان يغالى في 
عون العانن الاتقر انشل القادة :البدانيوى: تدز كوت اكوية القروة اللفروقة علي + كنا ان 
تياط: أركان الحرت "والد يري" اموا اكثر. الناما وتجاويا "مع مطالبة القادة اليدانيية : 
وفضلا عن هذا وذاك فأن هذه اللقاءات وتناول الغداء معا 0 الحديث في فترات الراحة 
بيدا عن الرسيات كلق جوا :من الصداقة .بين 'الطرفيق مما كان له الاين الاكين :في 'أذابة 
الثلوج التى كانت تفصل بين الطرفين ٠‏ كانت هذه اللقاءات فرصة لحل معظم المشكلات التي 
تفرض علينا : اما المشكلات العقدة التى كانت تختاج الى دراسة مطولة فكدت اشكل لجنة 
تتتركة من الطرفين وم بدراستها وتعرض علينا ما توصلت اليه يي مؤتمرنا الثالى ٠:‏ 

وعن طريق هذه الؤتمرات الشهرية امكنني ان اخلق اتصالا مباشرا بيني وبين مستويين 
عن" الفياده ..ولكى هذا يسن انها الح د د ال غود بيلق وبين 
اود المقاتل ٠‏ ولخلق هذا الاتصال قررت ان أصدر توجيهات 0 تصل الى مستوى قائد 
السرية ٠)١(‏ وعن طريق هذه التوجيهات اصبح باستطاعتي ان اسمع صوتي الى ثلاثة 
مستويات قيادية اخرى ٠‏ 

لم تكن هذه التوجيهات تصدر بطريقة دورية أو باسلوب تقليدي. او يكتبها شحص 
تخفس ل يزته تعلها برلا قم لاعظائها السورة. الرسيية لعن كنت اكه : بلقني 
واصدرها طبقا للظروف والاحداث ٠‏ وان كل توجيه اصدرته كان وراءه قصة او حادث أو 
أخطء ارنكيك بؤليطة هيم ولا ارين لها اند تكون عن قبل "الاجر يع لا بيتجرة اقول 
بأن هدا حطأ بل بتحليل اسباب الخطأ وتعليم الاخرين كيف يتصرفون في مثل هذه 
الظروف ٠‏ وعن طريق هذه التوجيهات وضعت افكاري وبصماتي في عقول رجال القوات 
المتاحة . لين بالكلام النيق الانشاتي ولكن. :بوالبقلة الكلمات الطلمية الرويدة الت تصد رمن 
ضابط مجرب الى اشبال يتمنى ان يكونوا افضل منه في حمل راية الحرب والحرية ٠‏ وكنت 
عندما ازون نختلف القوات شال الشباط: والحتود عما ورد فى توجيهاتي وعيعا فشا وجدت ان 
الضباط الاصاغر والجنود قد ارتبطوا بي فكريا عن طريق هذه التوجيهات وانهم كانوا 
ينفدونها بدقة وحماس ٠‏ 

لقد كان يوم 8 اكتوبر ”7 من أسعد أيام حياتيى وذلك عندما كنت ازور وحداتنا 
في شرق القناة وكان الضباط والجنود يهتفون ويصيحون كلما رأوني بينهم 





٠٠١ - 20 السرية هي وحدةفرعية يقودها ضابط برتبه نفيب ويتراوح الجنود الذدين يعملون تحت قيادته ما بين‎ )١( 
٠ ضابط صف وجندي حسب كل تخصص في القوات المسلحة‎ 


31 


)١(١ لقد تبعنا تعليماتك في التوجيه رقم '؛ بالحرف الواحد » الخ‎ ٠ » ؛١ عاش التوجيه رقم‎ ٠ 
وفي خلال‎ ٠ كنت قد أصدرت 48 توجيها‎ ٠577 وثي حلال الفترة ما بين يوليو 7 و سبتمبر‎ 
خبرة الحرب فى‎ ٠ لحرب أصدرت توجيهات أخرى كان أولها هو التوحيه رقم 4؛ وكان عنوانه‎ 
اكتوبر بعد معركة الدبابات التى وقعت في اليوم السابق‎ ٠١ قتال المدرعات » وقد صدر يوم‎ 
وقد كان أخر توجيه اصدرته قبل أن يعرلني السادات (؟) من‎ ٠ دباءة‎ 15١ وخسربا فيها‎ 
لقد كانت هذه التوجيهات ذات‎ 07 00 ٠ مصبيى هو النوجيه رقم *5 الصادر ابتار يخ‎ 
فائدة كبيرة لتتقيف وتعليم القادة الأصاغر والجنود لآن الكثير منها كان يعالج التكتيكات‎ 
: الصفرى التى كانت تعشر من نقط الصعف الرئيسية في قواننا السلحة‎ 
كما سبق أن قلت كانت توجيهاتي : تصل الى مستوى قائد السرية وبذلك استطعت ان‎ 

اخلق ارتباطا مباشرا بيني وبين خمس مستويات قيادية ٠‏ ولكن كيف يمكنني ان أصل الى 
الجندي وضابط الصف وقائد الفصيلة ٠‏ في القوات المسلحة يعتبر قائد السرية هو لمعلم الاول 
للسرية ولكن في قواتنا ذات المليون رجل . كان لدينا اكثر من عشرة آلاف قائد سرية أو ما 
يعادله . ولا يمكن ان نضمن . مع التوسع الكبير 0 في القوات المسلحة . ان جميع الافراد 
في هذا العدد الضخم هم من القادة والمعلمين الاكماء ,٠ ١‏ ن أ ضعف أو تقصير من قائد السرية 
ينعكس مباشرة على الجنود. وهده حقيقة نلسها دائما في القوات الملحة فاذا كان القائد 
جين كان ١‏ الوحدة تكون ‏ ؤالها'سنيدة. :راذا كان الققد سكا ةقان الوشية كون ذاكما بقة: 
ولناضيه قاقد المرية اق تيه قررك أن اد كات مقرل توه على كل عتدى بالك 

بعص المواضيع التي تخص الجندي بصفة مباشرة ٠‏ وفي خلال عملي راح فى مم اصدرت 8 
كتيبات . ستة منها قبل الحرب والاثنين الاخرين اصدرتهما بعد وقف اطلاق النار ٠‏ وكانت 
الكتيبات الستة الاولى هي ٠‏ دليل الجندي ‏ دليل السائق" دليل تقاط المراقبة الجوية ‏ 
التقاليد العسكرية ‏ دليل التائهين في الصحراء ‏ عقيدتنا 'لدببيه طريقنا للنصر ٠‏ اما الكتيبان 
الاخران اللذان صدرا بعد وقف اطلاق النار فكان الاول هو دليل القادة الاصاغر لصباط المشاة 
والمشاة الميكانيكية صدر بتاريخ © ديسمير 15 . وكان الثاني هو ٠‏ دليل القادة الاصاغر ف 
وعذاركة الدرعات وعد قمف صر احنقه لليرة الثالنة والاخيرة ردقه للطنافة جوف يمير 
3 اس ور م ا بوضعه في الجيب حتى يستطيع الجندي 
أن يقرأه في الوقت الذي يحلو له ٠‏ وقد قمنا بطبع مليون ومائتي الف نسخة من كتيب 
0 الدينية طريقنا للنصر » وكانت تعليماتي تنص على ان عر ل 
المعركة 2 يبوزع على كل فرد من افراد الاحتياط عندما يذهب الى مراكز التعبئة ٠‏ وو 
حدث ان استولت اسرائيل على ع سو ان للد ان ار ع 
رجالنا اثناء الحرب . فحاولت ان تسيء تفسير بعض فقراته وتدعي انني اصدرت تعليماتي 





. هو التوجيه الذي ينم عملية عبور قناة الويس بواسطة فرقة مشاة‎ 4١ التوجيه رقم‎ -)١( 
اكتوير >اؤا.‎ ١5 ديسمبر ؟7. وأن كان السادات يدعي انه عزلني يوم‎ ٠١ تم عزلي هن منصبي يوم‎ )"(١ 
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فى التدتودة نعل الأنتزائيين ذا وفوا لبرق في" عابنا وقايوا يطتله كبيزة شدني.. خم أقاموا 
دركمة مشوخة لض .مغطات هذا الكديت: مما يحدق المعاتح تتخلط علق للقارعيه + ولم 
حدرك النظام الشري للزه على غدء التهم وكآن الامو لا يفنيه .الى أن عبنت سقيرا صر 

في لندن فقمت بصفتي الشخصية بتكذيب هذه الادعاءات الباطلة لانها تتعارض مع ديننا 

تقاليدنا العربية ٠‏ لقد لعبت هذه الكتيبات دورا مهما في تثقيف الجنود والضباط الأصاغر 
لنحمم رك نيا لامك قي ن الكتيبين الآخيرين يعتيران ذأت قية. كبيرة جد ٠‏ لقد 
يفت تيهيا - وعلن أو خيرة العرب كين ودين لتائد النشيلة والمرية أن ببتصرتن في 
كثير من المشكلات التى تواجهه ٠‏ لقد كان طبيعيا في قواتنا المسلحة المصرية ان نجد ضابطا 
برتبة ملازم أو نقيب يتكلم بطلاقة وعلم غزير كيف يقائل اللواء او كيف تقائل الكتيبة 
ولكنة فى القت نفنه لا يعرف كف .يقائل ينصيلتة اوتتريتة اذا كان يعمل متتعلة يعيدا 

عن التشكيلات المتراصة للواء او الفرقة . فكانت هذه الكتيبات والكثير من التوجيهات التى 
1 لهذا القن العطي + 


اننم لانت ) 0 
الم تشكصل وحدات جديدة 

عكر ابوه ل لاك رو د ل ل ال 
عتندما تلفت منصب ر اح ف مام 0 القوات المسلحة تضم حوالى ققماةه رجل 0 
ضابط و 776-٠0:‏ رتبة اخرى ) وفى اكتوبر 7١‏ كانت القوات المسلحة قد وصلت الى 15-558 


رجل ( 5٠-0‏ ضابط و:--1251:0 رتبة أخرى ) ٠‏ 

ان تجنيد وتدريب :--.5 خابط و --0 من الرتب الاخرى فى فترة تزيد قليلا عن 
السنتين يعتبر عملا صعبا وشاقا . فكيف استطاعت مصر ان تقوم بهذا العمل الكبير ؟ 

لقد كانت مشكلة الضباط هى مشكلة المشكلات ٠‏ لقد كانت وحداتنا تشكو من النقص 
في الضباط بنسبة تتراوح بين 70 و #65٠‏ وكان اجمالي النقص العام في القوات المسلحة يصل 
الى حواليى ٠٠٠٠١‏ ضابط . فاذا اضفنا الى هذا الرقم ما نحتاجه من ضباط للوحدات الجديدة 
التي سوف تنشأ خلال العامين التاليين . فقد قدرنا هذا الرقم بحوالى ٠٠١‏ ضا بط آخر ومعنى 
ذلك أنه يتحتم علينا لكي. نستكمل مرتبات الوحدات من الضباط اعداد 0٠٠:‏ ضابط في خلال 
ين ٠‏ يسان انا كلقا عكر ةا القتسم فن تدرب الضباط . انضح لي أن 
اقصى طاقة تعمل بها هذه الكليات هو :..* ضابط كل عام . وهذا يعنى أننا نحتاج لعشر 
سنوات على الأقل اذا أردنا أن تحل هذه المشكلة بالوسائل التقليدية ( ٠ ) ١‏ ومن ناحية اخرى 
فأنه لا يجوز السكوت على هذا الموقف . لان العجز في كوادر الضباط يؤثر تأثيرأ خطيراً 
على كفاءة القوات المسلحة ٠‏ ان الضابط هو القائد والمعلم لجنوده . فمن الذي يعلّم الجندي 





(١1)اذا‏ حسبنا الخسائر العادية في الضباط نتيجة الوفاة والاحالة على التقاعد خلال هذه السئوات العشر 
وضرورة تعويضهم فإن هذا يعني أننا قد نحتاج الى حوالي ؟١‏ سنة - 
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ومن الذي يقوده اذا لم يتواجد هذا الضابط ؟ لكي أجد مخرجأ لهذا الموقف قررت أن انشيء 
كوادر جديدة من الضباط: يطاق غلبها « ضابط حرب:» هذا الضابط .يعم أنتقاؤه من بين 
الجنود المثقفين ويجري تدريبه تدريباً مركزأ لمدة ؛  ٠‏ شهور في تخصص وأحد بحيث 
يصبح على مستوى عال في تخصصه على ان تكون معلوماته العامة عن التخصصات الاخرى 
محدودة وبالقدر الذي يسمح له بالتعاون مع تلك التخصصات:'(١) ٠‏ ان تدريب هذا الضا بط 
يهدف الى تأهيله لتولى وحدة صغرى وأن يبقى بها الى أن تنتهي الحرب فيتم تسريحه ٠‏ 
وعند البحث عن المثقفين من بين الجنود أتضح لي وجود ٠‏ 06 جندي أ و ضابط صف حائز 
على درجة جامعية . فكان من البديهي أن يكون هؤلاء الجنود هم القاعدة التى يمكن أن 
تتتي مها مزلا مرجي لتاقل 1ر1 شابط :كت متحسا :]ا المقر لله ل يكن 
يحل لنا مشكلة الضباط فحسب بل لانه كان سوف يساعدنا على حل احدى مشكلات 
الضبط والربط ٠‏ لقد كان هؤلاء الجنود المثقفون دائمي الشجار مع قادتهم من الضباط الاصاغر 
الذين كانوا فى كثير من الآحيان أقل منهم سنأ وثقافة عامة ٠‏ وكانت المشكلات تزداد بين 
الطرفين اذا تصادف وجود سابق معرفة بين الضابط والجندي قبل الانخراط في الجندية . 
سواء عن طريق المدرسة أو عن طريق الانتماء الى قرية واحدة أو حي واحد ٠‏ 

كان في اعتقادي أن الجنود المثقفين سيرحبون بهذه الخطوة . ولكنى فوجئت بعدم 
تحيهم ليذا المشروع ققد كانت عاتب يي لعا برتبة جندي أو ضابط صف ٠‏ 
كانوا يتصورون أن ترقيتهم لرتبة ضابط قد تربطهم بالقوات المسلحة فلا يسرحون من 
الغدية عندها عن أل تسريح دورتهم | . وقد قمت بأاجراء عدة لقاءات معهم لكي أشرح لهم 
النوقف والدوافع لهذا المشروع ووعدتهم ان تسر يح الضاط منهم لن تعر توعا وألحذا عَن 
ميعاد تسريح الجنود من دفعته ٠‏ وبعد الكثير من التوعية أقبل الكثيرون منهم على التطوع 
وأمكن تأهيل وترقية 6-٠:‏ رجل منهم الى رتبة الملازم.٠‏ كما قمنا بتأهيل ٠٠٠١‏ آخرين من 
بين خر يجي الجامعات الذين جندوا عام 7 و7. وبذلك كان لدينا قبل يونيو ؟7 (« 5..0؟ 
ضابط حرب » أضف الى ذلك ضا بط عادي تم تدريبهم وتاهيلهم في الكليات العسكرية 
فاصبح اجمالي مأ تم تاهيله وتدريبه خلال سنتين هو 0-٠0:‏ ضابط ٠‏ وقبل بدء العمليات في 
اكتوبر 76 لم تكن القوات المسلحة قد استكملت كوادرها من الضباط فحسب بل وكان لدينا 
فائض يقدر بحوالى - #5 في كل تخصص لمقا بلة الخسائر المحتملة في اثناء القتال ٠‏ 

- أن تجنيد الجندي وتاهيله هما عملية أقل صعوبة من مشكلة انتقاء وتأهيل الضباط 
ولكنها مع ذلك لم تكن عملية بسيطة ٠‏ لقد جندنا ما بين يونيو 7 ويونيو 7 حوالي 1 
كانيا+ لكق. ينكنا أن متكيل ‏ وحدائنا :الت كانت نائنة قلا ولكى نوايه المتطلات 
المتعلقة بانشاء وحدات جديدة ٠‏ أن مصر ذات ال 50 مليون كانت من الناحية الواقعية . 
عاجزة عن امداد قوانها المسلحة سنويأ بحوالى ٠٠٠١‏ شاب ذي مستوى ثقافى وصحي 





(١1)ان‏ التدريب العادي للضباط يشمل تأهيل الضابط لتولي قيادات متعددة . ونتيجة لذلك فإنه يدرس 
اسلوب ادارة المعركة المشتركة . مما يترتب عليه إجراء دراسة عامة لكل التخصمات قبل أن يتخصص بصفة 
نهائية في أحدها - 
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يتناسبان مع متطلبات القوات الملحة . لقد كان الشبان الذين يصلون الى سن التجنيد 
سنوياً هو حوالي 00.٠0‏ ( ثلاثمائة وخمسين ألفأ ) ونظرأ لانخفاض المستويين الثقافي 
والصحي بين المجند ين لم نكن نستطيع أن نحصل من بينهم على اكثر من ٠٠..:‏ شاب ممن 
ينطبق عليهم الحد الآدنى من المستويات الثقافية والصحية . وهكذا كانت احتياجاتنا الفعلية 
تفوق مواردنا بحوالي 4-٠٠0‏ رجل سنوياً ٠‏ وأمام هذا الموقف وجدت نفسي مضطراً الى قبول. 
مستويات أقل ثقافياً وطبياً رغم المعارضة الشديدة التي أثارها رجال الخدمات الطبية حول 
خفض مستوى اللياقة الطبية ٠‏ كذلك حاولت أن أفتح مجال التطوع امام المرأة للإنضمام الى 
القوات المسلحة ولكن نظرأ لآن مثل هذا القرار يعتبر من المواضيع الاجتماعية التى تهم كل 
أسرة فقد طرحت هذا الموضوع للمناقشة في أحد اجتماعاتي الشهرية فأثار اهتمام الجميع . 
وكانت الغالبية العظمى ضد أي اتنجاه للتوسع في فتح الباب للمرأة للانضمام الى القوات 
المسلحة ٠‏ وأخبيراً استقر الرأي على ان نفتح باب التطوع أمام المرأة لكي تشغل وظائف 
السكرتارية على أن تقتصر على العمل في القواعد الخلفية وألا ترسل الى المناطق الأمامية أو 
المناطق النائية ٠‏ وهكذا فتحنا باب التطوع للننساء في القوات المسلحة للقيام بأعمال 
السكرتارية واستقبلنا الفوج الأول منهن خلال عام ©“ وتخرجت الدفعة الأولى في نوفمبر 
علاقداء. 

وبإضافة ٠٠.٠١‏ ضابط . 77.٠١‏ رتبة أخرى الى القوات المسلحة كان في استطاعتنا أن 
ننشيء مئات الوحدات خلال العامين ما قبل اكتوبر " ٠‏ وانني لن أقوم بحصر هذه الوحدات 
وتعدادها نظرأ لكثرتها ولكنى ساذكر فقتل عضا من هذه الوحدات التي ارتبط تشكيلها بخطة 
العبور ارتباطاً وثيقأ . كاللواء البرمائىي 8816408 8005815810115 القد بدأنا نفكر 
بإنشاء هذا اللواء فى أواخر عام 140 واتخذ قرار إنشائه في يناير ”147 ٠‏ لقد كان الفرض من 
انشاء هذا اللواء هو دفعه في عمق العدو عبر البحيرات أو البحر بمهمة شل مراكز قيادة العدو 
وتعطيل تقدم احتياطياته من العمق ٠‏ لقد كنا نعلم أن المعديات التي 3 بنقل دباياتنا 
الى الشاطىء الاخر لن تكون جاهزة للعمل قبل سعت س + ه ساعة في حين ان اللواء 0 
يستطيع أن يعبر البحيرات في أقل من ساعة بأعداد كبيرة من الدبابات والعربات مما 
يشكل تهد يدأ خطيرأ لقيادات 0 وتحرك احتياطياته ٠‏ لقد شكلنا هذا اللواء على غرار 
الوحدات الخاصة وزودناها بحوالى "١‏ دبابة برمائية و مركبة برمائية لنقل المشاه 
الميكانيكية ‏ 261017 ٠‏ وفي ٠١‏ يونيو '“ أصدرت التوجيه رقم ١١‏ الذي ينظم عمل هذا 
اللواء وكان هذا التوجيه ينظم الاسلوب الذي تعمل به الكتائب البرمائية عبر المسطحات 
المائية ٠‏ وقد أتبعت هذا التوجيه ببيان عملي تم اجراؤ ه فى 58 افطل ”> وبحلول اكتوبر 
", كان اللواء قد تم تدريبه وقام بأول مشروع تدريبي ليلى في ليلة 56 / 6" اكتوبر ٠7‏ 
وفى خلال عام +147 استمر اللواء فى تدريباته 3 أكثر عنفاً . وقد وصل مستواه الى الحد . 
ارط يكلى أداالى رك ل ا تصل الى 5 ساعات متتالية ٠‏ وفي ليلة 
5 يوليو 7 قررت أن ن اختير كفاءة هذا اللواء بمشروع تدريبيى يكون أكثر صعوبة من 
الواجب الذي سوف نكلفه به اثناء العمليات ٠‏ وقد كان المشروع يشمل النقاط التالية : 


35 


١‏ من منطقة تجمع قريبة من شاطىء البحر الآ بيض تنزل كتائب اللواء الى الماء ليلا ثم 
تسبح لمسافة ٠١‏ كم ثم تخرج الى الشاطىء عند نقاط محددة وفي توقيتات محددة ٠‏ 

؟ ‏ تتقدم بعد ذلك في العمق حيث تقوم بتدمير مواقع العدو كما تقوم بصد وعرقلة 
احتياطيات العدو المتقدمة من العمق ٠‏ 

- لقد كانت المهمة التدريبية لاختبار اللواء اكثر صعوبة من واجب العمليات ٠‏ لقد كان 
واجب العمليات يتضمن عبور اللواء مطحاً مائيأ يتراوح ما بين ه  ١‏ كم بينما كان 
المشروع التكتيكي يتطلب منه عبور ٠‏ كم . ولكني كنت دائماً وما زلت أؤمن بضرورة 
التدريب الشاق حتى لا يفاجاً الجنود بظروف لم يتهيأوا لمجا بهتها ٠‏ لقد بقيت مع عناصر 
اللواء طوال الليل . وقد نجحت إحدى الكتائب في تنذيذ مهمتها بينما ضلّت الكتيبة الاخرى 
انجاهها واستطاعت بصعوبة أن تصل الى الشاطىء في غير المكان المحدد لها بعد ان فقدت 
مركبتين وعشرة أفراد ٠‏ وفي صباح اليوم التالىي تمكنا من انقاذ سبعة أفراد من العشرة 
المفقودين وثبت لدينا غرق الباقين ٠‏ وعلى الرغم من خسائرنا في الافراد والمركبات فقد 
تعلمنا دروساً جديدة واكتسب الضباط والجنود ثقة أكبر بد باباتهم ومركباتهم ٠‏ وبعد أقل من 
:+ يوم عوضنا الله عن تلك الأرواح الثلائة عوضاً كريماً ٠‏ لقد كان ثمن هذه الأرواح هو 
المجد والكبرياء لرجال اللواء البرمائي ٠‏ لقد عبر اللواء البحيرات المرة يوم ١‏ اكتوبر في 
أقل من ساعة زمنية وكان معه ٠‏ دبابة ٠‏ :4 مركبة برمائية . دون أية خسائر في المعدات أ و 
الرجال ٠‏ وعندما تلقيت هذا الخبر السعيد وأنا في غرفة العمليات حوالي الاعة ٠6٠١‏ يوم ١‏ 
اكتوبر تذكرت الشهداء الثلاثة الذين فقدناهم في التدريب وصليت من أجلهم ٠‏ 

لمعه اكات اتخام وكيذات النهندسين خط لديا داتها بالآولوية ٠‏ ان عبور القناة هو في 
المقام الأول عملية مهندسين ٠‏ لقد كان يتحتم على المهندسين طبقأ للخطة أن يقوموأ بتنفيد 
المهام الثالية : 

الع اه في لخر اراي ملز لاني اعد 1 511 

انشاء ٠‏ كباري ثقيلة لعبور الدبابات والمدافع والديا بات الثقيلة ٠‏ 
انشاء ه كباري خفيفة حتى يمكنها أن تجتذب نيران العدو . وبالتالى تخفف من 

هجوم 0 على الكباري الرئيسية ٠‏ كانت هذه الكباري تشبه الكباري الثقيلة تماماً ولكن 
حمولتها كانت أربعة أطنان فقط ٠‏ 

4 بناء ٠‏ كباري اقتحام لعبور المشاة ٠ )١(‏ 

- تجهيز وتشغيل 75 معدية ٠‏ 

5 - تشغيل 7٠١‏ قارب مطاطيا لعبور المشاة ٠‏ 

- وكانت جميع هذه المهام تتم تقريبأ في وقت واحد فقد كنا نفترض أن يتم فتح هذه 
الثغرات خلال ٠‏ ؛ ساعات وتبدأ المعديات بالعمل بمجرد اتمام فتح هذه الثفرات بينما يتم 
تركيب الكباري بعد ذلك بحوالي ساعتين ٠‏ وبالاضافة الى عظم حجم هذه الاعمال وقصر 





)١(‏ قاصت ادارة المهمات بيناء هذه الكباري 
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الوقت المخصص لانجازها يجب ألا ننسى أن جميع هذه الأعمال كانت تتم تحت نيران العدو 
وهجماته المتكررة ٠‏ لذلك كان من واجبنا أن نقوم بعملية حساب دقيقة نستطيع بها ان نحدد 
حجم الوحدات المطلوبة ٠‏ أن عدد وحدات المهندسين التى ساهمت في عملية عبور القناة 
بطريق مباشر تصل الى حوالي 55 كتيبة مهندسين من مختلف التخصصات ٠‏ وان نجاح 
القوات المسلحة في تشكيل وتدريب وحدات المهندسين اللازمين لعملية العبور هو المفاجاة 
الكبرى في هذه الحرب لان جميع دول العالم الصديقة منها والعدوة كانت تعتقد باستحالة 
التغلب على هذه المشكلات ٠‏ ولقد سعدت كثيرأ عندما قرأت: مذكرات الجنرال اليعازر راح 
قم الاسرائيلية خلال حرب اكتوبر عندما تكلم عن هذه النقطة ٠‏ قال اليعازر أنه أثناء مناقشة 
على مستوى القيادة الاسرائيلية لدراسة احتمال عبور المصريين للقناة قال دايان وزير الحر بية 
« لكي يعبر المصريون قناة السويس فإنه يلزمهم سلاح المهندسين الأميركي والسوفياني 
مجتمعين لساعدتهم في ذلك » ٠‏ ان هذه شهادة نعتز وذفخر بها . وإني لا ألوم دايان على 
المبالغة . لانى أعرف جيدأ مدى المجهود الذي بذل لتحقيق هذه المفاجأة ! 


الفمك" 5 مشكلات العبور وكيف تم التغلب عليها 


- ان تحضير وتجهيز القوات المسلحة للمعركة الهجومية لم يكن قاصرأ على انشاء وتدذريب 
وحدات جديدة تقليدية ٠‏ أن عبور قناة السويس يعتبر من العمليات العسكرية ذات الطابع 
الخاص ٠‏ ان التنظيم العادي والتسليح العادي والعقائد العسكرية السائدة كل ذلك لم يكن 
ليقدم حلولآً لعملية العبور التى تواجهنا ٠‏ لذلك كان يجب علينا أن نلجاأ الى خيالنا وخبراتنا 
في جميع المجالات لكي نوجد حلولا للمشكلات التي تواجهنا ٠‏ لقد أدخلنا الكثير من 
التعديلات في تنظيمات بعض وحداننا القائمة . كما قمنا بانشاء وحدات جد يدة ذات تنظيم 
معيّن لكي تكون قادرة على القيام بمهام محددة ٠‏ كذلك أدخلنا بعض المعدات الجديدة ضمن 
تنظيم وحداتنا . وكان بعض هذه المعدات من أحدث وأرقى المعدات المستخدمة في العالم 
وفى الوقت نفسه لجأنا الى بعض المعدات البدائية التى كانت تستخدم في العصور القديمة ٠‏ 
وبينما كان كل ذلك يجري في وقت واحد كان علينا أن نختبر هذه التنظيمات الجديدة . 
وهذه المعدات والمهمات الجديدة وهده المتقائد الهد بدة أخشارا ميدائيا تح ظروف هون ما 
تكون الى الظروف الواقعية التى سوف تواجهنا ٠‏ وقد أجرينا مكات التعارب وأدخلنا العديد 

تسسات عن كارا رطا و “قبل أن معن على قرار نهائئ ١‏ فى أي من 
هده المواضيع 


قناة السويس كمانع مائي 


- لمتعد الانهار والقنوات تشكل عائقاً كبيرأ أمام الجيوش الحديئة بعد تطوير أسلحة القتال 
وادخال الد بابات والمركبات البرمائية والدبابات التى تستطيع الفوص في الماء والسير على قاع 
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المانع المائى ضمن تنظيم القوات البرية ٠‏ لقد أصبح في مقدور القوات البرية أن تقتحم المانع 
المائى بالهجوم من الحركة وعلى مواجهة واسعة وذلك بأن تدفع القوات الرئيسية أمامها بمفرزة 
برمائية تقوم بأنشاء رأس كوبري ويتبعها المهندسون الذين ينشئون الكوبري الذي تعبر عليه 
القوات الرئيسية عند وصولها إلى المانع المائي ٠‏ واذا كان ذلك ينطبق على جميع الموانع المائية 
فانه لا ينطبق من قريب أو بعيد على قناة السويس حيث أنها مانع مائي من نوع فريد في 
طبيعته وقد أضاف اليها العدو علاوة على ذلك كثيرأ من العوائق الصناعية مما جملها تبدو في 
أعين الكثير ين من العسكر بين اننا اق لا يمكن اقتحامه ٠‏ ويمكن وصف قناة السويس 
كمانع مائى . باختصار ٠‏ بالنقاط التالية ؛ 

مانع مائى صناعي عرضه يتراوح ها بين 18 ٠٠١‏ متر ٠‏ وأجنا بها حادة اميل ومكوة 
بالد بش والحجارة لمنع انهيار الأتربة والرمال الى القاع . وهذا يجعل من الصعب على أية 
دبابة برمائية أن تعبرها إلا اذا تم نسف أكتاف الشاطىء ا 0 المركبة 
البرمائية أن تستخدمهما في النزول الى الماء والخروج منه ٠‏ ( الشكل رقم ٠ )١‏ 

- قيام العدو بإنشاء سد ترابي على الضفة الشرقية للقناة وبارتفاع يصل في الاتجاهات 
المهمة الى ٠١‏ مترأ . مما يجعل من المستحيل عبور أية مركبة برمائية الى الشاطىء الاخر الا 
بعد إزالة هذا السد ٠‏ وقد عمل الإسرائيليون بجد في تعلية هذا السد وزحزحته الى القناة حتى 
أصبح ميل هذا السد الترابى يتقابل مع ميل شاطىء القناة . أي أنه لم يكن هناك أي 
مصطبة أو كتف ظاهر لشاطىء القناة من ناحية العدو ٠‏ وكان ميل هذا السد يتراوح بين 45؛ - 
6 درجة طبقأ لطبيعة التربة في كل قطاع ( الشكل رقم ؟) ٠‏ 

* - وعلى طول هذا السد الترابي بنى الإسرائيليون خطأ دفاعياً قويأ أطلق عليه خط 
بارليف 1115 151[ مم وقد كان خط بارليف يتكون من 50 حصنأ 
تتراوح المسافة بين كل منها ما بين كيلومتر واحد ف الاتحاهات المهمة و ٠‏ كيلومترات ف 
الاتجاهات غير المهمة على طول القناة ٠‏ أما في منطقة البحيرات فقد كانت هذه الحصون اكثر 
تباعدأ إذ وصلت الى ٠١ ٠١‏ كم بين كل حصن وآخر ٠‏ كانت هذه الحصون مدفونة في الارض 
وذات أسقف قوية تجعلها قادرة على أن تتحمل قصف المدفعية الثقيلة دون أن تتأثر بذلك ٠‏ 
وكان يحيط بها حقول الغام وأسلاك كثيفة يمكن غمر القناة من مزاغل الدشم بنيران كثيفة ‏ وما 
بين :هدة المصون كان هناك مرايطن تبران للد يايات يمعدل مريض كل ا مض : كان العسو 
لا يحتل هذه المرابض بصفة دائمة . كان يحتلها فقط في حالات التوتر . وكان في استطاعة 
دبابات العدو أن تتحرك ما بين مربض وآخر وهي مستورة تمامأ عن النظر والنيران من 
جانبنا ٠‏ وكانت حصون خط بارليف لديها الاكتفاء الذانى لمدة ‏ أيام ولديها وسائل اتصال 
جيدة مع قيادتها الخلفية ٠‏ وأما القوات المخصصة لاحتلال خط بارليف فكانت لواء مشاة وثلاثة 
الوية مدرعة ٠‏ كان لواء المشاة ( حوالي ٠٠٠١ 7٠٠١‏ رجل ) يحتل الحصون بينما كانت الالوية 
المدرعة ( 0 دبابة ) تخصص حوالي ثلث قوتها للعمل كاحتياطيات قريبة تتمركز على مسافة 
ف ع كلوك اليف غرف الفياة:. أنا قي المدرعات فكانت يا 000 كم 
غترق القاة: > لقد قدرنا أنه لو أمكدنا ديق المفاجاة العامة ويدانا القتال فون أن يعدل السو 
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الشكل رقم ١‏ 
رسم تخطيطي يبين الاكتاف الخرسانية لقناة السويس 
التي يتحتم نسفها لامكانية عبور المركبات البرمائية 





أ - الكتف الحرساني الذي كان يحب علينا بعه في الحابي العربي للقتاة 


الشكل رقم »* 
رسم تخطيطي يبين الساتر الترابي الذي بناه العدو 
على طول الشاطىء الشرقي لقناة السويس 






طح المياه فى القناة 


أ - طريق على مقردة من قمة الساتر الترابي ويسمح لددانات العدو من التحرك 
عليه دون ان ستطيع رؤيتها من الحابب العر بي للقماة 


واعاشطة ان عدن عاق لاط النن :تاشر عل طول الظطريق أ | معدل 
مصطمة كل حواليى ٠‏ صمر ٠‏ وعندما تحتل الد باءة المعادية هده المصطية فانها تكون 
مختعية تماما ولا يظطهر مها وى فوهه مدفعها ٠‏ وتستطيع الدبانة أن تطلق من 
هده اللصطمة عدد من الطلقات تم تحتمي لكي تطهر على مصطية أحرق بعد دلك 
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الشكل راقم « 
رسم تخطيطي يبين اسلوب العدو في اشعال النيران 
على سطح المياه 








غرفة دات سقف ححرساني 
خران يسع ٠٠:‏ طن من السوائل سريعة الاشتعال 
. حنعية تمتح يدويا أو اونوماتيكيا عن بعد 

بطح المياه قي القماة 


ماسورة تقل السائل الملتهب 


من أوضاعه فمن المنتظر أن يقوم العدو بهجمات مضادة ضد قواننا العابرة بواسطة سرايا أو 
كتائب دبايات ف خلال 6 70 دفمقة من بدء الهجوم 00 يقوم بهجوم مضاد بواسطة 
اللواءات المدرعة في حدود ساعتين ٠‏ أنا اذا شعر العدو بتحضيراتنا للهجوم فقد ينجح في فى احتلال 
الفراغات التنى تفصل بين الحصون بواسطة دبابانه وبذلك يمكنه أن يكبدنا خسائر كبيرة 
أثناءء عملية العبور علاوة على إمكانية قيامه بهجمات مضادة على قواتنا التى تنجح في العبور 
بعد فترات تقل كثيرا عما سبق ذكره ٠‏ 

؛ ‏ كأن كل هذه الموانع والعوائق لم تكف لكي تبعث الطمأنينة في نفوس الإسرائيليين 
والرهبة في نوس أطذاتهم فارادوا أن يعوا اليأمن ق تلوبنا فأفهلوا بلاهاً عديدا رهينا هو 
النيران المشتعلة فوق سطح الماء لكي تحرق كل من يحاول عبور القناة ٠‏ ولتنفيذ هذه الفكرة 
الجينيية ينوا :مستودعات علؤوفا بهذا السائل ووضلرا هذه التتووعات بأنابيب تتفل الئل 
إلى سطح الماء . ونظرأ لان كثافة هذا السائل هي أقل من كثافة الماء فأنه يطفو على سطح 
الماء ٠‏ فإذا 7 بطريقة أوتوماتيكية أو بواسطة قنبلة فوسفورية تحول سطح الماء الى 
جحيم ٠‏ ومع استمرار التفذية بالسائل تستمر النيران المشتعلة ٠‏ ( الشكل رقم *) 

- تلك هي قناة السويس وهذا هو الانع المائي الذي كان علينا اقتحامه . وللتغلب على هذه 
المشكلة الكبيرة قمنا بتجزئتها الى مجموعة من المشكلات الأصغر حجماً . وأخذنا نعمل على 
حل كل مشكلة على حدة الى أن تم التغلب عليها جميعاأ فكان العبور العظيم في اكتوبر +6617. 


ا ان 
عبور دباياتنا وأسلحتنا ا عر العدياك ! انارت مدنا شكلتعتضنين 
ر ار اراي الل يي 

١‏ - يقوم المهندسون بالعبور في قواربهم المطاطية بمجرد أن تتمكن موجات المشاة من 
تحقيق الحد الادنى من الوقاية لهم ٠‏ 

" - يقوم المهندسون بشق حفرة داخل الد الترابى مستخدمين في ذلك أدوات الحفر 
بي استخدام ادوات ت الحفر الميكانيكية نظرأ لتهايل التربة ) ثم تملا هذه الحفر 
التفجير ٠‏ قد يبدو من الناحية النظرية رية أنه كلما عمق 0 الحفر داخل السد الترابي 
وكلما زادت كمية المتفجرات المدفونة في السد زادت كمية الاتربة المزاحة . أما من الناحية 
العملية فقد كان الموقف مختلفاً ٠‏ كانت طبيعة التربة التى يتكون منها السد الترابي متهايلة . 
وكان ذلك يجعل من الصعب تعميق أي عنرة لدعب المت ٠‏ كانت الاتربة والرمال على 
ا ل م اراد ا ال ل ا 1 7 
النتائج غير مشجعة وكانت كمية : 1 بة الزاحة نتيجة التفجير تصل الى حوالي ٠٠١‏ 
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مكعب تاركة ما يقرب من ٠٠٠١‏ متر مكعب أخرى يجب علينا ازاحتها بواسطة العمل اليدوي 
والميكانيكي ٠‏ 
* - يستأنف العمل اليدوي لتجهيز مطلع للبولدوزر 81011,9027:8 
الذي يتم نقله على معدية ثم يبدأ البولدوزر في العمل لاستكمال عملية فتح الثغرة ٠‏ 
- في خلال شهري مهايو ويونيو 7 حضرت عدة بيانات عملية قامت ادارة المهندسين 
بتنظيمها لإظهار الاسلوب التبع في فتح الثغرات في السد الترابي نهارأ أو ليلا ٠‏ كان يعيب 
هذا ا ب النقاط التالية , 
- إن عملية التنسيق بين المهندسين الذين يقومون بالتفجير والعاة اتن سس ار أل 
معيو ا الآخن قد لا تير عن الوجنه الأكمل مما كذ يتركت عليه 
إصابة بعض جنودنا نتيجة هذه التفجيرات ٠‏ 
إن تخصيص عدد كبير من المهندسين للقيام بأعمال الحفر اليدوي بعد عملية التفجير 
قذ يثرتب عليه زيادة خائرنا في أفراد المهندسين فيما لو وقعت هذه امجموعة تحت نيران 
العدو المباشرة أو غير المباشرة ٠‏ 
- إن إرسال بولدوزر للعمل في استكمال فتح الثغرة مبكرأ قد يعرضه للتدمير بواسطة 
نيران دبابات للعدو نظرأ لكبر حجمه واضطراره للظهور في كثير من الاحيان على خط 
السماء ٠‏ واذا تأخرنا في إرساله فسوف يتأخر فتح الثغرات وبالتالى يتأخر تشغيل المعديات 
وبناء الكباري وبالتألى تزداد فترة تعرض مشاتنا لهجمات العدو المضادة ٠‏ 
- كان فتح الثغرات بهذا الاسلوب يعتبر باهظ التكاليف في الافراد والمعدات والمواد فقد 
كان فتح الثفرة الواحدة يحتاج الى <٠‏ فردأ وبولدوزر و ٠٠0‏ كجم من المتفجرات وعمل يستمر 
من 5 5 ساعات دون حساب لاي تدخل من العدو ٠»‏ 
- لم يكن أمامي الا أن أقبل العمل بهذا الحل الى أن نجد ما هو أفضل منه . ولكني 
أخيرت اللواء. جدال على مدير إدارة الهتنسين إرودة البحث والتفكير في أسلوب آخر لفتح 
هذه الثفرات ٠‏ في خلال يونيو من العام نفسه أخبرني اللواء جمال على أن أحد ضباط 
المهندسين يقترح فتح الثفرة في الساتر الترابي بأسلوب ضغط المياه وأنه قد مارس هذا لعل 
عندما كان يعمل في السد العالى وكانوا يفتتون الصخر بقوة اندفاع المياه ٠‏ كانت الفكرة سهلة 
وبسيطة ولا ينقص الا تجربتها . وقبل انتهاء شهر يونيو حضرت أول تجربة لاختبار هذه 
الفكرة ٠‏ استخدم المهندسون في هذا البيان ثلاث مضخات مياه صغيرة انجليزية الصنع وكانت 
النتيجة رائعة ٠‏ كان واضحاً أنه كلما زاد ضغط الماء زادت سرعة تهايل الرمال وبالتالي سرعة 
فتح الثفرة ٠‏ وبعد عدة تجارب انضح لنا أن كل متر مكعب من المياه يزيح مترأ مكمباً من 
الرمال وان العدد المثالى في كل د در و خمس مضخات ا يوليو ” تقرر ان يكون أسلوبنا 
في فتح الثغرات في السائر الترابي هو أسلوب التجريف ( ضغط المياه ) وقررنا شراء 7٠٠‏ مضخة 
مياه انجليزية وصل قسم منها قبل نهاية العام والقسم الباقى وصل في اوائل عام ” ٠‏ وفي خلال 
عام ؟7 قررنا شراء ٠٠١‏ مضخة أخرى أآلمانية الصنع وأكثر قوة من المضخة الانجليزية ٠‏ 
وبتخصيص * مضخات انجليزية ومضختين ألمانيتين لكل ثغرة كان من الممكن ازاحة ٠6٠١‏ متر 
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مكعب من الأتربة خلال ساعتين فقط . وبعدد من الافراد يتراوح بين ٠١ ٠‏ فردأ فقط ٠‏ 
كان هذا حلا رائعأ وسهلاً ويتلافى جميع العيوب التي كان يتسم بها الآسلوب السابق . 
فشكرأ للمهندس الشاب صاحب الاقتراح وشكرأ لجميع رجال المهندسين الذين قاموا بتطوير 
الفكرة وتهذيبها الى أن أخذت لوثها النهائي قبل حرب اكتوبر ٠7“‏ ومن الأحداث الغريبة 
حقاً أنه على الرغم من عشرات التجارب التى أجريت بهذا الأسلوب خلال الأعوام 7. 7 
+7 فإن الإسرائيليين لم يعرفوا اكتشافنا لهذا الأسلوب في فتح الثغرات في السد الترابي ٠‏ وقد 
تحققنا من ذلك عندما وقع في أيدينا أحد جواسيسهم قبل بدء الحرب بشهرين ٠‏ 


التغلب على النيران المشتعلة 


كانت المشكلة الثانية التى علينا مجا بهتها هي مشكلة النيران المشتعلة فوق سطح الماء في 
خلال شهر يؤتيو حشرت بيانا عملياً عن للوب التقلب على هذه التيراة المتجملة :وقد تم 
3 اين 2 0 
- يقوم بعض الجنود الذين يلبسون ملا بس واقية ضد الحريق بركوب أحد القوارب ومع 
ليسم وعد سل الل ١‏ ري يبدأون بمهاجمة جزر النيران المشتعلة وضر بها 
بالجريد فتنقسم عادة الجزيرة الكبيرة الى عدة جزر صغيرة ثم تنكرر العملية وهكذا ٠٠‏ 
اقترح علي خلال هذا البيان أن نستبدل القوارب المطاطية بمركبات برمائية وان 
تستبدل سعف النخل بمواد كيماوية أو بمعنى آخر تشكيل قوة مطافىء بحرية ٠‏ 
لم أقتنع بأنه يمكن اطفاء هذه النيران بسعف النخل ٠‏ لقد كنانستخدم في تجربتنا عشرة 
أطئان من السائل المشتعل ولكن يجب ان نتصور ماذا يمكن ان يحدث لى أن العدو قذف 
بخمسين طنأ من هذا السائل ثم أخذ بفذيها بالخيران» لا عك أن الثيران بشكون أكثر قوة 
5 بحيث لا تسمح بتواجد جزر عائمة من النيران يمكن لقواتنا المكلفة بالاطفاء 
ن تهاجمها واحدة بعد الآخرى ٠‏ كما وأن تشكيل وحدات اطفاء بحرية سيشغلنا عن واجبنا 
0 قدلا من أن تمد وشتص افان مؤودنا نوف يتحول الى عملية إطفاء حريق ونهذا 
يتحقق هدف العدو ٠‏ وبعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه قررت أن تكون عقيدتنا فيما 
يتعلق بهذه المشكلة هي كما يلي : | 
١‏ يجب أن نحرم العدو من فرصة استخدام هذا السلاح ٠‏ ان استخدام هذا السلاح يعتمد 
على ثلاثة أجزاء . خزانات تسع الواحدة منها ٠‏ طن من المواد الشتعلة ٠‏ انبوبة تصل ما بين 
هذه الخزانات وسطح مياه القناة . ثم وسيلة سيطرة تشمل الفتح والإشعال ٠‏ فلو أمكننا إفساد 
أي من هذه الاجزاء لفشل العدو في استخدام هذا السلاح ٠‏ كانت الخزانات مدفونة دفتأ جبذاق 
الرمال ومن المشكوك فيه إمكانية تدميرها بواسطة المدفعية ٠‏ كانت الآنابيب التي تنقل السائل 
هي الآخرى مدفونة ومن الصعب الوصول اليها ٠‏ ولكن فتحات هذه المواسير كان يمكن رؤيتها 
بوضوح من جانبنا ٠‏ كانت فتحة هذه الأنابيب تختفي تحت سطح الياه عندما يكون هناك 
« مد » وتظهر فوق سطح المياه عندما يكون هناك « جزر» فلو أمكننا أن نسد هذه الفتحات 
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قبل بدء العمليات لفسدت خطة العدو في استخدام هذا اللاح تماما ٠‏ لذلك يجب علينا كجزء 
من التخطيط أن نغلق هذه الفتحات وأن نضرب الخزانات بالمدفعية أثناء فترة تحضيرات 
المدفعية التي تسبق عملية الهجوم . وبالاضافة الى ذلك فأنه يمكننا إرسال جماعات تخريب 
لتدمير هذه الخزانات قبل المعركة وخلالها ٠‏ 
95 كان علينا عند انتخاب نقط العبور أن نختارها بحيث تكون فوق تجاه التيار حيث 
أن هذا السائل المحترق يعوم مع التيار وبالتالي فأنه يعتبر عديم المفعول ضد أي قوات تعبر 
من فوق اتجاه التيار ٠‏ 

؟ ‏ إذا حدث واضطررنا لانتخاب قطاع العبور بحيث يكون تحت التيار. ثم فشلت جميع 
محاولاتنا في إبطال مفعول هذا السلاح ونجح العدو في تشغيله فأننا نوقف عملية العبور الى أن 
ينتهى تأثير هذه النيران ٠‏ قد يتراوح الوقت اللازم لاحتراق هذا السائل بين "١ ١١0‏ دقيقة 
طبقا لكمية الساكل المسكوب.. وليس أمامئا الا أن تتعامل معه كأنه أحد اسلحة القتال تحاول 
أن نتحاشاه اذا كان مؤثرأ ونتجاهله إذا ضعف تأثيره . مثله في ذلك مثل منطقة مغمورة بنيران 
اللدفمية . اذا كان الضرب كثيفاً ومؤثرأ تحاشيناه واذا كان دون تركيز عبرنا المنطقة بخسائر 


احمال جندي المشاة 

- كان في تقديرنا - كما سبق أن قلت - أن تبدأ المعديات في العمل بعد حواليى ه ‏ “ 
ساعات من بدء الهجوم وأن تبدأ الكباري في العمل بعد ذلك بحوالي ساعتين . ونتيجة لذلك 
فأن الدبابات والأسلحة الثقيلة لن تعبر الى الشاطىء الآخر بأعداد مؤثرة تسمح بتدعيم المشاة 
في قتالها الا بعد حوالى ؟١‏ ساعة من بدء عبور المشاة ٠‏ أما الوحدات والعناصر الادارية فأنها لن 
تصل الى وحدات المشاأة الا بعد حوالى 8 ساعة من يدء الهجوم ٠‏ ان هذا الموقف يشبه الى 
حد ما موقف وحدات المظلات التي يتم انزالها في عمق العدو حيث تبقى هناك لمدة يوم أو 
يومين الى أن تتصل بها القوات الرئيسية الصديقة وهى في خلال هذه الفترة تعتمد اعتمادأً 
كليا ومصيريا على ما تستطيع حمله معها من أسلحة وعتاد وغذاء وماء ٠‏ وللحقيقة فأن موقف 
جندي المثاة المكلف بعبور القناة كان أصعمب من موقف جندي المظلات الذي ينزل في العمق . 
لآن جندي العبور سيواجه بهجمات مضادة مدرعة بمجرد أن يضع قدمه على الشاطيىء الاخر. 
لذلك كان يجب علينا أن نجهز هذا الجندي تجهيزا يسمح له بمقابلة هذه التحديات التى 
تنتظره , ولتحقيق ذلك كان يجب على هذا الجندي أن يحمل معه عددأ كافيا من الأسلحة 
المضادة للدبابات ولاسيما الصواريخ مالوتكا © 1م حتى يمكنه أن يدمر الدبابات 
التى تهاجمه . وكان عليه أن يحمل الصواريخ المضادة للطائراتنآءآ57851 ( 5807 )حتى 
.يمكنه أن يدمر الطائرات التى تهاجمه من ارتفاعات منخفضة . وكان عليه أن يحمل ما 
نكفيه من ذخيرة وطعام ومياه لمدة يوم كامل . وكان عليه علاوة على ذلك أن يحمل ألغاما 
مضادة للدبابات حتى تساعده في الدفاع عن مواقعه المكتسبة ضد هجمات الدبابات ٠‏ كانت 
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المشكلة الرئيسية هي تحديد عدد ونوعية الأسلحة وكمية الذخائر التي يحملها جندي المشاة 
( الترجل ) . علماً بأن أقصى ما يستطيع الجندي المقاتل حمله هو ٠5‏ كيلوجراماً . فكيف 
نحقق التوازن بين هذه الطلبات الضرورية جميعها ؟ هنا أطلقت شعار جنود الظلات بين 
الجنود المشاة المكلفين بالعبور « أقصى ما يمكن من السلاح والذخيرة . أقل ما يمكن من 
الاحتياجات الادارية الأخرى » 

كان يلزم كل جندي ؟ كجم من الطعام مع 0.؟ لتر من المياه فأذا اضفنا الى ذلك وزن 
الحد الآدنى من اللابس والشدة الميدانية والخوذة فإن وزن جميع هذه الأصناف تصل الى 
حوالي ٠١‏ كجم وبذلك يتبقى لدينا ٠‏ كجم لجميع أنواع الأسلحة والذخيرة والمعدات 
المسكرية ٠‏ لم يكن هذا الموقف يشكل أية مشكلة بالنسبة لجندي المشاة العادي المسلح 
ببندقية وتوماتيكية ومعها ٠٠١‏ طلقة و؟ قنبلة يدوية . حيث أن وزن جميع هذه الآصناف كان 
بقل عن ٠6‏ كجم ٠‏ كانت المشكلة الحقيقية تكمن في الأحمال التى يتحتم على أطقم أسلحة 
الدعم حملها ( المدفع عد يم الارتداد ب ٠‏ والمدفع عد يم الارتداد ب ١‏ والمالوتكا و ع272 
و 14آ57182 ومدافع الماكينة المتوسطة 7.1١‏ مم ومدافع الماكينة الثقيلة ١.7‏ مم وقواذف 
اللهب الخ ) ان هذه الاسلحة ولو أنها تدخل تحت نطاق الأسلحة الخفيفة التي يمكن حملها 
فأن أوزانها اذا أضيف اليه الحد الآدنى من الذخيرة التي يجب أن ترافقها تصبح كبيرة وتجعل 
من المستحيل على طاقمها أن يتحمل وحده عبء حملها هي وذخيرتها ٠‏ لذلك كان من 
الواجب علينا أن نوزع هذه الأحمال على باقي أفراد المشاة بطريقة تجمع بين عدالة التوزيع فى 
الاحمال وسهولة الحصول على هذه الاحمال بطريقة لا تؤثر على كفاءة الاستخدام التكتيكي للسلاح 
وحيث أن عدالة التوزيع في الاحمال تتعارض مع كفاءة الاستخدام التكتيكي للسلاح والمهام المكلف 
بها كل جندي فقد قمنا بعمل كشوفات تفصيلية تشمل كشفا خاصا لكل جندي في فرقة المشاة 
طبقأ لوظيفته . وفي هذا الكشف حددنا ما يتحتم على كل جندي أن يحمل . وكانت الأحمال. 
تتراوح بين +7 كجم و ٠١‏ كجم للفرد وفي أحوال نادرة كان يحمل بعض الجنود ما يزيد على 
““اكجم٠(5)‏ 

لقد بدا واضحاأ ان الشدة الميدانية ( البل ) التي كان معمولا بها في القوات السلحة في 
ذلك الوقت أصبحت لا تتناسب مع الظروف الجديدة ٠‏ إن تثبيت الأحمال على جسم الجندي 
المقاتل هو موضوع بالغ الأهمية . إن هذه الاحمال اذا ما ثبتت بجسم الجندي بحيث تصبح 
وكأنها جزء من أعضائه فأنه يمكنه أن يتحرك بها في يسر وسهولة دون أن تعوق حركته أو 
تؤثر على كفاءته ٠‏ أما اذا لم تثبت هذه الأحمال بطريقة جيدة فأنها سوف تؤثر تأثيرأ كبيرأً 


على أداء الجنود . وذلك علاوة على احتمال سقوط وفقد بعض هذه الأحمال دون أن يشعر بها 





(١)لقد‏ ساعدني في تحرير هذه الكشوفات خبرتي السابقة كضابط مظلات . فقد سبق لي ان جهزت هذه الكشوفات 
عن كل فرد في الكتيبه عندما كنت قائدا لكتيبة المظلات . تم قمت بعممل هذه الكشوفات عن كل فرد في اللواء 
عندما كنت قائدأ للقوات الخاصة ٠‏ لذلك عندما بدأت في عمل الكشوفات الخاصة بالفرقة كان الجزء الأكبر من هذا العمس 
قد سبق انجازه -. 
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الجندي ٠‏ وان الشدة الميدانية المثالية هي تلك التى تستطيع أن تستوعب جميع أحمال الجندي 
بطريقة جيدة . ولكن الظروف التى خلقتها مشكلة عبور قناة السويس قد فرضت علينا 
ضرورة ابتكار شدة ميدانية تتناسب مع تلك الأحمال الخاصة ٠‏ كان أمامنا عشرات الأحمال 
المختلفة وكان الحل المثالى هو ايجاد شدة خاصة لكل من هذه الأحمال. ولكن ذلك كان 
كفيلاً بأن يخلق لنا مشكلات ادارية ضخمة ٠‏ وقد قامت ادارة المهمات' بالكثير من التجارب 
حول هذا الموضوع الى إن توصلنا الى خمس عينات مختلفة بحيث تستطيع كل منها أن تخدم 
عدة أحمال ٠‏ في ٠”‏ يوليو 7 تمت الوافقة على هذه العينات وقبل نهاية اكتوبر 7١‏ كان قد تم 
تشغيل ٠٠ ٠‏ شدة ميدانية من هذه الأنواع الجديدة ٠ )١(‏ 

- كذلك قمنا بنشيير مطرة للياه التي يحملها جنود العبور ٠‏ كانت المطرة المستخدمة في 
القوات السلحة تسع ل 5 اللتر من المياه . فاستبدلناها بأخرى تسع لتر حتى يكون مع 
ري ا من المياه لمدة يوم كامل ( هذه الكمية هي الحد الادنى من المياه التى 
يحتاج اليها الفرد ) وقد أمكن إنتاج ....ه من هذه المطرات قبل نهاية عام ٠٠07‏ . 


عربة الجر اليدوي 


- وعلى الرغم من الأحمال الثقيلة التى كلفنا جنود المشاة بحملها فأنى لم أكن مطمئنا 
بالقدر الكافى على قدرة مشاتنا في الاستمرار في المعركة لمدة طويلة ٠‏ لقد كانت الذخيرة التي 
يحملونها قليلة جدأ ومن الممكن أن تستهلك في قتال عنيف خلال ساعة زمنية واحدة ٠‏ وعلاوة 
على ذلك فأنهم لا يحملون ألغاماً أو كاشفات ألغام . أو وسائل مواصلات كافية . أو علامات 
إرشاد الخ ٠‏ وكان الحل الآمثل لكل هذه الشكلات هو إدخال عربة جر يدوية يمكن جرها 
بواسطة فردين بعد تحميلها بحوالى 6١‏ كجم من الذخائر أو المعدات العسكرية ٠‏ كيف صنفنأ 
وأدخلنا هذه العربة ضمن خطة عبور قناة السو لون يس ؟ أنها قصة طريفة سوف أرويها للتاريخ ٠‏ 

عندما عينت قائدأ لمنطقة البحر الاحمر العسكرية في يناير 197 كأن اول عمل قمت به 

دراسة العمليات العسكرية السابقة التى قام بها العدو في هذه المنطقة على الطبيعة ٠‏ وكان 
سن الس لشي يك بالمدفعية ليلا وذلك قبل أن انول 
قيادة منطقة البحر ببضعة شهور ٠‏ عندما ذهبت الى سفاجه عايئت الحفر المتخلفة من قصف 
المدفعية فاتضح لي أنها لا بد أن تكون نتيجة قصف هاون من عيار 1٠١‏ ملليمتر ٠‏ وبحساب 
مدى الهاون "١‏ .. وأنسب الآماكن للهبوط بطائرة الهليوكوبتر قلت لنفسي « لو أنى مكان 
العدو لنزلت في هذا المكان أو ذاك المكان » انتقلت الى المكانين الذي تصورت أن يكون العدو 
قد عمل من أي منهما. فوجدت في أحدهما جميع الشواهد التي تؤكد صدق تخميني ٠‏ لقد 
كانت بقايا ومخلفات القصف ما زالت في مكانها وبجوارها عربة صغيرة ذات أربع عجلات ٠.‏ ولها 


١(‏ ) قوات المشاة المترجلين المكلفين بالعبور طبقأ للخطة كان عددهم ..- ضابط . ..-.> رتبة أخرى ٠‏ وبذلك. 
أصبح لدينا من الشدات الميدانية ما يغطي مطالبنا ‏ بالاضافة الى احتياطي مخازن 0 ع 
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ذراع طويلة للجر وكان واضحا ان طاقم الهاون الاسرائيلي قد نقل طلقات الهاون في هذه العربة الى 
مربض النيران الذي كان يبعد حوالي 6٠»‏ متر من مكان هبوط الطائرة ٠‏ لقد اعجبت كثيراً 
بهذه العربة واخذتها معي عند عودتي الى مركز قيادتي ٠‏ استدعيت رئيس الشؤون الفنية 
بالمنطقة وعرضت عليه العربة وقلت له « أريد أن تصنع لي ١‏ عربات مثل هذه العربة » وبعد 
أن فحصها قال لي إنه يستطيع أن يصنع أفضل منها ولكن المشكلة الوحيدة هي العجلات حيث 
أن القوات المسلحة لا تستخدم عجلات من هذا النوع الصفير. ولكنه أضاف بان أنسب 
العجلات التى يمكن استخدامها هي عجلات الدراجة النارية الإيطالية الصنع 2م68؟ 
قام رئيس الشئون الفنية بشراء العجلات المطلوبة ( 4؟ عجلة ) من سوق الكانتو في القاهرة ٠‏ 
لقد صمينا أن تضنععرية حجن أفضّل عن العربة الاسرائيلية: وعكذا قينا بغنة:هزاسات وتجارب 
ميدانية على العينتين الاوليين حتى يمكننا ان نحدد أنسب الا بعاد وأقصى الحمولة ٠‏ وبعد 
عدة تجارب وجدنا أن أقصى حمولة يمكن جرها بواسطة فردين فوق أرض غير ممهدة ولسافة 
٠‏ كيلومترات هو ٠٠١‏ كجم ٠‏ كما قمنا بتعديل في طولها حتى يمكن تحميل صواريخ القاذف 
الصاروخي جراد ب الذي كان ضمن تسليحنا في منطقة البحر الاحمر . وكانت عملية حملها 
بواسطة الافراد تعتبر مشكلة صعبة ٠‏ وفي نهاية الامر أصبح لدينا في منطقة البحر الاحمر ١‏ 
عربات جر تستطيع الواحدة أن تحمل ٠٠١١‏ كجم من الاسلحة والعتاد ويمكن جرها بواسطة 
فردين لمافة ه كم عبر أرض غير ممهدة ٠‏ | | 
وبينما كنت أفكر في مشكلات عبور القناة وأنا را ح ق م م تذكرت عربات الجر الست 
الفى تركتها :4 الع الحم استدعيت اللواء جمال صدقي مدير ادارة المركبات في القوات 
المسلحة في ”١‏ يوليو ٠47‏ وعرضت عليه واحدة من هذه العربات وقلت له « اريد ان تصنع لي 
٠٠‏ عربة مثل هذه العربة » وبعد عدة أيام عاد الي ليخبرني أنه لو اشترى جميع العجلات 
المتيسرة فى السوق المحلى فإنه لن يستطيع أن يصنع أكثر من ٠١‏ عربة أما اذا اعطيته مهلة + 
شهور فأنه سيكون قادرأ على تصنيع جميع هذه العربات بعد أن يكون قد استورد العجلات 
الملطلوبة من الخارج ٠‏ وافقت على مهلة الشهور الستة ووفى اللواء جمال صدقي بوعده فكان 
. لدينا خلال ينايبر ؟7 الف عربة من هذا النوع ٠‏ طلبت منه تصنيع ألف عربة أخرى فكانت 
جاهزة قبل أكتويبر ؟7 ثم طلبت ألفا ثالث فكانت جاهزة فى ابريل 1476 ٠‏ وعندما اقتحمت 
مشاتنا قناة اللسويس في اكتوبر 7 كانت تجر معها 5541٠‏ من هذه العربات محملة بدخائر 
والغام ومعدات عسكرية يبلغ وزنها 57 طنأ ٠‏ شكرأ للعدو الاسرائيلي صاحب الفكرة . 
وشكرا الجضيع: رجال آدارة المركبات الذين قاموا يتصنيع .هذه المرية - لقد سبق لنا أن علمنا أن 
الرجل العادي يستطيع أن يحمل ٠١‏ كجم زيادة عما يحمله من طعام ومياه ومهمات عسكرية 
وهذا يعني أننا كنا سوف نحتاج الى 5١6٠»‏ ( أثنين وعشرين الفا وربعمائة ) من الحمالين غير 
السلحين حتى يستطيعوا حمل ما قامت هذه العربات بنقله ٠‏ 





. سوق تباع وتشترى فيه الأصناف القديمة‎ )١( 
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تجهيز أفراد المشاة بمعدات خاصة 


- لقد جهزنا جندي المشاة ايضا بالكثير من المعدات الحديثة . فبحلول يوليو ؟7 كان قد 
تم تجهيز جميع وحداتنا من المثاة بأجهزة الرؤية الليلية . فمنها ما كان يعمل بنظرية الاشعة 
تحت الحمراء ومنها ما كان يعمل بنظرية تقوية وتكبير ضوء النجوم 62+ طع 1.1 54+21 
والى جانب هذه الاجهزة الحديثة كان هناك اجهزة ومعدات بدائية وغاية في البساطة . ومن 
بين ذلك النظارات الوداء المعتمة وسلالم الحبال ٠‏ فأما النظارات السوداء فهى مصنوعة من 
زجاج سميك معتم من نوع الزجاج الذي يستخدمه عمال لحام الاوكسيجين وذلك حتى يلبسه' 
الافراد عندما يستخدم العدو اشعة 26001 البالغة القوة في تعميتهم ٠‏ , قد تعلمنا 
هذا الدئرس خلال حرب الاستنزاف عندما كنا نبعث برجال الصاعقة لاصطياد دبابات العدو. 
وبعد عدة لقاءات ناجحة استخدم العدو الضوء الباهر المركب على دبا بانه في شل أابصار جنودنا 
فكان ردنا على ذلك هو أن يلبس الجندي هذه النظارة ثم يوجه قذيفته الى مصدر الضوء 
فيدمره ٠‏ اما سلم الحبال فهو يشبه السلالم المستخدمة في الوحدات البحرية . أجنابه من الحبال 
ولكن درجاته من الخشب . يسهل طيه وحمله ثم فرده على السد الترابي وبذلك يستطيع 
جندي المشاة ان يتسلق الساتر الترابي دون أن تغوص قدماه في التراب, كما وأنه بوضع 
سلمين متجاورين نستطيع أن نجر مدافعنا وعربات الجر التي ترافقنا فوق هذا الساتر دون ان 
تغوص عجلاتها في الرمال ٠‏ 
توقف المشاة انتظارا لوصول اسلحة الدعم 

والآن وبعد ان تم تجهيز جندي المشاة بأفضل الاسلحة والمعدات . وبعد أن تم تحميله 
بأقصى ما يستطيع ان يحمل فقد زادت قدرانه القتالية زيادة كبيرة واصبح خصما قويا 
وعنيدا للدبابة والطائرة ولكن بقي سؤال اخير « هل يستطيع ٠٠١0‏ 7 ضابط وجندي من 
المشاة يعبرون في ١‏ موجة على مدى ثلاث ساعات ان يتحدوا قوة العدو التى تتكون من ثلاثة 
الوية مدرعة ولواء مشاة متحصنة بخط بارليف وامامهم قناة السويس بعوائقها كلها ؟ واذا جاز 
لنا ان نتصور.بأنهم قادرون على ذلك فهل في استطاعتهم بعد ذلك أن يصدوا الهجوم المضاد 
الكبير الذي حذر مدير المخابرات الحربية بأن العدو سوف يقوم به بعد 5 م ساعات من 
بدء الهجوم ؟ لقد كانت حاباتنا تدعو الى الاطمئنان بأن مشاتنا اذا قاتلت بعناد فأنها 
تستطيع أن تهزم قوة العدو التكتيكية ( لواء مشاة + “ ألوية مدرعة ) التي تدافع عن القناة ٠‏ 
أما اذا دفع العدو باحتياطه التعبوي الذي قدّرته ادارة مخابراتنا باربعة الوية مدرعة واربعة 
الوية مشأة ميكانيكية بعد 5 + ساعات من بدء الهجوم فان الموقف يصبح جد خطير ٠‏ لذلك 
كان لا بد من اتخاذ اجراءات معينة لمقا بلة هذا الموقف ٠‏ كان الاجراء الاول هو تقد يم المعاونة 
بالنيران لقواتنا شرق القناة بجميع الاسلحة الثقيلة المتيسرة في غرب القناة , اما الا. .اء الثاني 
فكان يتلخص في فرض قيود مشددة على سرعة تقدم المشاة وذلك لضمان وجودها دائما في 
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مدى المعاونة بالنيران من الضفة الغربية ولتقصير خطوطها الدفاعية . وبذلك تزداد امكانياتها 
في صد هجوم الدبابات ٠‏ وتطبيقا لذلك كان رأس الكوبري لكل فرقة مشاة يصل تدريجيا 
الى عمق ه كم وقاعدة + كم بعد ؛ ساعات من بدء الهجوم ٠‏ وعند الوصول الى هذا الخط 
. يجب على المشاة ان تتوقف الى أن تصلها اسلحة الدعم التى تعبر على المعديات والكباري 
والتى ينتظر ان تبدأ في الوصول حوالي س + ١‏ ساعة ٠‏ وبعد وصول اسلخة الدعم واعادة 
التنظيم تستأنف المشاة تقدمها بحيث يصبح رأس كوبري الفرقة + كم في العمق و١‏ كم في 
القاعدة بحلول س + ا ساعة واذا سارت الأمور طبقاً للسيناريو الذي تصورتاه فأنة يمكن 
القول بأن معركة العبور تكون قد تأكدت بعد 8 ساعة من بدء الهجوم ٠ )١(‏ 


السيطرة على عملية العمبور 


- ان عبور مانع مائي شبيه بقناة السويس هو عملية بالغة التعقيد وتحتاج الى اجراءات 
دقيقة وتفصيلية . واذا لم تتم هذه الاجراءات طبقا لنظام دقيق وتحت سيطرة حاسمة من 
الانضباط فأن العملية بأكملها قد تتحول الى فوضى عارمة ٠‏ لقد قسمنا وحدات المشاة المكلفة 
بالعبور الى مجموعتين ٠‏ المجموعة الاولى وهي مجموعة المترجلين الذين يقتحمون القناة في 
قوارب مطاطية ثم يعتمدون على ارجلهم في التحرك بعد وصولهم الى الشاطىء الاخر. اما 
امجموعة الثانية فتشْمل الوحدات والاطقم ذات 'الاسلحة الثقيلة التى تنتظر على الجانب 
الفربي الى ان يتم فتح الممرات في السد الترابي وتشغيل المعديات والكباري ٠‏ كان العبور 
على المعديات والكباري لا يتم بالوحدات المتكاملة بل كان يتم تبعا لاهمية كل مركبة 
ومدى حاجة المشاة اليها ٠‏ ومن اجل ذلك تم تقسيم مركبات كل فرقة مشاة الى ١‏ اسبقيات ٠‏ 

- كانت الاسبقية الاولى تشمل الدبابات وعربات القتال وعربات اللاسلكي والهاونات 
الثقيلة وعددا محدودا من العربات التي تنقل الذخيرة ٠‏ وتبلغ هذه المجموعة "٠٠١‏ دبابة و١6“‏ 
مركبة ٠‏ وكانت الاسبقية الثانية تشمل وحدات المدفعية ووحدات الدفاع الجوي عددا اضافيا من 
العر بات التي تحمل الذخيرة لكي يصل اجمالي الذخيرة التي مع المشاة المترجلة الى وحدة 
نارية ٠‏ وتبلغ هذه المجموعة ٠١‏ مركبة ٠‏ 

اما الاسبقية الثالثة فكانت تشمل باقى العناصر الادارية التابعة لكتائب المشاة وكتائب 
الدفعية الضادة للطائرات وكان مجموع هذه الاسثقية 7٠‏ 'مركبة ٠‏ وكانت الاسبقية الرابعة 
تككون من الوجدات: الادارية ‏ الشن .على مستوى الاولوية .وتصل في مجموعها الى 4 .مركبة: 
والاسبقية الخامسة تشمل الوحدات الادارية التى على مستوى الفرقة وتصل في مجموعها الى 
ولامركة ٠‏ والانقة الناضة تغمل العربات اللعضعة لركوت افراد :للغاة الذين غبروا في 





 )١(‏ سوف نرى ان هذا السيناريو فو ما حدث فعلا ‏ عدا ان هجوم العدو المضضاد التعبوي الذي حذر مدير 
المخابرات الحربية من وقوعه بعد 5 ه ماعات لم يحدث ‏ وبحلول صباح يوم ” اكتوبر 7 كانت عملية العبور 
المظيم قد تمت بنجاح باهر ٠‏ 
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القوارب وتبلغ هذه المجموعة ٠٠‏ مركبة ٠‏ وقد كانت الاوامر صريحة بعدم السماح بعبور اية 
من عر بأب هذه المجموعة قبل مرور 8؛ ساعة من بدء الهجوم ٠‏ 
- كانت هذه الاسبقيات تعني أن كل كتيبة مشاة تقوم بتقسيم مركباتها الى ؛ مجموعات 

149 ++ )وان كل امسنوعة من ثلك المجبوعات عليها ان تقابل: السموعات .ذات 

الاسبقية الواحدة في مكان محدد وفي وقت محدد وبترتيب معين ثم تسير على طريق معين 

الى معبر معين وفي وقت محدد وان تعبر بسرعة معينة. وبعد أن يتم عبورها فانها تسلك 

طريقا محددا وتصل الى وحدتها الام في مكان معين وفي وقت معين ٠‏ اما وحدات الدبابات 

والمدفعية فقد كانت أفضل حالا من وحدات المشاة حيث انها تقسم الى اسبقيتين فقط ١(‏ و* 

بالنسبة للدبابات و " و * بالنسبة للمدفعية ) ٠‏ أن عبور ٠»‏ 6 رجل في القوارب ٠‏ وعلى 

مدى ١‏ رحلة خلال ثلاث ساعات ثم تدعيمهم بعد ذلك بحوالي ٠٠١‏ دبابة و ٠٠١‏ مركبة 

خلال ١‏ ساعات من بدء تشغيل المعديات والكباري بينما المعركة تدور على اشدها . لهو عمل 

شاق يحتاج الى الكثير من المهارة . والى قدر كبير من الانضباط ومستوى عال من السيطرة ٠‏ 

- ولتحقيق هذه السيطرة قمنا باتخاذ الاجراءات التالية : 

20-5 ترقم القوارب المخصصة لنقل المشاة بارقام مسلسلة من اليمين الى اليسار داخل 
الفرقة من رقم ١‏ الى رقم ٠ ١64‏ 

5 تحديد نقطة انطلاق كل قارب من ناحيتنا ونقطة وصوله الى الجانب الاخر بعلامة 
ارشاد كبيرة يمكن رؤيتها وتمييز رقمها نهارا أو ليلا من الجانب الاخر ٠‏ وذلك حتى 
يعرف كل قارب وجهته في الذهاب والعودة ٠‏ 

"2 تم تخطيط طرق طولية تسلكها الوحدات في طريقها الى نقط العبور. واعطي لكل 
طريق رقم ولون هميز ٠‏ 

0-4 تم تخطيط طرق عرضية تربط بين الطرق الطولية واعطي لها اسماء أ ٠‏ ب ٠‏ ح ٠‏ 

6 قمنا برسم تخطيطي لمنطقة شرق القناة حتى عمق ١‏ كم. ورسمنا عليها خطوطا 
طولية تتقابل مع الخطوط الطولية التي في ناحيتنا . وتحمل الرقم واللون نفسيهما ٠‏ 

٠ تم تمييز كل وحدة ووحدة فرعية بعلامة مميزة توضع على خوذة الجندي‎ ١ 

ان <تتوم وغنات الغرنة السكرية ال كمي امد اناد حمل اعلانات: لقني 
والفوانيس التي تمكنها من تحديد الطرق شرق القناة طبقا للمخطط الذي سبقت 
الاشارة اليه ( البند ه عالية ) وبالالوان المحددة نفسها ٠‏ 


5 قمنا بطبع علامات مميزة تحدد اسبقية العبور. ويتم لصق هذه العلامة على زجاج 
العربات ٠‏ 
6 أعطي لكل مركبة رقم حككي ( طباشيري ) يحدد اسبقية عبورها داخل وحدتها ٠‏ 


0 قمنا بصنع جداول تفصيلية تحدد الوقت الذي تخرج فيه عربات كل وحدة من 
منطقة التجمع والطريق الذي تسلكه والمعبر المحدد لها والتوقيت الذي تبدأ فيه بالعبور 
( جميع التوقيتات تم تقديرها على اساس ساعة الصفر مضافا ليها كذا ٠٠٠‏ دقيقة ٠‏ 
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2-١‏ كان تلقين المعلومات يصل الى مستوى الجندي وسائق المركبة فقد كان كل فرد يعرف 
ما بخضه-بالتفصيل ويدرك الاي :لقائدة + كان الجندى ثلا مظالبا منه أن تغرف رقم قارية 
والافراد الذين يركبون معه في القارب وترتيب الركوب وترتيب النزول ومن هو الجندي الذي 
يكون على يمينه ومن هو الجندي الذي يكون على يساره أثناء ركوب القارب الخ ٠‏ اما 
السائق فكان يجب عليه ان يعرف رقمه ( الطباشيري ) والوقت الذي يجب عليه ان يخرج 
فيه من حفرة الوقاية والطريق الذي يسلكه واسبقيته داخل رتل وحدته واسبقيته في العبور 
ورقم المعبر الذي يعبر عليه وسرعة العبور ثم رقم ولون الطريق الذي يسلكه بعد عبوره والاسم 
والعلامة المميزة للوحدة الفرعية التي سوف ينضم اليها الخ ... 
007 تم تشكيل قيادة خاصة للسيطرة على عملية العيور ٠‏ 

قد يستاءل القارىء ماذا يمكن ان بحدث لو تدخل العدو وانقلست هذه التوقيتات رأسا 
على عقب ؟ أليس من للمكن أن يتحول هذا العبور النظم الى فوضى عارمة ؟ وللاجابة على 
ذلك اود ان اؤضح أن جميع توقيتاتنا قد ادخلت فى .سابها مثل هذا التدخل ٠‏ وان التوقيتات 
التى ذكرناها تزيد كثيرا عن التوقيتات التى امكن تحقيقها في التدريب ٠‏ كما ان توقيتات 
العمليات حسبت على اسان حوالى شعف: التوقيتات التى. يمكتنا تحقيقها في التذريب نهارا 
وحوالي +5 * زيادة .عن 'التوقيتات النى يمكننا تحقيقها في التدريب ليلا ٠‏ وبالتالي. فأن 
توقيتاتنا المحسوبة تستطيع ان تستوعب مثل هذا التدخل ما لم يتطور مثل هذا التدخل في 

بعض القطاعات الى اعمال غير متوقعة ٠‏ ومع ذلك فلكي نقابل مثل هذا الاحتمال انشأنا 

قيادة خاصة لتنظيم عملية عبور وزودنا هذه القيادة بكل ما تحتاج اليه من امكانيات ٠‏ وكان 
على قمة هذه القيادة في كل فرقة رئيس اركان الفرقة كما كان رئيس اركان كل جيش هو 
النؤول الاول عن اللنيطرة علن عملية العبور- كانت :هذه القيادة تصنيطر على +4 تقطة عبوز 
للمشاة في كل 8 قاربا و 75 معبر معدية في كل ١‏ 7 معدية و١٠‏ كوبري “(٠١‏ ثقيل وه 
خفيف ) ٠‏ ولكي تستطيع الوحدات الفرعية الوصول الى هذه النقط فأنه يتحتم عليها ان تمر في 
تبللة تمن تقظ الراجمة الى بلك خلطة الماع لها بالرور او ايقافها وذلك طبقا لخطة 
العبور وسير العمليات ٠‏ وقد اعطيت هذه القيادة سلطة التعديل في خطة العبور طبقا للموقف ٠‏ 
فلو فرضنا مثلا انه تم تدمير احد الكباري تدميرا كبيرأً وانه لن يمكن أصلاحه الا بعد بضع 
ساعات فأنه يمكن تحويل العبور الى كوبري آخر بالاسبقية نفسها التى 0-0 
الكوبري المدمر ٠‏ وحتى نضمن السيطرة الكاملة على عملية العبور فقد خصصنا لهذه المهمة ٠٠‏ 
ضابط و ٠‏ ضابط صف وجندي ومعهم »50 جهاز لاسلكي و ٠٠١‏ هاتف ميدانى وما يزيد عن 
0 كيلومترا من اسلاك الهاتف الميدانية ٠‏ 
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( الفصل الثامن ) 
ادخال عقائد جديدة 


التصرف تجاه القنابل الزمنية 
كانت العقيدة الائدة في القوات الملحة عند التعامل مع القنابل النى لم تنفجر تتلخص في 
أن تقوم بأخلاء النطعة .عن جسع الاقراد ن تشامل مع ,القتبلة” بد *؟ سناعة سواة”.برقعها أو 
تفجيرها ٠‏ كان ذلك يعني ان القنبلة التي لا تنفجر تعتبر اكثر وابعد تاثيرا من القنبلة التي 
تنفجر فعلا ٠‏ ان العدو في ظل هذه العقيدة يستطيع ان يسقط قنابل زمنية فوق الكباري 
وممرات الاقلاع ف. المطارات ضمن مجموعة اخرى من القنابل شديدة الانفجار فاذا اصاب هذه 
الاهداف اصابات مباشرة فأنه سوف يضمن ان اصلاح هذه الاهداف لن يبدأ الا بعد مور 4" 
ساعة . واذا ما فثل في اصابة هذه الاهداف فأنه سوف يضمن ايضا تعطيل استخدام هده 
الافداف لمدة :#باعة: عل الاقل. ٠‏ وتضحيحا لهذا الوضع اصيرت تتلبياتى ‏ بتعديل هد 
العقيدة لتكون كما يلي : 
١‏ القنابل التى لم تنفجر يتم التعامل معها بواسطة المهندسين فورا وفي اقصر وقت 
ممكن ٠‏ كنت اعلم ان هذه القنبلة قد تكون قنبلة زمنية وانها قد تنفجر في اية لحظة 
طبقا للتوقيت الذي حدده العدو لها . ومع ذلك فان من واجبنا ان نقبل هذه المخاطرة ٠‏ 
3 اذا سقطت احدى القنايل اثناء المعركة بجوار احد الكباري ولم تنفجر فان تدفق 
قواتنا عبر الكوبري يستمر كما لو أنه لم يحدث شيء ٠‏ مما لا شك فيه أن هناك 
احتمال ان تنفجر مثل هذه القنبلة قبل أن ينجح المهندسون في تأمينها . ولكن حبتى لو 
حدث ذلك فأن خسائرنا فى الافراد قد تتراوح ما .بين © ٠؟‏ رجلا فاذا تصورنا أنه 
خلال ساعة زمنية واحدة يمكن أن يعبر حوالي ٠٠‏ عربة قتال وقارنا بين تعطل عبور 
هذه القوة المقاتلة وبين احتمال قد لا يحدث مطلقا ‏ ان نخر حياأة عدد من 
الرجال اتضح لنا ان المخاطرة التى ركبناها هي مخاطرة محسوبة ٠‏ انها الحرب وليس 
هناك حرب دون خسائر . وان واجب القادة في النهاية هو الاختيار بين اخف 
الضررين ٠‏ هٍ 
ا اذا ما سقطت قنبلة زمنية على احد ممرات الطائرات في مطاراتنا المسكرية فان 
الاقلاع والهبوط يستمران في المطارات طالما-ان ذلك لا يعوقهما عمليا. بينما يقوم 
الهندسون. بابطال مفعول القنبلة : 


العبور نهاراً 


الكباري نهارا ٠‏ لقد كانت عقيدتنا حتى اوائل *67 تقضي بالا يتم العبور الا ليلا ٠‏ وقبل 
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بزوغ الفجر نكون قد قمنا بفك الكباري واخفائها . وبستمر الحال على ذلك طوال النهار. 
فاذا جاء وقت العشاء ( آخر ضوء ) نبدا بتركيب الكباري مرة اخرى لكي تعمل ليلا . وهكذا 

كان الهدف الاسام من هذا الالجراء هو تلافى القصف الجوي المعادي ولكنني عندما ىذاث 
بأعراء الحناباك التفميلية للعيور انطع ل انه لن > يمكندا طيقا ليها الاتلوت تنام الخبور الا 
على مدى ثلاث ليال . وهذا موقف خطير لا يمك: 0 ٠‏ لقد كان كل تفكيرنا قبل ان نتفق 
مع أخواننا السوريين هو ان نبدأ عملياتنا ليلا ٠‏ ان ساعات الظلام بين العشاء والفجر هي 
تقريناه ساعات قاذا انقصنا من هذه الدة : ساغات 9 وفك الكو بري فأن الوقت التبقر 
للعبور يكون ؛ ساعات فقط ٠‏ اما الليلة الاولى للهجوم فسوف تستنفد في فتح الممرات في السد 
القرابى الذي يحتاج الى" هاج لاناعات بعد يده اليجوم : وبالتال لن. يكون هتاك وقت 
لتركيب الكباري ٠‏ وان معنى ذلك هو ان نبدأ في تركيب الكباري خلال الليلة الثانية 
ونستخدمها فى احدين الظروف ده + مناعات: 1 م تتشدميا ق: الليلة التالنة ممه +'ساغات 
اخرك أى أن الفتور يخم على ملوى قلاف لبال متتالية ان عيررا: بوذا الانطوى لان لمكن ان 
نضمن له النجاح ٠‏ واعتبارا من منتصف عام ١47‏ قررنا بان يستمر عبور قواتنا على الكباري 
نهارا الن "انا نبت عون يع القوات :+ .هذا ويتكن الاقلال من كاين التضفب البري المادي 
دبا عن طرى التحيام. الفخان والكاى الكل دوا يجاتنا حن طريق. تقورة الدفاء 
الجوي عن الكباري ٠‏ 


تخصيص كوبريين لكل فرقة 

ان تخصيص كوبريين لكل فرقة من فرق النسق الاول كان من أهم القرارات التي انخدت 
خلال فترة التخطيط والتحضير للعمليات ٠‏ لقد كانت خططنا حتى عام 147 هي أن نخصص 
كوبري واحدأ لكل فرقة من فرق النسق الأول . ولكني عندما كنت أقوم بتجهيز « التوجيه 
رقم 24١‏ خلال الربع الأخيز من عام" انشح لي أن تخضيص كوبري: واحد للترقة لن 
يكون كافياً ٠‏ لقد كانت لمعلومات المتيسرة لدينا في هذا الوقت هي ان العدو سوف يقوم 
بضر بته المضادة التعبوية بعد ١١‏ ساعة من بدء الهجوم ٠‏ 

كنا نتوقع أن يوجه العدو ضرباته الى ثلاثة رؤوس ير حب ا تن 
بمعدل ؟ - + ألوية مدرعة في كل اتجاهءلذلك قمنا باجراء حساباتنا على اساس أن يكون 
ا ا وو ا ل ل 10 
كوبري واحدأ لن يسمح بعبور جميع هذه الاسلحة في الوقت المناسب الذي يسمح لها 
بالاشتراك في معركة صد الهجوم المضاد لذلك كان لا بد لنا من تخصيص كوبريين لكل فرقة 
وهنا يجب أن نتوقف قليلآً حيث أن جميع الكباري الثقيلة التي كانت متيسرة لدينا بما في 
ذلك المنفق على استيراده هو ١‏ كوبرى ٠‏ لا شلك ان استخدام عشرة كباري في اليوم الاولر من 
الحرب بينما كل ما نملكه هو ١‏ فقط كان يعتبر نوعأ من المخاطرة . ولكنها كانت مخاطرة 
محوبة ٠‏ لقد كنت مقتنعاأ بأنه كلما اسرعنا في العبور زادت فرصتنا في النجاح ٠‏ 
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باكيم البحث في جميع المجالات 


,فاع ميم بهكات واذازاك القرات لين بالعذند من البعوية التي كانق تيدف ان 
البحث عن الحلول للمشكلات التي تتعلق بالمعركة الهجومية بصفة عامة وبمعركة العبور ربصفة 
خاصة ٠‏ كانت هذه البحوث تعلق بالتنظيم والتسليح والعدات الفنية والادارية وما يرتديه 
الجندي من ملا بس ومهمات وما يأكله أثناء العركة الخ ٠‏ كانت هذه البحوث تحاول أن تبتكر 
أسلحة وتعدات جديدة . و أن تقوم بتحسين وتطوير الاداء بالنسبة للاسلحة والمعدات 
المتيسرة ٠‏ وقد اشترك معنا في عدد من هذه البحوث وزارة البحث العلمي وبعض الادارات 
الدكومة الأخرى يقد ايلع متجموع هذ اتوت ما سين يلق الا:ويوليو + أكثر .من جالة 
بحث . ولعل أكثرها طموحا هو البحث الخاص ب «١‏ الرجل الطائر » ٠‏ وقد نجحت بعض هذه 
البحوثٍ بينما فشل بعضها الاخر في التوصل الى حلول للمشكلات التي كانت تعالجها ٠‏ 
وتوف أذكن هنا “ينا ب لك البسوت الى تمت عخلال الستعين اللنين مكنا ضري اكتون: 


٠. با‎ 


القاهر والظافر 


ال ل ع ا 0ن يطلق عليها اسم « القاهر » ويصل مداها الى 
حواليى ٠٠١‏ كيلومتر ا و أكثر ٠‏ ويبدو أن اللطات المصرية كان يسعدها تشجيع هذه الاقوال 
وتغديتها ٠‏ وقد كان الصاروخ القاهر عتصرأ دائمأ ف جميع الاستعراضات العسكرية المصربة 
قبل حرب /195 - وبعد هزيمة يونيو 50 أخذ المصريون يتهامسون « عن القاهر ؟ هل 
استخدم أم لا في هذه الحرب ؟؟ » ولم يكن هناك أية اجابة على هذه التساؤلات الا الصمت 
الرهيب من السلطات المختصة جميعها ٠‏ 

- وعندما استلمت أعمال را ح ق م م لم يتطوع أحد ليخبرني بشيء عن ٠‏ القاهر » أو 
٠‏ الظافر » ولكني تك دهم فحاة واخدت انفعض أخارهنا الى أن عرقت القصة ياكتلها ان 
فض كنك ::يدات: الكابة و كف انفقت ملانين الجتبهات غلن هذا الشرو وككلن ترك 
وكيف ساههم الاعلام المصري في تزوير الحقائق وخداع شعب مصر. أنيى أترك ذلك كله 
للتاريخ . ولكني ساتكلم فقط عن الحالة التى وجدت فيها هذا -0 وكيف حاولت ان 
استفيد .بقدر ما استطيع من ألجهود والمال اللذين انفقا فيه . لقد وجدت أن الشروع قد شطب 
نهائياً وتم توزيع الأفراد الذين كانوا يعملون فيه على وظائف الدولة المختلفة . أما ٠‏ القاهر » و 
د الظافرء فكان هناك عدة ضواريخ منهما ترقد راكذه فى الخازن ٠‏ لقد كانت عيوبهما كثيرة 
وفوائدهما قليلة ولكنى قررت أن أستفيد منهما بقدر ما تسمح به خصائصهما . وقد حضرت 
بيانا عمليا لاطلاق « القاهر» يوم *. سبتمبر 57 ٠‏ لقد كانت قذيفته تزن 50.؟ طن وتحدث 
حفرة في الأرض المتوسطة الصلابة بقطر “5 مترأ " مترأ في العمق . وتبلغ كمية الآتربة 
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المزاحة حوالي ١٠١‏ مثر مكعب ٠‏ وكما يبدو فإن القوة التدميرية لهذا السلاح تعتبر رائعة 
ولكن كفاءة 0 الميداني لا تقاس فقط 0 التدمير فقد د هناك عيوب 0 ِ 
الوسطى ٠ ٠‏ لقد كان ا 0 اذا تحراك فإن مركيته تسير بسرعة م ٠“‏ 
كيلومترات في الساعة وعلى أرض ممهدة او صلبة ٠‏ واذا اطلق فإنه يطلق بالتوجيه العام حيث 
أنه ليس لديه أي وسيلة لتحديد الاتجاه سوى توجيه القاذف في اتجاه الهدف قبل تحميل 
المقذنوف على القاذف ٠‏ وان اقصى مدى يمكن أن يصل اليه هو ثمانية كيلومترات !! :. 
ولا يمكن التحكم في المسافة آلا في حدود ضيقة وعن طريق رفع زاوية 
الاطلاق أو خفضها!! وفي أثناء التجربة اطلقنا ؛ مقذوفات بالاتجاه نفسه والزاوية نفسها 
فكاتت تمية الخطأ تصل الى نه حرا وغق الرع من ذلك كله فعد قزرت أن لعيلك هده 
الصواريخ خلال حرب اكتوبر وشكلت وحدة خاصة لهذا اللاح. وأطلقنا عليه اسم 
0 ليبن 6. ولم يكن في استطاعتنا طبعا أن نستخدمه ضد أي هدف يقع شرق القناة مباشرة 
لان عدم دقة السلاح قد يترتب عليها سقوط القذيفة على مواقعنا التى تقع غرب القناة ولا 
يفصلها عن مواقع العدو سوى ٠٠١‏ متر فقط ٠‏ ولم يكن في وسعنا أن نبعث به الى الجبهة قبل 
بدء العمليات حيث انه لو حدث واكتشف العدو وجوده فقد يعتقد الاسرائيليون بناء على 
حجمه أنه قادر على ضرب تل أبيب . لذلك أجلنا تحركه حتى ليلة الهجوم أي أنه تحرك الى 
الجبهة خلال ليلة « / 3 اكتوبر 7 ٠‏ 

لبا تكن كات لعجدايه طيبة ولكن كنا سبق ! ن قلت لقد حصلنا عليه من , بين الأصناف 
الراكدة ولم نكن لنخسر م نتيجة لاستخدامه ٠‏ ولكنى فوجئت أن الرئيس اانا يعلن 
صباح يوم +؟ اكتوبر + بأننا اطلقنا + قاقر بطي العو ا يحتل منطقة الدفرسوار قبل 
وقف اطلاق النار مساء يوم 7 اكتوير ببصع دفائق ٠‏ واز نى اعلن وأقزق بأن هدا الادعاء باطل 
ولم يبحدث مطلقا : ن كل ما حدث هو إطلاق ثلاث قدائف سوفياتية الصنع بواسطة 2-17 
1 وان ب ! من الذين يريد السادات خداعهم ؛ أميركا أم اسرائيل أم شعب مصر؟ 
ان من الذاجة أن يعتقد السادات أنه يستطيع ان يخدع أميركا أو اسرائيل بمثل هذا القول ٠‏ 
ان امكانيات اميركا الاستطلاعية بواسطة الاقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع التى تطير 
خارج مدى صواريخنا . ووسائل الاستطلاع الالكتروني . كل ذلك كفيل بان يجعل مثل هذا 
الادعاء مثارأً للضحك .اذن فالمقصود هو شعب مصر الذي لا يسمع ولا يقرأ الا ما يقوله حاكم 
د على هذه الكذبة وان كنت لا امتعد أن .برد عليها يأن 
الكلية الفنية العسكرية 0 بحيث 00 اطلاق 4 قذائف دفعة > ٠‏ لقد كان أكثر 
دقة من القاهر ولكنه مع ذلك لا يمكن اعتباره بين الاسلحة الدقيقة ٠‏ لقد حضرت أيضاً بيانأ 





١!5)01[1(٠١ يطلق عليه الغرب أسم‎ )١( 
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غلا عن اطلاقه نوع ©#استغدير 1ك حطرت عدة ببانات عملي أخرئ لاطلاقة- يمد ذلك 
وقررت اتعهلاك: الوجود نه خلال خرب اكتوير + وقيلااى: تفكيل .وجدة خاطة ابه 
وأعنبت تسمعه لتكون:+ الركون + وَقنا ينقعة الى الجبهة خلال الليالى الثلاث الاخيرة 
قبل العركة ٠‏ لقد كانت نتائجه في العمليات الحربية أفضل من أخيه القاهر. وكانت حرب 
اكتوبر هي الفرصة التي امكن بها اسدال الستار نهائيا على « القاهر » و« الظافر » أو طبقا 
لاسميهما الجديدين « التين والزيتون » ٠‏ 


الحوامات 5+ 1107622242 


توق متعال البحك اع المداك التجديظة الى .كتوق الانتقادة منها فق عيلية النتون مكرك 
في الحوامات 000115 0 11000ظ . استقبلت مندوب الشركة الانجليزية في مكتبي يوم 
"١‏ يونيو '7 ولكني بعد أن درست معه خصائص جميع الانواع المتيسرة لديهم لم أجد ان ايا 
منها يمكن أن يقدم حلولا جذرية لما يجول بخاطري ٠‏ كانت اكبر هذه الحوامات ذات حمولة 
علا وسنرعة ٠‏ عقدة في الساعة ارالك اللويي» الشركة » هل تستطيع أن تصنع لي 
حوامة ذات خمولة ٠٠‏ طنأ ولا , يهمني السرعة العالية فان عقدة تعتبر كافية اننيى اريد أن 
لسختنها اليل القرابات يجيد اطي الراحقة متها الل د لودو كل عر 
أجاب مندوب الشركة بانه يعتقد أن هذه المشكلة يمكن حلها فنيا . وانه سيبحث الموضوع مع 

كته ثم يخطرني بالنتيجة ٠‏ وفي خلال سبتمبر من العام نفسه عاد ال ليبلغني بأن الشركة 
قد قامت بصنع التصميم اللازم طبقا للطلبات التي حددتها لهم . وانه في استطاعة الشركة 
القيام بانتاج الحوامات الطلوبة ٠‏ لم يكن ذلك فحسب ٠‏ بل انه أحضر معه نموذجا مصغرأ 
لهذه الحوامة ٠‏ لقد كان النموذج رائعاً ويحقق كل ما كنت أهكر فيه ولكن لاسب الشديد فأن 
ثمن خمس حوامات كنت أود الحصول عليها لم و متيسرأ ولم استطع الحصول عليه وهكذا 
وضع المشروع على الرف ٠‏ لقد كان هدفي هو ان استخدم هذه الحوامات في نقل عدد من 
لد بابات عبر بحيرة اتاج ل ا 

بواسطة الدبابات والمركبات البرمائية ولكن شتان ما بين الدبابة البرمائية ذات الدرع 
الخفيف والمدفع عيار /١‏ مم والدبابة ت 4ه 3 ت هه ذات المدفع ٠٠‏ ١اهم‏ 08 الديابة ت ؟5 
ذات المدفع ١٠5‏ مم ٠‏ لو اننا كنا نملك هذه الحوامات قبل حرب اكتوبر ٠7‏ لامكننا أن نهد 
من عدد ل بها مؤخرة العدو وبالتالي كان من الممكن ان نحصل على نتائج 
أفضل ٠‏ ني أقول هذه القصة لالفت النظر الى أن هذه الحوامات سوف تلعب دورأ هامأ في نقل 
0 الستقبل ٠‏ 


كوبري مروان 


انصل بى اللواء طلاس ر ا ح ف م السورية خلال شهر مايو 7 وأخبرني أ ن احد ضباط 
ص الهندسة في الجيش السورى قد أخطره بأن لديه أفكاراً جديدة فيما يتعلق بالكباريى 
لني نقيمها على قناة السويس . وان هذه الكباري الجديدة يمكن أن توفر لنا الكثير من 
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الوقت- وأنه على التتفدك لارسال هذا الشاظل الى مض ليكون تحت تضرقنا لآنة غدرة زمنية 
كانت .رحبت بالفكرة حيث أن توفير ساعة زمنية واحدة كان يعني بالنسبة لنا عبور حوالي 
دباباة أو 20 مركبة ٠‏ استقبلت الرائد السوري المهندس مروان في مكتبي يوم ٠١‏ مايو 7 
وحضر القابلة كل من مدير ادارة المهندسين في القوات المسلحة والمدير العام لشركة التمساح 
التى كان عليها أن تقوم بصنع العينة الاولى من 3-5 بعد الاستماع الى الفكرة ٠‏ 
- كانت فكرة المهندس مروان تعتمد على أساس ن يتفادى فتح ممرات في الاتر الترابي 

وذلك أت يكون نصف الكو بري الذي من ناحية 0 عاكنا على الماء لم يرتفع 0 
الاخر بحيث يستند طرفه البعيد على قمة الساتر الترابي ٠‏ ونظرأ لارتفاع الجادر العزاين. ان 
حوالي ٠١‏ مترأ كما سبق ان ذكرنا فقد كان هذا يعني أن زاوية ميل الجزء المعلق من 
الكوبري ستكون كبيرة اذا بدا الجزء المعلق بالارتفاع داخل السدس الاخير من القناة . 31 
اذا بدأ الجزء المعلق بالارتفاع عن سطح المياه قبل ذلك فسوف تقل زاوية الارتفاع ولكن 
مقابل التضحية بقوة تحمل الكوبري وثباته ٠‏ لم يتحمس مهندسونا للفكرة وأنا روا الكثير من 
قاط التشكيك ولو أنهم اعترفوا.. يانه من الممكن ‏ تتفيدها متفسيا :ونا !نضا كنت ارك أن 
تطبيق الفكرة سوف يخلق لنا الكثير من المشكلات من وجهة نظر العمليات ٠‏ ان عبور 
كوبري بهذا الميل سوف يحتاج الى تدريب خاص ومستوى عال في قيادة المركبات قد يكون 
من الصعب توفره بين جميع السائقين ٠‏ ماذا يحدث لو أن احدى الد با بات او العربات الثقيلة 
تراجعت للخلف فصدمت ودمرت المركبة التي خلفها ؟ ماذا يحدث لو ان الجزء المعلق من 
الكوبري دمر بواسطة العدو»؟ ان اصلاح الكوبري العائم باستبدال جزء بآخر يتم في سهولة 
ويسر أما بالنسبة للكوبري المعلق فان الوضع يختلف ٠‏ كما وأن فرصة العدو في اصابة 
الكوبري المعلق أو المركبة التي تعبر عليه . أفضل بكثير من فرصة اصابة المركبة وهي تعبر 
على الكو بري العائم ( انظر شكل رقم ؛ ) ٠‏ 

- وعلى الرغم من هذه المشكلات كلها فقد وافقت على أن نقوم بعمل عينة للكوبري وبعد 
عمل العينة حضرت اجراء تجربتها ولكن النتائج لم تكن مشجعة ٠‏ اقترح المهندس مروان أن 
نرسي طرف الكوبري على نقطة متوسطة من الساتر الترابي ثم ترسل بولدوزر الى الشاطىء 
الاخر يقوم بالعمل في الساتر الترابي الى أن يخفض ارتفاعه الى مستوى معقول يستقر عليه 
طرف الكوبري ثم نبدا بالعبور فوق الكوبري ٠‏ كان هذا التعديل الجديد يزيد العملية تعقيدا 
ومع ذلك تركت المهندس مروان في تجار به كنوع من استمرار الدراسة وكعمل من اعمال الخداع ١(‏ ) 
كانت آخر تجربة حضرتها اه مروان . يوم 56 سبتمبر 075 . وبعد حضور هذه 
التجربة طلب مني الرائد مروان أن يعود الى بلاده فوافقت , بعد أن شكرته على المجهودات 
الضخمة التي بذلها خلال - شهور متتالية ٠‏ وعلى الرغم من أن كوبري مروان لم يكتب له 





)١(‏ كان ميعاد الحرب قد تحدد في اواخر اغطس وكان واضحا حتى يفرض نجاح الفكرة أن عامل الوقت لن 
يسمح باستخدامها لعدم توفر الوقت اللازم لانتاج الكباري المطلوبة وتدريب الائفين ٠‏ 
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النجاح الا أن القصة تدل على أن العقول اللصرية والسورية لم تتوان عن التعاون معأ لحل 
المشكلات التى تعترضها مهما كانت التحديات والتضحيات ٠‏ 


الاستشعار من بعد 


في خلال شهر مايو 7 وصلني خطاب من الدكتور عبد الهادي الاستاذ المصري في جامعة 
أوكلاهوما في الولايات المتحدة . وفي هذا الخطاب ابلغنى الدكتور عبد الهادي أنه يريد أن 
يطلعني على نظام جديد يمكن بمقتضاه اكتشاف أية معادن أو مياه تحت سطح الارض 
بموجب معدات خاصة يتم تركيبها في الطائرات وأنه يعتقد أنه من الممكن أن نستميد من 
تطبيق هذه النظرية في النواحي العسكرية. كما اخطرني بأنهه قد سبق له أن أرسل عدة 
خطابات الى العديد من المسؤولين لعرض هذا الموضوع ولكن لم يستجب اليه أحد٠وفي‏ خلال 
أيام كان الدكتور عبد الهادي في مكتبي يشرح لي النظرية الجديدة التى قال أن شركات 
البترول تستخدمها الآن في البحث عن حقول البترول ٠‏ ان النظرية تعتمد أساسا على أن كل 
مادة لها درجة حرارة تختلف عن درجة حرارة المواد الاخرى التي تتواجد معها في الحيط 
نفسه ٠‏ ونتيجة لذلك فان المياه الجوفية أو النفط في باطن الارض تكون درجة حرارتها مختلفة 
عن درجة حرارة الارض التي تحيط بها ٠‏ كذلك فان الدبابة أو العربة اذا وضعت داخل 
جراج فان درجة حرارتها تكون مختلفة عن درجة حرارة حوائط وسقف الجراج ٠‏ وتطبيقاً لهذه 
النظرية فأنه اذا أمكن قياس درجات حرارة هذه الاجسام على شكل نبضات تلتقطها أجهزة 
الطائرة فإنه يمكن تسجيل هذه النبضات وتفسيرها على شكل صورة. اذا كان الفرق في 
درجات الحرارة بين الجسم الذي نرغب في اكتشافه وبين الاجسام التى تحيط به تزيد عن 
من الدرجة المنوية ٠‏ وقد أطلعني على احدى المجلات العلمية وكان بها مقاله عن الدول 
التي تستخدم هذه النظرية وكانت اسرائيل من بين تلك الدول القند كان كلام الدكتو يد 
لاد وافحأ ومطتياً ولم يكن بنقصني الا التجرية العسلية لكي ب نتحقق مما يقول فوافق 
على ذلك ٠‏ وفي اثناء مناقشاتنا علمت منه أن هناك أجهزة للالتقاط وهى أجهزة سهلة وبسيطة 
: معه حالياً في مصر أما أجيدة التفسير ة فهى أجهزة معقدة ثقيلة ولا تتواجد معه ولذلك 
يجب أن يرسل الافلام الملتقطة الى الجامعة في ال لتفسيرها وهنا كانت المشكلة ٠‏ كنا 
ا في ذلك الوقت سواء على المستوى الشعبي أم على المستوى الرسمي لا نفرق بين 
أميركا واسرائيل فكل سر تعرفه أميركا .عدا :مفترض ابطر يقة اتوم 12 أنه قد انتقل الى 
العدو : 906 شكوكيى وتخوفى من هذه 9 قأراد: أن: ,يطيكتن. بأن اننضي. كان 
القصوير. الاغراش. التجرية. بعيث .يكون: بعيدا عن أي هدقف عسكري:. وعد أن أقددم 
بالتجربة فإننا نعمل على تد بير أجهزة 0 الخاصة بنا. وبالتالي يصبح لدينا جهاز 
مستقل للالتقاط والتفسير. فوافقت على ذلك ٠‏ 
بعد هذه المقابلة استدعيت بعض مصساعدي لبحث الموضوع معهم ولكني فوجئت بمدير 
ادارة المخابرات الحربية يقول لي ٠‏ لقد فوجكت عندما علمت بأن سيادتكم قد قابلتم الدكتور 
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عبد الهادي ٠‏ أنه معروف لدينا بأنه عميل لوكالة الخابرات الأمريكية 6م جم»: )١(‏ سألته 
اذا كان لديه أية اتهامات محددة يمكن أن يوجهها اليه فأفاد بالنفى فقلت له « لحسن الحظ 
فإن أخلاقيى وطباعي تختلف عن طبيعة رجال الخدمة السرية ٠‏ انى أتعامل مع كل وطنى 
على أنه رجل شريف الى أن يثبت العكس . أما انتم فانكم تتشككون في كل فرد الى أن 
يشت العكس ٠‏ انا لا اعتقد أن الدكتور عبد الهادي هو جاسوس لمجرد انه اميركي الميول 
والاتجاهات». وفي النهاية اتفقنا على أن نسير في اجراء التجربة مع اتخاذ الاجراءات التي 
تضمن عدم تسرب المعلومات ٠‏ 

- في يوم 1١‏ يونيو 7 استقبلت الدكتور عبد الهادي مرة أخرى بحضور كل من اللواء 
ابراهيم عبد المتاح واللواء مصطفى كمال حيث تم الاتفاق معه على الاجراءات الخاصة 
بالتجربة . وهكذا خصصنا إحدى الطائرات وخصصنا القطاع الذي يتم تصويره ليلا . وتمت 
التجربة وجاءت نتائج تفسير الفيلم رائعة وتدل على سلامة النظرية في التطبيق العملى ٠‏ كان 
الوقفت يقترب بسرعة من موعد حرب اكتوبر ولم استطع تمصير جهاز الاستشعار من بُغْد قبل 
الحرب . ولكنيى نجحت في وضع النواة التي أمل ان تنمو وتكبر على مر الايام ( ؟ ) . 






زاوية مين دالسبة للكويري المعلق وهي تريد عن 7 درحة 


<«# مسي الد ادر أ ل مهاه »ةي ري . 1 : مسسمسسصسههر 
التي يعضيها الكويري المعلق 





- ليتني اعرف راي مدير ادارة المخابرات الابق الان وبعد مرور ه سنوات على هذا اللقاء‎ ) ١ 
(؟")قامت مصر بعد حرب اكتوبر >7 ا. وبماعدة الدكتور عبد الهادي نفسه بانشاء المركز الخاص بالاستشعار‎ 
. من بعد‎ 
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الشكل رقم » 5 
تخطيطي يبين فكرة كوبري مروان 
رسم تخطيطي يب 





العلاقة بين التكاليف وقدرة الآداء 658م»260+176*+ه +وه© 


عن تكاليف انشاء وادامة كل وحدة من , وحدات القوات الملحة 50 0 يأئة لا توجد 
أجا بة حاضرة وسر بعة على هذا السؤال ٠‏ فأن تحضيره يحتاج الى محتهود ووقفت طويلين ٠‏ 
للاذا ؟ لآن ميزانية القوات المسلحة يعم سكير على لحل الصنف وليس على أساس 0 
وميزانية للملا ببس وفكنا. وحيث ا 1 للاجا بة 
على سؤالي يحب أن يأخذ كل وحدة ويقوم بتحليلها الى تلك العناصر ثم يقوم باجراء 
حساب التكاليف كل عنصر من هده المناصر داخل الوحدة الواحدة . ثم يقوم بتجميع حاب 
0 عض على ارم عبان اعبات الكايقت الرحية + فلت له 
أكن على عم ا انعا وتكاليف ليه كل مهيا لحت كوه الافضلية على اساس 
ثمن التأثير '"قعصه 6226417 +وو0- أجاب بأنه يقدر أهمية هذأ 
الوضوع وأنه سوف يقوم بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ هذه الهمة ولكنه حذر مقدما من أن 
ذلك سوف يحتاج الو وقت طويل وأنه لا يستطيع أن يضمن الدقة التامة لهذه 0 5 
وكخطوة مبدئية طلبت معرفة نسب توزيع الميزانية العسكرية على أوجه الانفاق الرئيسية ٠‏ 
- انضح لي أن ميزانية القوات اللسلحة عن عام 7 كانت موزعة طبقاً لما يلى : 


تسليح “3 2 
صيانة أسلحة ومعدات 2 
- منات 5 1 
أصناف أخرى متنوعة 2 

ل 4 


- في البلاد النطورة وحيث لا يكون هناك أية قيود على شراء السلاح يبدأ تسليح القوات 
الملحة بالقرار الذي تتخذه الدولة من حيث تحديد المبالغ المخصصة لشؤون الدفاع ٠‏ وعلى أثر 
ذلك - المختتصون بشؤّون الدفاع ف بحث أفضل الطرق لاستخدام هذه الاعتمادات المالية ٠‏ 
ن القرار الول هو قرار سياسي في المقام الاول والقرار الثاني هو قرار عسكري في المقام 
ا فإن صانعي القرار في كلتا الحالتين يتأثرون بالحوار الذي يجري بين الطرفين قبل 
أتخاذ هذه القرارات ٠‏ هذا ما يحدث في البلاد المتطورة . أما في البلاد التي مازالت في مرحلة 
التطوير أو بكلمة أعم في دول العالم الثالث فان الموقف ليس بهذه السهولة ٠‏ إن سوق السلاح 
تسيطر عليها الكتلتان الكبيرتان وهما الكتلة الشرقية والكتلة الغربية . وان قرار كل من 
اميركا أو الاتحاد الوفياتي امداد احدى دول العالم الثالث بالسلاح يخضع لعوامل كثيرة 
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أهمها الحفاظ على توازن القوى بين مصالح الدولتين العظميين في المنطقة . التقدم الفنى 
والتكنولوجي ومدى القدرة على استيعاب الاسلحة المتقدمة. مقدرة الدولة على دفع ثمن 
السلاح . ومدى التزام الدولة التى تشتري السلاح بالخط السياسي الذي لا يتعارض مع مصالح 
الدولة المصدرة له ٠‏ وهكذا فإن صانعي القرار في دول العالم الثالث ليس لد يهم الكلمة الاخيرة 
في تحديد واختيار السلاح الذي يريدونه ٠‏ 

- وإذا قارنا أوجه الانفاق في ميزانيتنا العسكرية عام 7 بمثيلاتها في الدول الغربية فابنا 
نجد تباينأ واضحأ ٠‏ فعلى الرغم من انخفاض الرواتب والاجور التي يحصل عليها الجندي 
المصري والضابط المصري وعلى الرغم من مستوى المعيشة المتواضع جدأ الذي توفره القوات 
المسلحة لرجالها فان تكاليف الرجال وحدهم تشكل 4 من اعتمادات الدفاع مقابل ٠٠‏ ؛ في 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا () ٠‏ ان أول ما يتبادر الى الذهن نتيجة لهذه الأرقام هو 
أننا نتتخدم عددا أكدر من الآفراه التشغيل. معداتناً الحديئة . وأننا ما زلنا تعثمد على الجتدئ 
السلح بالمندقية. أكثر من. اعتادنا على الاسلحة التقدمة والالكترونية ٠‏ ولا شك أن هناك 
لفنينا: كضرا عن ن الحقيقة في هذا القول ولكن. هناك أيضا عوامل أغرى كخيرة لآ محال لحثها 
الازده: 

في مساء يوم 5 أغسطس 7 كنت مدعواً على العشاء في فندق ميناهاوس من قبل السيد 
حسين الشافعي ٠‏ كان السيد حسين الشافعي يقوم بأعمال رئيس الجمهورية بالنيابة - نظرأ 
لوجود الرئيس الادات خارج القطر - وكان يقيم مأدبة عشاء على شرف الرئيس معمر 
القذافى الذي كان قد حضر فجاة الى القاهرة في اليوم السابق - كان يجلس بجواري الدكتور 
حجازي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد( ؟ ٠)‏ تحدثت مع الدكتور حجازي بخصوص 
مناقشتي مع رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة بفرض تحد يد تكاليف انشاء وادامة 
كل وحدة من وحدات القوات المسلحة ٠‏ وسألته اذا كان يستطيع ماعدتنا في هذا الموضوع ٠‏ ما 
إن سمع الدكتور حجازي كلامي ع هذا الموضوع حتى قفز فرحأ وقال « سوف أقدم مسأعدتي 
في هذا الموضوع ليس بصفتي وزيرأ للاقتصاد ولمالية ولكنيى بصفتي الدكتور حجازي الذي 
ال 02 : في الموضوع نفسه الذي تحدثني عنه وتطلب مساعدتي فيه ٠‏ لقد 
خاولت. أنا ننسى أن أفمل ما تريده أنت الآن فيما يتعلق بالميزانية المدنية ولكني لم أنجح ٠‏ 
إن تنفيذ هذا د يحتاج الى انضباط شديد ٠‏ وأنا لم أستطع أن أفرض هذا الانضباط على 
الجهات المدنية ٠‏ أما في القوات الملحة فان فرصتنا في النجاح ستكو. افضل بكثير ٠‏ ان 
الانضباط موجود وعلاوة على ذلك إن رئيس أركان حرب القوات الملحة يؤيد هذا المشروع 
ويسانده ٠‏ لقد نجح ماكنمارا في تعديل ميزانية الدفاع في القوات المسلحة بالاسلوب الذي 
تطلبه أنت الآن . وانى أعتقد أن بإمكاننا أن نحقق في مصر ما استطاع ماكنمارا أن يحققه في 
أميركا وهاه 


كان الدكتون عجار نايد التحسى. لهذا الوضوع واتمقدا على ان نتقا بل بعد 'عودتة. من 





(١)في‏ أوائل الستينات كانت هذه النسبة 1 في بريطانيا . ١‏ ب في الولايات المتحدة ٠‏ 
(") عيبن رئيسا للوزراء في عام 06و . 
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زعلة "الى القا كان .يرهم القناغ.-بيا:- ذلك لتافقة التقاصيل والاتقاق تلن الغيلوي 
العريضة التى سوف تتبع لدرامة هذا الموضوع ٠‏ لقد كانت تلك المأدبة بعد يومين فقط من 
لهاء للؤتمر اللشترك بين القيادة المكرية للقمرية والسورية والتى تم الاتفاق فيها على 
تحديد يوم الهجوم وكنا فقط في انتظار تصديق الرئيس السادات والرئيس حافظ الاسد ٠‏ 
كانت عجلة الحرب قد بدات في الدوران وكان واضحأ انه لن يتسع الوقت لاجراء هذه 
الد راسات ٠‏ وعدت الدكتور حجازي بأنى ماتضل به مر» ثانية بعد عودته من الخارج ولكنى 
لم أفمل ذلك فقد كنت مشغولا بوضع اللمسات الاخيرة للمعركة الهجومية الت يدلفاق 1 
أكتو بر ٠‏ 


0277-7 تطور الدفاع الجوي في مصر 
انهيار الدفاع الجوي عام ١9594‏ 


لقد بدأنا ببناء القوات المسلحة المصرية بعد هزيمة يونيو 477 بجد وحماس شد يدين ٠‏ 
وبحلول سبتمبر 18 كانت قواتنا البرية قد وصلت الى مستوى يسمح لها بتحدي الوجود 
الانبزائيق شرق القتاة < .وهكذا .ندات رت الاتعتداف + لقد كاق الهيف: السكرف من عدم 
الحرب هو رفع معنويات جنودنا التى اهتزت نتيجة هزيمة 77 النكراء . وفي الوقت نفسه 
إرهاق العدو وتكبيده أكبر ما يمكن من الخسائر في الارواح ٠‏ وقد كان اسلوبنا في ذلك هو 
قصف مواقع العدو شرق القناة بالمدفعية وإرسال الدوريات عبر الشاطىء الاخر للقيام بأعمال 
الكمائن والإغارة ليلا ٠‏ كان العبء الاكبر من أعمال الكمائن والإغارة يقع على عاتق رجال 
الصاعقة . وكانت عملياتهم ناجحة في كثير من الاحوال . وحتى بالنسبة للعمليات التي فشلت 
فقد تعلمنا منها الكثير من الدروس التى ساعدتنا فيما بعد ٠‏ ولكن القيادة العامة للقوات 
المسلحة قررت ايقاف هذه العمليات بعد ان قامت اسرائيل بدفع جماعات التخريب المنقولة 
جوأ الى أعماق مصر وقامت بنسف بعض الاهداف الحيوية ومنها محطة كهرباء نجع 
حمادي ٠‏ وبعد توقف دام حوالي أربعة شهور استؤنفت حرب الاستنزاف مرة أخرى في مارس 
4" ورد العدو على ذلك بتصعيد عمليات اغارته على أهدافنا في العمق ٠‏ 

وفي خلال يوليو 54 دع العدو بقواته الجوية في معارك الاستنزاف وقام د 
الجوي في القطاع الشمالي من القناة وبذلك فتح ثغرة واسعة في خط الدفاع الجوي ما بين 

بورسعيد شمالا والاسماعيلية ‏ جنوبأ . وأصبح في استطاعته أن يعبر بطيرانه خلال هذه لشفرة 
الى قلب الدلتا ٠‏ وفي صباح 4 سبتمبر عبرت قوة أسرائيلية خليج السويس وراك ٠‏ دبابات 
وعددأ من عربات القتال الاخرى في منطقة الزعفرانة حيث قامت هده القؤة تعت :حباية 
الطائرات الإسرائيلية بمهاجمة وتدمير بعض أهدافنا الارضية الموجودة في المنطقة ثم انسحبت 
دون أي تدخل من قواتنا الجوية أو البحرية حيث أن طيران العدو كان يسيطر على سماء 
المنطقة طول فترة الإغارة ٠‏ لقد كانت هذه الإغارة دليلا ساطعأ على مدى ما يستطيع ان 
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يفعله العدو في ظل سيطرة جوية كاملة ٠‏ لقد اختار العدو منطقة الزعفرانة لهذه العملية 
بعناية فائقة - لقد كانت هذه المنطقة من وجهة نظر القيادة العامة للقوات المسلحة ذات أهمية 
ثانوية . وبالتالى فان القوات التى خصصت لها كانت قليلة ومنتشرة وضعيفة التسليح ٠‏ لقد 
كان واجبهم الاساسي هو المراقبة والعمل ضد جماعات التخريب الصغيرة التى تتسلل الى 
المنطقة ولكن ليس لقتال قوة مدرعة ٠‏ لقد كان لديهم بعض الأسلحة المضادة للد با بات التى 
يصل أقصى مداها الى ٠٠١‏ مثر بينما كانت دبابات المدو تستطيع أن تدمر هذه الاساحة وهيى 
على مسافة ٠٠٠١‏ متر دون أن يكون في ذلك أية مغامرة ٠‏ 

- وقد بلغت مشكلة الدفاع الجوي في مصر أقصاها عندما كثف المدو غاراته في العمق فدمر 
دفاعنا الجوي ثم بدأ يوجه غارانه على الأهداف المدنية من مصانع وكباري ومدارس الخ ٠‏ 
ولكى يستعرض العدو امكانياته وسيطرته الجوية قام بعملية فريدة فى نوعها غرببة ف 
طبيعتها . اذ قام بعملية إغارة على محطة رادار في منطقة البحر الأحمر ثم قام بفك الجهاز 
وتحميله في إحدى طائرات الهليوكوبتر وعاد به من حيث أتى ٠‏ وبنهاية عام 1574 كان دفاعنا 
الجوي قد انهار تمامأ وأصبحت سماء مصر مفتوحة أمام الطائرات الاسرائيلية تمرح فيها كيف 
تشاء وحيث تشاء ٠‏ 


- إن أي نظام للدفاع الجوي المتكامل يجب أن يشتمل على أربعة عناصر رئيسية . ودونها 
فأن هذا النظام يعتبر نظامأ, هيكلياً يسهل اختراقه وتدميره جزءأ جزءأ إلى أن يتم الإجهاز 
عليه نهائيأ بواسطة الخصم ٠‏ وأول هذه العناصر هو اكتشاف ومتابعة الطائرات المعادية على 
مسافة بعيدة تسمح لوسائل الدفاع الجوي الإيجابي والسلبي أن تتخذ الاجراءات اللمناسبة 
لقا بلة الطائرات المغيرة ٠‏ والعنصر الثاني هو توفر طائرة مقائلة تكون في مستوى أفضل من 
0 المغيرة أو على أقل تقدير في مستواها حتى يمكنها أن تعترض الطائرات المغيرة 
تشتبك معها وتطاردها الى خارج الحدود ٠‏ أما العنصر الثالث فهو شبكة متكاملة من 
الشوار ين المضادة للطائرات التى تقوم بالدفاع الثابت عن الاهداف الحيوية 0 ذلك 
المطارات والسدود والكباري والمناطق الصناعية والتادق للأهولة بالكان الخ ٠‏ وإن شبكة 
الصواريخ هذه يجب أن تكون في تطور مستمر يتمشى مع تطور طائرات 0 وقدأئفه 
جو أرض << 5986م - إن أبة شبكة 0 عرق حديثة يمكن أن تصبح عديمة القيمة 
بمجرد حصول العدو على نوع متطور من القذائف جو أرض ٠‏ وعلى سبيل المثال فإن شبكة 
له الجوي المصري التي كانت تعتبر من أكفأ شبكات الدفاع آلجوي في العالم في اكتوبر 
:والتن كان فى استطاعتها أن تصيب أهدافها وهي على مسافة حوالي "٠٠.١‏ ادر قد أفيدت 
_ عنابية القيبة مانا يقد أن ليتلكت لبرقيل العذالف جتوء أرض الأميركنة 000 
وبعد أن طورت القذيفة الإسرائيلية .26888181 لكي تطلق من الجو وبعد أن قررت 
اسرائيل تصنيع القذيفة 2102 محلياأ في اسرائيل على أن تكون في خدمة جيشها في أوائل 
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الثمانينات ٠‏ وتعتبر هذه القذيفة الأخيرة أفضل من القذيفتين السا بقتين حيث أن مداها يصل 
الى 0ه كمء أن طائرات اسرائيل تستطيع ان تدمر شبكة الصواريخ الصر يقبالقذائف61 681 
من مسافة ٠0؛‏ كم أو بواسطة القذائف 0 22600120128 من مسافة 30 كماو بواسطة القذائف 
02 هن مصسافة 8٠‏ كم دون أن تعطي الفرصة لشبكة الصواريخ المصرية أن تطلق قد يفة 
واحدة ٠‏ أما العنصر الرابع من عناصر الدفاع الجوي فهو الاجهزة الالكترونية ٠‏ وإن اكتشاف 
طائرات العدو المغيرة يعتمد على الأجهزة الالكترونية ٠‏ وإن القذائف جو جو د الفط 
القذائف جو أرض 5181م التي تطلقها الطائرات على أهدافها تعتمد على الاجهزة 
الالكترونية ٠‏ وإن القذائف التي تطلق من الارض الى الجو 6ومه على الطائرات الغيرة 
تعتمد أيضاً على الاجهزة الالكترونية ٠‏ وان التقدم العلمى ليس له حدود يتوقف عندها ٠‏ إن 
أي جهاز الكتروني يمكن ابطال مفعوله بإجراء الكتروني مضاد وهذا الاجراء الالكتروني 
الخناة يمك ابطال عففوله "تاسزاء عطاة النضاد- وعدا الآحراء: الضاد لليضاد ‏ معن أظالة 
مرة أخرق: بإجزاء مضاد للمضاد الضاد وهكذا كواليك + لذلك فإن: نجاح والنتمرار أي تفاع 
جوي يتوقف على ارتباطه الوثيق التقدم التكنولوجي والتطوير المستمر في الاجهزة 
الالكترونية المستخدمة ٠‏ 
إن الدفاع الجوي هو عملية باهظة التكاليف ولكته لا يملك أنصاف الحلول فإما أن 
يكون هناك دفاع جوي متكامل ودائم التطور بحيث يستطيع أن يتمشى مع تطور القوات 
الجوية المعادية . وإما أن توفر الدولة أموالها ومجهودها وتبنى سياستها على أساس أنه ليس 
لديها دفاع جوي ٠‏ إنه من الغباء والإسفاف ان تنفق مكات الملايين على دفاع جوي يستطيع 
العدو أن يدمره دون أن يخسر طائرة واحدة ودون أن تكون هناك أي فرصة لرجال الدفاع 
الجوي أن يطلقوا مقذوفاً واحدأ ٠‏ 


السوفيات يشاركون في الدفاع الجوي 


في نهاية ديسمبر 1474 استطاع الرئيس جمال عبد الناصر بواقعيته وحسه المرهف أن يلم 
بهذه الحقائق ٠‏ لقد أدرك جمال عبد الناصر أن دفاعنا الجوي يخوض معركة غير متكافئة ضد 
عدو يتفوق تفوقاً ساحقاً في امكانياته ٠‏ كان جمال عبد الناصر يعرف أن رجال الدفاع الجوي 
في مصر لم يكن ينقصهم الشجاعة أو الرغبة في الفداء . بل كان ينقصهم اللاح الذي 
يستطيعون به أن يواجهوا هذه الهجمات الضارية ٠‏ لذلك سافر عبد الناصر الى موسكو في 
يناير ٠١‏ لكي يطلب العون من الروس . لكي يشاركوا بقواتهم في الدفاع الجوي عن مصر ٠‏ 
وقد استجاب الاتحاد السوفياتي لطلب عند الناصر وبدات الامدادات الروسية تصل إلى مصر 
خلال فبراير ومارس في سرية تامة . وبحلول شهر ابريل كانت الوحدات السوفياتية قد 
أصبحت جاهزة للقيام بمهامها القتالية ٠‏ كانت هذه الوحدات تشمل جميع العناصر الرئيسية 
الأربعة في الدفاع الجوي . وكان معها معدات حديئة لم يسبق لمصر أن حصلت عليها () ٠‏ كان 





)١(‏ كانت العناصر السوفياتية تقوم بتشفيل عدد من الرادارات +٠.‏ طائرة ميج 57.١‏ كتيبة صواريخ ]لم5 
وحدات الكتروديه متعددة . ؛ طائرة ميج 6 للقيام بأعمال الاستطلاع وكان مجموع الّوات الروسية في مصر 
حوالي 0 رجل 0 
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معها الرادارأت . والطائرات . والصواريخ المضادة للطائرات )زمه ومن بينها 6 6لم5 
والوحدات الالكترونية ٠‏ وفي يوم ٠68‏ ابريل ©“ عرف العالم بوجود قوات سوفياتية في مصر . 
وذلك بعد أن قام بعض الطيارين السوفيات بمطاردة بعض الطائرات الاسرائيلية المغيرة 
حتى. خارج الخدود . وقد كانت حميم مخائتاتهم. اللانلكية اثناء هذه العيلية ثم :باللفة 
الروسية ٠‏ ويد هذا التاريخ أوقفت: اسرائيل غاراتها في. العمق .ويذلك أغطت الفرضة لمناصر 
الدفاع الجوي المصري التي كانت قد أنهكت تماما لكي تعيد بناء نفسها من جديد ٠‏ لقد قام 
العدو ما بين يناير وابريل 147 بالعديد من الغارات بلغ في مجموعها 5٠١‏ طلعة . وأسقط 
خلالها 47٠‏ طن من التفجرات ٠‏ وفي أواخر يونيو » تحركت كتائب الصواريخ ١‏ 846 
الصرية بوثبات من العمق وفي انجاه الجبهة ٠‏ وفي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو "١‏ تمكنا 
من اسقاط ٠١‏ طائرات معادية سقط سبع منها فوق أرضنا ٠‏ وإن هذا الاسبوع 000 

0 ا تساقط الطائرات ». وقد أصبح عيدأ ينتورياً لوحدات الدفاع الجوي المصري ٠‏ إن يوم 
* يونيو ©" الذي تم فيه إسقاط أول طائرتين من طراز 4 بواسطة صواريخنا 5404 
يعتبر يوم مشهودأ في حياتنا ٠‏ إنه يعلن بعث الحياة من جديد في دفاعنا الجوي ويمثل فتحأ 
عد يدا عضر الصراع بين القد يفة الذ5 وبين امار ٠‏ لقد كان الصراع بين الطائرة 
والقذ يفة صراعا مرير يرأ خلال حرب اكتوبر دون أن يستطيع أي منهمأ أن يدعي 
بأن له التفوق على الآخر ٠‏ ففي بعض الآحيان انتصرت الطائرة ودمرت 
أو أبطلت بعض قواعد الصواريخ . وفي أحيان أخرى انتصرت قواعد الصواريخ ودمرت 
الطائرات المغيرة وقد كانت الأجهزة الالكترونية التي يستخدمها كل من الطرفين هي العامل 
الحاسم في تحديد نتائج المعركة . وسوف يستمر الصراع فى الحروب القادمة بين الطائرة 
والقذيفة ولن يستطيع أي منهما أن يلغي وجود الطرف الآخر . ليس هناك اجابة مطلقة 
تحدد من سينتصر وقن مستهزم + شينتصر :من ,يلك الافضل. نوعا . ستنتصرالطائرة اذا سلحت 
بقذائف جو - أرض كر بعد مدى من قذائف 18ل58 وكانت تملك أجهزة 0 
تستطيع بها أن تُبطل عمل الأجهزة الالكترونية المعادية عموماً والتى تساعد في توجيه القذ 
قر بصفة خاصة . وستنتصر القذائف 86ل58 على الطائرات المعادية اذأ كانت هذه 
الطائرات غير مسلحة بقذائف 9700 2853 ذات مدى يزيد عن مدى القذائف أ أرض - 
جو ببدرموه واذا كان لدى الدفاع الجوي أجهزة الكترونية تستطيع أن تنطل مفعول الاجهزة 
الالكترونية المعادية سواء الايجا بي منهأ ا والسلبي ٠‏ 


تطور قواتنا الجوية بعد هزيمة يونيو 7 
كانت خسائرنا في الطيارين خلال حرب يونيو “7 قليلة حيث اننا خسرنا قواتنا الجوية 
ق هذه الحرب :بينما كاتت .ما :تزال راابضة على أرض المطارات ت : مما وظعنا في موقف يسمح 
لنا بإعادة بناء قواننا الجوية في وقت أسرع مما لو كنا قد فقدنا الكثير من طيارينا ٠‏ ومع 
ذلك فلم يكن من السهل إعادة بناء قواننا الجوية بشكل يسمج لها باللحاق. بمستوى قوات 
العدو أو تضييق الفجوة بين القوات الجوية الإسرائيلية والقوات الجوية الصرية ٠‏ كانت القوات 


66 


خلق الطيار ا هو اق عسل 7« 9 من شراء الطائرة” ٠‏ ان خلق الطيار للقائل 0 
الى 5 سنوات على الاقل ٠‏ ثم يحتاج بعد ذلك الى ه سنوات اخرى لكي يصل 
الى قمة كفاءته ٠‏ ف خلال عام ااا كان عدد الطائرات ميج ١‏ التي لديا تزيد عن عدد ‏ 
الطيارين. وذلك علاوة على قيام الروس بتشغيل 8٠‏ طائرة ميج ' مصرية بطيارين 
سوفيات ٠‏ 

لقد بدأت عملية إعادة بناء القوات الجوية في الأسابيع الأولى بعد هزيمة 77 تحت 
ظروف بالغة الصعوبة ‏ لقد كان على الطيارين القدامى أن يكونوا على استعداد دائم للاقلاع 
بطائراتهم كواجب من واجبات الدفاع الجوي . وكان عليهم في الوقت نفسه أن يقوموا ببعض 
الرحلاات التدريمية درفب اسهد أو أكدريب الطيارين الجدد . ونسيحه ة لإ رهاقهم زادت نسية 
'الحوادث بينهم أثناء التدريب زيادة كبيرة مما اضطر القيادة العامة الف التخفيف صن 
الواجبات الملقاة على عاتقهم سواء بالنسبة لواجب العمليات أو بالنسبة لساعات التدريب ٠‏ 
وبينما كانت قواتنا الجوية تمر بهذه الظروف الصعبة كانت القوات الجوية المعادية تتطور 
تحت ظروف مؤاتية بل ومثالية ٠‏ لقد كانوا في وضع يسمح لهم بالاطمئنان وعدم الخوف من 
أية هجمة جوية معادية وبالتالي فلم يكن هناك ضغوط على طياريهم للقيام باعمال المناوبة 
المستمرة في الدفاع الجوي ٠‏ لقد كان لديهم الخبرة والفن ولديهم الوقت اللازم لممارسة التدرب 
وتدريب طيارين جدد وبالإضافة الى ذلك كله كان لديهم الطائرة الفضلى والاسلحة الفضلى 
والأجهزة الالكترونية الفضلى ٠‏ وتحت هذه التحديات كلها بدأت القيادة العامة للقوات الملحة 
في إعادة بناء القوات الجوية منذ الاسابيع الآولى لهزيمة يونيو 77 ٠‏ كان البناء يتم في جميع 
الاتجاهات استعدادأ لمر كة ل : كان تدريب الطيارين ‏ 007 جري على ف ونان + كانت 
القواعد لحماية الطائرات والطيارين من أي هجوم جوي نا. . كانت عملية عملية الدفاع الجزي 
والأرضي عن المطارات في تطور مستمر . كانت المجهودات تبذل في كل اتجاه لإعادة بناء قواتنا 
الجوية 2 
المهندسون وتأمين الدفاع الجوي 

ان تطوير وبناء الدفاع الجوي في مصر قد ألقى بمشكلات ومسؤوليات جديدة على 
عاتق المهندسين ٠‏ فقد قاموا ما بين عام 78 وعام 7١‏ بأعمال ضخمة لصالح الدفاع لجوي . إذ 

بنوا للقوات الجوية حوالى ليا من ملاجىء الطائرات في حوالى "٠‏ قاعدة جوية عسكرية 
وذلك علاوة على ملاجىء الطيارين وغرف العمليات والمستشفيات وجميع الخدمات الاخرى 
داخل تلك القواعد الجوية ٠‏ أما قوات الدفاع الجوي فقد حظيت بالنصيب الأكبر من 
مجهودات المهندسين حيث تم بناء المئات من مواقع الصواريخ ارض - جو كلضه 
ومهدت مئات الكيلو مترات من الطرق لربط هذه الشبكة داخليا وخارجيا ٠‏ اما القوات 
البحرية والقوات البرية فقد كانت متطلباتها من الدفاع الجوي اقل بكثير من متطلبات 
القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي حيث أنها كانت تعتمد أساسأ على الملاجىء الخفيفة ٠‏ إن 
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من الصموبة بمكان حصر الأعمال الهندسية التفصيلية التي قام بها المهندسون لتأمين القوات 

المسلحة لعرية عد يمرت الجوية المعادية بين 57 “7 . ولكن من الممكن تصورها 
حَهِم الأعمال النالية ألتى ثم تتفيذها خلال عدم الفترة : 

مليون متر مكعب من أعمال الردم والحفر 

005 هليون متر مكعب من الخراسانة 

كيلو ستر من الطرق 000000 

0000 ملحا من الملاجىء الخفيفة >" »>< 14 امتار أو ما يعادلها 5 


سحب الوحدات السوفياتية وأثره على الدفاع الجوي 


- بحلولٍ عنتصف عام يفذن كان من الممكن القول بان الدفاع الجوى قد وصل الى بخرى 
مقبول -وقعاء وقع ما لم نكن ف الحسبان عندما فرر الرئيس السادات دون 4 يستشر أجَدا 
من رجال القوات المسلحة طرد جميع الوحدات السوفياتية في مصر في يوليو 7 ٠‏ كانت جميع 
الوحدات الروسية التي في مصر هي وحدات تقوم بواجب الدفاع الجوي . كان السوفيات 
يقومون. بتشغيل 72 7 من الكائرات ميج ميج ١؟‏ التي تقوم بالدفاع الجوي وكانوا يقومون بتشغيل 
من كتائب الصواريخ أرض ‏ جو ومع . كما كانوا يقومون بتشغيل الغالبية العظمى 
1 من الوحدات الالكترونية وكانت بعص المعدات الالكترونية ممتلكات سوفياتية متطورة لم 
نوافق للسوفنات على يبه لنا على 'اعشان أنها على درجة عالية من السرية . وهكدا غادرت 
هده المعدات الالكترونية مصر مع الوحدات السوفياتية 5 لقد أثر قرار سحب هذه القوات 
السوفياتية على قدراتنا في الدفاع الجوي تاثيرا كيرا :ومع كلك كان هل الواجب غلينا أن تسمل 
بجد لتخفيف هدأ لين بقدر المستطاع ٠‏ لقد استطاعت قوات الدفاع الجوي ( أقصد وحدات 
الصواريخ أرض - جو إهه5 ! أن تهيء الأفراد الدربين اللازمين لتشغيل كتائب الصواريخ 
التي كان يقوم الروس بتتغيلها وذلك بحلول نهاية ؟7. أما القوات الجوية فقد عانت مرة 
أخرى من المشكلة القد يمة وهى زيادة عدد الطائرات ت عن عدد الطيارين ٠‏ وقد دفعنى هذا 
الوقف لان أطاتب مث كوريا القمالية | اتبدنا. بمدد من الطيارين المدربين على .قتادة 
طائرات الميج ١‏ فاستجابت لهدأ الطلب وأرسلت لنا ٠١‏ طياراً وصلوا الى مصر في شهر يوليو 
وى ولهذا الموم قصة . 


الطيارون الكوريون في مصر 


في حلال مارس 7 كان نائب رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية في ريارة رسمية 
لمصر . وكان يرافقه في الزيارة الجنرال زانج زونئج .2028 هعصوة تائب ورير الدفاع 
الكوري . الذي أددى رغنته فى أ ان يرور جبهة قنأة السويسٍ . وفيى يوم 7 مارس تنوحهت معه 
الى الجبهة وفي خلال الرحلة أخذنا شناقفش ونشادل الرأِ في المواصيع العسكرية. وقد 
تحدثت له عن متاعبنا بخصوص اعداد الطيارين وان لدينا ميج “ اكثر مما ستطيع 
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تشغيلها . ولا سيما بعد أن سحب السوفيات حوالى ٠٠١‏ طيار كانوا يقومون بتشغيل 0" طائرة . 
ثم انتهزت الفرصة وقلت له « ترى هل يمكنكم أن تمدونا بعدد من طياري الميج ‏ ؛ إن ذلك 
سيكون ذا فائدة مشتركة للطرفين... من ناحيتنا فاتكم ستحلون لنا مفكلة: النقص فى 
الطيارين وتسهمون في الدفاع الجوي . ومن ناحيتكم فإن طياريكم سيكتسبون خبرة قتالية 
نيداتية لآن الاسرائيليين ‏ يستخدمون الظائرات انفها ويتبغون التكتيكات.ذانها النى ينتظر 
من عدوكم المنتظر في المنطقة أن يستخدمها ويتبعها » ٠‏ سألني ما هو عدد الطيارين الدين 
نحتاج إليهم . فقلت له . إنا لا نتوقع منكم ان تملؤوا الفراغ الذي تركه السوفيات ولو انكم 
أرسلتم سريا واحدا لكان كافيا . واذا احتاج الامر مستقبلا لإرسال سرب اخر فإنه يمكن بحث 
ذلك هيما بعد : كنا نتناقش كجند بين ولكن كنا نعلم جيدا أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار 
سياسيى من الطرفين . وقد وعد كل منا الاخر أن يبذل جهده في إقناع الجانب السياسي عنده 
لاتخاذ القرار المظطلوب ٠‏ 

لم أجد أنا أية صعوبة في إفناع وزير الحربية ولكنه اخيرتن بأنه سوف يستأذن أولا 
رئيس الجمهورية ٠‏ وبعد ذلك بعدة أيام وافق الرئيس السادات على الفكرة وجلست انتظر 
الرد الكوري ٠‏ بعد حوالي أسبوعين من رحيل الوفد الكوري عاد الجنرال زانج زونج مرة 
أخرى إلى 'مضر:واحيرتي بأن الرئيسى الكورق ©5026 31 هوخ وافق هو الاخر. 
ولكنهم يدعوننيى إلى زيارة رسمية إلى كوريا لمعاينة الطيارين بنفسيى قبل إرسالهم الى 
مصر. وفي يوم ؟ ابريل 7 بدأت رحلتي الى ممقلا ع8مه2310 

- كانت رحلتي تمر بشنغهاي في الصين نظرا لعدم وجود أية خطوط جوية مباشرة الى 
بيونج يانج . ولذلك قررت الحكومة الصينية مشكورة ان تستضيمني لمدة ثلاثة ايام قبل ان 
أصل الى بيونج يانج يوم ١‏ ابريل ٠‏ لم تكن زيارتي للصين زيارة رسمية ومع ذلك فقد 
حتمى الجانب الصيمي بي وبالوفد المرافى لي احتماء كبيرا ٠‏ فقد اقام رئيس أركان حر 
القوات المسلحة الصينية حمل عشاء على شرفي تبادلنا خلاله الاراء حول بعض المواضيع 
العسكرية والسياسية . كما نظمت لي بعض الرحلات الترفيهية . فقمت بزيارة سور الصين 
العظيم فى اقصى الشمال. وزرت الملاجىء العديدة التي اعدتها الصين لمقاومة أي هجوم 
نووت . كما زرت أنفاق مترو بككين الجديد والعديد من المتاحف ٠‏ إن البساطة والاعتماد على 
النمس وانكار الذات التي لمستها هي الشعب الصيني وفي قيادته السياسية خلال إقامتى القصيرة 
في الصين ستشقى دائما من الذكريات الحية التى لا يستطيع الزمن أن يمحوها من الذاكرة ٠‏ 

- أستقيلت فى بيونج يانج استقيالا حماسيا | وأحيطت الزيارة بهالة كبميرة من 3 
والتشريف ٠‏ كنت أينما دهبت سواء 514 مؤبية سك أو مصنعا في مغارة داخل الجما 
الخ - فإنى كنت أقابل بآلاف من الناس يرحبون ويغنون ويلوحون بالأعلام ٠‏ وبعد ب 
الاستقبال الحار يبدا الافراد داستعراض حبراتهم وفنهم الذي كان يزيدني إثارة ٠‏ وفى إحدى 
الزياراتٍ حضرت بيانا عمليا عن ضرب نار تقوم به وحدة من وحدات الحرس الوطني 
المكلفة بأعمال الدفاع الجوي ٠‏ كانت الوحدة جميعها من الشابات الصغيرات . كن صغيرات 
الحجم حتى اعتقدت أنهن دون الخامسة عشرة ولكن قيل لي إنهن في الثامنة عشرة أو 
اكثر ٠‏ كانت نتائج تدريبهن ممتازة. وعندما قمت بتفقدهن بعد انتهاء المشروع التدريبي 
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قلت لهن ٠‏ إنى أشكركن على ما أظهرتنه من كفاءة في ضرب النار وليس عندي ما أستطيع 
أ د أعسر عن يقديرف ضوف ان أهد يكن تلك ٠‏ البيريه » التتى السهاء ف خلمة د افر + 
القرمزية الخاصة برجال المظلات والتى كنت ألبسها اثناء الزيارة وسلمتها الى قائدة الوحدة ٠‏ 
- هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن كوريا الشمالية وعن رئيسها 508 11 م1كز ٠‏ 
ما أمكن تشقيقة خلال النوات العشرين الماضية فى هذه البلاد يعتسر شيئا من الصعب 

تصديقه ٠‏ إنهم لم بعيدوا بناء بلادهم فقط بعد 9 هدمتها الحرب الاهلية . بل 58 أن 
يعتمدوا على أنفسهم في كل شيء ٠‏ انهم أصبحوا قادرين على انتاج الغالبية العظمى مما 
يحتاجون إليه عسكريا ومدنيا ٠‏ انهم ينتجون الدبابة والمدفع والجرار ولماكينة الخ ٠‏ واذا 
كانت الصين بمواردها الطبيعية الهائلة ويعدد سكانها الكبير قد استطاعت أن تعتمد على 
نفسها في تطوير نفسها دون عون خارجي من الدول المتقدمة . ( ١‏ ) فان كوريا الشمالية التي 
كان تعدادها ٠6‏ مليون نسمة فقط تعتبر مثالا فريدا لما يمكن أن تقوم به دولة صغيرة من عمل 
نحو تطوير نفسها دون الاعتماد على أي عون حارجي . إن الشعب الكوري بأكمله قد نظم 
وكانه في ثكنة عسكرية كبيرة ٠‏ ففى الاعة اللسابعة صباحا ترى التلاميذ الصغار وهم 
يحملون الرفوش وأدوات الحفر الصغيرة التي تتناسب مع أحجامهم وهم يغنون أثناء سيرهم الى 
منطقة العمل التي سوف يعملون فيها ٠‏ ان كل فرد فى الدولة سواء أكان كبيرا أم صغيرا 
تنح عليه أن اقيق ساعات مدددة ننن العمل اموي لطلحة الدولة موت أع + وقطييها 
لذلك فإن رصف الطرق وصيانتها وإنشاء الانماق والملاجىء . الى غير ذلك من المنافع العامة . 

يتم انشاؤها طبقا لجدول عمل يمظم هذا المجهود البشري الضخم ٠‏ وقد استفاد الكوريون “من 
طبيعة بلادهم الجملية ومن وفرة الايدي العاملة فى يناه الآنفاق الواقية من القنابل الدرية 
وقف تقلوا إلى عد الأنفاق عصائعهم وحكن عظاراتهم. كقد قاهديت كر من مصعم فى 5 
الجَل كما شاهدت مطارا كائلا لا يظين ملها سوق ممر الإقلاع . أما جنع المنشات الالفرئ 
فقد كانت في باطن الجبل . لقد كان عملا رائعا يدعو الى الانبهار حقا 

عندما قابلت الرئيس 59028 11 م1 قلت له ٠‏ سيادة الرئيس اذا قامت حرب 
نووية فأخثى أن يدمر العالم يأجمعه وألا يبقى سوى كوريا الد يمقراطية ٠‏ ضحك الرئيس 
وقال ٠‏ أسمع يا سيادة المريق ٠‏ أنا أعرف تماما أننى لا أستطيع أن أتحدى الاميركيين في 
الجو . لذلك فإن الحل الوحيد الباقى هو تلافى ضرباتهم الجوية ببناء الانماق ثم بعد ذلك 
تقوع ‏ بخمر سمائنا ينيران المدافغ والرشاكات: +٠‏ (>) 

- قمت بالتمتيش ومعاينة الطيارين الذين تقرر سمرهم الى مصر . لقد كانوا من الطيارين 
ذوي الخبرة الجيدة وكان الكثيرون منهم لديه ما يزيد عن ٠٠٠١‏ ساعة طيران ٠‏ تم الاتماق 





)١(‏ لقا بدات الصين اعتبارا من عام 78 تنشد التكمولوجيا الغربية . وذلك رغبة في إسراع الخطي نحو 
تطوير نفسهاء وإن اميركا وحلفاءها الغربيين يشجعون ويباركون هذا الاتجاه رغبة ملهم في خلق عنصر تهديد 
على الحدود الشرقية السوفياتية ٠‏ 

١>)انا‏ شخصيا لا اتفق معه في الراي . بانه يمكن تحقيق دفاع جوي إيجابي بهذا الاسلوب . ولكن مما لا 
شك فيه أن توزيع أعداد كبيرة من هذه الاسلحة في جميع أراضي الجمهورية يمكن ان يكون مصدر مما يقة 
كبيرة للطائرات المفيرة ٠‏ ويمكن القول ان هذه النيران تعتبر نيران إرعاج 51306 12212198551118 
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على أن تصرف لهم مرتبات بالجنيه المصري تتطا بق تماما مع رواتب الطيارين المصريين . 
وقد وعدت الرئيس كيم آل سونج 5 راحتهم وأننا لن نزج بهم في 
معركة داخل | سرائيل أو فوق الاراضّي التي تحتلها ا سرائيل . وأن عملهم سيقتصر على الدفاع 
الجوي عن العمق ‏ وقد طلبت من الرئيس الكوري أن 10 ببعض الخبراء في الانفاق 
حتى يمكننا الاستفادة من خبراتهم فوافق على ذلك ٠‏ وعدت الى مصر يوم ٠١‏ ابريل بعد 
رحلة من أمتع الرحلات التى قمت بها ٠‏ 

وبمجرد عودتي الى القاهرة قمت بتشكيل مجموعة من المهندسين ليكونوا نواة لفرع 
جديد في الهندسة يطلق عليه ٠‏ فرع الانفاق » وفي أول مايو وصل الفريق الكوري من 
عبراة الاتفاق خيك يكت من مصر لمدة ثمانية أيام قام خلالها باجراء دراسات ميدانية مع 
فريق المهندسين المصريين ٠‏ وعندما زارني الوفد للتحية قبل العودة الى بلاده قال لي رئيسه : 
« إن رئيس مجموعة المهندسين المصريين لديه خبرة نظرية ممتازة في الانفاق ولكن تنقصه 
الخبرة العملية » كانت الدراسات والتوجيهات التي قدمها خبراء الانفاق الكوريون مفيدة 
للغاية . وبعد سفرهم مباشرة قمت بتشكيل مجموعة عمل هدفها وضع التصميم الخاص بمناء 

مطار في بطن الجبل ٠‏ كنت ألتقي هذه المجموعة مرة كل أسبوع أو كل اسبوعين لأناقشهم 
فيما أمكن التوصل اليه . وعندما قامت حرب أكتوبر 76 كانت المجموعة ما زالت تعمل في 
رم الفروع ووضع قصيلاته :-وكنا قد أجررنا تقدما كبيرا فى. هذا الصده :كنت أحرض على 
الاجتماع الدوري بهذه المجموعة لسببين : السبب الأول هو اهتمامي بالموضوع والسبب الثاني 
عو لون من ألران الشناع: يأن: العرب السنث وعيكة الوقوع : إلا ييكن لاسد أن. يتضول. أن 
يضيع ر اح قى مم جزءا من وقته لوضع تصميم مطار قد يحتاج إنشاؤه إلى خمس سنوات 
بينما تكون الحرب وشيكة الوقوع * كان نين شمن مجتوعة” المبل هذه أحد شاط فر 
العلميات فى قيادة القوات الجوية ٠‏ وعندما شاهده اللواء حسني مبارك مشغولا فى جمع 
العلومات وصنع الرسومات وكان ذلك قبل بدء العمليات بأقل م من أسبوعين . نهره وقال له 
أليس عندك ما هو أهم من ذلك . فرد عليه قائلا إن الفريق الشاذلي هو الذي طلب منه 
ذلك فتسحب يدن سارك وقال'له حوق سال رئيين الآركان لاتحتق هما تقول: -. وعندما 
قا بلني حسني مبارك بعد ذلك بيومين حكى لي القصة وضحكنا نحن الاثنين ٠‏ 
٠‏ - في أوائل يونيو 7 بدأ الطيارون الكوريون بالوصول وقد اكتمل تشكيل السرب الذي 
يعملون به خلال شهر يوليو 0 8 أغسطس أذاع راد يو اسرائيل أن هناك طيارين كوريين 
في مصر. فاتصل بي الدكتور أشرف غربال السنشار الصحفى لرئيس الجمهورية ومأني عن 

صحة الخبر فأخبرته بأن الخبر صحيح ولكن إذاعته او عدم إذاعته هو قرار سياسي ولا سيما 

أن هناك دولة أجنبية أخرى يجب استطلاع رأيها قبل إعلانه ٠‏ والآن وبعد مرور خمس 
سئوات على هذه القصة وبعد أن عاد الكوريون وأصبح تدعيمهم لنا :وقت الحرب جزماً من 
ناريخ علد اقزرج أن مك القصة بكاملها حتى يعاد حت عفر كل شن بر 0 
الشدة ٠‏ إن أميركا وإسرائيل والاتحاد السوفياتي يعلمون حقائق الدعم الكوري ٠‏ ن الطيارين 
أثناء تدريبهم اليومي يتحدثون باللاسلكي باللغة الكورية مع أعضاء التشكيل , ومع الموجهين 
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الأرضيين . وفى استطاعة أية إدارة مخا برات أجنبية ان تسجل هذه المحادثات . واذا كان كل 
هن يهمهم الآمر يعرفون . فلماذا نخفي هذه الحقائق عن شعب مصر وعن الشعب العربي ؟ 

- إن التجريدة الكورية التي أرسلتها كوريا الشمالية الى مصر تعتبر من أصغر التجريدات 
التي أرسلتها دولة الى دولة صديقة أخرى في تاريخ الحروب ٠‏ لقد كان عدد هذه التجريدة "١‏ 
طيارا ٠‏ 4 موجهين جويين . ه مترحمين . ؟ ء أصر للقيادة والسيطرة . طبيباً . طباخا ٠‏ كانت 
القاعدة التي خدموا بها تضم 7٠-0‏ مصري . وكان المصريون يديرون شبكات الرادار والدفاع 
الجوي والدفاع الأرضي عن القاعدة وجميع الشؤون الادارية الخاصة بالسرب ٠‏ وقد زرت تلك 
القاعدة عدة مرات لاتأكد من عدم وجود مشكلات ولكنى كنت دائما أجد أ ن كل شىء يشير 
على ما يرام ٠‏ كانت العلاقة. بين الكوريين والمصريين تسير على أحس ما يرام. كان 
الكوريون بالنسبة لرجالنا شخصيات غربية . وكان الطيارون يعتمدون على أنفسهم في كل 
شيء ٠‏ انهم ينظفون أماكن سكنهم بأنفسهم ويشغلون أنفسهم دائما بشيء ما . فأحدهم إما أن 
يكون في مهمة تدريبية أو أنه يقوم بالدراسة أو بأعمال رياضية ‏ ليس لديهم أي وقت 
للفراغ ٠‏ وليست لديهم اية متاعب ادارية يشكون منها ٠‏ وقد وقع اشتباكان أو ثلاثة بين 
الطيارين الكوريين والإسرائيليين قبل حرب أكتوبر . ووقع الكثير خلال الحرب نمسها 


نصب كمين دفاع ججوي لطائرة اسرائيلية 


- إن اسرائيل لم تحترم قط أي قرار لوقف اطلاق النار فيما يتعلق بإستخدام قواتها 
00 انهم كانوا يودون أن يذكروننا دائمأ بتفوقهم الجوي فكانوا يتعمدون دائمأ ان 
فوا مبجبالنا الجوي ٠‏ كانوا ينتخبون قطاعات اختراقهم بعناية فائقة بحيث يتفادون دائما 
الدخول ضمن 5 نيران صواريخ'ا المضادة للطائرات . وبالتالى فقد اكانوا قاكما تلوت 
ويخرجون دون ن ينالوا أي عقاب . وقد ضقت ذرعا بهذه اللعنة وكررت أن ن ألقنهم درساً في ذلك. 
أله كنت ماق ماري أ جو تفع إلى حوالى "١ ٠‏ كم غرب القناة لكى 
.تكون خارج مرمى مدفعية نيران العدو. وقد كان ذلك يحد من مدى قدرتنا على إسقاط 
الطائرات التى تطير شرق المناة ٠‏ وكان العدو يقوم بعملية استطلاع الكتروني بصفة دورية 
بواسطة طائرة ستراتوكروزر محملة بالجيدة الكترونية بالغة الدقة والحساسية ٠‏ كانت هذه 
الطائرة ترصد وتحدد جميع مواقع صواريخنا . راداراتنا وأجهزتنا الالكترونية وهي تطير على 
ارتفاع متوسط في خط مواز للقناة وشرقها بحوالى + كم . وكانت بذلك تضمن أن تكون 
خارجٍ مدي سواريخنا ٠.وياتفاق‏ سري بيني وبين اللواء محمد على فهمي قائد الدفاع الجوي 
قررنا أن تنضب: كبيتا لهذء الطائرة , وذلك بأ تقل ليلة اعدف كاتب الصوازيت إلى موقع 
متقدم يقع غرب القناة بحوالى ٠‏ كم . ثم يقتنص الطائرة الاسرائيلية -د مرورها العتاد ٠‏ ثم 
حور الكس وقمك بن اللرا. ميحد جار بين يزو بياب ل كلا باد لد اتلد ارين 
ويطلب التصد يق النهائى على تنفيد المهمة فصدقتها له . وفى تمام الساعة ١5ايرم ١7‏ سبتمبر از 
كانت طائرة الإستطلاع الالكتروني . ذلك الهدف الثمين . قد أصبحت أشلاء صغيرة متناثرة 
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جنوب البحيرات )١( ٠‏ انسعب الكمين بسرعة بعد إسقاط الطائرة العادية . وأخذت أعد 
العدة مقا بلة الانتقام المنتظر من العدو فرفعت درجات الاستعداد في القوات الجوية والدفاع 
الجوي وبعض عناصر القوات الارضية والبحرية ٠‏ 

- كان رد فعل العدو سريعا وفوريا فقد جاء في اليوم التالي مباشرة . أي في يوم ا 
سبتمبر . ولكن كان واضحا أن رد العدو يتميز بالعصبية وسوء التقدير ٠‏ لقد قامت طائراته 
بإطلاق قذائفها جو أرض 26 58 م من طراز شرايك عط طم من مسافة ٠‏ كم شرق 
القناة على مواقع راداراتنا التي كانت حوالي ٠١‏ كم غرب القناة فلم تتمكن أية قذيفة من 
الوصول إلى هدفها. لقد كان واضحا أن الطيارين كانوا يخشون الاقتراب من القناة الى مسافة تقل 
عن ٠‏ كم خوفا من وجود كمين آخر فكان ذلك في حدّ ذاته يعتبر نصرأ لنا. كما وأن 
استخدامه للقذائف ©ك11ططع كانت فرصة جيدة لتدريب قو أتنا ٠‏ كنا نعلم أن 
العدو لديه هذه القذائف وكانت لدينا خطط لقاومتها . وكنا ننتظر الفرصة لتجربة هذا 
الأسلوب في مقاومة القذائف « شرايك » فأعطانا العدو هذه الفرصة مما أكد لنا نجاح الآسلوب 
الذي كنا قد اعددناه لزلك ٠‏ 

العدو ينصب لنا كمينا جويا 

- في يوم ٠‏ يونيو 7 وفي تمام الساعة ١724‏ اخترقت طائرتان إسرائيليتان من طراز 
فانتوم مجالنا الجوي في منطقة رأس العش وتوغلت في أتجاه الدلتا . وأقلعت طائرتان 
مصريتان من طرار ميج ١١‏ من مطار المنصورة لاعتراض الطائرتين الاسرائيليتين ٠‏ هربت 
الطائرتان المعاديتان في اتجاه البحر بينما استمرت طائرتانا فى مطاردتهما ٠‏ وفجأة وقعت 
طائرتانا فى الكمين الجوي الذي أعد لهما والذي لعبت فيه الطائرتان المعاديتان دور الطعم 
لسحبهما الى منطقة الكمين ٠‏ وفي الوقت الذي اكتشف فيه القائد المناوب وجود الكمين 
المعادي على شبكة الرادار كان الوقت قد فات لتحزيرهما أو لتدعيمهما ٠‏ دفعنا ثماني طائرات 
ميج "١‏ أخرى لتعزيز طائرتينا السابقتين ولكن العدو كان قد أسقطهما وغادر المكان قبل 
وصول تعزيزاتنا الى المنطقة ٠‏ ' 

- ان هذه القصة تبين امشكلات التي تعترض المسؤولين عن الدفاع الجوي ٠‏ إن العدو 
يستطيع دائما ان يخترق اجواءنا . فاذا لم نقم باعتراضه فإنه سيزداد غرورا وصلفا . واذا نحن 
أردنا أن نقوم باعتراضه بسرعة فإننا ندفع بطيارينا الى السماء دون أية خطة لمقابلة خصم قد 
خطط وجهز وأعد لكل شيء عدته ٠‏ ولتلافى وقوع مثل هذه الاحداث مرة أخرى أصدرت 
تعليمات. جد يدة تنظم الخطوات التى تتبع في حالة الاختراقات الجوية المعادية . وكانت هذه 
التعليمات تشمل النقاط الاساسية التالية . 
-'١‏ 0 تتخذ طائراننا أوضاعها على شكل مظلات جوية في المناطق السابق تحديدها ٠‏ 
- يتم تقويم الموقف بهدوء وتفكير بدلا من مجرد مطادرة طائرات العدو دون أية خطة . 
9 لا يسمح بالدخول في معركة جوية من موقف غير متكافىء ٠‏ 
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(١)لم‏ يعلن العدو على إسقاطنا لإحدى طائراته . ولم نعلنه نحن ايضا بطبيعة الحال . 
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د العدو أن يكرر لأساوب تنه بعد ذلك بيومين فقام_باختراقات على طول 
0 الجوبة الطعم الذي كان سر كلها : 


دفاعنا الجوي يسيطر على سماء القناة 
- في يوم 1" يوليو بف حاول العدو 9 يستفيد من الأتياء الخاصة بطرد الخبراء, السوفيات 
من مصر » . فاقترب بطائراته من القناة بأكثر مما كان يسمح به لنفسه في الماضي فأسقطنا له 
في الساعة ١١45‏ من هذا اليوم إحدى طائرانه التي كانت تطير على مافة ٠‏ كيلومترات شرق 
القناة . ومنذ ذلك الحين ٠‏ أصبح لا يقترب بطائرانه الى صافة تقل عن ١6‏ كم من القناة ٠‏ 
وفيى يوم ٠‏ اكتو بر 7 خاولة أن يكسر هذه القاعدة فاقترب 557 تشكيلاته من القناة 
0 أرض ‏ جو . فطاشت إحداهما وأسقطت الثانية إحدى الطائرات ٠‏ كان 
ن العدو يحاول اختيا ر اسلوب حد بد في الهجوم لانه حاول و فى الوقت نفسيه أن يعوق 
التدل رادا راتنا الملخصصة للإندذار وراداراتنا المخصصة لإدارة ا ٠‏ لقد كانت فرصة 
تدريبة لكلا الطرفين ٠‏ 1 
- وفى يوم +7 يونيو +1 حاول. العدو الطيران مرة أخرى فوق النطقة غير المسموح بها : 
فأسقطنا له في الساعة ددن إحدى طائراته ومند ذلك الوقت وحتى حرب اكتوبر في العام 
نفسه لم يحاول طيران العدو'قط أن يقترب الى القناة مسافة تقل عن عشرة كيلومترات ٠‏ لقد 
ارم عطرنا الجوية فوق هذه الشقة من الأرض تولطة موارمفنا ار جو. وهكذا 


(لدا* 007 موقف القوات البحرية 

لم تتحمل قواننا البحرية خسائر تذكر خلال حرب يونيو 77 وبعد أقل من أربعة شهور 
من وقف أطلاق النار خلال تلك الحرب قامت قواتنا البحرية بتوجيه ضربة قوية الى القوات 
البحرية الاسرائيلية وذلك بإغراقها المدمرة إيلات ٠‏ لقد كانت إيلات تقوم بأعمال الدورية على 
السواحل الشمالية لسيناء المواجهة لبور سعيد . وكانت خلال مهمتها تقترب أحيانا حتى مسافة 
أميال من بور سعيد ٠‏ وقد صدرت 0 الى سرب بحري من زوارق الصواريخ بإغراق 
هذه السفينة اذا تجاوزت حدود ١‏ وفي يوم ”١‏ اكتوبر 77 قامت السفينة باختراقها 
المعهود فظل سرب الصواريخ صامتأ 00 أصبحت على مسافة ؟ أميال فأطلق عليها مقذوفين 
سطح ‏ سطح 7 5 5 فأغرقها ٠‏ ويعتبر هذا التاريخ ذا أهمية كبيرة لح ردن 
البحرية بصفة عامة وفي تاريخ بحريتنا المصرية بصفة خاصة ٠‏ فعلى الرغم من أن القوارب 
كومار والقد يفتين اللتين استخدمتا في إغراق إيلات كانت جميعها سوفياتية الصنع إلا ان 
المصر يين كانوا أول من يستخدم هذه الصواريخ في الحروب البحرية في تاريخ العالم ٠‏ 

لقد احدث إغراق إيلات . وهي قطعة بحرية كبيرة بواسطة قارب صغير . تغييرا كبيرا 
فى تصور المفكرين بالنسبة للحروب البحرية القادمة . وقد كان التاثير كبيرا في اسرائيل 
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نفها. فمنذ هذا التاريخ أخذت اسرائيل تبني قوانها على أساس أن القوارب الصفيزة التريية 
والسلحة بالصواريخ سطح ‏ سطح هي أساس القوة الضاربة البحرية الاسرائيلية ٠‏ وقد بدأت 

اسرائيل بشراء ٠‏ قاربا من طراز سعر م5 من فرنسا 68 ا جبرييل 
التى قامت بتصنيعها محليا قي الوفت نفسه بدأوا ا 
في ترسانة حيفا . وأطلقوا عليه أسم +عطوعم - وقد قامت أ سرائيل بتدشين 
و قارب من هذا النوع يوم ١‏ فبراير 77. ومنذ ذلك التاريخ وهي مستمرة في بناء هذه 
القوارب بمعدل قاربين فى كل عام . وبنهاية عام 78 أصبح لديها ٠‏ قا ربا من هذا النوع ٠‏ 
وقد تم تطوير القذيفة جبرييل 551 بحيث يصل مداها الى ٠؛‏ ميلا وسلح بها كل 
من القوارب سعر ٠‏ ريشيف ٠‏ والقارب ريشيف حمولته 4٠6‏ طنأ ويحمل ” قذائف جبرييل . 
0 6 ميل . وأقصى سرعة له هي 7" عقدة فى الساعة . وطاقمه ه؛ رجلا ٠‏ وقد قامت 

مزاقئل أيضا يبنا قواري عر مقر ليله 6 “٠‏ طنأ وطاقمه ‏ أفراد وأطلقوا عليه 
اسم الدبور #خاطعم - وان قارب الد بور يتم تجهيزه لأغراض مختلفة . فمنها ما يجهز 
بأنابيب لإطلاق الطوربيد . ومنها ما يجهز بالرشاشات ٠‏ ومن مزايا هذه القوارب أنها صممت 
على أساس امكانية نقلهاه برا . وهكذا فإن اسرائيل تستطيع نقلها من البحر الآ بيض الى البحر 
الاحمر والعكس باستخدام ناقلات برية )١(٠‏ 

على الرضم هن قوارب سعر التئ. اقترتها انزائيل مق فرتنا وغل الرغم يشاامن خطلة 
إسرائيل لبناء القوارب فقد كانت قواننا البحرية متفو قة على القوات البحرية الاسرائيلية من 
حيث الكم والكيف خلال المترة ما بين 307 75. ولكن نظرا للتفوق الجوي الاسرائيلي فقد 
أصبحت قواتنا البحرية عاحزة عن الحركة بل وأحيانا كنا عاجزين عن توفير الحماية الجوية 
لها وهي داخل موائئها ٠‏ ومن هنا فلم تكن هناك حاجة ماسة لتطوير 0 9 
البحرية ٠‏ ما الفائدة التى يمكن أن نحميها من زيادة قدرة قواتنا البحرية فى الكم والكيف 
اذا كانت هذه القوات لا تستطيع أن تعمل في ظل تعوق جوي مضاد » ان النظرة الواعية من 
وجهة نظر مصر هي التركيز أولا على الدفاع الجوي والقوات الجوية قبل الانتقال الى مرحلة 
تقوية القوات البحرية ٠‏ ونتيجة لهذا التفكير المنطقي فإن القوات البحرية المصرية لم تتطور 
خلال تلك الفغرة- إلا نادرأ وبالنسبة فقط البعض » البعدات» التكيلية: ٠‏ ولا اعتقد 
أنه من الحكمة العمل على تطوير القو 2 البعرنة اذ [ رعط ل مشكلة البناع الجوي 
يعر اريت ل د 1 0 يقل تأثهر القوات الجوية المعادية . أما 
بالنسة لحروب المستقبل وإن القوات الجوية الاسرائيلية تستطيع أن تحرم قواتا البحرية حتى 
من التحرك ليلا ١‏ إن الطائرات الاسرائيلية طراز 4ع . كفير. 816 السلحة بقذائف جو 
أرض 8536 تستطيع ان تصيب أية سفينة معادية نهارا أو ليلا وهى على مسافة ٠١‏ كم اذا 
استخدمت قذيفة هاربون 00 ع 0م كم أذا استخدمت 0020012 
الامبركية أو قذيفة . 162 الإسرائيلية + ولسين عتاك من وسيلة لقابلة :هذا التهد يد سنوئ 





. كان ذلك على اساس إغلاق قناة السويس في وجه السفن الإسرائيلية‎ )١( 
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باعتراض الطائرات المعادية وأسقاطها قبل أن تصبح مقذوفاتها جو سطح في مدى قطعنا 
البحرية ( حوالي ٠١‏ كم ) ونظرا لضيق الرقعة التي تفصل اسرائيل عن مصر فإن هذا الوضع لا 
تكد أن يشمن الان انا بجيلت سعر حلي النيطرة الهوية + وفذا توق سينا امرة. لحرن 
الى أن تقوية الدفاع الجوي والقوات الجوية يجب ان تأتى في المقام الآول قبل التفكير فى 
تقوية وتطوير القوات البحرية ٠‏ 
١‏ الفصل الثاني عشر >1 تطوير خطة التعبئة العامة 
بتكن القول أن ا لي عر رح اا بتر انر 

خطط التعبئة في العالم ٠‏ و نى لا القي اللوم في ذلك على أحد . وذلك لعدة اساي السبسب 
الأول هو عدم توفر 0 ٠‏ لقد كان السلاح دائما من القلة بحيث لا يكاد يكفى احتياجات 
القوات العاملة ٠‏ وتحت هذه الظروف فأن بناء جيش كبير من الاحتياطي دون أن يكون لدى 
الدولة السلاح الذي تستطيع أن تسلح .به هذا الجيش . يعتير مجهودا ضائعا ٠‏ اما السبب الثاني 

فهو اضطرارنا في مصر - نتيجة للسيطرة الجوية للعدو ‏ الى الاحتفاظ بقوات أرضية كبيرة 

فى الجيش العامل وذلك لحماية أهدافنا المتعددة في العمق ضد جماعات العدو و الو 
1 ا سرائيل مثلا ‏ ان نحتفظ 
حا اي ين ب لم فى فيان البايل وان ' نبقي الجزء 0 
الاحتياط ٠‏ في اسرائيل تمثل القوات العاملة حوالي ٠١‏ 0 
تعبىء قواتها المسلحة الان ( ٠6078‏ ) في خلال 4؟ ساعة ولكن تعتمد على قواتها الجوية المتفوقة 
فى ستر وحماية عملية التعبئة العامة اذا ما فوجئت بهجوم مباغت كما حدث خلال حرب 
اكتوبر +7 ٠‏ أما بالنسبة الى مصر فنظرا لضعف قواتها الجوية فإنها اذا ما فوجئت بهجوم 
مباغت وكان حوالي ٠:‏ * من قوانها المسلحة في الاحتياط فقد تجد نفسها في موقف صعب 
للفاية وقفاات :خسم المفركة قبل أن تكتيل التفيفة”٠‏ :اما السنبب _الثالت: الذي دعا المصريين 
الى عدم الاهتمام الكبير بموضوع التعبئة . فهو القرار الخاص بإيقاف النقل الى الاحتياط ( عدم 
تسريح الجنود عند قيامهم بإتمام مدة الخدمة الالزامية ) اعتبارا من عام 1477 واستمرار سريان 
هذا الأمرحتى منتصف يونيو "47 وبالتالي فقد اختفى العنصر الاساسي لتكوين القوات الاحتياطية 

- عندما وصلت قواتنا المسلحة العاملة خلال النصف الاول من عام 7 الى حوالى مليون 
رجل بدات الحكومة تطالب بضرورة تسريح جزء من القوات المسلحة ممن طالت مدة 
تجنيدهم التي وصل بعضها الى ما يزيد عن ١‏ سنئوات . وكانت الحكومة ترمي من وراء ذلك 
الى ثلاثة أهداف ٠‏ كان الهدف الاول هو التوفير والهدف الثاني هو الاستفادة من الكثير من 
عناصر المثقفين المجندين في القوات الملحة. فقد كان من بينهم الكثيرون من الاطباء 
والمهندسين والمعلمين الخ ممن تحتاج اليهم الدولة سواء للخدمة داخل مصر أو لإعارتهم للدول 
العربية التى كانت بحاجة ماسة الى خدماتهم ١١ ٠‏ ) أما الهدف الثالث فقد كان يرمي الى 





)١(‏ على سبيل المثال كان عدد المهندسين في جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت هو ... .> مهندس . كان 
يعمل نصفهم في القوات المسلحة - 
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رفع معنويات المجندين - ولا سيما خريجي الجامعات ‏ الذين طالت مدة خدمتهم دون أن 

يعرفوا متى سوف تنتهي ٠‏ كان الكثيرون منهم يتوقون الى ان يبنوا مستقبلهم أو يؤسسوا 

أسرأ وكانوا يؤجلون ذلك عاما بعد عام . والآن أصبحوا يقولون لنا بصراحة «٠‏ متى ؟ حددوا 
لنا تاريخ انتهاء خدمتنا في القوات اله ع تخطع أن نري جانا وبرفكذا اند التزار 

خلال شهر يونيو 7 بأن نقوم بتسريح ٠ ٠:0‏ رجل من القوات المسلحة في اول يوليو ٠‏ 

فى ظل هذه الظروف الجديدة وجدت نفسي مضطرا لدراسة خطط التعبئة فى مصر 

وفي البلاد الأخرى اللشهورة بكفاءة خطط تعبئتها وهي الويد وسويسرا وإسرائيل ٠‏ وقد 

انضح لي أن خطة التعبئة الصرية مليئة بالعيوب ويمكن تلخيص العيوب الرئيسية فيما يلي : 

<١‏ كان تسجيل البيانات سيئا للغاية وكان نتيجة ذلك التسجيل السيء أنه عندما 
يستدعى احد جنود الاحتياط فإنه كثيرا ما يطلب اليه العمل في وظيفة لم يؤهل لها 
وأن يستخدم سلاحا لم يسبق له ان تدرب عليه ٠‏ 

كانت تذاكر التتشيل وحفظها وبالتالن انتدطاء جتدى: الاختياط يت على أسابن 

مكان ميلاد الشخص ولا يجدد طبقا لمكان سكن الفرد بعد تسريحه من الخدمة . 
وبالتالي فلم يكن من السهل العثور على الفرد والاتصال به لاستدعائه ٠‏ 

لم تستخدم الاجهزة الحديثة مثل العقل الالكتروني ( الكومبيوترز 58هنامه00 ) 
بل كانت التعبئة تتم بواسطة الاعمال اليدوية وهو عمل شاق ويحتاج الى وقت طويل 
ونتيجة لذلك وتحت ا عامل الوقت كان يتم الاستدعاء بأعداد أقل مما خو مطلوب 
تالة لس المسميا فو عند أكثر مما هو مطلوب بالنسبة لتخصصات أخرى ٠‏ 

:0 كانت خطة التعبئة المصرية ‏ نظرا لعدم حبك أطرافها ‏ تعتمد على المركزية الشديدة ٠‏ 
فقد كان على كل جندي احتياطي أن يصل الى مركز التعبئة في القاهرة حيث 
تصرف له البندقية كسلاح شخصي وتصرف له مهماته العسكرية ثم يرجل بعد ذلك 
الى مراكز تدريب الاسلحة المختلفة ( مشاة ‏ مدرعات ‏ مدفعية الخ ) ويعد قضاء فترة 
تدريب مركزة في مراكز التدريب هذه يتم ترحيله الى الوحدة التي سيخدم فيها ( ١‏ ) وهكذا 
يجد الفرد نفسه في وحدة لا يعرف فيها أحدأ ولا يربطه بها أي نوع من الحب أو 

الذكريات ٠‏ انه غريب بين مجموعة من الغرباء ٠‏ 

ه - كان الضباط العاملون الذين يشكلون كوادر هذه الوحدات الاحتياطية وتتديون :طن 
أضعف المستويات . وكانت الغالبية العظمى منهم من الضباط المشاغبين أو ذوي اللستوى 
الضعيف في التدريب أو الانضباط العسكري ممن لفظتهم وحداتهم رغبة في التخلص 
منهم ٠‏ وهكذا فإن هؤلاء الضباط يذهبون الى تلك الوحدات الاحتياطية يقلوب 
كسيرة وبمعنويات منخفضة فيضيفون مشكلات جد يدة لهذه الوحدات بدلا من العمل 
على حل مشكلاتها ٠‏ 

)١(‏ إن هنذا الاسلوب هو الاسلوب نفسه المتبم عند التجنيد مع فارق هو اختصار وضغط المدة اللازمة 


للتحضير والتدريب قبل الانضمام الى الوحدة التي سيعمل فيها . ففي حالة التجنيد لآول مرة تمتد هذه الفترة 
الى 5 ه شهور . أما في حالة الاستدعاء للخدمة في الاحتياط فأنه يتم ضغط هذه الفترة الى حوالي *٠‏ يوما - 
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- وبعد دراسة خطة التعبئة السويسرية استبعدتها لسببين ٠‏ السبب الآول هو ان الحكومة 
السويسرية تسمح للجندي المسرّح بأن يحتفظ بملا بسه وسلاحه الشخصي في مسكنه . وهذا 
موضوع لا يمكن أن تسمم: به القيادة. السياسية الصرية - أما السبب الثاني فهو أن الاغلبية 
العظمى في القوات البرية السويسرية نتيجة لطبيعة أرضها الجبلية هي من جنود المشاة الذين 
علوت لحيل اللشكلات فى موضوع التعبئة ٠‏ وبدراسة تفاصيل خطة التعبئة الإسرائيلية اتضح 
لي انها تعتمد أساسا على أسلوب التعبئة السويدية .بعد إدخال بعص التمديلات إليها لكى 

تتيتى افع طبيفة البرائيل الغدوانية 

كانت خطة التعبئة السويدية تعكس الفكر العسكري السويدي ٠‏ كانت خطة التعبئة تخدم 

خطة دفاعية ثابتة ٠‏ إن جميع الأسلحة الثقيلة من دبابات ومدافع وعربات الخ في 8 
متفرقة في المناطق التى سوف تعمل فيها طبقأ للخطة ٠‏ وإن جميع الافراد الذين سيقومون 
بتشغيل هذه الأسلحة يعيشون فعلآ في المناطق التى سيعملون فيها وعلى مسافات قريبة من 
أماكن تخرين الأسلحة والمعدات التي سوف يقومون بتشغيلها ٠‏ ويجري باستمرار تعد يل أفراد 
الوحدة طبقاً لانتقال الفرد من مكان لآخر ٠‏ فلو فرضنا مثلاً أن شخصاً ما كان يعمل في شمال 
البلاد وكان بالتالى ينتمى الى وحدة ستعمل في الشمال . ثم نقل هذا الفرد إقامته الدائمة الى 
الجنوب فأنه يتم نقله من كشوفات وحدته في الشمال إلى وحدة قريبة من مقر عمله ٠‏ ومما لا 
شك فيه أن هذا الأسلوب يعتبر أسلوباً رائعاً في كثير من مظاهره ٠‏ إنه يخفض وقت التعبئة 
الى أقل وقت ممكن ويخفف الضغط على وسائل الواصلات الطلوبة لنقل كل فرد من مكان 
إقامته الى وحدته ٠‏ إن معظم أفراد الوحدة يعرفون بعضهم بعضا لانهم جميعاً يعيشون بصفة دائمة. في 
منطقة واحدة ٠‏ إن من الممكن استدعاءهم سنويا للتدريب في يسر وسهولة نطرأ لقرب الافراد 
من مكان الاستدعاء كما أنه يمكن توقيت الاستدعاء في التوقيتات المناسبة بحيث لا يؤثر على 
الإنتاج () ٠‏ وأخيرا فإن هذا الاسلوب يثبت في أذهان الأفراد بأنه لا يقاتل في سبيل وطنه 
فقط بل أنه يدافع أيضأ عن كيانه الشخصي ٠‏ إنه يدافع عن منزله وَعَنَ أْرته وأرضه : واذا 
اكتشحها العدو فإنه سوف يخسر كل شيء . وبالتالي فائه ‏ تكون أكثر عتمانا وأكثر إقبالاً على 
٠٠ 0‏ وعلى الرغم من هده المزايا كلها فإن خطة التعبئة السويدية كان بها بعض العيوب . 
تنقصها المرونة وتظهر بوضوح خطة البلاد الدفاعية مما يمكن العدو المهاجم من استغلال 

0 الضعف في الخطة الدفاعية ٠‏ 
- وبعد هذه الدراسات قررت أن عون خظة مكنا تسيب أنابا عل حكن أفكل: الخطة 
السويدية مع إدخال بعض التعديلات التي تتمشى, ١‏ ظروفنا الحربية والسياسية 
والاقتصادية ٠‏ لم يكن من الممكين أن تتم التعبئة جغرافياً وان يدافع كل فرد في إقليمه لان 
الهجمة الصهيونية التى تتعرص لها مصر تأنى من انجاه سيناء ولذلك يجب علينا أن نحشد 
جح نؤارينا .هذا الاتجا+ آنا يحصوض: إنعاء: الرحدات الاستياطية: فقد رايت أن نين 


. على سبيل المثال لا يتم الاستدعاء لاغراض التدريب السنوي في اوقات جني محصول زراعي في منطقة ما‎ )١( 
٠ وبالتالي فإن تواريخ الاستدعاء يمكن ان تختلف ما بين منطقة واحرى‎ 
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الأفضل أن تشكل هذه الوحدات من دفعات متعددة على مدى ؛ سنوات وهي المدة التي 
يحددها قانون التجنيد المصري للخدمة في الاحتياط أي أن حجم القوات الاحتياطية في نهاية » 

سنوات من بدء تنفيذ الخطة يصل الى ما يعادل حجم المسرّحين في خلال ؛ سنوات ت أي ما 
يعادل حوالى مليون رجل . ثم يجري بعد ذلك تغيير /14 هذه الفوة نويا وذلك بإنهاء 
خدمة. القدامى نيانا سِِ الخدمة في وحدات الاحتياط على أن يحل محلهم عناصر جد يدة من 
الجنود المسرّحين حديثاً من الخدمة فى القوات العاملة ٠‏ وكمرحلة انتقالية تسبق تشكيل 

الوحدات الاحتياطية وجدنا أنه يمكن للوحدات العاملة أن تعمل بنسبة استكمال 0م ٠١‏ 

من مرتباتها من الأفراد بعد نقل بعض أفرادها إلى الاحتياط . أي أنه في حالة نقل عدد من 

أفراد وحدة من وحدات الجيش العامل . الى الاحتياط فإن هذه الوحدة العاملة تحتفظ 
بوظائف هؤلاء المجند ين المنقولين إلى الاحتياط شاغرة طالما كان هذا النقص يتراوح ما بين 

٠6 ٠‏ / من فوة الوحدة في كل تخصص ٠‏ وعند التعبئة يعود الفرد الى وحدته التي كان 

بعمل بها والى وظيفته التى كان يشغلها . وكأنه كان في إجازة طويلة من الوحدة ٠‏ 

وتطبيقاأ لهذه الافكار الجد يدة انخذنا الإجراءات التالية : 

-١‏ قمنا بإدخال تعديللات جوهزية: فق اسلو التسجيل ١ه‏ تيدف لمكن به تلافى جميع 
العيوب السا بقة ٠‏ 

؟ أدخلنا نظام الماكينة والكومبيوترز ووضعنا البرامج التى تخدم جميع مطالبنا ٠‏ وبذلك 
أصبح بامكاننا أن نستدعي أي عدد محدد نطليه . سواء أكان ذلك طبقاأ للوظيفة أم 
طبقاأ للوحدة أو تاريخ التجنيد أو التخضص أو السلاح الخ :. 

*- افتتحنا ١‏ مركز تعبئة ( الهدف النهائي هو إنشاء ٠٠١ 70٠‏ مركز تعبئة بحيث يتوفر 
مركز واحد لخدمة كل تجمع سكاني يبلغ ٠٠٠١‏ نسمة . وبحيث لا تزيد المسافة بين 
المركز وبين أبعد منطقة يخدمها عن ٠١‏ كيلو مترات أيهما أفضل ) 

ة- عندما ينقل أي فرد إلى الاحتياط فإنه يذهب الى مركز التعبئة الخصص له حيث 
يقوم بتسليم مهماته ألمسكرية وينهي جميع علاقاته بالقوات المسلحة ٠‏ 

يتم إستدعاء الفرد عن طريق مركز التعبئة وفي هذه الحالة يتوجه الفرد إلى المركز 
حيث يستلم مهمانه العمسكرية ويترك ملابسه المدنية ثم يسافر فورأ الى وحدته طبقاأ لما 
يلي : 

أج. خلال الرخلة الانتعالية فاته يتوينه ماهرة الى وجدته الآضلية فى القرات الناملة حية 
نستلم العمل نفسه الذي كان يقوم. به قبل النقل الى الاحتياط ٠‏ 

ب -2 بعد أن تنتهي الفترة الانتقالية فإنه ينتقل من مركز التعبئة الى منطقة حشد الوحدة , 
عث كين الاسلدة والمعدات الخاصة بالوحدة الاحتياطية في التخزين . ويتم تشكيل 
الوحدة في هذا المكان قبل أن تتحرك لتنفيذ واجبها في العمليات ٠‏ ويلاحظ هنا ان 
نظامنا يختلف عن الأسلوب السويدي الذي يعتمد أساسأ على التعبئة جغرافياً في حين 
اننا نجمع بين الآساس الجغرافي واتجاه العمليات المستقبلة ٠‏ فقد أخذنا بالمبدأً 
الجغرافي فيما يتعلق بالفرد وأخذنا بمبدأ اتجاه العمليات بالنسبة للاسلحة والمعدات 
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الثقيلة . لآن نقل الفرد أسهل بكثير من نقل الاسلحة والمعدات ولا سيما ألثقيل منها ٠‏ 
سيق الفبيقة كان ركنن أزكاف هرب القؤات البلحة النويدية و رياز خاضة ان 
في أواخر .شهر يونيو فلما علمت بوجوده دعوته للغذاء يوم 57 يونيو ؟7 في نادي الضباط ٠‏ وفي 

أثناء تناول الغذاء تحدثت معه عن أسلوب التعبئة في السويد وأنى قد قرأته وأعجبت نوكن 

هناك بعض التساؤلات التي أريد أن استطلعها والتمسست بده الرافقة علن أن الها بطي 
مصريين إلى السويد لأجراء دراسة ميدانية على هذا الآسلوب ولاستيضاح النقط التي ما زالت 
خافية علينا ٠‏ اعتذر راح ق م السويدية بادب جم وقال إنه يخشى إن هو قبل ذلك ان 
يكون هذا التصرف خرقا لموقف السويد الحيادي الذي تحرص عليه كل الحرص ٠‏ وقد سارعت 
بالاعتذار له لأنني فاتحته في هذا الموضوع ورجوته بأن يعتبر الموضوع منتهياً ٠‏ وفي ؛ أغسطس 
من العام نفسه وصلني منه كتاب من السويد مرفق بمطبوعات كثيرة عن نظام التعبئة في 
السويد . يعلمني فيه بأنه يوافق على حضور ضا بطين مصريين لاستكمال الدراسة الميدانية في 
السويد لمدة أسبوعين ٠‏ قمنا بدراسة المطبوعات الجديدة بعناية وأعلنت عن مسابقة لاختيار 
هذين الضا بطين وفى ١4‏ اكتوبر ” أقلعا إلى استوكهلم ٠‏ وبعد عودتهما ناقشتهما فيما شاهداه 

ورأياه فازددت يقيناً بأننا كنا نسير في الاتجاه السليم ٠‏ 
- تم تطبيق الخطة الجديدة للتعبئة على كل من ينقل الى الاحتياط اعتبارأ من شهر 

يونيو 1475 . وكان عددهم 7٠-٠0‏ () . ولكن للاسف لم نتمكن من تطبيق هذا النظام على تلك 

الدفعات 0 لأننا لم تنمكن من انشاء مراكز التعبكة المائة التى كنا نريد إنشاءها 
قبل أول يوليو 7١‏ أما الدفعات التالية فقد تم تطبيق النظام الجديد عليها ٠١‏ * . ولتصحيح 
وضع دفعة يونيو ؟7 قمنا باستدعائها في الفترة ما بين ٠١ ٠‏ اكتوبر 75 وتم تصحيح أوضاعها 
طبقا للنظام الجديد ٠‏ كان إجمالي المسرّحين من دفعة يونيو ؟7 ودفعة ديسمبر ١‏ ودفعة 
يونيو +7 حوالي ٠٠٠٠١‏ رجل وأصبح في إمكاننا استدعاء هذا المدد الضخم وإشراكه في القتال في 

فترة تتراوح بين 54 - 48 ساعة فقط ! ش 1 
- لقد نجحت الخطة الجديدة للتعبئة نجاحاً عظيماً ٠‏ لقد كنت أتصور أنه قد يلزمنا +؛ 

ساعة لاستكمال التعبئة ولكن, التجارب المتكررة التى أجريتها خلال عام ؟7 لاختيار الخطة قد 

أثبتت أن نسبة كبيرة من الأفراد تتراوح بين 7 4 : تصل في اليوم الاول ٠‏ كان افراد 
الاحتياظ يغخعرون. بالتعادة لذهابهم. الى وحداتهم. القديمة + وكان طباظ وجنود وحدتهم 
يقابلونهم بالموسيقى والعناق وفيما بين يناير “7 وسبتمبر 75 قمت بتنفيذ ١‏ عملية 
استدعاء . بعضها كان لبضعة أيآم وأطولها كان لمدة أسبوعين ٠‏ كانت العملية تتم في يسر 
وسهولة فإذا أعلنا أن الاستدعاء لثلاثة أيام التزمنا بثلائة أيام واذا أعلنا أن الاستدعاء لمدة 
أسبوع واحد التزمنا بما وعدنا به . وهكذا تولدت الثقة بين الجميع . وأصبحت فترات 
الاستدعاء هذه فرصة طيبة لتدريب جهاز التعبئة وإعادة تدريب وصقل جنود الاحتياط . 
والأهم من ذلك كله تعود المدو على عمليات التعبئة لاغراض التدريب دون أن يشعر بالقلق ٠‏ 





. ١557 كانت هذه أول دفعة تنقل إلى الاحتياط أعتبارأ من يونيو‎ )١( 
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دفي يوم سبتمبر بدأنا عملية التعبئة الحقيقية بطلب إستدعاء 7٠٠١‏ رجل ٠‏ وفي يوم ٠١‏ 
| ستممر طلبنا استدعاء 5٠٠»‏ رجل آخر ولكيى نخدع العناصر العميلة التي تراقب أعمالنا قمنأ 
بتسريح ٠١ ٠‏ رجل يوم ؛ أكتوبر من الدفعة الآولى التى استدعيناها يوم 7” سبتمبر . وهكذا 
سارت ل ف دز وسهولة وابتلع 1 الطعم الذي كنا نقوم بإعداده منذ مدة طويلة 
وفوجىء بالحرب يوم ١‏ أكتو بر دون أن يشعر بتعبكة ٠٠٠.٠:‏ رجل ٠‏ والآن يجب أن نتساءل 
0 يكن ادينا كنا تلوب اللذك رفي انسلا ول الاين سكن أن انيعي عدا اله 
الضخم من الآفراد دون أن يشعر العدو وبالتالى تضيع منا المفاجأة التي لفك فى ا انا فق 
تحقيق نجاح عبور قناة السويس ؟ ٠٠0‏ 


( المصل الثالث عشر ) كدونت القوات 
التدريب العام والخاص 
5 بالإضافة الى مؤولية راح ىق مم بصفة عامة عن مستوى التدريب في القوات المسلحة 
فهو مسؤول بصفة خاصة عن تدريب القيادات التي تليه مباشرة ٠ )١(‏ وابتداء من هزيمة يونيو 
3 أعطي الاسم الكودي ٠‏ تحر ير » متبوعاأ برقم لكل مشروع يقوم به راح ف م م لتدريب 
أية من تلك القيادات سواء أكانت مجتمعة أو كان الشروع يخص إحداها ٠‏ وقد كان أول 
مشروع أنولى إدارته موت منصبي هوه تحرير 18 » الذي بدأ في ” مايو “7 وكان آخرها 
هوه تحرير 5“ » الذي بدأ في 4" يونيو 75 وهذأ يعنى أنني قمت بإدارة 18 مشروعاً دوسا 
لهذه القيادات خلال ٠٠‏ شهرأ ٠‏ كان كل مشروع يستغرق حوالى  *‏ 7 أيام وكان يفترض 
مواقفك مخ التظر أن 'يواحيها القادة خلال السرب الفظة + كدت اعيض هله العتره- دين 
القوات والقيادات وأقطع صلتي بالاعمال الروتينية الكثيرة التتى كانت تفرضها علي واجبات 
وظيفتي ٠‏ كنت أشعر بالسعادة العظيمة خلال تلك الايام لانى كنت أعيش الحياة التي 
أحببتها دائمأ وهيى حياة 8-6 ابعال واتقلض ولو يوقا من الأعباء الروقيية ادك 
- لقد كدت دائماً واحداً من القادة الميدانيين الذين يهتمون اهتماماً كبيراً بالتكتيكات 
الصغرى ٠‏ إن أفضل ده الممكن تنفيذها إذا عجز الجندي أو الضا بط الصغير عن 
تنفيذ الجزء الخاص به ٠‏ لذلك فإن كل قائد مهما كان حجم القوات التي تحت قيادته ‏ 
يجب ألا يفقد الاتصال بيّنه وبين الجندي الفرد الذي هو أساس القوات المسلحة ٠‏ إنه هو 
الع :الذي يمكن أن تن ادج بناء ا صلح لجوهر ولا ستطيع أن ني به أي شيء 
إذا كان الجوهر سيئأ ٠‏ وان هؤلاء القادة الذين إذا علت مراتبهم اعتمدو! على القادة المرؤوسين 
- بقيادة قواتهم عن طريق الهاتف والخريطة هم أعجز 51 القادة ٠‏ كنت عن طريق 
تي الكثيرة للوحدات وحد يني مع الجنود وتوجيه بعض الاسئلة أليهم أستطيع أ لسن 
3 ع لديهم وبالتالى أتحذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها ٠‏ وللتغلب على نقاط الضعف 
هذه أصدرت + كتيبات . *5 توجيها خلال فترة عملي را ح قامم٠‏ 





)١(‏ يبلغخ عددها ١1‏ قيادة تشمل القوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي والجيوش الميدانية 
وقمادات المناطق العسكرية وقيادات المظلات والصاعقة . 
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ان التجربة العملية هي الحكم الفصل في صلاحية أية فكرة ٠‏ ولم يحدث قط أن اعتمدنا 

أي سلاح جديد أو فكرة جديدة دون أن يمرا في مرحلتين . كانت المرحلة الآولى هي اختبار 

السلاح أو المعدة أو الفكرة وتكرار هذه التجارب عدة مرات واجراء الكثير من التعد يلات 

بغرض الوصول الى أفضل النتائج قبل أن نعتمدها بصفة نهائية ٠‏ أما الرحلة الثانية فهي قيامنا 

باجراء بيان عملي تدعو اليه مئات من المختصين لحضور التجربة لتعليمهم الاسلوب الصحيح 

لهذا الاستخدام ٠‏ وقد حضرت مئات التجارب ومئات البيانات العملية التى كانت تجري تحت 

ظروف مشابهة لما ينتظر أن نقابله خلال العمليات الحربية ٠‏ وفيما يلي بعض المواضيع الهامة 

التى قمنا بعمل الكثير من التجارب عليها والكبثير من البيانات العملية 0 ٠‏ | 

.7 فتح الممرات في السد الترابي . بناء الكباري وتشغيل المعديات نهار وليلا ( اعوام‎ ١ 
.) عا سي‎ 

؟ - “تلزين اليزان الناقية علق الغيوى [ الأغراة 96 ب )ان 

*- كتيبة مشاة تقوم باقتحام مانع مائي في القوارب ونتسلق الساتر الترابى ومعها أسلحتها 
ومعداتها | الاعوام كلا ليا سو ). 

4 أثر المدفعية المتوسطة والهاونات الثقيلة على التحصينات الشبيهة بخط بارليف ( الاعوام 
صل على لا )ء 

اختبار وتطوير القاهر والظافر ( الأعوام 7. ؟7) ٠‏ 

5 كتيبة برمائية ولواء برمائيى يعبر مسطحا مائيا | الاعواء كلاير #لالكمد ا 

استخدام أجهزة الرؤية الليلية تحت الحمراء . ضوء النجوم . الزينون . الانوار الكاشفة 
١‏ لاعوام كال ع/ا).ء 

التخدام أشعة الليزر في تقدير المسافة ٠‏ وقد تمت هذه التجربة قبل بدء العمليات 
ببضعة شهور ولم نتمكن من إدخال هذا الأسلوب في د باباتنا قبل بدء القتال في أكتو بر 


القادفات 16 تقوم باطلاق قذائف على أهداف من بعد ٠١‏ كم ( مايو +7 ) ٠‏ 


التدريب بالمغامرة ع11221212 ع “ا لطرع807 


- التدريب بالمغامرة هو اصطلاح معروف في بعض الجيوش الغربية ولا سيما القوات 
البريطانية . ولكنه موضوع لم يكن معروقاً في القوات المسلحة المصرية . الى أن أدخلت هدا 
الاسلوب التدريبي في قواتنا المسلحة خلال عام ٠ ٠67*‏ وكان قد سبق لي أن تعلمت هذا 
الأسلوب عمدما كنت ملحقأ عسكرياً في لندن خلال الأعوام 7١‏ 76 وتتلخص فكرة هذا النوع 
من التدريب فى النقاط التالية : 





(١)هاك‏ عترات من التجارب الاخرى . كتركيب مدفع ٠٠.‏ مم على الدبابة ت 6* وتركيب أسلحة أخرى على 
عربات جنزير او جيب ١‏ كذلك تعديلات في الاسلحة أو المعدات الفنية أو المهمات الخ . 
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0-٠‏ قيام القادة الاصاغر مع 0 يبعض الرحلات بعيدأ عن وحداتهم وقادتهم يولد فيهم 
روج الاختماة على النقن وال اتخاذ القرارات ٠‏ 

؟ إن التحرك خارج الثكنات 1 المعسكرات المستديمة سوف يول فوع مق 
الآلفة بين الضا بط وجنوده ويساعد على إظهار الاخلاق الحقيقية التى قد تبقى كامنة 
أو مختفية في ظل التجمعات الكبيرة ٠‏ 

+ إن هذه الرحلات يجب أن تكون محببة للنفس وليست جافة فهي تجمع ما بين 
التدريب والترفيه مثل زيارة جهات نائية بها بعض الآثار أو زيارة بعض المناطق 
السياحية والترفيهية ٠‏ 

١‏ أصدرت توجيهاً ينظم هذا النوع من التدريب و بموجبه أصبح من حق الوحدة القائمة 
بهذا النوع من التدريب أن تشتخدم. الحملة السكرية وأن يُصرفٍ لها التعيينات والإسعافات 
الاولية ٠‏ وكان على قائد كل فصيلة تقوم بهذا انوع من العدريية أن يقدم تقريرأً مكتوبأ عن 
الرحلة وأن تمنح مكافآت تشجيعية لأفضل تقرير يقدم في كل تشكيل ٠‏ ولكي أعطي أهمية 
كبيرة لهذا الشروع أعلنت بأننى شخصياً أطلع على تقارير الدفعة الأولى التى تقوم بهذا 
الترخ من القيوبب + وكاق أنضل التقارين الت تيوت إلى شر تتزيل الملازه أول عاطق عدد 
الباقيى السيد . وقد طلبت حضوره إلى مكتبيى يوم ١5‏ سبتمبر ؟7 ومعه قائد فرقته حيث 
شكرته وقدمت له جائزة على تقريره ٠‏ 


القضا الابما عه : 
5808-0 ووم الرويع الممقوارة لواف [لبناية 


الروح المعنوية بعد هزيمة يونيو 8 : 

ان رفع الروح المعنوية لجيش مهزوم هو عملية شاقة ولاسيما اذا كانت أسباب الهزيمة غير 
معروفة ٠‏ لم تكن الحقائق عن أسباب هزيمة يونيو 37 معروفة للشعب المصري فقد كان الشعب 
خائرا .بين عا يسمعه من 'أقوال متداقضة كانت القيادة الساسة تلقي الل على القيادة العامة 
للقوات المسلحة بيلف كانت القيادة العامة للقوات المسلحة تشيع سرا ن القيادة السياسية 
المسؤولة عن الهزيمة لانها حرمت على القيادة العسكرية القيام بتوجيه اضيب الاولى وترتب على 
ذلك قيام اسرائيل بتوجيه الضر بة الاولى وتدمير قواتنا الجوية٠‏ ومن وجهة نظري فأني اعتقد أن قواتنا 
المسلحة كانت سوف تهزم في عام 37 حتى لو قامت بتوجيه الضربة الاولى ٠‏ لقد أخطأت القيادة 
السياسية والقيادة العلنة للقوات المسلحة كلتاهها فى حساباتهها + 

- وبينما كان الشعب المصري حائرأ بين الاراء المتعارضة حول أسباب الهزيمة لم يجد 
صورة يعبر بها عن سخطه سوى أن يلقي باللوم على كل رجل عسكري يراه ٠‏ كان الناس 
يستهزئون وينكتون على كل رجل يمر في الطريق العام مرتديأ ملابس عسكرية ٠‏ وكانت 
الهزيمة قد أثرت في الروح المعنوية للجنود فجاءت هذه الاستهزاءات من الشعب لتزيدها 
هبوطأ ٠‏ وفي ظل هذه الظروف القاسية أخذت القيادة العامة الجديدة للقوات المسلحة على 
عاتقها رفع الروح المعنوية للرجال ما بين يونيو 7 واكتوبر 76 ٠‏ لقد كانت معركةٍ رأس 
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العش التي دارت يوم أول يوليو / هي أول عمل عسكري يعيد الثقة الى النفوس . سواء على 
مستوى القوات النلية! و على مستوى 0 ٠‏ ففى هذه المعركة قام رجال الصاعقة المصر يون 
باعتراض قوة اسرائيلية كانت تتقدم شمالا في اتجاه بورفؤاد لاحتلالها فهزموها واضطروها 
للفرار ٠‏ وبعد أكثر من ثلاثة أشهر وعلى وجه التحديد بتاريخ ١‏ أكتوبر 77 قام رجال 
البحرية للصرية بإغراق الدمرة الاسرائيلية ايلات التى كانت تقوم بأعمال الدورية أمام 
وعدا ايدات حْرت الا ستنزاف في سبتمير 18 وما صاحب ذلك من عمليات عبور جر يئة 
قام بها رجال الصاعقة حيث نصبوا الكمائن وأثاروا الذعر بين صفوف الاسرائيليين واستعادت القوات 
المسلحة ثقتها الكاملة بنفسها في يونيو 1470 عندما نجحت قوات الدفاع الجوي في اسقاط عشر 
طائرات اسرائيلية خلال الاسبوع الآول من شهر يوليو عام 87 - 
العناصر الأساسية لارتفاع الروح المعنوية 

- عندما توليت منصب ر ا ح ق م م في مايو 7 كانت الروح المعنوية للقوات المسلحة جيدة 
ومع ذلك فقد كان هناك الكثير مما يمكن عمله في هذا المجال. كان اسلوبي في رفع 
معنويات الجنود يعتمد على ثلاثة عناصر : العنصر الآول هو المعرفة . والعنصر 5 هو الإلمام 
بالقد رأث الحقيقية للفرد . أما العنصر الثالث فهو أن يكتسب القادة ثقة جنودهم .٠٠0‏ 
6 

ن العلم والعرفة لا حدود لهما فكلما ازداد الشخص معرفة أزداد إلمامه بما يمكن أن 
تقدله عندما تمت ضه الشكلات ٠‏ وعلى سبيل المثال فإن أي سلاح مهما كان حديثا فأنه لا 
كك أن كرك 9 بعض تغاط الضعف فلو استطاع الفرد أن يعرف تقاط القوة قا 
الضف لكل سلاح من اللحة العدو فأنه يستطيع بهذه المعرفة أن يتحاشى نقاط القوة و 
يهاجم نقاط الضعف . وبالتالي فإنه يستطيع ان يحقق أفضل النتائج ٠‏ وينطبق 0 
العدو في القتال وعلى مواضيع أخرى كثيرة ٠‏ ولتحقيقهذا الهدف اتخذت الخطوات التالية : 
١‏ إجراء ١‏ هؤتمر أكهريا مع القادة حتى مستوى قائد الفرقة » 
10 رو انديب لقرارات كن التعلات لين يننظر أن تواجههم 
أثناء العمليات ٠‏ 
؟- اصدار *ه توجيها ثم توزيع الجزء الاكبر منها حتى مستوى سرية ٠‏ 
١ 6‏ اصدار» كتيات توزع على منتوى الجنود.. 
6 تنظيم مئات البيانات العملية توضح للقادة والجنود الاسلوب الصحيح للتغلب على 
مشكلة معينة ٠‏ 

5 أصدرت تعليمات الى هيئة البحوث العسكرية في القوات المسلحة لكي تصدر نشرة 
0 شهرية عن أحدث الخترعات الحر بية وأن توزع هذه النشرة حتى مستوى كل وحده ٠‏ 
تقويم القدرات الداتية 

دح و الله درا عرف قدر نفسه » هذا هو العنصر الثاني من عناصر القوة والروج 
المعنوية ‏ ما من أحد بنك" يفعل كل شيء ٠‏ ان كل شخص له قدرات محدودة يقف 
عاعرا اا اول لعتاتها وان مكلت القرد الا نطق موخطا بلدا لانها سوق" يتغل 
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في تحقيق ما يطلب منه وسوف يؤثر هذا الفشل على روحه المعنوية ٠‏ قال تعالى : « لا يكلف 
الله نفساً الا وسعها » ٠‏ فكيف ننسى نحن البشر هذه النصيحة الر بانية ٠‏ ان المبالغة في القدرات 
هي غرور قاتل . وان التقليل المتعمد من. القدرات الحقيقية هو تصرف سيء أيضأ ٠‏ لذلك يجب 
أن نقدر انفسنا وجنودنا وطاقاتنا حق ندرها اذا أردنا النجاح فق اسان . ٠‏ ومن هنا فقد كنت 
دائماً أشجع الصراحة والمنافسة الحرة والقد الذاتى حتى يمكننا أن نعرف الحقائق والقدرات 
وان :ما كان. ندور خلال. الؤتئرات الشهرية "من ساقكات “يوضم لنا كيف كانت الأراء 
التضاربة تتصارع بحثا عن الحقيقة وبحثا عن معرفة حقيقة القدرات سواء بالنسبة لنا أو 
بالنسبة للعدو ٠‏ واذا كنت قد نجحت في خلق هذا الشعور بالمؤولية: في جميع القيادات 
المرؤوسة في القوات المسلحة. فإننيى لم أستطمع أن أحقق ما أصبو اليه بالنسبة للقيادات 
السياسية ٠‏ وقد كان ذلك من الاسباب الرئيسية للخلاف الذي دار بيني هن ناحية . وبين كل 
من رئيس الجمهورية ووزير الحربية من الناحية الأخرى كما سوف نرى في الباب السابع من 
هذا الكتاب ٠‏ 


الثقة بين الرئيس والمرؤؤوس 


- أن الفا ل" مينتظيم أن يكتينت” ثقة جتودء. تسهردا الشعارات: النراقة. أى :عن 'طررهق 
اصدار التعليمات والتوجيهات والنداءات ٠‏ ان هذه الثقة يمكن الحصول عليها فقط عن طريق 
القدوة الحسنة والعلاقات المتبادلة التى أساسها الصراحة واحترام الذات ٠‏ ان القائد يستطيع ان 
يكتسب جنوده اذا توفرت فيه الصفات التى تجتذب الجندي وأهم هذه الصفات هي العرفة . 
والشجاعة , 0 والصدق في القول . والعدل بين المرؤوسين . وعدم المحاباة علن ساس 
القرابة والصداقة . أن الجندي لا يهتم بما د وو ا بأن ليس كل ما يقال 
حقيقة . ولكنه حي ا ٠‏ أنه لمن السذاجة أ ن يطلب القائد من جنوده 
التقشف بينما هو يعيش عيشة مرفهة ٠‏ أنهم سيسمعون وأديا سيسكتون . ولكنهم فيما بينهم 
سينتقدون ويستهزئون ٠‏ لقد حاولت طوال مدة :خدمتى في القوات المسلحة أن أغرس المثل العليا 
في نفوس الضباط والجنود ٠‏ فمندما كنت قائدأ لمنطقة البحر الأحمر العسكرية “ا لا كنت 
أسكن في ملجأ ' متر * ؛ متر ٠‏ لقد كان في استطاعتي أ ن أسكن في فيلا جميلة ولكنيى فضلت 
أن ن اعيش في المستوى نفسه الذي يعيش فيه ضا بط برتبة ملازم أو نقيب في القوات ت المسلحة ٠‏ 
لم يحدث قط أن اشتكى لى أحد الضباط أو الجنود من الحياة.الشاقة التى يعيشونها لآنهم 
كانوا يرون بأعينهم كيف أعيش وكيف أشاركهم حياأتهم ٠‏ 
- وعندما توليت منصب راح ق م م حاولت أن أثبت ١‏ دن ملي اف كيت وين الى جتينة 
أرجاء القوات الملحة لكي أخلق جو الثقة بين الجنود والقادة ٠‏ لم أكن أهتم في ذلك 
بشخصي لآن خدمتي في القوات المسلحة لمدة اماماي كات زان لكل يدرك الال 
والجنود أخلاقي ومبادئي . فكثيرون منهم إما أن يكونوا قد خدموا تحت قيادتي أو سمعوا من 
بعض زملائهم الذ ين خدموا تحت فيادتي ٠‏ كان همى أن أخلق روح الثقة هذه بين القادة على 
مختلف المستويات وبين الجنود وبصفة لعادة بين ألاف الضباط الأضاغر وبين جنودهم ٠‏ 
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ومن بين الاجراءات التي اتخذتها في هذا الاتجاه موضوع ٠‏ التدريب بلمفامرة » الذي سبق 
الحديث عنه وكذلك إعادة ادخال الرياضة والنافسات الرياضية في القوات الملحة بعد أن 
كانت قد أوقفت منذ يوليو 1457 ٠‏ واعتبارأً من يناير عام 1475 بدأت المنافسات الرياضية بين 
4" قيادة عسكرية رئيسية في ١‏ ألعماب أي أنه طوال العام تتم ٠١7‏ مقا بلة رياضية ٠‏ وقد استقبل 
القادة والجنود هذه المناقشات بحماس شد يد وحققت كدر من هدف فقد حطمت الحواجز بين 
الضباط والجنود . وخلقت روح الفريق 58صلاهمح 46 +1جمموع . وبالاضافة الى ذلك 
فقد كانت توفر مناسبة ترفيهية لالاف الضباط والجنود الذين يحضرونها لتشجيع فرقهم 
الرياضية ٠‏ لم تتوقف المنافات الرياضية خلال عام 5“ بل ازدادت عدد الالعاب التي يجري 
عليها التنافر وازدادت العلاقة بين الضباط والجنود عمق 


بنك الدم الاشتراكي 


- كانت مصارف الدم في القوات المسلحة تعتمد في الحصول على الدم على المتطوعين من 
الجنود والمدنيين لقاه: جر معلوم مقابل كل زجاجة دم ٠‏ وكان من الطبيعي ألا يلجأ الى ذلك 
الا الجندي الفقير الذي يضطر الى أن يبيع دمه لقاء ما يحصل عليه من أجر ؛ قد اهرت 
بالخجل واللاإنسانية عندما علمت مصادفة بهذا الوضع . وفي عام “7 بينما كنت أبحث موضوع 
تخزين احتياطي الدم قبل دخول المعركة أصدرت أوامري بالغاء هذا النظام فورا وفرضت على 
كل ضا بط وجندي دون الاربعين من العمر أن يتبرع بزجاجتين من الدم مرة واحدة خلال 
فترة خدمته في القوات المسلحة اذا ما كانت حالته الصحية والطبية تسمح بذلك , لقد كانت 
حساباتى قبل اصدار هذا الامر تثبت أن هذه الكمية ليست كافية لتفطية احتياجاتنا 
الاعتيادية فقط بل إنها تكفي ايضأ لخلق احتياطي من ٠‏ الدم » 00 
تحتاحة خلال العركة: + وعنت أن الدم الطازج بيعب أن يحول الى بلازما بعد مضي ©" 
فقد كان كل ما هو مطلوب منا هو أن نحصل على الدم م عو 
مدار السنة. وهذا ما فعلناه . فقد اصدرت « التوجيه رقم 3 » وكان عنوانه هو « القوات 
السلحة لا تبيع دماءها وإنما تضحى نه من أجل الوطن » ومع أ ن التوجيه كان يفرض التبرع 
على كل من هو دون ال ٠١‏ سنة ومع أنى كنت في الخمسين من عمري . . فقد قررت . طبقاً 
لبادئي التى تلزمني بأن اشارك رجالى في كل شيء. أن افتتح الحملة بأن تبرعت 
بزجاحتين من دمي يوم 5 مارس 1475 ٠‏ وقبل أن نبدا عملياتنا في 1 أكتوبر كان لدينا ٠٠٠٠١‏ 
زجاجة من الدم كاحتياطي عمليات ٠‏ 

- ان الروح المعنوية للجندي هي محصلة لكات العوامل الكبيرة التي لا مجال لذكرها الان 
ولكنن: أود. أن أركر بصفة خاصة على العناضر التي سبق :أن ذكرتها وهي المعرفة والالمام 
بالقدرات والقدوة الحسنة ٠‏ يجب أن يعلم كل جندي بقدراته الحقيقية لا اكثر ولا اقل , 
يجب أن يكون فخوراً في حدود قدراته الحقيقية لا قدرات أجداده وأسلافه ٠‏ ان التفاخر بأن 
آباءنا قد بنوا الاهرام منذ أكثر من ٠ه‏ آلاف سنة شيء جميل اذا كان ذلك مقروناً بالتفاخر 
بقدراتنا الحالية ٠‏ ان التفاخر باننا عبرنا قناة السويس في اكتوبر ”7 شيء عظيم ولكن بشرط 
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ألا تكون قوتنا العسكرية اليوم في 8" أقل مما كانت عليه منذ ه سنوات ٠‏ أن من يتكلم عن 
الماضى فقط دون الحاضر هم الضعفاء لذين بريدوت أن يعيشوا في أحلام الماضى ولا 
يستطيعون أن يحسنوا حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ ن القدوة الحننة هق اسان النجاح ٠‏ أن الجندي 
المصري اذا وجد القدوة الحسنة فإنه يستطيع 1 يحقق العجائب وقد بذلنا الكثير قبل حرب 
اكتوبر لخلق هذه القدوة الحسنة على جميع المستويات . ولقد اثبتت الحرب أن مجهوداتنا في 
هذا الانجاه قد حققت نجاحاً كبيرأ فقد قاتل الجندي المصري كما لم يقاتل من قبل في تاريخه 
الحديث . قائل بشجاعة وروح معنوية عالية وأعاد الى الاذهان قول رسول اللّه « اذا فتح اللّه 
على تبعر تاإتخدذوا منيا تدا كذفا فإن فاخي أسحاد لاوس يد 
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الباب الغاللث 


التتادات ومتادف > وأنكنا 
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) الفصل الخامس عشر‎ ١ 
اكتوبر 7 حتى مايو اا‎ 
٠١ مؤتمر الرئيس في ديسمبر‎ 
تعد أن تم انتخاب السادات رئيسأ للجمهورية في " أكتوبر 7 دعا إلى اجتماع‎ 
وفي هذا الأجتماع أثنى على المرحوم جمال عبد‎ ٠ مع قادة القوات المسلحة يوم 4 أكتوبر‎ 
وفي د يسمبر من العام نفسه حضر اجتماعا‎ ٠ الناصر . ووعدنا بأنه سيسير على هدى خطواته‎ 
آخر مع القادة . ولكن في هذا الاجتماع كان المتكلم الرئيسي هو الفريق محمد فوزي وزير‎ 
الحر بية والقائد العام للقوات المسلحة . وقد استعرض الفريق فوزي في تقريره موقف القوات‎ 
وبعد أن أتم الفريق فوزي قراءة تقريره تكلم الرئيس‎ ٠ المسلحة المصرية وقدراتها القتالية‎ 
السادات فأكد أنه لن يكون هناك تمديد لوقف إطلاق النار عندما ينتهى أجله في ؛ فبراير‎ 
وطلب الينا أ ن تكون:علن أهة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية بالأناعة التى في‎ .7١ 
وكان مما قاله السادات « لا تصدقوا الدعاية الأميركية والإسرائيلية التي تقول إن‎ ٠ 0( أيدينا‎ 
٠ » إنهم يريدونها كذلك ولكنها ليست كما يتمنون‎ ٠ علاقتنا مع الاتحاد السوفياتي سيئة‎ 
٠١ مؤتمر الرئيس مارس‎ 
عارص ادعقم الركسن مل تمرأ عامأ للضباط وقد طلب إليْ أن أحضر معي ؛‎ 
شناط من مختلف الرتب من منطقة البحر الأحير لساري العحرى هذا الؤتر اسوقد يدا‎ 
حديئه بشرح الآبنات ال دعته الى تمد يد فترة وقف إطلاق النا ر التي انتهت في ؛‎ 0 
ير الماضي فقال « إن جهود مصر الد يبلوماسية قد نجحت في عزل !| سرائيل عن العالم فقد تم‎ 
وتزنطاتنا وذول أدرويا القربة وأسبانيا وإيران » وعن موقف أسرائيل قال‎ 0 
السادات « لآول مرة تعترف اسرائيل في وثيقة رسمية أرسلتها الى السكرتير العام للآمم المتحدة‎ 
بتاريخ ف فبزاير 6 انها لن تنسحب إلى خطوط 4 يونيو 17 وبذلك وضحت نواياها أمام‎ 
العالم أجمع » وعن علاقاتنا مع أميركا قال « نحن لا نئق بأميركا فقد وعدتنا كثيراً ولكنها لم‎ 
وقد أخطرت 50 بأننا لا نثق بوعود أميركا ولكننا على استعداد لأة تق‎ ٠ تف بوعودها‎ 
بالأفعال » وعن ن المعركة مع اسرائيل قال السادات « إن المعركة القادمة هي معركة شعب وليست‎ 
معركة القوات المسلحة ويجب علينا أن نحصل على التوازن الدقيق بين مزايا بدء المعركة الآن‎ 
وبين زايا الانتظار؛ .وات أعدكم. باننا أن تقدم معاد المفركة يوما واحدا ولن ترا يوا‎ 
وفي خلال قيام الرئيس بإلقاء كلمته وزع على الحاضرين‎ ٠ » واحدأ عن توقيتها الصحيح‎ 
خريطة تبين الآراضي التى تريد | سراكيل أن تحتفظ بها ::.والاراقن. الى فى منتمدة‎ 
هل‎ ٠ لإعادتها الى العرب . وقد علق الرئيس على هذه الخريطة وهو يستثير حماس الضباط‎ 
» تريدون أن تقبلوا هذا الهوان ؟ » وكان الرد حماسياً من الجميع « لا لا لن يكون هذا‎ 


انق السادات بعد ذلك على تمديد وقف اطلاق النار . ما الذي جرى خلال تلك الاسابيع الخمسة لكي 
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: أرامكتلها اسراشيل مدذ صرب بوتيو 2 
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5 قياس لرسسم (+...ر...ر؟ 
)١(‏ نرجو من القارىء ان يقارن بين هذه الخريطة وبين الخريطة التي وقع السادات بموجبها معاهدة | 
مع اسرائيل في 26 مارس 1979 . : 


وفي حديثه عن علافة مصر بالدول العربية هاجم السادات بعنف جميع الدول العر بية 
وحص بهجومه الرئيس هواري بومدين الذي قال عنه « إن الرئيس هواري بومدين قد باع 
نفسه للأميركيين لا سياسياً فحسب بل واقتصادياً ٠‏ لقد وقع أخيرأ مع الشركات الأميركية 
عقدا يضمن إمداد أميركا بالبترول والغاز السائل لعشرات السنين وبذلك سوف يصبح اقتصاد 
بلائة معتمدا اعتمادا كليا على أميركا + : 
مؤتمر وزير الحربية إبريل 7“ 

- في يوم 8 إبريل “” اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت رئاسة الفريق فوزي ٠‏ 
لم تكن وظيفتي التي أشغلها كقائد لمنطقة البحر الأحمر العسكرية تؤهلني لعضوية هذا 
المجلس . ولكني دعيت لحضور هذا المؤتمر ٠‏ وقد كان الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر هو بحث 
موضوع « أتحاد الجمهوريات العربية » وقد بدأ الفريق فوزي حديثه بمقدمة مُفادها عدم علمه 
السبق بهذا الإعلان وأنه علم به رسميأ حوالي الساعة الواحدة صباحاً أي قبل إذاعته في 
الصحف بخمس ساعات فقط وتساءل عن. الفوائد التى يمكن أن نجنيها من هذا الاتحاد ولا 
سيما أن علاقتنا الحالية مع سوريا طيبة جدأ واخطرنا بأنه يوجد اتماق سري بين مصر 
وسوريا عر ف نوفمبر ٠١‏ وبموجبه فإن وزير الحربية المصري أصبحت له سلطة قيادة القوات 
السورية ايضا ٠‏ كما اخطرنا بانه لا يوافق على الحل المقترح بانسحاب أسرائيل الجزئي من 
الضفة الشرقية () ٠‏ ثم أنهى حديثه قائلا إن آراء الفريق صادق ( الذي كان يشغل منصب 
راح ق م م في ذلك الوقت ) متفقة تمامأ مع آرائه وأنه طلب حضورنا لكي يستمع إلى وجهة 
نظرنا في هذا الموضوع ٠‏ 

- كان المؤتمر يضم ١١‏ ضابطأ بالاضافة الى سكرتير المجلس الذي يقوم بإجراء التسجيل 
الرسمي دون أن يطلب إليه إبداء الرأي ٠‏ كان ترتيبى في سلم الأقدمية بين الحاضرين هو 
الثاني عشر . وعلى الرغم من أن هناك تقليدا عسكريا هو أن يستمع لراي الضابط الاحدث 
قبل الضابط الاقدم حتى لا يتأثر الضابط الاحدث براي من هو أقدم منه أو من هو رئيسه 
فقد خالف الفريق فوزي هذا التقليد عندما أعلن رأيه قبل أن يستمع الى أقوالنا ثم خالفه مرة 
أخرى عندما بدأ بالاستماع لرأي الأقدم قبل الأحدث ثم خالفة مرة ثالثة غندما تخطى الفريق 
صادق وسأل من يليه في الأقدمية وذلك ليقنع الجميع أن الفريق صادق متفق معه في الرأي 
كماما كما سيق أن قال هاج اليتون الزن قوتي سديميم اتشناء مضي إلى .هذا الأتجاد 
وبذلك كانت معركة التصويت قد حسمت . فلو أنني والاربعة الذين من بعدي عارضنا هذا 
الاتفاق فإن ذلك لم يكن ليغير من الامر شيئا ٠‏ وعندما جاء دوري في الكلام ايدت الاتحاد 
وفندت الاسباب المختلفة التي اعتمد عليها الاخرون في معارضتهم له . وشرحت لهم المواد 
الخاصة بالاتحاد وخرجت بخلاصة وهي د اذا لم يكن هناك نفع لمصر من هذا الاتحاد فانه 
ليس هناك أي عرم ولذلك فإني أباركه » ٠‏ 





)1١(‏ كان في هرا القول إشارة حمية بأن السادات في اتصالاته السرية مع روجرزر وزير الخار جية الأميركي قد 
وافق على انسحاب إسرائيلي جزئي من الضفة الشرقية للقناة - 
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- كان تصرفيى هذا تصرفاً يمليه المدأ والاقتناع ٠‏ وإن كان يبدو في أعين بعد ج لوا هق 
الجهل بأصول اللعبة السياسية ٠‏ لقد كان الجميع في مصر وفي خارج مصر يعلمون الرئيس 
السادات هو رئيس لا سلطات له وأن السلطة الحقيقية كانت في أيدي اللجنة التنميذ يه العليا 
للاتحاد الاشتراكي ٠‏ وقد لَْمَحْ الفريق فوزي في حديثه معنا إلى أن الجهات السياسية العليا 
3 هذه الاتفاقية وأنه بعد أن ينتهى من اجتماعه معنا فإنه سوف يتوجه لحضور اجتماع 

سياسي على أعلى مستوى وأتة سوف يقوم بإبلاغ هذه الجهات السياسية يري القوات 
المسلحة هذه الأيضاحات كلها ومع وفوف غالبية القادة في القوات 0 هذا الاتحاد 

فقد اخترت أن أقف الى جانب ما أعتقد أنه الحق مهما سبب ذلك لي من 

وبنتما كنت أقوع. يخرعوجهة بطري هاجين أخد الأمشاء قدا 5 ل 
وطلب منه عدم مقاطعتي : لقد كانت لفتة كريمة من الوزير ولكنها لم تغير من الحقيقة وهي 
أنى قد أخترت أن أسين. فى 'الطر يق الصعب . ولكنه كان طريقا أعتقد أنه كان في صالح 


“75 بعد أن انهيت حديثي تكلم الأربعة الآخرون فعارضوا الاتفاقية ٠‏ كان الفريق فوزي 


ا بهذه النتيجة وقد عقب قائلاً « والآن فإنني أستطيع القول بأنكم نينا فيما عدا اللواء 
الشاذلى تعارضون هذا الاتحاد . وسوف أقل خلاضة رك هذا إلى الاجتماع السياسي المهم 
الذي سوف أذهب الان: لحضوره + وفي هذه اللحظة تدخل العضو نفسه الذي هاجمني وقال 
« إننا لم نمع رأي السيد ركس الاركان . ونود أن نعرف رأيه قبل أن ننصرف من هذا 
لكان تر الورير إلى القرين ماف وطلب اله أن يديا رجه © تكلم الفريق مادق يعلد 
٠ 53‏ إن طبيعة الشك التي تولدت عند الفريق صادق عندما كان مد يرأ للمخا برات الحر بية 
قد لازمته عندما أصبح ر اح ق مم كما ظلت تلازمه وهو وزير للحربية كما سنرى فيما 
بعد ٠‏ قال الفريق صادق «٠‏ إني قلق من نقطتين رئيسيتين ؛ النقطة الآولى هي قيام الاتحاد 
السوفياتيى 526 هذا الاتحاد وهذا عمل غير منطقي يثير الشكوك . والنقطة الثانية هي 
انضمام سوريا إلى الاتحاد بعد التجربة المريرة التى مررنا بها في عام 14058 ثم انفصمت عراها 
في اكوا ٠‏ و هاتان النقطتان لكنت من المؤيدين لهذا الاتحاد » فرد عليه 0 الذي 
طلب منه أن يبدي رأيه قائلاً « إننا نريد إجابة صريحة بنعم أو لا على الاتحاد في صورته 
5 » فرد العريق صادق بأنه يعارض الاتحاد ٠‏ وهكذا انتهت المناقشات بأن أصبح 
في المجلس الأعلى يعارضون الاتحاد وعضو واحد فقط هو الذي يؤيده, وهو أنا ٠‏ علماً 
ل 
- سافرت صباح اليوم التالى إلى مقر عملى في البحر الاحمر ولكني أخذت أعد نفسي 
لاسوأ الاحتمالات ٠‏ كان الصراع على السلطة في مصر قد أصبح يتخذ شكلا حادأ ٠‏ في ١‏ مهايو 
أذيم نيان بأت الرليس النادات أقال اليد على يري من وظليفته كبائب لرئيس الجمهورية 
وكذلك من جميع مناصبه الاخرى ٠‏ وفي يوم ٠‏ مايو استدعيت الى القاهرة لحضور مؤتمر 
برئاسة السيد الوزير تقرر عقده صباح اليوم التالى ٠‏ ولكن 558 ذهبت الى الاجتماع اتضح 
أن رئيس الجمهورية هو الذي سيرأس الاجتماع ٠‏ كان هذا هو الاجتماع الرابع الذي يعقده 
الرئيس السادات مع قادة القوات المسلحة منذ انتخا به رئيسا للجمهورية في اكتوبر الماضي 
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مؤتمر الرئيس ١١‏ مهايو ا" 
كان اجتماع السادات يوم ١‏ مايو 7 مختلفاً عن جميع اجتماعاته السابقة كانت لهجته 
تتم عن التحدي لخصومه السياسيين وكان يتكلم بثقة أكبر ٠‏ كان يستخدم كلمة « أنا» كثيرأً 
بعد أن كان في جميع محادثاته السابقة يستخدم كلمة « نحن » مشيرأ بذلك الى القيادة 
الجماعية ٠‏ 
كان قد أخطرنا في اجتماع ؟؟ مارس بأن قرار تمديد وقف إطلاق النار في © فبراير “ 
قد اقترن بتقديم مبادرة مصرية . ولكنه لم يوضح لنا تفاصيل هذه المبادرة (© ٠‏ وفي هذا 
المؤتمر أخطرنا بالاقوال التالية : 
٠‏ إعادة فتح قناة السويس . وانسحاب أسرائيل الى ما هو شرق العريش وتتم هذه المرحلة 
خلال فترة 5" شهور * 
؟- تبدأً المرحلة الثانية مباشرة ويتم خلالها الانسحاب الاسرائيلي الكامل (؟) ٠‏ 
؟- أثناء مقابلني الآخيرة منذ أيام مع امستر روجرز فإني أخبرته بأن شروطي لإعادة فتح 
القناة ليست قايلة للتفاوض وأنه يجب أن تعبر قواتنا القناة وتقيم خطأ دفاعيا في 
الشرق لتأمين حرية الملاحة بالقناة . وأن فترة وقف اطلاق النار لإتمام المرحلة الثانية 
تكون فترة محددة ٠‏ وقد علق روجرز على ذلك قائلا « لا أحد يمكنه أن يطلب من 
مصر أكثر من ذلك ٠‏ لقد ذهيتم الى أبعد ما تستطيعون !» (؟)٠‏ 





)١(‏ يدعي السادات في مذكراته ( الصفحة رقم ..5 ) بأنه لم يتشر أحدأ من القيادة السياسية . وأنه فاجأهم بها 
عندما أعلنها أمام البرمان يوم + فبراير 7١‏ . ويقول اللسيد علي صبري في مذكراقه التي نشرت في مجلة "" 
يوليو ( المدد ١4‏ بتاريخ © يونيو ون ) إن السادات عرض غنذه المبادرة على مجلس الدفاع القومي يوم " فبراير 
ولم يوافق المجلس عليها وأن السادات قرر إعلانها رغم ذلك على الرغم من المحاولات المكثفة التي بذلها أعضاء 
القيادة السياسية لثنيه عن اعلانها . وأن هذه المحاولات استمرت حتى في بهو مجلس الشعب قبل ميعاد إلقام 
الرئيس خطابه بدقائق ٠‏ : 

( > ) يلاحظ أن الرئيس عند ذكره كلمة الانسحاب الكامل لم يوضح ما اذا كان يخبىء في سدره أنه يعني 
الانسحاب من سيناء فقط , أم الانسحاب من جميع الأراضي العربية . ولكن طبقاً للمفهوم السائد في ذلك الوقت 
فإن معني كلمة الانسحاب الكامل كانت تعذي الاننحاب من جميع الاراضي العربية التي احتلت في يونيو 19517 * 
والآن وبعد أكثر من ١‏ مسنوات من هذا اللشاء يتاءل المرء عما اذا كانت اتفاقية كامب ديفيد ١‏ سبتمبر 4 هي 
أفكار السادات نفسها في مايو 7 ٠‏ 

(؟) تعرف رحلة روجرز إلى كل من مصر واسرائيل خلال مايو ٠7‏ مشروع روجرز للسلام رقم ؟ ٠‏ ومن الممروف 
الآن أن السادات وافق على كل ما طلب منه . ولكن المسز مائير لم تعطٍ أي رد إيجابي , وكل ما عاد به روجرر 
إلى واشنطن هو وعد من المسز مائير بأنهم سيقومون بالدراسة ! 

كان « مشروع روجرز للسلام رقم ١‏ » هو دعوة كل من اسرائيل ومصر والاردن للتفاوض غير المباشر تحت 
اشراف كل من اميركا والاتحاد السوفياتي . ولكن الاتحاد السوفياتي رفض الانضمام الى هذه المبادرة فقام 
روجرر بإرسالها للاطراف الثلاثة في 6 اكتوبر 1474 ٠‏ رفض جمال عبد الناسر هذه الخطوة ووصف أميركا بأنها 
العدو رقم ١‏ للعرب ٠‏ كذلك رفضت المسز مائير هذه المبادرة على أساس أنه لا يجوز أن تشارك أو تهم الدولتان 
المظميان في المفاوضات - وأن المفاوضات يجب أن تكون مباشرة بين إسرائيل والعرب ٠‏ 

. كان « مشروع روجرز للسلام رقم ” » هو المشروع الذي تقدم به في ١5‏ يونيو 7١‏ والذي كان يدعو الى وقف 
إطلاق النار لمدة -4 يومأ على أن يتم خلالها مفاوضات غير مباشرة بين مصر وإسرائيل والاردن ٠‏ وقبل عبد 
الناصر المبادرة واضطرت اسرائيل التي كانت تصر على المفاوضات المباشرة إلى قبول المشروع بعد أن أخذت 
طائراتها تتساقط بواسطة دفاعنا الجوي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 70 ٠‏ 
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؛- طلبت من روجرز إجابة محددة عن سؤالى « هل أميركا تؤيد اسرائيل في احتلال 
أراضينا أم أنها تضمن سلامة اسرائيل داخل حدودها فقط ؟ » وقد سلمت روجرز مذكرة 
مكتوبة تتضمن جميع هذه التفاصيل ٠‏ 

6 بعد عودة سيسكو )١(‏ من إسرائيل أخطرني بأنهم في ! سوائيل يثيرون النقاط التالية : 

5 بعد إعادة فتخ القناة غل سيسمم للسفن الإسرائيلية بعبور القناة أم أن ذلك لَنْ يكون 
إلا بعد أنسحا بها الكامل ٠‏ 

ب- إن مدى انسحابهم شرق القناة يتوقف على طول مدة وقف إطلاق النار . فكلما طالت 
هذه الفترة زادت إسرائيل من المساحة ألتى تنسحب منها ٠‏ 

ح - إنهم لا يوافقون مطلقأ على عبور قواتنا شرق القناة ٠‏ 

د إنهم يطالبون بتخفيف. قوأتنا غرب القناة ٠‏ 

ه- 7 يرفضون إعطاء أي تعهد بالانسحاب الى حدود 4 بونيو 31 ٠‏ 

و 1-0 اتفاق نتم التوصل اليه لا يكون نافداً آلا بعد أن نوافق عليه البرئان 
إلا سرايلن ٠.‏ 

3 تكلم الرئيس مرة أخرى عن علاقاتنا مع الاتحاد السوفياتي فقال إنها ممتازة وأن ن الاتحاد 
السوفياتي يقوم ببناء مشروعات صناعية في فسن قيمتها 45٠0‏ مليون دولار وأن هدا 
سيمكننا من بناء القاعدة الاقتصادية التى هى أساس الاستقلال السياسي ٠‏ 

أشاد الرئيس السادات مد 7 تقوم به 8 المسلحة في تدعيم السياسة الخارجية ٠‏ 
دكن أ أميركا ما كانت ل: لتتحرك وترسل روجرز الى القاهرة لو لم تكن تعلم بأن 
قوتنا العسكرية قد ضيف قادرة على تحدي الغرور الإسرائيلى ومصممة على أستعادة 
موقفها القيادي بين الدول العربية ٠‏ ثم تحدث عن أهتمامه بالقوات 0 حتى 
يمكننا أن نتحدى السيطرة الجوية الإسر تك «٠‏ إنتى لن أنام وأنا 
ملك لباك الاميعد أنه طون درط لاريم 


تعييني رئيسأً لاركان حرب القوات المسلحة المصرية 
عدت الى البحر الأحمر يوم ١‏ مايو 7. ولكن الاحداث بدأت تتحرك بسرعة مذهلة . 

ففى يوم + مايو أعلن عن استقالة الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراأ ؟ كي وكذلك عدد من الوزراء يمأ فيهم وزير الحر بية والقائد العام للقوات المسلحة . وتبع 
ذلك أيضاً أستغالة عدد من أعضاء اللجنة المركزية . ويدا الموقف وكاثة انهيار سياسي ٠‏ وفي ٠‏ 
هايو قام السادات بانقلاب عسكرق ضد خصومه السياسيين واشترك ف هذا الانقلاب كل من 
اللواه الليئى ناصف قائد الحربس الجمهوري والفريق محمد صادق رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة . وكان الرجل الثالث من رجال الانقلاب هو السيد ممدوح سالم وهو ضا بط بوليس 
قضى معظم خدمته في المباحث العامة وكان آخز منصب شغله قبل الاشتراك في انقلاب 


مم م 0 
(١)أحد‏ معاوني المجرروجرز والذي رافقه في زيارته الى مصر ثم الى اسرائيل ٠‏ 
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السادات هو محافظ الاسكندرية ٠‏ قام اللواء الليئيى ناصف قائد الحرس الجمهوري وتحت قيادته 
لواء مدرع ولواء مشاة بالدور الرئيسي في الانقلاب بينما لعب الفريق صادق راح ق مم دور 
المؤيد للانقلاب ٠‏ أما ممدوح سالم فكانت ممؤوليته تنحصر في السيطرة على المباحث السرية 
والبوليس . وتجميع المعلومات عن خصوم السادات السياسيين ٠‏ ' 

ما زال هناك الكثير من الأسرار حول انقلاب السادات في ٠١‏ مايو 7 كيف تم ؟ لماذا 
وكيف سكت 14 قائدا عسكرياً اشتركوا مع وزير الحربية في التصويت يوم 8 ابريل 7١‏ ضد 
مشروع الاتحاد الذي كان في الحقيقة تصويتاً ضد رئيس الجمهورية ٠‏ لقد قام السادات 
بالتخلص من الفريق صادق في اكتوبر 76. وهو الآن في مصر لا يستطيع أن يغادرها ولا 
يستطيع أن يتكلم ٠‏ أما الفريق الليثي ناصف قد مات في حادث غامض في لندن ٠١‏ أغسطس 
77. أما ممدوح سالم وهو الاقل خطراأ لانه لا يملك القوة المسكرية التى تشكل خطرأ على 
النظام فقد عين وزيرا للداخلية ثم بعد ذلك رئيس للوزارة في ابريل 70 ثم لفظه السادات 
بعد أن حقق أهدافه منه . وكان ذلك في أوائل اكتوبر 7+8 . وبذلك تم التخلص نهائياً من كل 
من عاونوه في انقلاب عام 19 ٠‏ 

في يوم ١‏ مايو عدت مرة أخرى إلى القاهرة التى كنت فيها منذ ثلاثة أيام لاستلم 
ب تسوك درسي اوإدوت كوه برا لاه اتوي 32 
ضابطأ يسبقوننيى ف الأقدمية العامة ٠‏ قد يعتقد بعضهم أن هذا التعيين جاء بناء على موقفي 
في مؤتمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي انعقد في ٠‏ ابريل 78 ٠‏ ولو أخذنا بهذا التفسير 
لكان منطقيأ ان يقوم السادات بالتخلص من جميع الأعضاء الأربعة عشر الذين وقفوا ضده 
لكي يأمن شرهم ولكن هذا لم يحدث ! وإن كل ما حدث هو أن الشخص الذي هاجم الفريق 
صادق مرتين خلال هذا المؤتمر قد تم نقله من القوات الملحة إلى وظيفة مدنية وكان واضحاأ 
أن الفريق صادق وليس رئيس الجمهورية هو الذي وراء هذا النقل ٠‏ وفي يوم 7 مايو قابلت 
رئيس الجمهورية في منزله بالجيزة برفقة الفريق صادق حيث أشاد بما يعرفه عني من 
قدرات وإمكانيات وانضباط عسكري وأنه يثق بي ثقة كبيرة . ثم أخذنا نتجاذب الحديث 
نحن الثلاثة في أمور تخص القوات المسلحة لمدة ساعتين تقريباً . انصرفت بعدها لآ بدأ مرحلة 
من العمل المضني الجاد لإعداد القوات المسلحة للحرب كما جاء في البابين الآول والثانى من 
هذا الكتاب وكما سوف يجيء ذكره في حينه في الآ بواب القادمة 
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( الفصل السادس عشر ) 
يونيو 7 مارس ٠"‏ 


مؤتمر الرئيس " يونيو + 

- في يوم ” يونيو 7 اجتمع المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس السادات ٠‏ وقد 
بدأ الرئيس المؤتمر بشرح ما دعاه بالمؤامرة التى كانت تريد أن تتخلص منه . وخص بالذكر 
كلا من الفريق فوزي وأمين هويدي . وشعراوي جمعة . وسامي شرف . ومجدي حسنين ٠‏ 
وبعد ذلك انتقل الى خط السياسة الخارجية فقال « إن استراتيجيتنا يجب أن تكون واضحة 
لكم . وهي تتلخص في نقطتين ٠‏ النقطة الأولى هي الحفاظ على علاقتنا مع الوفيات 
والتمسك بها حتى يمكننا بناء الدولة الحديثة اقتصاديأ وعسكرياً . إن الحركة الصهيونية هي 
هجمة صليبية وسوف تستمر عشرات السنين وإن صداقتنا مع الاتحاد الوفيائى هي التى سوف 
تساعدنا في التصدي لهذه الهجمة ٠‏ أما النقطة الثانية فهى الوحدة العربية ٠‏ إننا ملتزمون 
بهذين الهدفين ونسير قدماً في اتجاههما » ٠‏ وفي تعليقه على زيارة الرئيس بودجورني () قال 
«لم يحدث مطلقاً أن حاول بودجورني أو أي من أعضاء الوفد السوفياتى التدخل في شؤوننا 
الداخلية ٠‏ ولكن في لقاء خاص بيني وبين الرئيس بودجورني . سألني لماذا اخترت هذا الوقت 
بالذنات لطرد على صبري . فقلت له لقد رأيت أن أعجل بذلك قبل حضور روجرز الى 
القاهرة . حتى لا يفسر طردي لعلى صبري إذا ما تم بعد زيارة روجرز أن ذلك هو ثمن 
صفقة أميركية ٠‏ وقد رد على بودجورني قائلا : « إنهم في القيادة السوفياتية تصوروا هذا 
التفميو ثفسه ©:+ 

- وردأ على سؤال بخصوص التنظيم الطليعي أجاب الرئيس «٠‏ لقد كانت فكرة جمال عبد 
الناصر في هذا الموضوع هي انشاء تنظيم من العناصر القيادية الشابة دون أن تعرف أسماؤهم 
حتى لا يكونوا هدفأ لهجوم عناصر مضادة من داخل الاتحاد الاشتراكي أو من خارجه ممن 
تستبد بهم الغيرة والحقد ٠‏ وقد كانت هذه العناصر تنتخب من القاعدة حتى القمة ٠‏ وقد 
استغلت بعض العناصر التي كانت تريد أن ترث جمال عبد الناصر هذا التنظيم لكي تفرض 
سيطرتها على الشعب فدربتهم عسكرياً وهيأت وخزنت السلاح اللازم لاستخدامه في الوقت 
المناسب . ولحسن الحظ تمكنا من وضع يدنا على السلاح قبل توزيعه عليهم ٠‏ 

- وردأ على سؤال يتعلق بالشائعات الدائرة حول مطالبة الروس بقواعد عسكرية في مصر 
أجاب الرئيس » « هذا غير حقيقي ٠‏ أنا لا أعطي قواعد لأحد ٠‏ وبهذه المناسبة أود أن أقول لكم 
إنه أثناء زيارة روجرز الآخيرة فإني أخبرته بأنني سأنشىء أكاديمية جوية وأني سأستعين 
بالروس لإنشائها وأنني لن أستطيع النوم قبل أن يصبح لدينا ٠١‏ طيار مدرب ٠‏ قلت له 
ذلك ٠‏ إن الأميركان يعلمون جيداً أننا أصحاب الكلمة في أرضنا + وقد أخبرت روجرز أيضاً 


)١(‏ كان الرئيس بودجورني رئمس الاتحاد السوفياتي قد زار مصر خلال الفترة صا بين 2" 58 مايو 7 وتم 
التوقيع خلال هذه الزيارة على معاهدة صداقة بين الدولتين مدتها خمسة عشر عامأ ( قام السادات بالغاء هذه 
المماهدة في مارس “7 ) . 2 
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بأنه إذا فرض علينا الاحتلال الاسرائيلي فإنني سأعيد التفكير في كلمة عدم الانحياز» ٠‏ 
وردأ على سؤال خاص بالنواقص التعبوية التي تؤثر على المعركة الهجومية قال الرئيس 
« إنكم مطالبون بالعمل في حدود الإمكانيات المتاحة لكم ٠‏ لو إنكم عبرتم القناة وأخليتم عشرة 
سنتيمترات فقط شرق القناة . وأقول ذلك طبعاً للمبالفة . فإن ذلك سوف يغير الموقف السياسي 
دولياً وعر بي ٠‏ 
كنت أقوم بزيارة الوحدات البحرية في الإسكندرية خلال يومي ‏ و“ يوليو وكان 
يرافقنى في هذه الزيارة عدد من كبار القادة الذين هٍٍ أعضاء في الملجلس الاعلى للقوات 
اللحة : وقد انتهقزت فرصة تواجدنا فى الامكندرية لاعرض عليهم أفكاري فيما يتغلق 
بالمعركة الهجومية المحدودة . وذلك قبل انعقاد المجلس بصفة رسمية يوم 6 يوليو في القاهرة ٠‏ 
اجتمعنا ظهر يوم ” يوليو في الكلية البحرية وشرحت لهم أفكاري عن الحرب المحدودة () ٠‏ 
اجتمع المجلس بكامل هيئته في القاهرة برئاسة السيد الوزير يوم 8 يوليو الساعة 160١‏ واستمر 
حتى منتصف الليل . وقد ظهر بصفة علنية ولأول مرة التصادم الفكري بيني وبين الفريق 
صادق بخصوص شكل المعركة الهجومية ٠‏ كنت أرى أن تخضع الخطة للإمكانيات المتاحة بيتما 
كان الفريق صادق يرى أن نضع الخطة على اسن تحرير الاش بكاملها ‏ دون التقيد 
بالامكانيات المتيسرة ‏ ثم نعمل بعد ذلك على تد بير الإمكانيات المطلوبة ٠‏ وذلك كما سبق 
أن بينت بالتفصيل في الباب الآول ٠‏ 


. مؤتمر الرئيس ؛ نوفمبر 7 


- قي يوم 4 نوفمبر 7 عقد مؤتمر برئاسة السيد الرئيس حضره كل من الفريق صادق وأنا 
واللواء عبد القادر حسن واللواء بغدادي واللواء محمد علي فهمي واللواء الليثى ناصف والجنرال 
أوكينيف 01517137 كبير المستشارين السوفيات ٠‏ وقد أمتد المؤتمر من الساعة التأسعة 
مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل . ودار فيه ما يلي ؛: 


, أدلى الرئيس بما يلى‎ ١ 
٠ أ- اجتمعت أمس بمجلس الامن القوميى وسوف تعبأ جميع موارد الدولة لاغراض المعركة‎ 
نوفمبر سحب مبادرتي لفتح قناة السويس التي كنت‎ ١ ب - سبوف أعلن يوم الخميس القادم‎ 
٠ قد اعلنتها في ؛ فبراير الماضى تحت شروط خاصة‎ 
لعلمك :. فقد أرسلت إلى أميركا أخطرهم‎ ٠ خ-. قال موجها كلامه الى الجنرال اوكينيف‎ 
- » بأننا سندخل سيناء حتى لو بالبنادق فقط‎ 





)١(‏ سبق ذكر تفاصيل المعركة المحدودة في الباب الأول . وهي الخطة التي تعتمد على الإمكانيات الفعلية لا 
الإمكانيات الفرضية . ّ ١‏ 
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0 أعلن نفسي منذ الآن قائدأ عامأ للقوات المسلحة () وعليه يجري تخصيص مكتب لي في 
القيادة ( ؟ ) ٠‏ 
«ح, ليل الجدرال أوكيعفه يما بلى: 
أ ستصل الطائرات 16 - 10 ومعها الأطقم اللازمة لتدريب الطيارين والملاحين 
00 (؟). 
ب إن المارشال جريشكو ‏ وزير الذفاع في الاتحاد السوفياتي ‏ يطالب بأن يتم تدريب 
فوج الكوادرات ( سام ١‏ ) في الاتحاد السوفياتي حيث أن تسهيلات التدريب لهذا الفوج 
م ا 
ج - لقد وصلني من الاتحاد السوفياتى صور عن سيناء التقطتها الاقمار الصناعية السوفياتية 
وإني أضعها تحت تصرف القيادة المصرية ٠‏ 


مؤتمر الرئيس ١9‏ نوفمبر 7 

- في يوم 14 نوفمبر 7 عقد الرئيس مؤتمرأ في قاعدة انشاص الجوية . حضره كل من 
الفريق ‏ ضادق. -وأنا .واللواة بغذادئ واللوا” عينل, ميارك 'واللواء الليقن: تاصفت: والسقير 
السوفياتي في مصر والجنرال أوكينيف , وقد دار خلال هذا المؤتمر الحديث التالي ؛ 

ريسن 

وصلني بيرجس () أول أمس وقد قلت له إن خبرتي السابقة معكم تجعلني لا أثق بكم ٠‏ 
إنكم تحاولون تحويل مبادرتي إلى معنى لم أقصده إطلاقأ وبحيث تصبح لصالح إسرائيل . لقد 
سبق لهم أن سألوني ( يقصد الأميركيين ) : إذا سارت عملية الانسحاب طبقا لمبادرتي فهل 
يمكن تمديد فترة وقف اطلاق النار ؟ فأجبتهم بأن ذلك ممكن ويمكننا أن نمدد هذه الفترة 
ثلائة شهور فثلاثة شهور لمدة أقصاها سنة ٠‏ ولكنى سحبت ذلك كله في مقا بلتي أول أمس ٠‏ وقد 
سألنى بيرجس «٠‏ هل أقوم بإ بلاغ واشنطن بأنك لا تثق بنا وأنك لن تتفاهم معنا إلا بعد أن 
ترد أسرائيل على مذكرة يارنج بالايجاب ؟ » ٠‏ فقلت له نعم ٠‏ وقد أخبرني هو بأنه علم أنه 
قد وصلتنا طائرات قادرة على إطلاق صواريخ أسرع من الصوت وأنها مصممة أساساً لضرب 





)١(‏ تنص الادة ١5١‏ من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهي وظيفة شرفية 
يقصد بها توجيه السياسة العليا . أما القائد العام للقوات المسلحة فهو المسؤول عن القيادة والمشكلات اليومية 
للقوات المسلحة , ولا بد أن يكون شخصاً متفرغا لهذا العمل وحده ٠‏ وان السادات بهذا التصرف وهذا القرار الذي 
اتخذه تحت ستار الإعداد للمعركة . يكون قد قام بانقلاب عسكري ثان بهدف وضع القوات المسلحة تحت سيطرته 
الكاملة . 

(؟) تم تخصيص جناح ©+51114 للرئيس في الدور الاول من وزارة الحربية ونظرأ لآن الرئيس مريض القلب 
فقد جرى إنشاء مصعد كهربائي خاص - ولم يحدث قط أن استخدم الرئيس هذا الجناح بعد ذلك كله ٠‏ 

: أخطرني الجنرال أوكينيف في اليوم التالي بأن الطائرات ستبدأ بي الوصول طبقا للجدول التالي‎ )* ١ 

مر كم لاط 71م هم /١١طا ١7/50‏ المجموع 


؟ ١0 ١ ١ 5 ١‏ 31 
)6١‏ طلب الجانب 0 قديير إمكانيات التدريب في معصر . ولكن الجنرال أوكينيف أثار عدة مشكلات 
بخصوص هذا الموضوع - وانتهى الأآمر بأن قال إنه سيبلغ موسكو . وفي اليوم التالي أبلفني بأن الجانب 


. السوفياتي يعتذر عن عدم إمكان تدريب الفوج في مصر‎ ١ 
٠ مساعد وزير الخارجية الأميركي‎ )5( 
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السفن الحربية وأن ذلك يقلق حكومة واشنطن لانه يدخل ضمن حساب توازن 0 لهند 
وبين الاتحاد السوفياتي ٠‏ أخبرته بأننى لن أعلن الحرب على أميركا ولكن يجب ١‏ أن تعوقوا 
أن ضرب العمق عندي سيقا بل بضرب العمق الإسرائيلي ٠‏ قلت له أيضأ يجب أن تخجلوا من 
أنفسكم , . وذكرها الرئيس مرة ة أخرى باللفة الإنجليزية 0ع سوط5ج 6ط 000 0ر38 

»20 02 لهذا القلق الذي تشعرون به ٠‏ انكم تعطون إسرائيل الفانتوم 3 
تستطيع بها أن تضرب بالعمق عندي . ثم تقولون إنكم تشعرون بالقلق عندما أستطيع أن 
أحل على البلاج الذى يوكدي من ضرت الفرن الامراتيان > 

اللواء بغدادي ؛ 

لقد علمت من رئيس المستشارين في القوات ت الجوية أن سرعة هذه الصواريخ هى 6ق 
الساعة . وفي اعتقادى أنه ما لم تكن سرعتها تعادل ضعف سرعة الصوت فإن هذه الصواريخ 
تكون عد يمة القيمة ٠‏ 

العقرال اركيت:: 

هذه معلومات غير صحيحة ٠‏ ثم شرح بعد ذلك أنواع الصواريخ التى تقرر إمدادنا بها 
وخصائص كل منها . وإنى أعتذر للقارىء عن عدم إمكان اذاعة هذه المعلومات ٠‏ 

! ٠ أرئيس‎ 

إني أقبل تفسير الجنرال أوكينيف ٠‏ 

الجترال أركيديت: 

إن المشكلة الحقيقية هي تدريب الملاحين ٠‏ إن كل ملاح يحتاج الى ».5 ساعة تدريب ٠‏ 

| | 000 

لقد استدعى الاميركيون الجنرال دايان لزيارة أميركا 03 شك انهم سيطلعونه على 
معلوماتهم عن الطائرة 16-,' حاملة الصواريخ . واخشى أن يقوم العدو بضربة 
مفاجئة ليسبقنا بالهجوم لذلك فإني أطلن من الجانب 00 ن يستطلع لنا سيناء 
بواسطة الطائرات 500 96 (0) وأن يقوم 5 بامتطلاع اسركيل نشنها بزاسظة الأغبان 
الصناعية ٠‏ 

07 بغدادي 

إن الخمسين طائرة ميج "١‏ "107 لا ” تحتاج الى ؟* 
شهور للتركيب ٠‏ كذلك فإن ورش عمره ( تجديد المحركات واصلاحها بعد فترة تشغيل معينة 
كما هو الحال في محركات العربات ) محركات الطائرات 0 يقوم السوفيات بإنشائها في 
مصر لم يتم الانتهاء منها . وإنى أرجو السرعة في إنهاء هذه المواضيع 

٠ الرئيس‎ 

أطلب من السيد السفير إبلاغ الزعماء السوفيات بسرعة ترحيل ما اتفقنا عليه واخاطتي 
بمواعيد 8 هذه الإمدادات . كذلك أطلب سرعة تشغيل مصنع الطائرات وورش ل الشيرك: 


ممم يي ب يجبي 
(١)ميج‏ م» . 


101 


زيارة الجبهة 


لقد كان يوم 14 نوفمبر 7 يوافق اليوم الثانى من أيام عيد الفطر المبارك ٠‏ وبعد انتهاء 
المؤتمر رافقت السيد الرئيس فى زيارته للقوات الملحة فاجتمع برجال القوات الجوية والقوات 
الخاصة في اليوم نفسه ثم انطلقنا الى الإسماعيلية حيث قضينا الليلة هناك والتقينا برجال 
الجيش الثاني . ثم انطلقنا في صباح اليوم التالي الى الجنوب حيث التقى الرئيس برجال 
الجيش الثالث . ثم عدنا الى القاهرة في مساء يوم ٠١‏ نوفمبر ٠‏ 

- وف خلال الفترة ما بين "١‏ نوفمبر وحتى نهاية الشهر كان مجهودي الرئيسي موجها 
للقيام بالتزاماتيى تجاه الجامعة العربية بصفتي الآمين العسكري المساعد لها . فبموجب هذا 
اللنصب كنت أقوم بأعمال رئيس الهيئة الاستشارية العسكرية التي تتكون من رؤساء أركان 
حرب الجيوش العربية وأقوم بأعمال السكرتارية لمجلس الدفاع المشترك العربي الذي يتكون 
من وزراء الخارجية والدفاع في الدول العربية ‏ وقد كان روّساء أركان الحرب القوات الملحة 
في الدول العربية سوف يبدأ وصولهم الى القاهرة اعتبارأ من ١‏ نوفمبر وتنتهي اجتماعاتهم في 
5 توفمبر ثم يبدأ بعد ذلك اجتماع مجلس الدفاع المشترك فى الفترة ما بين 7؟  ٠‏ 
نوفمبر () ٠‏ 


مؤتمر الرئيس " يناير ٠7"‏ 
- انعقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس السادات يوم ” يناير "7. وفيما 
يلى أهم ما جرى خلال هذا المؤتمر : 
5-2 
به في اكتوبر الماضي ٠‏ ان الاتفاقية التي وقّع عليها اللواء عبد القادر حسن مؤخرأً فى موسكو 
لم تشمل الاصناف كلها التي وعدني بها القادة السوفيات ٠‏ 
أن أميركا لن تقوم بممارسة أي ضغط على اسرائيل وانهم يقولون ان الدور الذي يقومون 
به هو ( استخدم الرئيس الكلمة الانجليزية +2+2118ه2ح )عامل مساعد فقط ٠‏ 
ان أندلاع الحرب الهندية الباكستانية تجعلني أراجع جميع حساباتي . حيث ان الحرب 
بين الهدد وباكستان لم تنته .بل انها في الحقيقة قد بدأت( ؟) : 
- لواء محمد على فهمي ( قائد الدفاع الجوي ) ٠‏ 
إن مشكلتي هو انه مطلوب مني ان اقاتل في معركة هجومية بأسلحة دفاعية ٠‏ 
)١(‏ سوف نذكر هذه الاجتماعات بالتفصيل في الباب السادس من هذا الكتاب ٠‏ 
١*)ان‏ الحرب كانت قد توقفت عسكريا باجتياح الهند باكستان الشرفية واعلان دولة بنجلاديش . فإن 


الرئيس كان يقصد ان الصراع بين روسيا وأميركا قد بدأ . وسيحتدم في هذه المنطقة من العالم ٠‏ 
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٠‏ يجب ان نمارس الضغط على الاتحاد السوفياتي ٠‏ يجب ان نغلق الموانىء المصرية 
في وجه الاسطول الروسي . ويمكن ان يتم ذلك بالتدريج شيئأ فشيئاً الى ان يتم المنع نهائياً 
اذا لم يستجيبوا لمطالبنا » ٠‏ 

اللواء بغدادي ( قائد القوات الجوية ) 

« احتاج الى طائرات ردع تستطيع أن تصل الى عمق اسرائيل » ٠‏ 

اللواء على عبد الخبير ( قائد المنطقة المركزية ) 

٠‏ هناك نواقص كثيرة في القوات المسلحة بالنسبة للمعركة الهجومية . أهمها ضمف 
الطيران . النقص في الحركة ٠.‏ النقص في وسائل المواصلات . اسلوب فتح الثغرات'فيى حقول 
الالغام » ٠‏ 

اللواء سعيد الماحي ( قائد المدفعية ) 

« يجب أن نقوم بعمل ما فى حدود أمكانياتنا » ٠‏ 

- الفريق الشاذلي ٠‏ 

« على الرغم من النواقص كلها فإن القوات المسلحة قادرة على القيام بعملية هجومية 
محدودة . يجب أن يقوم سيادة الرئيس بالاتصال بالجانب السوفياتي ومعرفة موقفهم في حالة 
قيأمنا بعملية هجومية. حيث أن لد يهم قوات كبيرة في مصرء أن لد يهم لواء ين « طائرات قتال » وفرقة 
دفاع جوي . وهم يسيطرون على أمكانيات الحرب الالكترونية ٠‏ ويجب أن نعلم كقادة هل 
سيشترك معنا السوفيات أم لا ٠‏ وفيى حالة اشتراكهم فيجب ان نعلم حدود هذا الاشتراك حتى 
يمكن ان يكون تخطيطنا سليما » ٠‏ 

- الفريق صادق ٠‏ 

« اننا جميعاً على استمداد للقتال الفوري ولكن يجب ان يكون التصر:مضمونا ٠‏ أن البلاد 
لا تتحمل ما هو اقل من النصر ٠‏ اننا سنقوم باستكمال النواقص من الكتلة الغربية وسأخطر 
سيادتكم بمجرد الانتهاء من ذلك » ٠‏ 


قصة الضباب 

لا شك ان السادات قد شعر بالارتياح العظيم عندما سمع باندلاع الحرب الهندية 
الباكستانية فى ”* ديسمبر 147 , أذ انه لا يمكن ان يعترف بخطئه , وهو دائماً ببحث عن 
شخص او سبب ليحمله مسؤولية الخطأ ٠‏ لقد قضى طوال عام وهو يدق طبول الحرب 
ويقول أن'عام 7 هو « عام الحسم » ان سلما أو حربا ٠‏ وها قد انتهى عام دون أي حسم ٠‏ 
وقد بدأ الشعب المصري الذي يمارس الد يمقراطية فقط من خلال النكتة يطلق النكات ومن 
بين هده النكات نكتة تقول ؛ « ان الرئيس قد اصدر قرارأ جمهورياً باعتبار عام 7 امتدادأ 
لعام 7. ومحرم مطلقاً على أي فرد ان يستخدم الرقم 76 » وكان على السادات ان يرد على 
هذه النكات وان يجد المبرر لعدم قيامنا بالهجوم على اسرائيل خلال عام 7. فلم يجد سببأ 
الا الحرب الهندية الباكستانية وحكاية ٠‏ الضباب » ٠‏ 

- ففيى خطاب له في يناير '7, ولكي يبرر للشعب المصري والشعب العربي اسباب عدم 
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قيامنا بالخرب عام 7. ابتكر قصة « الضباب » ثم انتقل الى قصة الحرب الهندية الباكستانية 
٠ )١(‏ وعن قصة الضباب قال السادات . 

لقد أمر جبال: القوات الجوية ذات: يوم بآن تقضات قوات المدو المتمركزة عرق القناة : 
فلما ذهبت طائراتنا الى المنطقة وجدت ان هناك ضبابأ كثيفأ يفطي المنطقة ويحجب 
الرؤية فعادت الى قواعدها دون ان تنفذ المهمة التى اعطيت لها ٠‏ أمر جمال بأن تقوم القوات 
الجوية بتنفيذ المهمة بعد ساعة أو ساعتين يكون فيها الضباب قد انقشع من فوق المنطقة . 
ولكن قواتنا لم تتمكن من تنفيذ المهمة للمرة الثانية لآنها وجدت أن الضباب كان ما زال 
موحودا ٠‏ أمر .نمال يتكران العملية للمرة: الثالتة ولكن. طاكراننا عاذت للمرة الثالثة هون أن 
تستطيع تنفيذ المهمة . وهنا قال جمال خلاص بأه يمكن ربنا مش عاوز اننا تقوم بهذه 
الضربة » وبعد هذه القصة المثيرة عن الضباب انتقل الادات الى قصة الحرب الهندبة 
الباكستانية وقارن بينها وبين « الضباب » الذي منع جمال عبد الناصر من تنفيذ الغارة الجوية 
على المواقع الاسرائيلية . وخلص من ذلك الى انه لولا قيام الحرب الهندية الباكستانية لقامت 
الحرب عام ”7 ولكان عام 7 هو عام الحسم كما سبق ان قال ٠‏ 

لقد أخطأ الرئيس السادات عندما اعتقد ان الشعب المصري يستطيع ان يبتلع ويهضم قصة 
الضباب ٠‏ وعلى العكس من ذلك فقد جعل الشعب المصري من قصة الضباب مادة جديدة 
للنكتة والسخرية ٠‏ 


اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
0 في يوم 8 مارس ؟لا اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الفريقن صادق 
حينك ابلمنا بما يلى : 


- هناك شائعات تقول ان هناك خَلوقا + بين الفريق صادق والسيد عزيز صدقي ( ؟ ) وهذا 


07 
هناك شائعات بأن الفريق صادق على خلاف مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ وهذا غير 
صحيح . حيث ان الخلاف هو خلاف ميادىء ٠‏ 
- هناك شائعة بأن القواعد البحرية فى مرسى مطروح والاسكندرية قد وضعت تحت 
جر حرفت وعدا سعد 


)١(‏ يلاحظ ان السادات بدأ عمله كرئيس جمهورية عام بأن انحنى امام تمثال جمال عبد الناصر ليطن 
للمصريين جميعأ انه مخلص وأمين لخط جمال عبد الناصر . 

وطوال اعوام 7ا. ؟*٠ ٠‏ ؟7 كان يبرر أي عمل يقوم به بأن جمال عبد الناصر كان يريد ذلك حتى يستطيع 
ان يضمن سكوت الشعب وقبوله لما يقول . 

وفي خلال عام 74 . 7*0 بدأ يوجه وسائل اعلامه لمهاجمة ججمال عبد الناصر ٠‏ وفي الوقت نفسه يعلن رسمياً 
بأنه يشارك جمال عبد الناصر في مسؤولياته جميعها . 

واعتبارأ من ١‏ بدأ هو نفسه يهاجم جمال عبد الناصر هجوماً شديدأ ويتنصل من كل مسؤولية خلال حكمه , 
لا ذلك بمذكراته التي نشرها عام 78 والتي ملآها بالهجوم على عبد الناصر واعفاء نفسه من كل مسؤولية عن 
خطائه ٠‏ 

(؟) كان عزيز صدقي يشغل منصب رئيس الوزراء وكان معروفا عنه انه من دعاة التعاون مم الاتحاد 
الوفياتي ٠‏ 
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؛ ‏ لقد عاد الفريق عبد القادر من موسكو دون ان يوقع على الاتفاقية الجديدة حيث ان 
الروس طلبوا أن ندفع ثمن الطائرات 22 11 والدبابات 62 7 والذخيرة بالعملة الصعبة 
وبالثمن الكامل وبالتالي فأن الطائرة 22 70 يصبح ثمنها 0,١‏ مليون روبل والدبابة ت ؟5 
٠‏ روبل ٠‏ وقد رفض الجانب المصري التوقيع على الاتفاقية بهذه الشروط وبالتالي فأن 
هذه الاصناف لن تحضر .)١١(‏ 

في غياب الديمقراطية فأن الشائعة هي اللاح الوحيد الذي يستطيع بواسطته الشعب 
ان يعبر عن رأيه ٠‏ ولكن في كثير من الأحيان فأن القيادة السياسية تعمد هي نفسها الى خلق 
وترويج بعض الشائعات لكي تخدم غرضاً معيّنأ ٠‏ وفي اعتقادي ان ما ذكره الفريق صادق من 
شائمات في اجتماع المجلس الاعلى يوم 8 مارس هو من هذا النوع من الشائعات التي فجرها 
لكي يخلق العداوة بين افراد القوات المسلحة وبين الاتحاد السوفياتى ولكي يظهر وكأنه هو 
الذي يحمي مصر من تيار الشيوعية ٠‏ أن الفريق صادق يكره الشيوعية كراهية شديدة وهذا 
أمر يخصه وليس لأحد أن يحاسبه على ذلك . ولكن عداوته للشيوعية قد اعمت بصيرته 
فأصبح لا يفرق بين الشيوعية كمذهب ايد يولوجي والاتحاد السوفياتي كدولة عظمى تقوم 
بامدادنا بالسلاح الذي يمكننا من تحرير أرضنا المحتلة ٠‏ كان كل من يدعو الى تصفية الجو 
وتحسين الملاقات مع الاتحاد السوفياتي من اجل مصر هو عدو شخصي للفريق صادق . بل 
وقد يذهب الى أبعد من ذلك فيتهمه بالانتماء الى الشيوعية والعمالة للاتحاد السوفياتيى ٠‏ 
لذلك فإن ما قاله صادق في هذا المؤتمر كان في الواقع هجوم على عزيز صدقي وليس نفياً 
لهذه الشائعة ٠‏ 

- ولنفرض أننى اخطأت في تحليلي هذا وان صادق لم يخلق هذه الشائعات . وانما وصلت 
اليه عن طريق استطلاع الرأي الذي يجري في القوات المسلحة من وقت لآخر بطريقة دورية , 
فإن هذه الشائعات لا يمكن النظر اليها بجدية نظرأ للآسلوب الخاطيء الذي تتبعه القوات 
المسلحة المصرية للحصول على هذه المعلومات ٠‏ ليس سراً أن ادارة المخا برات الحربية لديها 
مندوبون غير معروفين في كل وحدة من وحدات القوات المسلحة وأن هؤلاء الافراد يقومون 
بإبلاغ ادارة المخابرات سرأ بكل ما يرون وما يسمعون ٠‏ فلو فرضنا مثلاً ان مندوبا واحدأ 
من ضمن آلاف الوحدات سمع شائعة كهذه فانها تسججّل ضمن الشائعات الدائرة سواء كانت 
نسبتها واحدأ فى الآلف أو كانت من تأليف شخص واحد ٠‏ ان هذا الأسلوب هو اهدار للفكر 
البغري لآنه لا يمكن لجميع البشر ان يتفقوا على كل شيء . وان المناقشة الحرة وتسجيل 
الاراء فى أسئلة محددة ثم القيام باحصائيات شريفة عن هذه الاجابات هي الاسلوب العلمى 
الصحيح لاستطلاع الرأي ٠‏ وقد هاجمت هذا الأسلوب فى أحد مؤتمراني الشهرية وأوضحت ان 
مثل هذه التقارير التي تقدمها ادارة المخا برات الحربية للسيد رئيس الجمهورية وللسيد الوزير 


ب ب ل ل لل ااا ل ١”‏ 

)١(‏ كان الجانب السوفياتي منذ ايام ناصر يبيم لها الاسلحة بنصف ثمنها ويتنازل عن النصف الثاني ٠‏ كما 
وان النصف الذي تقوم بدفعه كنا تقوم بدفعه بالجنيه المصري وبالتقسيط بسعر فائدة 7 . ويبدأ الدفع بعد 
استلامنا الأصناف وبعد فترة أمهال طويلة ٠‏ 


لا تمثل الرأي العام الحقيقي في القوات المسلحة ٠‏ وقد شمر جميع القادة الذين حضروا 
المؤتمر بسعادة غامرة وأنا ادلي بهذا القول وأيدوني تأييدأ مطلقأ في كل ما قلته ٠‏ ولكنى مع 
ذلك لم استطع ان أصلح هذا الاسلوب الغريب في شاه الرأي .: لآن ادارة المخا برات 
الحربية كانت تخضع لوزير الحربية مباشرة وعلاقة ر اح ق م م بها تنحصر في الفرع 
الخاص باستطلاع العدو. أما فرع الآمن وتقارير الادارة بخصوص أ 2 المسلحة فكانت 
3 الى رئيس الجمهورية والى 00 الحر بية وأذا ارسلت صورة الى راح ق م م فهي للعلم 
والغريب هنا أن هذا النظام ا بعد اننا بعد عزل الفريق صادق وتعيين الفريق احمد 

00 بدلا منه فى اكتوبر الاقاء 

- أن ادارة المخا برات الحربية فى مصر هي جزء من النظام المصري ٠‏ انها أحد الاجهزة 
الثلائة التى يعتمد عليها الحاكم في مصر لكي يسيطر على افراد الشعب ٠‏ هناك هيئة 
المخا برات العامة التى تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وهناك المباحث العامة التى تتبع وزير 
00 : هناك ادارة لارام الحر بية 0 لوزير الحر بية ' 00 كل من هذه 
0 . ومن هنا يظهر التنافس بين الثلاثة 000 يعد أنه كلما كان 
التقرير اكثر تفصيلا كان ذلك شاهداً على مدى اخلاص الادارة للنظام 5 انها تخشى تحت 
تسقط خبرأ او شائعة قد تظهر في تقارير الادارتين الآخريين فيكون ذلك انهاما لها 1 

نغفض الطرف عن شيء معين لسبب تريد اخفاءه عن رئيس الجمهورية ٠‏ ومن هنا كان الصراع 
المهنى بين الاجهزة الثلاثة ٠‏ ويتم ذلك كله بتشجيع من رئيس الجمهورية الذي يرى ان 
تنافس تلك الاجهزة الثلاثة سوف يضمن له عدم قيام أي منها بأي عمل انقلا بي ضده ٠‏ 

8 يوم 14 مأرس اجتمعت مع السيد الوزير والجنرال اوكينيف حيث عرض علينا 

رأ التقفطت بواسطة الأقمار الصناعية السوفياتية . وقد ارسلت هذه الصور مع مندوب خاص 

لاد سراق عن يمكننا ان نتطلع عليها ونستخرج منها كل ما نريد من معلومات 
بغرط واد وهو آلا تعد تصويرها أو تاغل فليا عنيا ٠‏ وبعد ان اطلعنا على الصور اننحب 
المندوب السوفياتي الذي كان يحمل هذه الصور .ومعه أحد ضباطنا لنقل المعلومات من 
الخريطة ٠‏ 

- بعد ذلك انضم الينا الفريق عبد القادر حسن ودار الحد يث كما فليو : 
الجنرال اوكينيف ٠‏ لقد قابلت أمس انا والسفير السوفياتي الرئيس السادات وعرضنا 
عليه هذه الصور ألجوية ٠‏ 


د أن الرئيش أقطرنا:.بأنه هو الذي قال لرئيس الوزراء السيد عزيز صدقي بأن يتم الدفع 
بالعملة الصعبة ٠‏ 


- ان الرئيس قال . «٠‏ اننا مستعدون للدفع كاملا وبالعملة الحرة بالنسبة للطائرات ميج " 
والطائرات 500 - 1 ولكن ليس بالنسبة للطائرات 22 710 لانها قاذفة فقط وتحتاج الى 
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حماية واننا سنستعيض عنها بسربي ليتننج من السعودية . سرب ليتننج من الكويت وأننا 
سنرسل الطيارين المصريين للتدرب على هذه الطائرات في الاسبوع القادم )١(‏ , . 
- بخصوص الديايات ت قال الرئيمس « اننا نحتاج ال هذه الديا بات تواكنها غالية عدا 
وهناك مشكلات بخصوص قيام ليبيا بد تنها ‏ 
وافق الرئيس على ان تقوم مصر بدفع ثمن الذخيرة بالعملة الصعبة ٠‏ 
- وافق الرئيس على استلام ١‏ كتيبة صواريخ فقط من ن الاصدقاء بدلا من 8 كتيبة كما 
ووذ فى خطاب ودر السريية. المضري: الى :وني البفاع. 7 السوفياتي 53 وقد لثن الجدران 
اوكينيف دأن ضعت هده الكتائب الآن قد يؤثر على محادثات بريجنيف ‏ نيكسون التى كان 
مقررأ عقدها فى موسكو في شهر مايو القادم ٠‏ 
الفريق صادق . « ليس لدي علم بهذه المواضيع وسوف أتصل بالسيد الرئيس وأقوم بتنفيذ 
ما 5 به )» ٠‏ 
انسحب الجنرال اوكينيف بعد ذلك وبعست أنا والوزير والفريق عبد القادر حسن وقد 
تل الوزير بالرئيس هاتفيأ فى حضورنا وأبلغه بما سمعه من الجنرال اوكينيف ٠‏ فأئد 
الرفسن كل ما قاله الجنرال أوكينيف فيما عدأ موصوع الذخيرة فقد قال الرئيس : 30 ان ما 
أقصده بالدفع بالعملة الصعبة بالنسبة للذخيرة هو ما يدفع لقاء توسيع خط الانتاج المصري 
للذخيرة وليس ثمن الذخيرة نفسها » ٠‏ 
وبعد هذه المحادثة الهاتفية غادر السيد الوزير مكتبه الى مطار القاهرة حيث استقل 
الظائرة الى السمودية. : 


- كانت الساعة احوالي العاشرة والنصف من صباح الأحد 4 مارس عندما غادر السيد الوزير 
مبنى الوزارة متجهأ الى السعودية ٠‏ وبينما أنا منهمك في اتخاذ الاجراءات والترتيبات التي 
تعلق باستلام كتيبة صواريخ من الأطقم السوفياتية انصل بي مكتب الرئيس وأخبرني بأن 
عطي فوراً لمقابلة الرئيس فى منزله بالجيرة وأن 3 معى الفريق عبد القادر حسن 
المختص بالاتفاقيات السوفياتية المصرية والذي كان قد وصل من الاتحاد السوفياني فى الوه 
السا بق وفي الساعة ٠‏ كنا في منزل الرئيس حيث كان معه السيد حافظ اسماعيل مستشار 
الرئيس لشؤون الآمن القومي ٠‏ 
قام الفريق عبد القادر حسن بشرح تقريره بخصوص رحلته 0 واستمع اليه الرئيس 
دون أن يوجه اليه أي سؤال ودون أن يعلق على التقرير بطريق مبا باشر ولكنه علق عليه 
بطريق غير مباشر ٠‏ لقد علم الرئيس أن صادق قد اتخذ من تقرير عبد القادر حسن ذريعة . 


ب ا 

١١‏ ) انظر تفاصيل الموضوع الخاص بالطائرات ليتننج في الباب السادس 

(*) كان السوفيات يقومون بتشغيل كتائب صواريخ مصرية ٠‏ سام » لعدم توفر الافراد المصريين المدربين . 
وبعد ان تم تدريب الآافراد اللازمين لتشفيل هذه الكتائب طلبت القيادة المسلحة المصرية الإنتواء عن الأعلقم 
السوفياتية . وهكذا أرسل وزير الحربية كتاباً الى زميله السوفياتي يخطره فيه بالاستغناء عن الاطقم 
السوفياتية التي تقوم بتشغيل 16 كتيبة صواريخ سام . 
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لكى يهاجم الاتحاد السوفياتي . وها هوذا السادات بريد ان يستمع الى تقرير عبد القادر 
حسن لكى يستخدمه ذريعة للدفاع عن الاتحاد السوفياتي ٠‏ ويتلخص ما قاله الرئيس فيما 
يلي : 

أ ان صداقتنا مع الاتحاد السوفياتئي هي خط استراتيجي يجب المحافظة عليه لآنه الورقة 
الوحيدة التي نلعب بها ٠‏ 

ب - أن المعلومات التي نوقشت أمس على مستوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجب 
ألا تنقل الى أي مستوى أقل من ذلك ٠‏ 

ح ‏ أننا لن نعطي قواعد للسوفيات ولكننا سنقدم لهم التسهيلات فقط ٠‏ 

وقد أحضر الرئيس امامنا شخصاً قال انه ضا بط بوليس وان احد أقاربه ضابط في القوات 
المملحة وأن قريبه هذا أخطره بأن المخابرات الحربية كانت تستطلع رأي القوات المسلحة 
حول ما يطلبه الروس من قواعد بحرية وحول ما يطلبونه بأن يتم دفع ثمن السلاح بالعملة 
الصعمة ٠)١(‏ 

- بعد ذلك خرج عبد القادر حسن وبقيت أنا لمناقشة بعض المواضيع الآخرى مع السيد 
الرئيس ٠‏ 


( الفصل السابع عشر) 


قصة الخلاف بيني وبين صادق 


أعمدة السلطة الثلاثة 

- لقد كانت القوات المسلحة المصرية هي أداة التغيير فى ثورة ©" يوليو عام ؟5 ٠‏ وقد 
كانت الثورة تعتبر ولاه القوات السلحة “من أَهم اهدافها . .وقد كان تعيين .عبد الحكيم. عامر 
قائدأ عام للقوات المسلحة يهدف في المقام الاول الى تأمين القوات المسلحة وضمان ولائها ٠‏ 

كانت وظيفة القائد العام للقوات المسلحة هي وظيفة جديدة خلقتها الثورة . وهي وظيفة 
غير موجودة اطلاقاأ لا في التنظيم الغربي ولا في التنظيم الشرقى حيث يعتبر را ح ق م م 
في كل من الكتلتين الشرقية والغربية هو قمة الجهاز العسكري ويتبع وزير الحربية الذي 
يمثل القيادة السياسية ٠‏ اما فى مصر فان ادخال هذا النظام قد خلق تنازعأ على السلطات 
وأضاع المسؤولية بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية. فبينما لا يوجد خلاف حول 
شخصية راح ق م من حيث كونه رجلا عسكريأ فهناك جدل كبير حول شخصية وزير 
الحربية والقائد العام للقوات المسلحة ٠‏ هل هو رجل عسكري أم مدني ؟ هل أي خطأ يرتكبه 
يعتبر خطأ للقيادة السياسية أم لا ؟ هل اي قرار يتخذه يعتبر هو مسؤولا عنه كقائد عسكري 
أم أن مسؤوليته تتوقف عند القرار السياسي ؟ 


(١)هنذا‏ يبيّن اهتمام النظام المصري بوجود تنافس بين اجهزة المخابرات الثلاثة في الدولة حتى يمكنه ان 
يضرب واحدا بالاخر ٠‏ 
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- وفى سبيل ان يضمن عبد الحكيم عامر ولاء القوات المسلحة جعل ثلاث ادارات تتبع له 
تبعية مباشرة بحيث لا يكون لرئيس اركان حرب القوات المسلحة أي سلطات عليها . اللهم 
الا من ناحية الشكل فقط وهذه الادا رات هي ادارة المخابرات الحر بية . ادارة شؤون الضباط , 
وهيئة الشؤون المالية ٠ ٠‏ أنه عن طريق أدارة المخا برات الحربية يستطيع ان يحدد من هم 
الموالون ومن هم الساخطون ٠‏ وهو عن طريق ادارة شؤون الضباط يستطيع ان يقصر القيادات 
والمناصب الحساسة على الموالية له . وعن طريق الهيئة المالية والحسابات السرية يستطيع 
أن يفدق عطاءه على المخلصين والتا بعين وبعد ذهاب المشير عامر حل محله الفريق 
فوزي فحافظ على التراث وقتنّه ٠‏ كان عبد الحكيم عامر يستمد قوته وسلطانه من الشرعية 
الثورية ا با 0 ٠‏ فلم 3 
الستينات مل بر 0 ان يتحدى 0 رئيس الجمهورية ا 
الفريق محمد فوزي هذا المنصب لم يكن يطمع في تحدي سلطات رئيس الجمهورية ٠‏ ولكنه 
كان يطمع في كل ما هو دون ذلك فاستصدر من رئيس الجمهورية قرارأ جمهورياً يعطى له 
أصبح الفريق محمد فوزي يمارس سلطاته طبقا لقرار جمهوري ٠‏ ثم جاء من بعده الفريق 
محمد صادق فوجد هذه السلطات فبدأ بمارسها بالاسلوب نفسه الذي كان يمارسها به عرد 
الحكيم عامر ومحمد فوزي ٠‏ 

لقد كان هذا هو الوضع عندما تسلمت عملي ر اح ف م ٠‏ وجدت نفسي مبعدا تماما عن 
تلك الادارات الثلاث ٠‏ لم تكن لدي أية رغبة فى أن اقحم نفسي فى مشكلات السلطة فقد 
كان أماميى مجالات كثيرة للعمل يمكن ان تستنفد طاقاتي كلها . ولكن تتابع الأحداث 
جرفني لكي أجد نفسي في قلب المشكلة ٠‏ 

- كنت أجلس في اعد الأيام في نادي هليو بوليس الرياضي ومعيى أحد الضباط القدامى 

الذي كان قد ترك القوات المسلحة في أوائل الخمسينات وعيّن في وزارة الخارجية ووصل الى 
درجة سفير بها . ثم تقاعد بعد 'ثلك ٠‏ اشتكى لى. :بأنه لا يخطيع الحصول على تأخيرة 
خروج من مصر إلا اذا حصل على موافقة من القوات المسلحة لانه كان ضابطأ يومأ من 
الايام. على الرغم من انه ترك القوات المسلحة منذ اكثر من 8 عاما ٠‏ تعجبت من هذه 
الأوامر التعسفية ووعدته بأن أبحث الموضوع ٠‏ طلبت مدير المخابرات الحربية وبحثت معه 
الموقف فأتضح ان ما قاله السيد السفير كان صحيحاً ٠‏ فطلبت اليه الغاء هذه التعليمات و'كنه 
طلب منى بادب أن ابحث الموضوع مع السيد الوزير ٠‏ بحثت الموضوع مع السيد الوزير 
فوجدته يرى ضرورة الإبقاء على هذا النظام )١(‏ ! لماذا ؟ لان بعض الضباط التدامى 
مقيدون في القائمة السوداء التي بموجبها لا يصرح لهم بمغادرة الملاد ٠‏ قلت له » لماذا لا 





)١(‏ لو أن الفريق محمد صادق فكر أنه في يوم من الايام سوف يتقاعد وأنه لن يتطيع أن يغادر مصر دون 
تصريح من وزير الحربية الذي في السلطة لاقتنع بكلامي وألفى هذا النظام ٠‏ 
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ترسلون القائمة السوداء الئ ادارة الجوازات وبذلك تعفوو, ن آلاف الضباط غير المقيد ين في 
اقائمة السوداء من تلك الفيود اليروقراطية 5+ ٠‏ لأنا لا خريد ان يعرف من هو في القائمة 
السوداء أنه مقيد عندنا في القائمة السوداء وذلك لأغراض الآمن !» ولعلم القاريء فإن 
الاصطلاح « لاغراض الأمن » هو الاصطلاح الذي يمكن به إنهاء أية مناقشة . وتحت ستار 
هذا ست تتعاظم سلطة الحاكم ومعاونيه في النظم الاوتوقراطية . وتمتهن الديموقراطية 
تنتهك الحرمات. أي أمن هذا ؟ كيف تحافظ | و 0 

رةه وتحترم حرية الفرد اليهودي الى أبعد الحدود !! 

- كانت ادارة شؤون الضباط في وضع مختلف فقد كنت بحكم وظيفتي أعتبر رئيس للجنة 
شؤون الضباط التي تتكون من حوالي ٠١‏ ضا بطأ من رتبة 0 وتختص هذه اللجنة بالنظر في 

شؤون الضباط من ترقية وطرد وعقاب ولكنها لا تختص ختص بشؤون التعيين في وظائف القيادة أو 
النقل من وظيفة الى أخرى حيث أن ذلك يتم بتعليمات مباشرة من الوزير ألى مدير ادارة 

شؤون الضباط "كا ص ل هله للب لاسا وان لاما يمتد الى ما بعد 
حضف اليل لسزة يال محال لكي ترد بهذا العمل بما يرضي الله والضمير ٠‏ كنا نستمع 
الى جميع الآراء ثم نجري التصويت . ويكون القرار دائماً طبقأ لقرار الاغلبية ٠‏ وبعد هذا 
العناء كله كان يتحتم عرض قرار اللجنة على السيد الوزير ٠‏ كنت أظن ان تصديق الوزير هو 
أمر شكلي اذ لا يعقل أن يبحث الوزير في خلال خمس دقائق ما قام به ٠١‏ ضابطأ كبيرأ 
في ثلاثين ساعة عمل ( أي 145٠‏ رجل ساعة ) !! ولكنى كنت مخطئاً فى تصوري ! ان الوزير 
يقوم بشطب أي قرار لا يعجبه ويضع بذلا مله قرارة هو فاذا ناقشته في ذلك فإنه يقول 
“أن أعرف هدأ لحابط اكترييم قلت له « لماذا اذن أضيع وقتى ووقت ١4‏ جنرالا ممى 
فى عمل يمكن ان يشطب بجرة قلم منك ؟ لماذا لا تقوم أنت ا ا 
العناء ؟ » ٠‏ 

لقد كان صادق هو أحد رجال الانقلاب الذي قام به السادات في مايو 7. وكانت هذه 
الصفة بالاضافة الى كونه وزيراً للحربية وقائدأ عامأ للقوات المسلحة تعطيه سلطات واسعة 
على المستويين السياسي والعسكري ٠‏ كان الجميع يعرفون قوة صادق بما فيهم انا طبعا , 
ولكنه مع ذلك . كبشر كان أحياناً يحب ان يستعرض هذه القوة ٠‏ وفى ساعة من ساعات 
التجلى كنت في مكتبه اتناقش معه فى بعض الموضوعات قبل سفره الى النعودية في طائرة 
بوينج خاصة تنتظره في المطار. فأخرج من جيبه كتابأ ناولني اياه وقال لي اقرأ. كان 
الكناب في ظرف غير مغلق وهو معنون بإسم الملك فيصل . وموقع من قبل الرئيس 
السادات . وفيه يقول السادات للملك فيصل ٠ ٠‏ ان الفريق صادق هو موضع ثقتى الكاملة . أن 
أي شيء يقوله أو يعد به هو باسمي ٠‏ تستطيع أن تتكلم وتتعامل معه كما لو كنت تتعامل 
معي ٠)١(»‏ 


اااممايةي060606ا060606ا0 200 
(١1)يا‏ للعجب ! ويا لسخرية القدر ! بعد عام واحد وبالذات في نوفمبر 7 اتهم السادات الفريق صادق أمامي 
وأمام ممدوح سالم ووصفه بأنه « عميل للملك فيصل 1». 
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قاتل الله السلطة التى تجمح بصاحبها فتدمره ٠‏ لقد أخذت سلطات صادق تتعاظم يوماً 
بعد يوم حتى دمرته ٠‏ لقد ارتكب صادق أخطاء من شبقوه نفسها ٠‏ إنه يبطش بأي ضابط 
يعترض طريقه ويغدق العطاء على من يسير في ركابه ٠‏ ويضيق صدره إذا سمع رأيأ يختلف 
عن رأنة ٠‏ لقد بدأت اللطة تجمح به فى أواخر عام ١#ذا‏ وبدا الخلاقت: مين وزيئه يظهر ولم 
نكن قد عملنا معأ سوى ستة أشهر ٠‏ لقد كان صادق صديقاً عزيزأ لي منذ أيام شبابنا ٠‏ وأنا ما 
زلت أحبه وأقدره : إلى أختلت ميد و كتير زح الآزار رركن ما رات اخلد أنه متسل ولس 
يمكن أن يخطىء . وإنى أقف بجانبه ضد الاتهامات الباطلة التي يوجهها اليه السادات دون 
عه إن كل ما ألوم به صادق هو أنه خضع للسلطة فجمحت 
0 يكن ظلما اضر إن أشعر شعرأن من وجي أذ ن أطهر هذ الحقائق عسى أن 
يستفيد منها بعضهم فلا يقعوا في الخطأ نفسه الذي وقع 


الخلاف اثناء اجتماع مجلس الدفاع المشترك 

- وقع أول تصادم بيني وبين صادق في أواخر نوفمبر “ خلال فترة انعقاد مجلس الدفاع 
العربي الشترك () ٠‏ كنت أعرض مشروعاً جديداً على اللمجلس بصفتى الآمين المساعد 
السكري للجامعة العربية ٠‏ بينما كان هو يحضر الاجتماع مندوباً عن مصر بصفته وزيراً 
للحربية ٠‏ لم يعجبه الخط الذي كنت أسير فيه فجاء يلومني خلال فترة الاستراحة بين 
الجلسات ويطلب الىّ تغيير اسار لكى يتفق مع وجهة نظره رتك دا واانك ارزير 
للحربية في مصر تستطيع أن تصدر الي التوجيهات بصفتى راح ق م م أما بصفتي الآمين 
لعا لساعد السكري للجاة العربية فإنه يس من حقك أن تصدر إل أية توجيهات . (0ك 
تيكل فصر وتتعطيم أن تتكلم باسم مصر كيفما تشاء ويستمع اليك الآخرون ويناقشونك أما 
نا فإتتي أتكلم اسم مم كناد أركان عرب النراك التلنة المزيية :كرد اها رالا 
تخلو من التهديد « ولكنك تعلم أن وظيفتك كأمين عسكري مساعد للجامعة العربية هى 
نتيجة لكونك ر اح ق مم » فأجبت ٠‏ نعم أعرف ذلك ولكني لن اساوم على حريتي في 
العمل كأمين مساعد للاحتفاظ بوظيفتي راح ق م م وهذه الحقيقة يجب أن تعرفها جيداً » ٠‏ 


الخلاف حول سلطات راح ق مم 

حاول صادق أن يتوسع في سلطاته في شؤون القوات المسلحة . كما لو أنه ليس هناك من 
يشغل منصب ر اح ق م م . وكان عليّ أن أقف ضده ٠‏ 

كان يعتقد أنه نصفته وزيرأ للحربية وقائدأ عام للقوات المسلحة فإنه هو وحده الذي له 
سلطة اتخاذ القرار وأنه يتحتم عليّ أن أخطره بكل شيء والا أتخذ أي قرار. قلت له « إنك ' 





(١)التفاصيل‏ في الباب السادس . 


111 


تريدني أن أقوم بأعمال مدير مكتب وليس ر اح ق م م وهذا ما لا أقبله !» ٠‏ فما كان منه 
الا أن أخرج من مكتبه القرار الجمهوري الذي استصدره سلفه الفريق فوزي وقال لي « تفضل 
وأقرأ هذا القرار وأنت تعرف أني أعمل في حدود سلطاتي ! » لقد كان القرار غامضأ في بعض 

النواحي ولكنه كان على العموم يسلى سللات واسعة للقائد العام للقوات المسلحة الذي قام هو 
نفسه بتحريره ٠‏ والتصديق عليه هن لسن الجمهورية د فوخ . 0 5 الأجمزة. ألفنية 
« عندما يكون شخص ما في السلطة فأنه يقوم باستصدار قانون او قرار جمهوري يخدم اغراف 
ويقنن تصرفاته » ٠‏ ' 

ولإصلاح هذا الوضع بالنسبة للأجيال القادمة دعوت لجنة لدراسة هذا الموضوع وكانت 
هذه اللجنة تتكون من اللواء عمر جوهر رئيس هيئة التنظيم واللواء محمد عبد الغني الجمسيى 
رننض هكة السليات.: واخرين + وقد كان راي السملع مون لمكتناء عو أن 0 
سياسية هي شخص وزير الحربية و: تختض: باتخاذ القرار النساسئ :والقرار الاستر انيجي ::. أما 

جميع القرارات ما دون ذلك بما في لك ادارة العمليات الحربية والسيطرة 00 ا 

للقوات السلحة فإنها تكون من اختصاص وظيفة عسكرية في رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة ٠‏ وحتى لا يكون هناك أي إحراج لأحد . اقترحت أن يطبق هذا النظام بعد تغيير 
كل من وزير الحربية الحالي ورئيس أركان الحرب الحالي حتى لا يتهمني أحد بأنني 
أبحث عن السلطة ٠‏ عرضت هذه الاقتراحات على الوزير فرفضها ٠‏ 


الخلاف حول توزيع الدبابات ت »5 

1 خلال المفاوضات بين مصر والسوفيات خلال فبراير ؟”7 وافق الجانب السوفياتى على 
امدادنا بعدد من الدبابات ات 55 ١‏ وفىي يوم 55 0 اجتمعت لجنة برئامة الوزير لحف 
طريقة استيعاب وتنظيم هذه الدبابات ٠‏ لقد كان رأي الوزير ومعه رئيس هيئة العمليات 
وكين فكة التنظير جو أن تك شه الديايات الى اللوادين امدرعين السغلين ٠‏ .وآن جل 
الديابات ت 4ه وات ده التي كانت أصلا ضمن تنظيم هذ ين اللواء ين محل الديا بات ت 4" 
ف التشكيلات الآاخرى ٠‏ أما أنا فقد عارضت هذا الرأي وطالبت يتسليم الديا بات ت 35 الى 
الفرفنين” للدرعتين. .بدالانن: اللواء يق الستلين :* وقد .بنيت راب على أساس أن وجوه عد 
الديابة القوية ذات المدفع ٠١‏ مم ضمن الفرق المدرعة وفي احتياط القوات المسلحة 00 
قادرين على توجيه ضربة قوية وحاسمة في الاتجاه الذي قد يظهر لنا أثناء اللعركة ٠ )١(‏ 
توزيعها عل الالوية المدرعة المستقلة ٠‏ فسوف يترتب عليه أن 3 هذه الالوية ف 0 
الاولى من المعركة وفي اتجاهات قد لا تكون ذات أهمية كبيرة ٠‏ وقد وافقنى الفريق عبد القادر 
حسن على هذا الرأي ٠‏ 


055672212222200 
)١(‏ ترى ماذا كان يمكن ان يحدث خلال معركة الثغرة لو أنه أخذ بالاقتراح الذي قدمته . 
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- وفي اليوم التالي اجتمعنا مرة أخرى لبحث الموضوع نفسه ولكن في هذه المرة بعد أن انضم 
الينا الجنرال أوكيديفت وبعض المستشارين السوفيات ٠‏ قام السيد الوزير بصفته رئياً للمؤتمر 
يطلب رأئي الحاضر ين و بعد الآخر ٠‏ أيد الجمسي وعمر جوهر رايهم السابق وعدل عبد 
القادر حسن رأيه لكي ينضم اليهم ٠‏ أما أنا فقد قمت بتأكيد رأبي الذي اعلنته في اليوم 
السابق . وبدذلك أمبيت 00 الوحيد لوجهة نظر الوزير ٠‏ استمعنا بعد ذلك الى رأي 
المستشارين فكانوا جميعأ ذوي رأ واحد يتطابق مع وجهة نظري ٠‏ وهنا علق الوزير موجها 
كلامه الى 01 يخال من الفبد واللفز + أرى أنك نيفق نان مه 
الفريق الشاذلى » )١('‏ 

. وقد عرفت فيما بعد أن السبب الحقيقي الذي دفع صادق للوقوف ضد اقتراحي هو أنه 
كان يشك في ولاء العميد عادل سوكه الذي كان قائدا لإحدى الفرق المدرعة ٠‏ وأن تسليم ٠١‏ 
دبابة جديدةات +1 اليه قد يخل بالتوازن الآمنى الداخلي الذي تضعه القيادة السياسية 
العرية هوا ف مقدية. للتطلبات السكرية للمعركة +: وسكذا :اتكذ الوزير القران: يشام 
الدياياتءت ؟5 الى كل م اللواء المدرع ٠5‏ واللواء المدرع 5 المستقلين . 


موضوع اللواء عبد الرؤّوف 

0 يوم "١‏ ابريل ©7 هو قمة الخلاف بيني وبين المريق صادق . وذلك عندما اتخذ 
مدق تعراء تميضا عه الوا عب الرؤوقن: كان اللواء :عبد الرزوف تصيل فى تضفية أغبال 
القيادة 0 الموحدة ٠‏ وكان البند الثامن من قرارات مجلس الدفاع الشترك في دورته الثانية 
عشرة التي انعقدت في القاهرة ما بين “؟ ‏ © نوفصسر 7 ينص على « تخصيص مبلغ مليون 
ونصف مليون جنيه استرليني من الرصيد المتبقي لدى القيادة العربية الموحدة لشراء لنشي 
مساحة على أن تقوم جمهورية مصر العربية بتد بير الفنيين اللازمين كيل هذ ين اللنشينس 
وعلى أن تلتزم بعملية السح الهيدروغرافي لجميع السواحل العربية طبقاللإسبقية الننى يضعها 
مجلس الدفاع المشترك » لقد وافقت جميع الدول العربية بالاجماع ‏ اتنا تر ا 
القرارات وكنت بحكم وظيفتي كأمين مساعد عسكري للجامعة العر بية مسؤولا عن تنفيذ هذا 
القرار ٠‏ وبعد: القيام بالدراسات الآولية قررت . إرسال اللواء عبد الرؤوف الى لندن للقيام 
بالاجراءات النهائية والتوقيع على العقود اللازمة ٠‏ وفي يوم سمر اللواء عبد الرؤوف قام الفريق 
صادق ياجراء تعسفى عنيف ضخده اثناء قيامه بتنميذ هذه المهمة ٠‏ 

لقد أمر صادق رجال مخابراته بإيقافه ف المطار أشاء تحركه في اتجاه الطائرة وعومل في 
اماد معافلة. خين كرنية: وكائة طفل غارب 144 لقد كان خطا كدر من صادق: 1 يلبق 
بجمهورية مصر العربية ' إنني لم أرغف في اثارة هدا الموضوع على المستوض العربي حينذاك 





١(‏ )ان هذا الموضوع وكشير غيره يوضح لنا ضيق الافق فيما يتعلق بحرية الراي في مصر اناب شخص حر 
. يبدي رأيا قد يتطابق أحيانا مم راي أميركي او رأي سوفياتي . فهل أي اتفاق في الرأي مع احدى الدولنين 
العفظميين يهني العيالة ؟ لو اخدنا بهذا الراي لاصبح المصر بين كلهم عملاء !! اما عملاء للسوفيات أو عملاء 
للا مير كبين !! وهذا شيء محزن حقا ٠‏ 
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خوفا من أن يؤثر ذلك على العلاقات والتعاون التي بر بط مصر بصفتها الدولة المضيفة 
لمنظمات جامعة الدول العر بية بياقي الدول العر بية 0 الأنويعك أن حكن كر مين تنيع 

نوات على .هذا الحادق فإن ين حق. الدول العربية أن تعراق هلم العحخيقة. حتن تحمل على 
ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ‏ لذلك فأنى أثير السؤال التالى أمام العرب 
كلهم : 1 

« هل هن حق السلطات المصرية أن تتخذ اجراءات تعسفية ضد المصريين الذين يعملون 
3 لحان الفرية "بطر يق تمتدي من نه رارك اتقزيها 'اتدامن: العرية ويحطيانها 
الجامعة العربية لموظفيها حتى يمكنهم أن يحتفظوا بحريتهم في العمل وعدم خضوعهم 
للار ب الذي قد تمارسه السلطات المصر بة ضدهم كما حدث للواء عبد الرؤوف 9 »0 

- لقد قضيت نهار يوم " ابريل " في الجيش الثالث حيث كانت الفرقة الرابعة بعة الدرعة 
الدرن. الخاض: باللواد عد الرووق : وفي الساعة :5 قابلت الوزير في مكتبه ٠‏ لقد كانت 
قابلة ماخية + وقد كلك لفره .لا يكن أن :مير الامور بهذا الشكل ٠‏ يت أن القابل رئيين 
الجمهورية ليحكم بيئنا ٠‏ وعندما قلت له ذلك ثار غضبه وكأن عقربا قد لدغه وصاح قائلا 
لكر كويسة” لازم تزوع لزنن الشهووية شرف أقول اريس السمهور ياريعب أن بخقار 
يا أنا يا سعد الشاذلي في القوات المسلحة ؛» كانت الساعة حوالي التاسعة من مساء يوم 

ساف الرجعل تود الذي ل كن لوس تمي السهير ل ند ارقف كلق 

0 أضَوَا مول اللواء «عيد الرؤوف من منصبه وعين اللواء طلعت 0 بدلا هنه ٠‏ 
وعد جات أحاليب اقزر والتوديد أرقو اللرائر عبد ال زوق على 'أوباك يريية الى للد 
لانترجاع. الأموال. التي تعولها" الك الاخلى لسري لتكون تست ترف اللواء. عبد الرؤوق 
واللخنة الرافقة له-٠‏ وهكذا خلال يوم الجمعة :وهو عطلة رسمية - كم هادق تتقيد ها مريدة: 
وعند عرض الموضوع على الرئيس فإنه سوف يجد نفسه أمام الامر الواقع 20002011 +221 

0 قٍ تمام الساعة ٠‏ من يوم ”5 ابريل ذهيت أنا وصادق الى منزل الرئيس 5 الجيزة ٠‏ 
وفي حضور صادق أخبرت الرئيس بكل شيء. .أخبرته بقصة اللواء عبد الرؤوف ٠‏ أخبرته بقصة 
توريع الديا بات ات ؟5 ٠‏ أخمرته كيف ينفرد صادق بالسلطة في المخابرات الحر بية وشؤون 
00 وأحفت فاكلا : ,» سيادة الرئيس ٠‏ تحت هذه الظروف حيث لا سلطان لي على ادارة 

ت الحربية ولا على ادارة شؤون الضباط فإنى لا يمكن أن أكون مسؤولا عن أمن 

0 ال ا اسم سر بيك ساد ع 
على الاقل ٠‏ فيما يتعلقى د بقصة اللواء عمد الرؤوف ذكر بان المبالغ المحولة الى لندن كان من 


ءااالحواالاالااككتض ”5ص 
١٠‏ ) قبل مرور ستة اشهر على هذا اللقاء وقعت محاولة انقلاب فاشلة بواسطة النقيب علي حسني عيد ٠‏ ولا بد 
ان الرئيس نذكر في ذلك اليوم ما سبق أن حذرت منه يوم ؟*> إبريل . 
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الممكن صرفها من البنك بتوقيع واحد هو توقيع اللواء عبد الرؤوف وان ذلك يعطيه الحق في 
التصرف في هذه الأموال كأنها أمواله الشخصية وأضاف قائلاً « اننا نعرف في ادارة المخا برات 
الكثير عن اللواء عبد الرؤوف مما لا يعرفه الفريق الشاذلي ٠ ) ١(‏ لقد أمرت يا سيادة الرئيس 
باجراء تحقيق في هذا الموضوع وسأعرضه عليكم خلال أيام » وفيما يتعلق بادارة المخابرات 
تكلم بغموض وعدم تحديد فقال انه يوافق على أن يقوم بإخطاري بما يجري في ادارة 
الخابرات . ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يتحتم عليه أن يأخذ رأيي في كل شيء حيث 
أن هذا يعني فرض حدود على حريته في العمل ٠‏ وفيما يتعلق بإدارة شؤون الضباط قال أن 
من حقه اعتماد قرارات لجمة شؤون الضباط وأنه لم يمارس حقه في تعديل هذه القرارات الا 
مرة أو مرتين ( ؟ ٠١)‏ رددت عليه « ان المسالة مسالة مبدا! ٠‏ اذا كان لك أن تنقض قرار لجنة 
:مكونة من ٠١‏ ضابطا كبيرأ فيجب أن يكون هناك أسباب قوية . أسباب أقوى من مجرد 
رفتك القحية آيذا الضابط:» ان ستفيل الخباط “يخي الا ردك فى ين خض واف ! » 
وعلى الرغم من شعوري بأن ما أقوله كان منطقيأ فقد حاول صادق أن يستخدمه ضدي وصاح 
قائلا ٠‏ * شوف يا سيادة الريس ٠‏ سعد الشاذلي عايز يحرمني من سلطاتي !: (١‏ 5 ) وفيما 
يتعلق بقصة الدبابات ت ”7 اتهمنى صادق بأنئ افق دانياً ضده وفى صف السستشارين 
السوفيات ٠‏ لقد مكثنا مع الرئيس حوالي ثلاث ساعات ولم يتخذ الرئيس أي قرار حاسم 
200 الوشرع :1 كل كنال هد بعص النصائح العامة ٠‏ قال موجهأ كلامه لصادق ١‏ لا 
يا محمد ٠‏ لازم تقول لعد على كل حاجة في المخابرات وتستشيره في تعيينات وتنقلات 
الضباط ٠‏ الراجل مشترك في المسؤولية ' » وقال موجها كلامه لى « شوف يا سعد لازم تاخد 
بالك ٠‏ الروس حيخدعوك ٠‏ كل الناس بتكرههم ٠‏ حايحاولوا يستغلوك ٠‏ حتكون انت 
الخسران ! » كان واضحاً من كلام الرئيس أن صادق نجح في أن يزرع الشكوك في نفسه على 
اعتبار | نى صديق للروس ٠‏ ولكنيى ردوت بحدة « سيادة الرئيس اذا تصادف وكانت أرائي 
بأحيانا متطا بقة مع آراء الروس فليس معنى ذلك أني أنغاون معهم ضد أى شخض ٠‏ إنى أقول 
دائماً وبصراحة ما أعتقد أنه الحقى وأنه في مصلحة بلادي بصرف النظر عما إذا كان ذلك 
يتمشى مع إنسان ما أو يتعارض مدرن على ارلكن ناد » أي أعرف أنك رجل وطني 
اا تان جر بعل عد ورا واي لمن أن يخدعوك وأن يجروك الى الاتجاه 
العاط عم + وهكدا ا سزل لرئيس دون أ أن تحل أية ة مشكلة ٠‏ سارت الأمور في هدوء 





(١)أسلوب‏ المخابرات الغامض للبطش بأعداء من بيده اللسنطة . 

(") الحقيقة أكثر من ذلك . 

( > )لم يكن الرئيس راغبا في الاخذ بوجهة نظري وإن لم يعلن ذلك صراحة لأنه هو نفسه يمارس سلطات 
دكتاتورية ويستطيع أن ينقض أي قرار يتخذه معاونوه ومرؤوسوه ٠‏ 

(4)في يوم ؟” إبريل »>7 أصدر الرئيس السادات قراراً ب بتعيين اللواء حسني مبارك قائدا للقوات الجوية بدلا من 
اللواء بغدادي ٠‏ وفي الساعة ..14 ابلغت كلا منهما بهذا القرار ٠‏ على الرغم من أننى كنت مع الرئيس في حوالي 
الساعة من اليوم نفه ولم أعلم بهذا الخبر إلا حوالي الساعة ممؤقزاء 
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- ولكى يثبت الفريق صادق أ أن اللواء عبد الرؤوف لم يكن أهلا لكي يو نمن على ما 
قربي كن علبوة جنية احرليتن. م افاقة ام مكل ليه ضعي لبعث أن مخالنات ار 
يكون قد ارتكبها أثناء قيامه بعمله كرئيس أركان بالنيابة للقيادة العربية الموحدة. وكان 
رئيس هذه اللجنة هو اللواء طلعت حسن علي الذي عينه صادق ليحل محل اللواء عبد 
الرؤوف () ٠‏ كان قرار مجلس التحقيق مخيبأ للامال فقد وجه اللوم إلى اللواء عبد الرؤوف 
لارتكابه بعض الأخطاء المالية التافهة مثال ذلك استخدامه الهاتف الرسمي في مكالمة خاصة 
مع ابنته في اميركا دون أن يدفع ثمنها وأنه قام بشراء قلم حبر من الاموال العربية لا المصرية 
- لاستعماله الخاص وغير ذلك من المخالفات التافهة (9) ٠‏ 

ومع أننيى شخصيا لا أؤيد 53 مخالفة سواء أكانت كبيرة أم صغيرة فإنني أود أن أعلن أن 
هناك أخطاء جسيمة ترتكب يوميا من قبل كبار الشخصيات المصرية . أخطاء تزيد في 
جامتها مئات المرات عن تلك الاخطاء التى نسبت الى اللواء عبد الرؤوف ٠‏ ما قيمة مكلمة 
هائفية الى أميركا اذا قورنت بهاتف خاص ذي خط خاص إلى جميع يلاه طرب أمرويا اننا 
قيمة ثمن قلم حبر اذا قورن باستخدام طائرة تملكها الدولة وتتسع لاكثر من ٠٠١‏ راكب من قبل 
فرد واحد في تنقلاته وأحيانا لزوجته وأولافة ؟ اذا عتدما يسافر بعض المصرييس للخارج والى 
لفدن. هالذات: يضرف لتفشه يدل ,شع يونين ا هات الترلينية نينا »بدن الحظيين 
يكون لهم حساب ممتوح . وسفق بعصهم حوالي مئتي جنيه إسترليني في اليوم » هناك الكثير 
من المحالمات الماليه ولكن لم يات بعد وقت الحساب ٠‏ عموما فإن هذا هو المنطتى الائد في 
مصر ٠٠‏ منطق القوة ٠‏ عمدما يكون الشخص في السلطة إن كل ما يقوم به من عمل هو 
'صحيح وقانوني فإذا سقط فإن من في السلطة يستطيع دائما ان يبحث وان يستخرج الكثير 
من هذه الاخطاء ل ل ا 
وها هم أولا رحاله يرتكبون اضعاف اضعاف ما نسب الى رجال عبد الناصر . الا يعلم هؤلاء 
الناس أن عجلة الرمن تدور دون توقف وأنه عباتي الوم الذي يحاسبون فيه ؟ 





)١(‏ من الملاحظ ان الرئيس السادات لم يتحمس كثيرا لموصوع اللواء عبد الرؤوف اثناء مقابلتي له . مما قد 
يوحي بان الفريق صادق قد اتصل بء قبل مقابلتنا الرسمية واخمره ببعض المعلومات . ولا يستبعد أن يكون قد 
اخبره ايضا بطريقة ما بقراره الخاص بإيقافه وتعيين اللواء طلعت حسن على بدلا من . ولكن الى أن يتكلم 
الفريق صادق فان لا يمكن التاكد من ذلك ٠‏ 

(») بعد تشكسل محلس النحقيق فاتحت الرئيس مرة احرى في موضوع اللواء عبد الرؤوف . ولكني وجدت انه 
يريد ان يغلق الموضوع ٠‏ 
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( الفصل الثامن عشر ) 


ابريل 7 اكتوبر ٠"‏ 


وأخيراً تم التوقيع على الصمفقة 
- في يوم 77 | بريل سافر الرئيس الى موسكو للمرة الثانية خلال فترة أقل من ثلاثئة شهور ( ١‏ ) 
وعاد في “ مايو فكانت بذلك أطول 00 قضاها في الاتحاد السوفياتي ٠‏ وفى ١١‏ مايو ‏ 
أ يعد عودة الرئيس السادات بأزبعة أيام - وصل المارشال جر يشكو ٠‏ وفى اليوم نفسه 
قام المارشال جر يشكو والسفير السوفياتي في 00 البارعة سناء بريارة اليه الركسن وله 
يحضر هذه الزيارة أي من الفريق صادق وزير الحربية أو السيد مراد غالب وزير الخارجية ٠‏ 
لقد كانت الترتيبات تقضي بان المارشال جر يشكو ستستمر زيارته للرئيس لمدة ساعة يقوم 
بعدها بزيارة مجاملة للعريق صادق في منزله ثم يحضر الوزيران الى نادي الضباط بالزمالك ' 
لحضور حمل العشاء الذي يقام على شرف المارشال جر يشكو ٠‏ ولكن زيارة المارشال حر يشكو 
للرئيس امتدت حتى الساعة الحادية عشرة . وعندما وصل المارشال أخيرا الى منزل صادق 
بادره قائلا ٠‏ ليس لدي شيء أعطيه لك لقد أخذ الرئيس كل ما كان في جيوبي ٠‏ ورد عليه 
صادق ٠‏ أرجو ان يكون الرئيس قد أخذ من جيوبك كل ما نريده » وفى خلال حمل العشاء 
تم الاتماق علي أن يقوم المريق عمد القادر حسن بالتوقيع صباح اليوم التالى على الاتماقية ٠‏ 
2 صباح اليوم ااتالى كنت مع الفريق صادق في مكتبه ننتطر زيارة مجاملة يقوم بها 
رشال جر يلكو 2 السيد 0 ٠‏ فسألته اعن 7 الاصناف 0 تم 00 0 1 يمينا 


انوناق لسؤاله اش أن الجانب 0 يعرض : 
١‏ طائرة سو ٠‏ 


4 كتيبة بيتشورا ( سام ؟ ) 

“© فوح كوادرات يتم تسليمه عام‎ ١ 

٠ 7 والنصف الباقي خلال عام‎ 7١ دبابية ت١٠7 يتم توريد نصمها خلال عام‎ ٠ 

قطع غيار مختلمة ٠‏ 

سألت الفريق عبد القادر حسن عن الاثمان هقال إنه لم يصل معهم بعد الى هده النقطة . 
ولكنه سيقوم بإخطارنا عندما يعرف هو ذلك ٠‏ بعد خروج الفريق عبد القادر حس قلت 
لضايق.. + لياذا لاحتسل بالركين' لعيالة:عنا تم الاتفاق. عله وصقطة. أيه :ضد القادن 
حسن ان لم تمعل ذلك فأنك تترك عبد القادر حسن في موقف صعب للعاية ٠‏ وهنا طلب 





(١)زيارات‏ الرئمس اللسادات للاتحاد الوفياتي . 
الاولى أول ممارس الا 

الثانية ١‏ أكتوبر ان 

الشالثة > فبراير > 

الرابعة :” إبريل بكلا 


الوزير الرئيس هاتفيأ : وفي أثناء المكالمة حاول صادق ان يلفت نظري الى ما يقوله 
السادات على الطرف الاخر وذلك بأنه تعمد تكرار ما يقوله السادات ؛ ٠‏ لا تناقش الأسعار ٠‏ 
لا تناقش توقيتات التوريد ٠‏ هيما يتعلق بالد بابات لقد اتمقنا ان يتم توريد 7٠١‏ دبابة خلال 
شهر يونيو. 7١‏ دبابة خلال 7 . 40 خلال 7. فوج الكوادراتيتم توريده خلال ؟7» ٠‏ وبعد 
اتتهاء الحديث التفت الىْ وقال ٠‏ لقد سمعت المحادثة ٠‏ انك الشاهد الوحيد أمام الله وامام 
التاريخ سوف أوقّع الاتفاقية دون مناقشة الاسعار ودون مناقشة اتوقيتات التوريد ٠‏ ومع ذلك 
فإنى سوق أمارين بعض الضفط بغرض الحصول على جميع الأصناف قبل نهاية 0 7 
ولكن اذا لم يوافق الجانب السوفياتي فسوف أوقع على الاتفاقية » ٠‏ فقلت له ٠‏ تأكد من أ 
أقول 0 دائماً ٠‏ وبعد خروجي من مكتب الوزير قمت بتسجيل ما دار من 00 
مذ كرتي الخا *« 
الل 0 عر ف هاذا دار بين السادات والقيادة السياسية السوفيائية خلال زيارته الآخيرة . 
ولكنى أتصور أنه قال لهم وسمع منهم أن صادق هو العقبة الكؤود في سبيل تحسين العلاقات 
بين روسيا ومصر. ولا أسشبعد أن يكون قد وعدهم أ سيطرده ٠‏ وإن فيام السادات باستبعاد 
صادق من المفاوضات الخاصة بالصفقة الأديرة كان الغرض منه هو ان يثبت للجانب 
السوفياتي بأنه هو وحده الرجل القوي في مصر ٠١‏ ومن ناحية الاتحاد السوفياني فإنه كان 
يرمي الى الوصول ألى اتفاق مع مصر حول هذه الصفقة . حتى يمكنه أن يحضر مؤتمر القمة 
بريجنيف ‏ نيكسون . الذي كان مزمعاً عقده فى موسكو في "١‏ مايو ؟7. من موقع قوة ٠‏ 


موقيو الزكيس:فن القناطر االغيرية > يوني + 

في "١‏ يوتيو 7# الجتدعنا فى الستراحة الرئيدى .في القبائزن القويريةا مجان التتناما فز 
ولا يشمل سوى الدائرة الصغرى من اعصاء المجلس الأعلى للقوات 0 
لاتير كلا مره مادق :«القلالن املد عن لين ٠:‏ سيرد عل تين .-المستير ١‏ 
محرز . الجمسيى . على عبد الخبير و لصي و عرد . حسن الجريدلي ( للسكرتارية ) 00 
م من صادق أخذ الخسسن يقرا تقريراً عن موقف القوات لدم الرعدات خلال 
فترة زيارتى للعراق (5»هايو  ٠‏ تون 4 كه اعرد ايضا الئن تقو ول أعدة الواح احمد 
أسماعيل بصفته مدير المخابرات العامة وفيه يؤكد ان القوات الماع لت تر يست 
لها بالقيام بعملية هجومية ٠‏ وبعد ذلك فتح باب المناقشة طبقا لما يلى : 

الرئيمس - يجب أن بمرق بين رجال السياسة ورجال الحرب ويجب ان تركزوا على 
المعركة القادمة ٠‏ أنا والمريق صادق يشاركتن_ الراق أله بحت الا نكيل الا يمف كود قد 
الردع أي أن يكون عندنا طيران يستطيع ان يضرب عمق العدو١(‏ ؟) ولكن يجب ان دفكر 
:اما هو .الل اذا اضطرنا الموقظب الميامئ: الي بده المعركة قبل الانتهاء حق. .يناه اوه 
الردع ؟ » ٠‏ 





(١)اللواء‏ المسيري مندوبا عن القوات الجوية بدلا من الفريق حسني مبارك ٠‏ 
( > )هذا اللقاء مسجل وهو يشبت بوضوح ان السادات لم يكن ينوي الدخول في حرب نوفمبر 7 . لآن فوة 
الطيران الرادعة لا مدكن ينافها ف خيضة كيون: 
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الشاذلي : ان ما ورد في التقرير حقائق لا يمكن انكارها أو المجادلة فى صحتها . ولكن 
السؤال الان هو ؛ « ما العمل ؟ ما هو الممكن عمله ؟ » ان ربط المعركة 0 القوات الجوية 
المصرية يعنى تأجيل المعركة سنوات أخرى لا يعلم أحد مداها ٠‏ ان الفجوة التى ين 
الفوات الجوية الاسرائيلية والقوات الجوية المضرية تميل. الى 0 لا الى الضيق - 
الاسترانيجية الأميركية المعلنة والمنفذة في المنطقة 5 الأيقاء' على اطراتيك قوية يحية 
تكون قواتها أكثر قوة من القوات الجوية للدول العربية مجتمعة ٠‏ اننا لم نحصل بعد على 
طائرة ردع يمكن مقارنتها بطائرات الفانتوم التي يملكها العدو. وحتى لو حصلنا الان على 
طائرة مماثلة فإن قدرتنا على استيعاب هذه الطائرة سيحتاج الى فترة طؤيلة تكون اسرائيل 
قد حصلت خلالها على طائرة اخرى اكثر تقدمأ ٠‏ وهكذا فإنى لا أرى أملا فى اغلاق او 
تضبيق.. الفجوة التى. بينتا وبين اسرائيل فى القوات الجوية في المستقبل: القريب:٠‏ الذلك 
فإنى أرى انه يجب علينا ان نخطط لمعركة هجومية محدودة فى ظل تفوق جوي معاد. 
ويمكننا ان نعتمد في تحدينا للتفوق الجوي خلال تلك المعركة على الصواريخ المضادة 


للطائرات سام ٠‏ 

المسيري : اوافق تمامأ على كل ما قاله الفريق الشاذلي ٠‏ 

الرئيس ( مازحا ) : 

- والله يا مسيري اذا ما كنتم تحاربوا كويس لاربطك في شجرة في الجنينة دي واشنقك 
كيان + 


رحلة صادق الى موسكو يونيو 7 

سافر الفريق صادق الى الاتحاد السوفياتي في الفترة ما بين 4 ٠‏ يونيو "7 + وفيى يوم 
يونيو دعا الوزير الى موتمر مصغر حضره بالاضافة الى الوزير . أنا وقائد القوات الجوية 
وقائد الدفاع الجوي وقائد البحرية وقائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث ومدير ادارة 
المخابرات الحربية ٠‏ وقد افتتح صادق المؤتمر 8 طلب الى مدير المخابرات أن 0 
تقريرأً كان قد سبق اعداده ٠‏ وقد جاء في التقرير ان وفدأ من الصحفيين السوفيات قد 
نيقن ‏ الوسداك: الميذائية :وكا “يوحة ا الأئنة .أن اسرائئل لدييا الي 3 
ومتقدمة ٠‏ وعندما نقوم بإمدادكم بأسلحة متقدمة فانكم تكتشفون ان اسرائيل قد أصبح لد 9 
لننة كر عننا نتطدون منا انقنة لدرى اكير تعيما وهكذا ٠‏ ان الفجوة بينكم و 

اسرائيل قد تبقى كما هي بل قد تزيد ٠‏ فهل يعني هذا أنكم لن تقاتلوا لتحرير 0 
لماذا يقاتل الفيتناميون أميركا بالأسلحة نفسها التى معكم . يقاتلون الرأس أما انتم فتواجهون 
الذنب ؟» ٠‏ وهنا علق الفريق صادق قائلاً ٠‏ ان هذا هو نفس كلام سعد الشاذلى إ(١)‏ 





)١(‏ بعد انهاء المؤتمر حضبر الى مكتبي كل من اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني واللواء عبد المنعم واصل 
قائد الجيش الثالث . وكلاهما لم يحضر مؤتمر الرئيس في القناطر الخيرية يوم ١‏ يونيو »7 ( صفحة .)1١956‏ 

سألاني ماذا يقصد الوزير بتعليقه « هذا هو نفس كلام سعد الشاذلي » فذكرت لهم ما دار في مؤتمر القناطر 
الخيرية ورأيى بخصوص عدم ربط توقيت المعركة بإغلاق الفجوة بين قواتنا الجوية وقوات إسرائيل الجوية !! 
واني ألفت نظر القارىء الى ما ورد في كتاب السادات الى التيادة السوفياتية في اغسطس 7 ( صفحة **1؛ من 
كتاب السادات ) حيث ذكر وجهة نظري الخاصة نمسها بازدياد الفجحوة اتساعاً بين قواتنا الجوية وقوات العدو 
الجوية 
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الوزير : شرح الوزير تفاصيل زيارته وتتلخص أقواله بما يلي : 

ا رأي المارشال جريشكو , 

أ- يجب تجهيز القوات المسلحة والدولة والشعب لمعركة طويلة الأمد ٠‏ 

ب- يجب أن تحصلوا على ما تحتاجون اليه من اسلحة هجومية بالاعداد التي تطلبونها 
لضمان كسب المعركة ٠)١(‏ 

"0 رأي الرفيق بريجنيف , 

5 ان الموقف الداخلي في مصر غير مستقر ٠‏ ما زال هناك أفراد من الجيل القديم 
يحاولون أرجاع الماضي ٠‏ هناك في مصر من ينظر الى الشرق ولكن هناك ايضأ من 
ينظر الى الغرب ٠‏ 

ب- أن الموقف في الشرق: الاوسط بالغ التعقيد ٠‏ ان اسرائيل تعرض حلولآً لا يمكن قبولها 
من قبل مصر ولا يمكن قبولها من قبلنا ٠‏ ' 

ج- اننا نؤمن بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير ألقوة . وانئا متضامنون معكم ونؤيدكم فى 
نضالكم ٠‏ 

د- يجب ان نعمل معأ في المحافل الدولية اعتمادأ على قرار مجلس الأمن 4؟ ٠‏ 

ه ‏ ان تحرير الأرض يتطلب أولاً بناء الجيش الدفاعي لمنع العدو من توسيع رقعة الآرض 
التي يحتلها وبعد ذلك يجري بناء الجيش الهجومي الذي يقوم بتحرير الارض ٠‏ 
ولكن قبل بناء الجيش الهجوميى يجب التأكد مما اذا كان هذا الجيش سيحارب أم لا ؟ 
فقد لا يحارب الجيش بعد هذا كله ( ؟ ٠)‏ 

و- نن الابقاء على المستشارين السوفيات فى مصر هو ضرورة دولية ( ؟ ) ٠‏ 

ز- لن نقوم بعقد أنفاقية مع أميركا على حساب مصر ١‏ , 

ح - أنت من واجبك ( الكلام موجه الى صادق ) تحرير الأرض ومساعدة اصدقاءكم في 
سوريا ٠‏ 

١اتطباء‏ الفرق صادق: 

انتقل صادق بعد ذلك الى ذكر انطباعاته عن هذه الزيارة فقال : 





)١(‏ يلاحظ أن هذا التصريح يتعارض مع تصاريحهم السابقة ولكنه يتمشى مع وجهة نظر الفريق صادق ٠‏ وان 
واجب الاماتنة يفرض علي أن اكتب ما ذكره الفريق صادق ٠‏ ان الروس كانو١ا‏ يتهموننا دائما بأئنا نبالغ في 
طلباتنا من الأسلحة - واني اتعجب كيف يمكن للمارشال جريشكو يقولء, يجب أن تحصلوا على ما تحتاجون 
اليه من اسلحة هجومية بالاعداد التي تطلبونها !! » 

(؟) يلاحظ أن اقوال بريجنيف تتعارض ممع الاقوال المنسوبة الى المارشال جريشكو. ولكن 
هذه الاقوال قد تثير التساؤل عن نتائج مؤتمر قمة بريجنيف ‏ نيكمون الذي انعقد في ٠‏ مايو السابق والذي 
اتفق فيه على تهدئة الموقف في الشرق الاوسط . هل كان هدف كل من جريشكو وبريجنيف تأجيل المعركة وان كان 
كل منهما قد استخدم الفاظأ مختلفة 4 

)"(١‏ ان هذا الكلام من بريجنيف قبل شهر من قيام السادات بطرد المستشارين والوحدات السوفياتية من مصر 
يعني أن السوفيات كانوا يعلمون بما يدور في ذهن السادات وما يقوم بالتحضير له !! ١‏ 
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أ. ان اللسوفيات مهتمون جدأً بالجبهة الداخلية . بل انهم طلبوا تنحية الاشخاص الذين 
تتعارض سياستهم مع الاتجاه السوفياتي ٠‏ 

ب - انه لا تغيير فى السياسة السوفياتية بعد مؤتمر قمة بريجنيف - نيكسون ٠‏ 

ج ‏ إن اللسوفيات يريدون تهدئة الموقف في المنطقة الى أن ينجح نيكسون في 

لتمييع القضية . وبامل الوصول الى حل سلمي للقضية ٠‏ 


تأمين الاهداف الحيوية ضد العمليات الارهابية 

عند بحث الاجراءات المضادة التى نتخذها في مواجهة العمليات الارهابية كان هناك 
اقثرات. يأن تقوم القوات المبلعة +التماون عم التولين' فى تزقير العضطاية للاعباف المدلية: 
وقد اوضحت أنه يكاد يكون من المستحيل تد بير القوات اللازمة لتوفير الحماية لجميع 
00 نكو ضعفاء فى كل مكان ٠‏ اننا لا نستطيع أن نحمي جميع الفنادق 
والمدارس والنوادي ودور السينما ومكاتب الحكومة وآلافاً غيرها من الأهداف ٠‏ ولمقا بلة هذا 
التهد يد فإنه يحب أن نوفر قدرأً من الدفاع الداتي لكل هدف من هذه الاهداف مع الاحتفاظ 
بقوة خفيفة الحركة يمكى دفعها فور الى المكان الذي يكون هدفا للهجوم ٠‏ 

ولتحقيق هذه المكرة فإن ذلك يتطلب توزيع بعض الأسلحة على المدنيين الذين يعملون 
98 تلك اله كد ولعت جلي النكره كاج فر عرجة تفانا لأنها كنا رقولجالن الأمن تعرش 
الامن الداخلي للخطر ٠‏ وكحل بديل اقترحت ان يسمح لضباط القوات, المسلحة ان يحملوا 
اسلحتهم معهم اينما ذهيوا . وان هذا الاجراء سيوفر لنأ بصفة مستديمة حوالي ٠٠٠١‏ رجل مسلح 
خارج' البسكرات مشكرين فى:نطوك اللاة بوعراتها + فنا وقع”اعتداء. على أى حدق« 
أهدافنا المدنية وإن هؤلاء الرجال المسلحين يستطيعون القيام بما يستطيعون القيام به الى 

تضل اليه النجدة من القوة الاحتياطية المخصصة لتجدة هذا الهدف: ٠‏ وعندما غرضت هذه 

0 على الوزير في ” يونيو ؟ أخبرني بأنه سيقوم بإ بلاع ذلك الى الرئيس ٠‏ 

- في © يوليو 7 . أي بعد فترة امتدت اكردين شهر تصورت خلالها أن 0 
رفض 006 الوزير بأن الرئيير قد وافق على ان يسمح للضباط بحمل السلاح خا 
يسك رانين رع والات فاخ النون لخوادل نا ادق نقد الرئيس الى أن التردهطوال هده المدة . 
هل هناك علاقة ما بين هذا القرار وقرار طرد المستشارين والوحدات السوهياتية الدني كان قد 
بدا يتبلور فى راس السادات ٠)١(٠‏ 





ا ا ع لي ا اطي يو وها ل لقا يات 
الجمهورية يوم ١‏ يوليو بطريق عابر بانه يمكر في طرد السوفيات من مصر 

يدعي السادات في كتابه البحث عن الذات ( صفحة 55 ) بانه اخطر السفير السوفياتي بقراره بطرد السوفيات 
يوم 5 يوليو. . والسادات يناقض نفه بلمه في مذكراتف . فقد نشر في الصمحة 454 ما يدعي انها صوره 
زنكوغرافية عن الكتاب الدي أرسله الى بريجنيف . وهده الصورة الزنكوغرافيه تؤكد ان الادات استقير 
الوفير السوقياتي يوم 4 يوليو - ما الذي يريد السادات ت ان يخفيه او يتستر عليه ؟ ان جميع الوثائق الرسمية 
تؤكد أن اتخذ القرار يوم م يوليو ومع ذلك فهو يصر على ان يدعي أنه اتخد القرار يوم < يوليو ٠‏ ترى هل 
هناك علاقه بين هدا التاريح وبين زيارة شخصية كبيرة له !؟ سوف نتكلم على هذا الموضوع ع بالتفصين في الساب 
الخامس المصر الثامن عشر . 
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مغامرة النقيب عيد 

- في حوالي الساعة 145 يوم ١‏ أكتوبر ؟ رن جرس الهاتف في منزلي وكان المتكلم 
هو الفريق سعد الدين الشريف كبير الياوران بالنيابة ٠‏ أخطرني الفريق بأن عددأ من 
الدبابات قد دخلت القاهرة وانها تعصي اوامر الشرطة العسكرية . وقال أن هذا الموقف يهدد 
أمن وسلامة الرئيس ويشكل خطورة على موكب الرئيس المزمع تحركه الليلة لحضور اجتماع 
مجلس الامة الاتحادي في مصر الجديدة ٠‏ كما اخبرنى بأنه اخطر الفريق صادق بهذا 
الحادث قبل ان يتصل بي مباشرة ٠‏ تحركت فورأ الى مكتبى حيث علمت ان الشرطة 
العسكرية قد قبضت على قائد تلك القوة وأخذته الى قيادة المنطقة المركزية فتحركت على 
الفور الى هناك حيث وجدت الفريق صادق قد حضر قبلي بدقائق . وبعد أقل من نصف 
ساعة حضر اللواء عبد الخبير قائد المنطقة العسكرية المركزية ٠‏ وقد ظهر أن قائد القوة الذي 
قبضت عليه الشرطة العسكرية هو النقيب على حسني عيد وهو قائد سرية مشاة ميكانيكية 
ضمن لواء مدرع يتمركز شرق القاهرة بحوالي "١‏ كيلومترا ٠‏ 

- تتلخص رواية النقيب عيد فيما يلي : «٠‏ لقد كانت سريتي مكلفة بواجب القضاء على 
أية جماعات منقولة جوأ قد يقوم العدو بإسقاطها في المنطقة ٠‏ وقد رايت أن أقوم بتدريب 
رجالي على تنفيذ المهمة التى كلفنا بها ولاختبار مدى كفاءتهم فى تنفيذها . وفي الساعة ٠٠٠١‏ 
بدأ المشروع التدريبي وبعد الانتهاء من التدريب فكرت في أن نقوم بإقامة صلاة المغرب 
في جامع الحسين بالقاهرة ٠‏ وعند وصولنا الى الجامع تركنا عرباتنا فى ميدان الحسين وتركنا 
الجامع حيث صلينا وبعد الإنتهاء من الصلاة فوجئنا بالشرطة العسكرية تحيط بنا وتقبض 

- كان الفريق صادق يتولى التحقيق بنفسه بينما كنت أنا واللواء على عبد الخبير نستمع 
الى أقوال النقيب المذكور والشهود ونتدخل من وقت لاخر لتوجيه سؤال او لاستيضاح نقطة 
غامضة ٠ )١(‏ لقد كانت قصة النقيب عيد غير منطقية وليس هناك من اجابة مقبولة للعديد 
من الاسئلة ٠‏ لماذا اشرك النقيب عيد معه افرادأ ومركبات أخرى من الكتيبة ومع انهم ليسوا 
ضمن تنظيم السرية التى يقودها هو ؛ لماذا لم يخطر قائد كتيبته مسبقا بانه ينوي القيام 
بإجراء مثل هذا المشروع حتى يمكن اتخاذ اجراءات الامن الداخلي المعتادة ؟ لماذا لم يمتثل 
لاوامر الشرطة العسكرية التى تقف على مدخل مدينة القاهرة لمنع أية قوات مسلحة من 
دخول القاهرة الا اذا كان ذلك طبقا لتصديق كتابيى مسبق ومبلغة صورة منه الى الشرطة 
العسكرية ؟ 

هل من المعتاد أن يذهب المرء الى الجامع راكباً دبابة أو عردة قتال مدرعة ؛ 





)١(‏ من سخرية القدر ان يقبض على اللواء علي عبد الخبير نفسه بعد شهر من هذا الحادث بتهمة تدبير 
انقلاب ضد السادات ٠‏ وما هو أشد سخرية أن الأهداف التي كان ينادي بها علي عبد الخبير في نوفمبر 7 والتى 
حوكم من اجلها وسجن وهي ٠‏ إنقاذ مصر » هي نفسها التي نادى بها السادات عام 78 وهي التي تؤيدها وتهلل لها 
وسائل الاعلام المصرية ! ما هو الخطا وما هو الصواب ؟اني استطيع ان أميز بينهما ولكنى اشفق على شاب 
مصر . انه سوف يتمزق ويضيع ٠‏ 


- ومن أقوال ضباط الصف والجنود أنضح أن النقيب عيد أخطر أفراد كتيبته بأنه سيقوم 
ببخروع قربي ب«نوانة تعراك من ابنلقة يدينه فى 17 عرية قال مدرعة مستررة (#امركيات 
من سريته . و١‏ مركبات من باقي سرايا الكتيبة ) وبعد ان غادر منطقة معسكرات هاكستب 
تحوّل الى طريق القاهرة ثم مرّ خلال نقطة الشرطة التى عند مدخل القاهرة ( علامة الكيلو 
.) بالقوة وقد استطاعت 7 مركبات ان تتبعه ولكن الخمس الآخريات امتثلت لأوامر 
الشرطة وتوقفت عند هذه النقطة ٠‏ اندفع النقيب عيد داخل شوارع القاهرة بتلك المركبات 
السبع بسرعة عالية وأخذ يصدر باللاسلكي أوامر وتعليمات غير واضحة وبعض الايات 
القرانية ٠‏ بدأ الشغك يخامر نفوس بعضهم فتوقفت أربع مركبات أخرى في منتصف الطريق 
داخل شوا رع القاهرة وهي لا تدري ماذا تفعل ٠‏ وصل النقيب ومعه ثلاث مركبات الى ميدان 
نينتا العدين بيك برجلا بودخلرا السك اللضلاة»» 

- فى أثناء استجواب النقيب كان يظهر شيئأ من عدم الاتزان والتعصب الدينى ويتهم 
المجتمع المصري بأنه نسي الله ونسي دينه . وكان يتوقف عن الاجابة في كثير من الاحيان 
لكي يتمتم بأيات من القرآن الكريم ٠‏ وبعد اتهاء التحقيق أخطرني صادق بأنه سوف يقوم 
ابلاغ نشيجة التتعفين ‏ بنفه الى الرئيس.: أعلن. :بد :ذلك أن النقيب «عيد: متعنون: وأرسل 
للستشفى . وبالتاليي لم يحاكم على هذه المغامرة المثيرة ٠‏ 

لقد قام الركسسن السادات بطرد الفريق صادق بعد أسبوعين من هذا الحادث ٠‏ ومهما قال 
الرئيس في اسباب هذا الطرد فإن مغامرة النقيب عيد لا بد وانها كانت أحد الاسباب 
الرئيسية ٠‏ وقد أكد لي هذا الشعور ما قاله لى السادات بعد ذلك بانه لم يصدق ما قاله له 
صادق بأن النقيب عيد هو شخص مريض وغير متزن العقل ٠ )١(‏ 


مؤتمر الرئيس يوم 6” أكتوبر ٠7١‏ 

كان يوم 4؟ أكتوبر 7١‏ يوماً حافلاً بالأحداث السريعة والمتلاحقة . فقد بدأت في الساعة 
التاسعة من صباح هذا اليوم مؤتمري الشهري المعتاد ولكني فوجئت بأن الوزير يطلب 
الاجتماع بي عامقا المجلس الاعلى للقوات المسلحة في الساعة الثانية عشرة مما اضطرني الى 
إنهاء مؤتمري حوالي الاعة ٠ ٠١‏ كان الهدف من مؤتمر الوزير هو الاستماع الى رأي القادة 
عن الموقف العسكري وذلك قبل حضورنااجتماعاً آخر في الساعة 5١0‏ من اليوم نفسه بمنزل 
الرئيس بالجيزة ٠‏ تكلم كل من أعضاء المجلس عن موقف قواته وعن المتاعب والمشكلات التي 





, يدعي السادات ان السبب الرئيسي لطرد صادق هو ان صادق لم يكن يرغب في دخول الحرب عام "ا‎ )١( 
ولكن من يطلع على محضر مؤتمر القناطر في ” يونيو 75. يعرف تماما ان السادات هو الآخر لم يكن يرغب‎ 
. 37" في دخول الحرب عام‎ 

لقد كان هناك صراع خفي على السلطة بين الرئيس السادات و صادق وثكان السادات ينتظر الفرصة للتخلص 
منه . ولا شك انه أخذ يعد نفه خلال عام 76 لهذا اليوم , وربما كان تعيين حسني مبارك قائدا للقوات الجوية 
هو إحدى الخطوات على هذا الطريق 

كانت مغامرة النقيب عيد هي الضوء الأحمر الذي دفع السادات أن يعجل بضرب صادق ٠‏ 
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ما زالت تواجهه ٠‏ وفي نهاية الحديث علق الوزير كما يلي « إن كل ما أريده هو ان يقوم كل 

منكم بإعطاء صورة حقيقية عن موقف قواته أمام الرئيس هذا المساء ٠‏ إن الرئيس تتقد أنني 

أبالغ في ذكر المشكلات ولذلك فإنه يريد أن يسمعها منكم شخصيا ٠‏ فأجاب الجمبع بأنهم 

سيفعلون ذلك وأن ما قالوه أمام الوزير سوف يقولونه أمام الرئيس ٠‏ ' 

لقد بدانا نتوافد على منزل الرئيس بالجيزة اعتبارا من الساعة ٠١١‏ وبدا الاجتماع في 
النافة التاعة سناء. وامعد عن متتضف الليل «..وقد. بدا الركييق” باتتمراطن الوقن وتطور 
العلاقات بينه وبين السوفيات منذ توليه الحكم وحتى هذا التاريخ . وكان أهم ما جاء في 

حديثه هووما يلي : 

-١‏ إن رحلاتي الى الاتحاد السوفياتي في مارس “ . اكتوبر “7. فبراير “7. كانت بناء 
على طلبيى أما رحلتي في ابريل “ فكانت بناء على طلب القيادة السياسية 
السوفيانية ٠‏ 

لغطرت الفافة السوقياقة فق اتريل: رات الفطية ىن درك بايا إلا لذا لمكن 
تحركها عسكريأ ٠‏ إن اعداد الهند للقيام بحربها ضد الباكستان قد استغرق منكم ستة 
شهور ويمكنكم أيضأ أن تفعلوا الآمر نفسه مع مصر ٠‏ إني أنفق معكم على العمل على 
إعافة اناب لكسوق ق انتشابات الركاسة الأميركة 'القادسة ف اثوفيين انيف أنه 
سيكون أفضل من رئيس جديد يصل الى الحكم وتحكم تصرفاته رغبته بالبقاء في 
الحكم لفترة ثانية ٠ )١(‏ 

*- عندما حضر المارشال جريشكو في مايو ؟“” أرسلت معه كتابأ إلى القيادة السياسية 
السوفياتية طلبت فيه تزويدنا بطائرات ميج 5؟ ومعدات وأجهزة الحرب الالكترونية ٠‏ 
وقد اخبرتهم بصراحة بانني لا أقبل دقاء أية وحدات سوفياتية في مصر ليست تحت 
القيادة المصرية ٠‏ 

4- في يوم 5 يوليو قيل لي إن السفير السوفياتي يطلب مقا بلتي . ولكنى حددت يوم 
الزيارة ليكون يوم 6 يوليو. وعند مقابلتي للسفير وجدت أن الرسالة لم تتعرض للرد 
على رنالت «الريلة: لهم ويعد. انتهاة اسفن هن غرادة الريالة هذت. له لن٠الرجنالة‏ 
مرفوضة ثم | بلغته بقراري الخاص بانهاء عمل المستشارين والوحدات السوفياتية في مصط؟) 

ه- قبل اعلان قراري في 77 يوليو 7 أرسلت عزيز صدفي - رئيس الوزراء الى موسكو 
ليشرح لهم الموقف وليعرض عليهم اصدار بيان مشترك حول هذا الموضوع ولكنهم لم 
افوا ٠‏ قالوا ان السادات اتخذ هذا القرأر من جانب واحد لذلك فإن الاعلان ايضا 

ن يكون من جانب واحد ٠‏ لقد كانوا يظنون أننى لا أعنى ما أقول ولكن عزيز 
صدفيى أكد لهم اننا جادون في تنفيذ ذلك ٠‏ 





١)‏ ) قياسا على مغهوم السادات للعمالة والخيانة يف أن نيكسون رئمس الولايات المتحدة رجل خائن وعميل 
للاتحاد السوفماتي . لآن الاتحاد السوفياتي يفضل بقاءم ٠‏ 

(") تسجيبلات هذا المؤتمر تؤكد مرة ة أخرى بأن قرار الرئيس بالاستغناء عن المستشارين اللسوفيات قد اتخذ يوم 
4 يولمو ولسس يوم 5 يوليو 7 كما يحاول السادات الآن أن يدعي ٠‏ 
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بعد الاجتماع بنيكون في موسكو مارو ؟” وصل الروس والاميركيؤن الى وفاق بل 
عناق وانتهت الحرب الباردة نهائيا ؛ ويننظر أن ع ايد 0 
الآقل ٠‏ وكان ذلك أحد الاسباب الر ئيسية لكي انخذ قرارا: تن فى ايوليو ##احتى. أقن 
على أرض صلبة ٠‏ ومنذ ذلك لتاريخ انصل ي لاتب تبون «الانجاي والفرنسيون 
والأيظاليون ٠‏ القضية ابتدأت تتحرك لأئنا أضبحتا أولياء أمور انفسنا (6 + 


قبل أن ناره علنهع 4 اختظنن 94 


تذخل الزقيسن”حافظ الاين لتحسين العلاقات بين مصر والاتحاد السوفياتي وسافر سر 
الى الاتحاد السوفياتى فوجد من الاتحاد السوفياتي استعداداً طيبأ لتحسين العلاقات ٠‏ 
سافر على أثر ذلك عزيز صدقي الى موسكو ودخل معهم في مناقشات عنيفة أكدوا 
بعدها أن سياستهم تجاه مصر لم ولن تتفير على الرغم من قرار السيد الرئيس بإنهاء 
عمل المستشارين الروس في مصر ٠‏ وكانت حصيلة هذه الزيارة هي ادخال الروس في 
الفورمة حتى تكون علاقتهم معنا في المرحلة القادمة على أساس عدم التدخل في شؤوننا 
وقد وعدوا عزيز صدقي بإمدادنا بالأسلحة التالية ‏ 

سرب ميج *" في الربع الثالث من عام ©“ 

سرب سوخوي ١‏ في الربع الثالث من عام 7 

- وحدة موابيخ سطح سطح 8 مداه +٠:‏ كيلومتر ويتم ابلاغنا في أوائل “ 
تواريخ التوريد 


ويمكتتن "أن الخض اموق العام على ضوء ما سبق بأن أميركا: خاولت أن تقوم 
بتحوير مبادرتي لكي تصبح حلا جزئيا يشمل انسحاب اسرائيل وعبور قواننا للقناة على أن 
يخضع الانسحاب الكامل لمرحلة أخرى من المفاوصات ٠‏ لقد اخبرت الفريق صادق منذ 

لصيف الا بأنه يجب أن تتحرك القضية عسكرياً قبل أن ندخل الجولة الثانية مع 
سرائيل بعد الانتخابات الأميركية ٠‏ وان ذلك ا ات ها ولبين لخد 
6 حيت أن هذا الرفك بعتي اخبارا القوات المبلنة ٠‏ .واذا ل :تق يعمل متكري 
قبل بهاية هذا العام فإن القضية سوف تنتهى ويفقد المصريون والعرب ثقتهم بأنفسهم ٠‏ 


ل الوقينى ببعد لق التضيع السكرق. وعد عتروزة شيع الطائزة القائلة 
والحوامة والزوارق والعربات المجنررة وأجهرة الحر ب الالكترونية وأتهم من سبقوه بالسمه 


إن السادات لم يوضع ذلك ولكن كل هذا يوضح حقيقة يريد اخفاءها وهي أنه لم يكن راغبا في دخول المعركة 
حقا في خلال عام كلا 

)ل يدك الرليس اليو ياف أيه ف الرو كين ولكنه نشر كتابه اليهم المؤرخ في ١؟‏ أغسطس ”؟ في كتابه في 
الصفحات 1١5‏ 1*5 وهو استعراض للعلاقات المصرية السوفياتية منذ توليه الحكم في مصر . 
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لالم الل بيشملا أقيمة: الزن :فى حتري: التاغرات .ولي .عرو النوزيات. السحزية لتر 
كانت تباع بعد العرب الثانية بتراب الفلوس ٠ )١(‏ 


2-٠‏ عندما تكلم الرئيس عن موقف السوفيات من المعركة كان كلامه متناقضا. قف. بعض 
الأحنبان قال أن الاتفاق الوذق: يبن روسنا وأميركا هو انان الاسترانيجية” سوفياتة 
لدة + 0+ سنة وأتهم لذلك لا يرغبون فى قيام حرب جديدة بيننا وبين اسرائيل 
حيث أن ذلك قد يجرهم الى نوع من التدخل والاشتراك . ولذلك فإنهم يفضلون 
الوصول الى حل سلمي للمشكلة ٠‏ وفي أحيان أخرى قال أن السوفيات ليس لديهم الثقة 
بعزمنا على القنال وانهم لذلك بيترددون ف أمدادنا بالسلاح ٠‏ وقد علق الركسق على 
هذه النقطة قائلاً « كان الروس فيما مضى يشيرون الينا بأسلوب خفي بأنه يجب 
علينا أن نبدأ القتال أما هذه المرة فقد قالوها بصراحة لعزيز صدقي ٠‏ قالوا له لو أننا في 
مثل موقمكم لقاتلنا لتحرير أرضنا حتى لو لم يكن لدينا سوى البنادق ! وأني وأثق 
انهم كانوا يودون لو أنهم قالوا أكثر من ذلك لانى اعرف ما قاله الرئيس بودجورني 
عنا في تركيا بعد هزيمة 37 »٠‏ وفي مناسبة ثالثة قال الرئيس ؛ ان الروس قد أخطروا 
عزيز صدقى خلال زناوتة الانخيرة .أن علاقاتي. معنا والتزامهم: بأمدادنا بالسلاع لن 
ككرا: نتيجة الاتفاق الودي الذي عقد بينهم وبين هدر كا + 

ذو مودهلا الالنتور ات للعركف وت باب المناقشة والآسثلة ٠‏ 

الجمدى : 

ما هو موقف سوريا وليبيا من المعركة ؟ 

الرئيس ٠‏ 0 3 ءَ 0 

الركيتن تحافظ الآند تتيشترك عفنا عن "قداعة: ٠‏ أنه معنم تماما' يان أي عمل تقوم نيه 
سوف يكون ب و حر التضحيات . سوف يسافر الفريق صادق 
قريباً الى سوريا للتنسيق بين الجهتين (*) أما ليبيا فإنها تضع ما لديها كله للمعركة ٠‏ ان 

ليبيا لديها خمسون طائرة ميراج حاهز منها للمعركة سرب واحد وكذلك عتدها ؛؟ مدفع ٠١١‏ 

ذاتي الحركة و ١‏ عربة مدرعة لنقل المشاة وعدد من الهاونات ٠١‏ مم المحملة على عر بات 
جار 

عبن المتض: واصال.: 

ان التدريب والروح المعنوية على مستوى عال . ولكن يجب أن نعلم أنه اذا قمنا بالهجوم 





)١(‏ كلام يقوله السادات بغرض التسجيل فقط . أمات ت الحقيقة فإنه لم يفمل شيئأ في مجال التصنيع فبينما ت: 

اسرائيل طائرة مقاتلة سرعتها ؟.” ماخ تحاول مصر أن تصلع طائرة تدريب وار 0 
السادات يتعاقد على انشاء مصنم عربات جيب . لقد كانت مصر قبل اكتوبر >7 تملك حوالي مركبة 
مجنزرة ما بين دبابة ومدفع ذاتي الحركة وعربة قتال مدرعة وليس بين كل هذا العدد مركبة مجنزرة واحدة من 


مخلفات الحرب العالمية الثانية ٠‏ هل يستطيع السادات أن يذكر لنا كم عدد المجلزرات التي أضافها للقوات 
المسلحة في خلال السنوات الخمس الماضية ؟ ما أسهل الاتهام إذا غابت لغة الارقام / 


(” ) قام الرئيس بعزل الفريق صادق بعد أقل من 18 ساعة من هذا المؤتمر 
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في ظل الأوضاع الحالية فيجب علينا أن نتوقع خسائر كبيرة . ان الساتر الترابيى الذي اقامه 
العدو على الضفة الشرقية قد اصبح متصلا وبارتفاع يصل في بعض اجزائه الى ٠١‏ مترأ ٠‏ ان 
العدو يراني ويكشف موقعي لمافة طويلة وأنا لا أراه ولا اعرف ما يدور خلف هذا 
الساتر ٠‏ وتحت هذه الظروف فإنه يستطيع أن يحدث خسائر كبيرة في قواتنا المهاجمة ٠‏ يجب 
أن نزيد من ارتفاع الساتر الترابي من ناحيتنا حتى يصل الى ارتفاع سائر العدو أو يزيد 
وبذلك نستطيع أن نكشف العدو ونحرمه من فرصة التدخل ضد قواتنا المهاجمة ٠‏ 

الشاذلي : 

سيادة الرئيس . هل ستقوم سيادنكم بتحرك عربي لتعبئة القوى العربية أم أن المعركة 
ستكون قاصرة على دول الاتحاد ؟ 

ا 

ستكون المعركة مصرية أساسأ . وسوف يقف العرب موقف المتفرج ( ١‏ ) في البداية . ولكنهم 
سوف يجدون أنفسهم في موقف صعب أمام شعوبهم فيضطروا في النهاية#لى أن يغيروا من 
موقفهم ٠‏ 

الوزير , 

يجب أن نأخذ في حسابنا امكانية العدو الضرب في العمق ٠‏ وأنه من المحتمل جدأ أن تقوم 
اسرائيل بتشجيع من الولايات المتحدة . وآخرين لا أريد تسميتهم . بهجوم مفاجيء على 
مصر ٠‏ انهم جميعاً يتآمرون على مصر بهدف تدمير قواتها السلحة التي تشكل تهديدأ خطيراً 
لاسرائيل ٠‏ 

م 

انى أوافق تماما . قد تبدأ اسرائيل ضربتها قبل نوفمبر القادم . وفي هذه الحالة سوف 
ينسى العالم الشكلة الأصلية ويبدأ في الحديث عن وقف اطلاق النار ٠‏ 

.على عبد الخبير : 00 

أن القوات المسلحة لم يتم تدعيمها بأية أسلحة جديدة تزيد من قدراتها الهجومية . بل 
العكس هو الصحيح ٠‏ ان الاستهلاك العادي في اسلحتنا يجعل قوتنا في تناقض وليس في تزايد ٠‏ 
ان ضعف قواتنا الجوية ما زال كما هو. الا تكفي هذه العوامل الهامة كلها لكي نفكر جيداً 
قبل أن نقرر الدخول في حرب نتحمل فيها خسائر جسيمة ؟ 

الوكيض : 

لو أنني اجريت حساباتي على هذا الاساس لما انخذت قراري بطرد الروس في يوليو ان 
المشكلة الان هي "عط 0+ وررحن هط وع» ( ؟ ) يجب الا نلقي باللوم كله على الروس ٠‏ 





)١(‏ في خلال زيارتي لرؤساء الدول العربية تم الاتفاق على إشراك بعض وحدات من هذه الدول في المعركة . لم 
يكن يدري بهذا الاتفاق أحد من الحاضرين في هذا المؤتمر سوى الرئيس والوزير . وعندما وجهت إلى الرئيس هذا 
السؤال فقد كنت أقصد أن أذكره بأن الوقت قد حان لكي نطلب إلى قلك الدول إرسال تلك القوات ٠‏ ولكن عندما 
أجاب الرئيس بتلك الاجابة لم أشأ أن أناقش معه هذا الموضوع وسط هذا الجمع الكبير وفضلت أن أؤجل مناقشة 
هذا الموضوع معه إلى حمين آخر ٠.‏ 
( > )قالها الرئيس بالانجليزية ومعناها « نكون أو لا نكون ٠»‏ . 
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لقد قام الروس . بإمدادنا باسلحة مكنتنا من تسليح جيشين ميدانيين ٠‏ بصرف النظر عن أنهم 
هم ألذين يختارون السلاح الذي يمدوننا به ٠‏ 

على عبد الخبير : 

اذا كنا نقول « نكون أو لا نكون » فإنه يجب علينا أن نعبىء مواردنا وامكانياتنا كلها 
للمجهودالحر بي كما تفعل الدول الأخرى عندما تقرر الدخول في حرب ٠‏ 

الوكين 

ان تعبئة موارد الدولة للمجهود الحربي هي ممسؤوليتي وليست مسؤوليتك . الكثير من 
الناس لا يصدقون أنه سيكون هناك حرب ٠‏ وإذا بقينا كما نحن الان فسوف تنهار الجبهة 
الداخلية . يجب أن تقبل الخاطرة اللحسوبة ٠‏ 


علي عبد الخبير : 

المخاطرة المحسوبة ؟ لماذا لا نعمل على تلافي الخطر ؟ 

نوال سعيد : 

هل المقصود هو تحرير الارض أم تنشيط العمليات لإعطاء الفرصة للحل السياسي ؟ 
الركسن:: 

لقد سبق ان قلت ذلك للفريق صادق منذ اغسطس وهوه كسر وقف إطلاق النار» ٠‏ 
عبد القادر حسن : 


قد نبدأ بمعركة محدودة ولكنها قد تنطور إلى حرب شاملة ٠‏ قد ننجح في المراحل الآولى 
من المعركة ولكننا سوف نتحول في النهاية إلى اتخاذ موقف دفاعي ٠‏ ستبقى إسرائيل في شرم 
الشيخ وفي معظم سيناء وستكون في موقف أفضل من موقفها الحالي . وقد يدفعها ذلك الى أن 
تدعي حقوقها في تلك الآراضي التي تكون ما زالت في قبضتها ٠‏ يجب أن نضع في حسابنا 
«قدرة العدو على ضرب العمق عندنا وعند سوريا أكثر . لآن سوريا لم تستكمل دفاعها الجوي ٠‏ 
لا يصح أن ندفع أنفسنا إلى وضع قد يضطرنا الى أن نصرخ طالبين النجدة من الاتحاد 
السوفياتي مرة أخرى ونقول له « ولع » 
الرئيس ( بغضب ): يا عبد القادر دي تاني مرة تغلط فيها ٠‏ أنا مسؤول عن استقلال البلد 
وأنا أعرف ,ماذا أعمل ٠‏ يجب ألا تتدخل في شيء ليس من اختصاصك أنت رجل عسكري 
ولسست رجلا يساما ؟ 

متحهود هم ( مخاولا تلطيف الجو) : 

إننا جميعا نؤمن بأن المشكلة لن تحل سلميا وأن الحرب هي الاسلوب الوحيد لحل هذه 
المشكلة . إذا كان هناك راي أو سؤال فإن المقصود منه هو الحرص على مصر ومصلحة مصر ٠‏ 

الرئيس ( بغضب ) : 00 0 

هل تدافع عن عبد القادر حسن ؟ كل واحد لازم يتكلم في حدوده ٠‏ أنا لا أقبل من أحد أن 
يفهمني وأجبي ٠‏ 

الرئيس ( فى صوت ‏ خادىء وَبعْدَ'فترة ضمت طويلة ): 

إننأ اليوم نواجه تحد يا صعباً ٠‏ "عط مغ 206 عه عط 10 
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هناك حل جزئي معروض علي وينتظر موافقتي ولكني لم أقبله () ٠‏ قد يقبل شخص آخر 
هذا الحل الجزئي أما أنا فإني لن أقبله . وإن عليكم بالتخطيط الجيد . التغلب على نواحي 
النقص الموجودة في قواتنا المسلحة ٠‏ وفقكم الله ٠‏ وانتهى الاجتماع بعد منتصف الليل بقليل ٠‏ 
غادرت منزل الرئيس بعد منتصف ليل 6 أكتوبر بقليل . وبينما كنت أهم بركوب 
عربتي لحق بي أحد معاوني الرئيس وأخبرنى بأن الرئيس يطلبني فلما عدت وجدته 
ينتظرني في مكتبه بالطابق الأرضي فقال لي « لقد أبلغوني أنك ستقوم بتزويج إحدى 
بنانك وأنك ترغب في دعوتي لحضور حفل عقد القرآن » فقلت له « نعم يا 'سيادة الرئيس 
ولكنيى وجدت أن الوقت غير مناسب للحديث في مثل هذا الموضوع الليلة بعد هذا الاجتماع 
الصاخب » فقال « لا لا مش مهم ٠‏ متى سيكون تاريخ عقد القرآن ؟» فأجبته بأننى لم أحدده 
بعد انتظارأ لمعرفة التواريخ المناسبة لسيادته ٠‏ وبعد مناقشة قصيرة تحدد يوم 4 نوفمبر ليكون 
تاريخ عقد القرأن ( ؟ ) ٠‏ 





(١)إني‏ أشفق على من يدرسون التاريخ بصفة عامة . وتاريخ مصر بصفة خاصة . سوف يصدم هؤلاء عندما 
يقرأون أحاديث السادات في تلك المؤتمرات الرسمية التي عقدت ما بين اكتوبر ,7١‏ اكتوبر 75. ثم بعد ذلك 
يطلعون على تصرفاته في الأعوام 78-7 وقيامه بعقد المعاهدة المصرية الإسرائيلية في 5١‏ مارس 74 التي هي حل 
جزئي مهما حاول السادات أن يقول غير ذلك ٠‏ 

(؟) لقد ذكرت هذه القصة حيث أن ميعاد عقد قرآن كريمتي قد اختير من قبل اللواء علي عبد الخير توقيتاً 
للقيام فيه بانقلاب ضد السادات ٠‏ كدان 
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اليا بالرابع 


السَادات وأحمّد اسماعيل وأنا 
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( الفصل التاسع عشر ) ' : 
تعيين أحمد إسماعيل وزيرأ للحربية 


خلفيات الخلاف بين أحمد إسماعيل والشاذلي 


0 بع أخيد: الشاعيل ٠‏ لقد كنا شخصيتين مختلفتين تماما لا 
يكن لهنا أن تتفقا ٠‏ وقد بدأ أول خلاف بيننا عندما كنت أقود الكتيبة العربية التي كانت 
ضمن قوات الام المتحدة في الكونجو عام 1450 ٠‏ كان العميد أحمد إمماعيل قد أرسلئة مضر 
على رأس بعثة عسكرية لدراسة ما يمكن لمصر أن تقدمه للنهوض بالجيش الكونجولي ٠‏ وقبل 
وصول البعثة بعدة أيام سقطت حكومة لومومبا التى كانت تؤيدها مصر بعد نجاح انقلاب 
عسكري دبره الكولونيل موبوتو الذي كان يشغل وظيفة رئيس أركان حرب الجيش 
الكونجولي . وقد كانت ميول هموبوتو والحكومة الجديدة تتعارض تماما مع الخط الذي كانت 
تنتهجه مصر ٠‏ وهكذأ وجدت البعثة نفسها دون أي عمل منذ اليوم الأول لحضورها ها ١‏ وبدلا من 
أن تعود البعثة إلى مصر أخذ أحمد اسماعيل يخلق لنفه مبررأ للبقاء في ليوبولدفيل على 
أسا ناركن عدا تدر ين الوق > ونصت تان فنا سجن شح لط او 
على شهرين ٠‏ وفي خلال تلك الفترة حاول أن يفرض سلطته علي باعتبار أنه ضابط برتبة 
عميدا ينها كنت أنا وقعذ برتبة عقيد . وبالتالي تصور أن من حقه أن يصدر إليّ التعليمات 
والتوجيهات ٠‏ رفضت هذا المنطق رفضاً باتأ وقلت له إنني لا أعتزف له بأية سلطة علي أو 
على قوأاتي ا ا ل اام مي ٠‏ وبعد أن علمت 


القاهرة بذلك استدعت اللجنة الى القاهرة . وانتهى الصراع في ليو بولدقفيل ولكن آثارة بقيت 
دي كنا تقابل في بع الاسبات مقابلات عابرة ولكن كان كل مت يحاول 
ن يتحاشى الاخر بقدر ها يستطيع ٠‏ واستمر الحال كذلك إلى أن عين اللواء أحمد إسماعيل 


ب لأركان حرب القوات المسلحة ا 4 . 

ونين اللواه عمد ماعل ادق م اشتلك اوضع كثيرا :أذ بن مكنا أن 
أتحاشى لقاءه وألا عرد حا ان تال عات بلي وري إن وظيفته هذه تجعل سلطاته 
تمتد لتغطي القوات المسلحة كلها . لذلك قررت أن أستقيل ٠‏ وبمجرد سماعي بنبأ تعيين أحمد 
إسماعيل رئياً للأركان تركت قيادتي في انشاص وتوجهت الى مكتب وزير الحربية حيث 
قدمت استقالتي وذكرت الأسباب التي دفعتني إلى الاستقالة ثم توجهت إلى منزلي ٠‏ مكثت 
في منزلي ثلاثة أيام اند انيها جهود كبيرة لبي عن الاستيالة ولك تست بها وفي اليوم 
الثالث حضر إلى منزلي أشرف 0 زوج ابنة الرئيس واخبرني بأن الرئيس عبد الناصر قد 
بعئه لكي يبلغني الرسالة التالية ٠:‏ إن الرئيس عبد الناصر يعتبر استقالتك كأنها نقد موجه 
يه شخميً حي أن هو الذي عين أحمد إساعيل ‏ اح ق م م». أوضحت وجهة نظري في 
أخفد. إتماعيل وأنتن: لا أعى سطلقا أن أنحقد الركيين ‏ ولكتى الا استطية أن أغيل' تحد 
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رئاسة أحمد إسماعيل . وإن الثقة بيني وبينه معدومة ٠‏ نقل أشرف مروان إجا بتي إلى الرئيس 
عبد الناصر ثم عاد مرة أخرى ليقول « إن الرئيس تفهم جيدأ وجهة نظرك ٠‏ إنه يطلب إليك 
أن تعود إلى عملك وإنه يؤكد لك أن أحمد إسماعيل لن يحتك بك » وبناء على هذا الوعد 
عدت إلى عملي في اليوم الرابع دوعا بحب أن ن أؤكد أن جمال عبد الناصر قد وفى بما 
وليه :فى خلال الاخور اين الى يناه اللراء احمد نايل فو وطق ير حقامم 
لم تطأ قدماه قط قاعدة إنشاص حيث كانت تتمركز القوات الخاصة التابعة لي . كما أنه لم 
يحاول قط أن يحتك بي ٠‏ 

ومنذ أن قام الرئيس عبد الناصر بعزل أحمد إسماعيل من منصب راح ق مم في 
سبتمبر 34 , فإني لم أره قط الى أن قام الرئيس السادات باستدعائه من التقاعد في ٠١‏ مايو 
الا بعينه ركسا ليئة المغاىرلت: العامة + وهكذا نيتنا كنت آنا لعفل عنصت 
راح ق مم كان أحمد إسماعيل يشفل منصب رئيس هيئة المخا برات العامة . وبالتالى أخذنا 
نتقابل أحيانأ في بعض المناسبات الرسمية أو الاجتماعية وكنا نتبادل التحيات الشكلية ولكن 
علاقاتنا بقيت باردة ٠‏ 


كمف عين احمد أسماعيل وزيرأ للحربية 


د فق معضيك :يوم :++ أكتوير © [بلعنن مكب الرثنين أن الرئيس يطلب حضوري الى 
منزله في الجيزة في تمام الساعة ٠6١‏ من اليوم نفسه وفي هذه المقابلة ابلغني الرئيس أنه قرر 
اقالة وزير الحربية وأنه يعتبرني منذ هذه اللحظة قائداأً عامأ للقوات المسلحة بالنيا بة . ونظر 
في ساعته ٠‏ سألته عما اذا كان قد اخطر صادق بهذا القرار فقال لا ٠‏ سألته عما اذا كان ينوي 
إخطاره بذلك أم أنه سيترك لي ذلك ؟ أجاب بأنه سيرسل له سكرتيره الخاص بعد حوالي 
ساعتين من لقائه معي لكي يعطي لي الفرصة لاتخاذ بعض الإجراءات الآمنية : 

- أخطرني الرئيس بعد ذلك بقراره بطرد كل من الفريق عبد القادر حسني واللواء على 
عبد الخبير ولم استطع أن اجادله فيما يتعلق بهذا القرار حيث أنه كان يعتبر هذا القرار تأمينا 
شخصياً له . باعتبارهما من مؤيدي الفريق صادق ٠‏ ولكنه عندما أخبرني بإقالة كل من اللواء 
محمود فهمي قائد البحرية واللواء عبد المنعم واصل . تدخلت أملا أن انقذهما ٠‏ فوجه الي 
و وا ا ا ع ا 1 ادك انان عه 
المنعم واصل ضا بط ممتاز وأنه « راجل » ! ولكن هل سمعت ما قال ؟ » فقلت « 00 واصل 
راجل + وقايط تاذ : أن كل ا قله ف أبداء انه قلقه ب العائز لحيل م ان ما قاله عن 
السائر الترابى هو حقيقة يجب أن ندخلها في الاعتبار اني أرجو سيادتكم أن تعطوه الفرصة 

كيك ذاته 4 أن مون ا و 0 
وان طرده سيكون خسارة كبيرة لنا » ٠‏ أجاب الرئيس بشيء من من الحدة « قد تكون على معرفة 

بعد العو واصل أنه ابل حكن كلك ٠‏ أما محمود فهمى فأنا اعرفه أكثر منك ٠‏ انه من 
هذا الظران الذي .بحي الأطراء. والتفضي يثله: فق كلك مدل حزايق لقن كتين :مادق ذه 
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المفات في محمود فهمي كما أن محمود فهمى قد اكتشف ذلك في صادق فأخذ كلاهما يكيل 
المديح للاخر الى أن صدق كل منهما ما يقوله الآخر ٠‏ إني"اعرفهما أكثر منك » 

وبعد فترة سكون قال الرئيس « والان لنفكر معأ فيمن سيكون وزيرا لحر بية » لم أعلق 
ولحر اسن الى لكر و ليد إن مول ٠‏ لهذا وات ت بالاسم وعلقت مط يق فى ء 
افا الرليين ن هناك اريخا لوية من اللاقات يي وبين أحند باعل ريتتد الى 
حوالي ٠١‏ سنة مضت منذ أن تقا بلنا في الكونجو عام ٠٠‏ . . وان علاقاتنا حتى الان تتم بالفتور 
والمرودة ٠‏ وأعتقف از ن التعاون بيننا سيكون صعبأ » قال الرئيس « إني اعلم تماما بتاريخ هذا 
الخلاف وتفاصيله ولكني أؤكد لك أن غلاقته بك ستكون افطل كثير من علاقتك بصادق » 
كررت وجهة نظري وابديت مخاوفى من أن هذه العلاقة قد تؤثر على الموقف العسكري بيئما 
نقوم بالإعداد للمعركة التى سوف تحدد مصير بلدنا لعدة سنوات قادمة . ولكنه كرر وجهة 
نظره وأكد لي أنه لن يحدث شيء من هذا الذي أتخوف منه ٠‏ لقد كان الموقف يتطلب منى 
قزارا غورنا :انا اق أقتل أو أن لتقل - 

لقد كان علي أن اجري فق :ذعين تقديرا سريعا للفوقك وان ن أصل الى قراري نيا 
الخضوض اثناء تلك القايلة «“لقد كنا قائمين «بالأعداد لفركة الصير ولق دلت معهوداً خلال 
عام ونصف العام كرئيس للآركان العامة . لقد مضت الايام الصعبة وان الأيام الباقية لن تكون 
متل الأيام الماضية ٠‏ وإنه ليصعب علي أن استقيل وأترك خلفي الجهد والعرق اللذين بذلتهما 
دون أن استمتع بنصر تحققه القوات المسلحة بعد هذا العناء كله ٠‏ قلت لنفسي قد تتحقق 
تأكيدات الرئيس أنه إن حدق خلاق يننا" كنا حتفت تاكيدات الرقين عبد التاضرعاء 

وعموماً فاذا لم تتحقق تأكيدات السادات فانه يمكنني أن استقيل عندئذ ٠‏ وعلاوة على 
اوم استقلت ا 1 
الاستقالة . وقد يفسرها بعضهم باني لا أريد دخول الحرب في حين أن الحقيقة هي عكس 
ذلك تماما ٠‏ وهكذا اقنعت نفسي بعدم الاستقالة . وانصرفت من منزل الرئيس بعد أن امتدت 
مقابكنا الى سوال لاض 7 

-«وانينما آنا'قى مكتبي تلقيت أول مكالة هاقية من احيد اشاعيل فى خوالي الساعة :76+ 
يخطرني فيها بان السيد الرئيس قد استدعاه الى منزله وعينه وزيرا للحربية وقائدا عاما 
للقوات الملحة ٠‏ وفي المكالمة نفها ابلغنى بقرار الرئيس بطرد اللواء محمود فهمي قائد 
البحرية وتعيين اللواء زكري بدلا منه ٠‏ 


لماذا اختار السادات الفريق أحمد اسماعيل 
ان طرد صادق وتعيين أحمد اسماعيل في مكانه كانا خطوة مهمة اتخذها السادات لتدعيم 
مركزه كما قلت فيما سبق . كان ضادق هو أحد الرجال الثلائة الذين اعتمد عليهم السادات فى 
انقلا م ماب ا توتديجة لذلك فقد كان حامق بكس يانه بحب ان تكوق "له نصيب اكير فى 
ممارسة السلطة ٠‏ فقد كان يعبر عن أرائه بصراحة وعلنية حتى وان كانت هذه الاراء تتعارض 
مع أراء السادات ٠‏ كان صادق بالاضافة لذلك شخصية محبوبة نتيجة اللمسات الانسانية 


135 


والخدمات التى يؤديها للكثيرين من الضباط والجنود كتحسين الرواتب والمعاشات وتوزيع 
الاوسمة .:وافاد بعشهم فى 0 ترفيهية الى الخارج . الاغداق على بعض المحيطين به 
بالانزال والامتيازات الح وان شخضية بيده الرامقات لا بيد وأنها ازع رئيس الجمهورية 
سلطاته وتعارص الهدف الذي كان يعمل السادات من أجله . والذي كان يرمي الى أن يجعل 
من نفسه حاكما مطلقأ لا ينازعه في السلطة أحد ٠‏ وقد وجد السادات في أحمد اسماعيل 
الصفات جميعها التي يبحث عنها في شخص يعينه وزيرأ للحربية وقائدأ عامأ للقوات 
السلحة . وكان أهم هذه الصفات ما يلى : 

كراهيته الشديدة لعبد الناصر : 

د كات اعد 'انماعل. تكروعيد الناضر كرافية تكديدة. لآتد ‏ قاء :نظرفه هن القوات 
المسلحة مرتين ٠‏ كانت المرة الاولى في أعقاب هزيمة يونيو 77 حيث كان احمد اسماعيل 
يشغل منصب رئيس أركان جبهة سيناء . ولكن عبد الناصر أعاده الى الخدمة بعد أن تدحل 
بعض الأصدقاء لديه لكي يعفو عنه ٠‏ ثم قام بطرده من القوات المسلحة للمرة الثانية في 
سبتمبر 74 بعد أن شغل منصب را ح ق م م لمدة ستة شهور فقط ٠‏ وقد جاء الطرد هذه المرة 
في أعقاب عملية اغارة ناححة قام بها العدو في منطقة البحر الأحمر ٠‏ ففي صبام يوم 4 سبتمبر 
عبر العدو خليج السويس بقوة بحرية برمائية وأنزل في منطقة الزعمرانة قوة تتكون من ٠١‏ 
ذيايات وعدد م الفريات العددرة وقافت هدء القوة' منواحنة عر أعداف فى 0 2 
أنسحبت بعد حوالى عشر 6 من نزولها دون أي تدخل من القيادة العامة للقوات 
بل وستى امو إن يقل رن 1 اق عم تهلء الأقارة الا بعك سيدا بها !ركان 0 قام 
بعملية اغارة في الليلة السابقة دمر خلالها لنا قاربين من قوارب الطوربيد التي كادت تتمركز 
في النطقة ٠‏ وهكذا قام العدو بتنفيذ إغارته دون أي تدخل من حانب قواتنا الجوية أو 
البحرية ٠‏ 

> ولاؤه المطلق للسادات 

- بعد أن بقى أحمد اسماعيل متقاعدا لمدة تزيد على عشرين شهرا . قام الرئيس السادات 
باستدعائه الى الخدمة وعينه رئيا لهيئة المخابرات العامة . وها هو ذا بعد ثمانية عشر شهرا 
أخرق يعينه وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة ٠‏ لقد كان ذلك اكثر مما يستطيع 
احمد اسماعيل أن يحلم به ٠‏ لقد كان يعتقد أن حياته العملية قد أبتهت في سبتمبر 54. 
ولكن ها هو ذا السادات يبعث فيه الحياة من جديد ٠‏ لقد كان ينظر الى السادات على أنه 


سيده وولي نعمته . وبالتالى فلا يجوز له أن يعارضه أو يعصي أمرا من أوامره ٠‏ 


> ته م الم مفة 
-القد كان لظرد أحمد الشاعيل عن الخدمة ق:القوات البتلعة مردين .خلال عهنا جمال. عبد 


0 أن كبريك اخلة ٠‏ لقد اسبح بعد ذلك يخشى المسؤولية واتخاذ القرارات ٠‏ وأصبح 
ن يتلقى الأ وام وتتفدف "على أ يصسدرها ٠‏ وقد زاد في ترسيح هذه الصمات الحادث 
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الذي يتعلق بقيام العدو بسرقة محطة رادار كاملة من منطقة البحر الأحمر في ديسمبر 38 . 
ومع أن هذه الواقعة حدثت بعد عزله من منصب را ح ق م م بثلاثة شهور. فإن اسمه كان 
قد ذكر أثناء التحقيق في هذا الحادث على أساس أنه اتخذ قرارأ نتج عنه اعطاء الفرصة للعدو 
لتنفيذ هذه العملية ٠‏ 

- لقد وقع حادث سرقة الرادار خلال فترة حرب الاستنزاف . وكان العدو خلال النصف 
الثانى من عام 14 يستخدم قواته الجوية في قصف وتدمير أهدافنا الحيوية بصفة عامة وأهداف 
ومواقع الدفاع الجوي بصفة خاصة . ٠‏ ورغبة منا ف امتصاص بعض هجمات العدو الجوية فقد 
أقمنا بعض المواقع الهيكلية لمواقع الرادارات والدفاع الجوي . ولكن هذه المواقع الهيكلية لم 
تخدع العدو ولم يحدث قط أن قام بقصفها بينما استمر في قصف مواقعنا الأصلية ٠‏ لقد كان 
أهم ما ينقص المواقع الهيكلية هو مظاهر الحياة التي لا يمكن توفيرها الا بالرجال )١(‏ كان 
موقع الرادار الأصلى يشغله حواليى ٠:‏ رجل ( فنيون. أطقم رشاشات ومدافع مضادة 
اللطائرات . وعناصر ادارية الخ ) بينما كان الموقع الهيكلي ليس به فرد واحد ٠‏ وهنا فكر أحد 
القادة وا ابر في منطقة البحر الأحمر لماذا لا ننقل الرادار الاصلى ومعه عشرة أفراد فقط . 
تشغيله , الى الموقع الهيكلى بينما ننقل الرادار الهيكلي الى الموقع الاصلى ؟» لقد 
اعتقد 0 الضابط أنه بفكرته هذه سوف ينجح أيضا في خداع وسائل استطلاع العدو 
الالكترونية التي تحدد مواقع رادا راتنا نتيجة النبضات التى ترسلها ااثناء 00 اعتمادا 
على ان المسافة بين الرادار الأصلى والرادار. الهيكلى خوالى كيلوفتر واحد .وان هذه المسافة 
الح انشتر كقيرة كنبا يمكق أن تتجدع انها وائل الانتطلاع الالكخروى ...ولاسييا اذا 
كانت نتائجها تتعارض مع ظواهر الحياة الأخرى التى يحصل عليها العدو نتيجة التصوير 
الحوع:+.وكاية افكار جد يذة خقد ارات الوك الى القدافة العامة" العصول عن :موافقة 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة فوافق على الفكرة ٠‏ لم ع العدو بهذه الاجراءات وقام 
بعملية: اغارة ليلية: على الرادار المتعزل الذي كان حدقا مثاليا لعملية اغارة تاجحة:- فطبقاً 
لنظام الخدمة والراحة لم يكن مستيقظأً لحراسة الرادار سوى فردين. بينما كان الثمانية 
الاخرون نائمين ٠‏ قام العدو بهجوم ليلي مفاجيء اشترك فيه 7١‏ رجلا فقتل الحارسين وقتل 
وأسر باقي أفراد الطاقم ثم سرق الرادار وعاد به . وقد حدث ذلك كله في كون وهدوء لم 
يتنبه له الموقع الاصلى الذي كان يبعد عن موقعه كيلومترا واحد 

؛ ‏ كان رجلا مريضاً 

لقن #ام- اعفد سنال رتدلة ويفا وكان السادات يعلم ذلك ٠‏ لقد مات 

اسماعيل بمرض السرطان في ديسمبر ؛» في مستشفى ولنجتون في لندن وقد سجل الأطباء في 2 





١(‏ ) لقد أخذنا درسأ من هذا الموضوع لنستفيد منه خلال حرب اكتوبر 7 وذلك عند بناء الكباري الهيكلية ٠‏ لقد 
كانت الكباري الهيكلية التي استخدمناها خلال حرب اكتوبر تماثل تياما الكباري الحقيقية فيما عدا ان حمولتها 
كانت ؛ أطنان بدلا من ٠‏ طنأ ٠‏ ولخلق الحياة على هذه الكباري قمنا باستخدامها في عمليات العبور الخفيف أي 
المربات الخفيفة التي يقل وزنها عن ؛ أطنان ٠‏ وبالتالي اقامت بواجبها على الوجه الاكمل وقام العدو بتركيز 
هجومه عليها بالدرجة نفسها التي كان يهاجم بها الكباري الأصلية ٠‏ 
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تقريرهم الطبي أن اصابته بهذا المرض لا بد وأنها كانت واضحة وظاهرة قبل ذلك بثلاث 
منوات على الآقل . وفي احدى خطب الرئيس عام 477 . اعترف بأنه كان يعلم بمرض أحمد 
انبياعلق قبل .واداء عر اتوي +9 .وان الأطناء الخطروه يات جالئة لبا 1 
باتخاذ القرارات ٠‏ وان مثل هذا الموقف يجب الا*يمر دون مناقشة جادة , ان الصحة هي هبة 

من اللّه يشكر أصحابها ربهم على ما آناهم به من فضله وكرمه . ولا يجوز لأحد أن يتباهى 
007 من المرضى ٠‏ ولكن هل يعني ذلك أن ن تكلف المريض بما لا يستطيع ولا سيما 
اذا كان خطؤه نتيجة مرضه قد يعرض للخطر حياة الآخرين ؟ اننا لكي نمنح رخصة قيادة 
"عر بة ام ا الأفراد نقوم بإجراء الكشف الطبيى عليه للتأكد من سلامة نظره وقدرته 
على قيادة السيارة حتى لا يعرض للخطر حياة الاخرين الذين لحرن عن طرق العام . 
فكيف . والحال هكذا . نقوم بتعيين رجل مريض سطع ار تعد عار . قائدأ عاماً 
للقوات المسلحة » أن اي خطأ يرتكبه هذا الرجل لن يو يؤثر على حياة آلاف المواطنين فحسب 
بل أنه قد يؤثر ايضأ على تاريخ ومستقبل أمة ! | اعتران السادات بتعيين احمد اسماعيل 
قائدأ عام . وهو يعلم بمرضه . يعتبر جريمة كبرى يرتكبها بحق الشعب والوطن لا لشيئء 
الا لكى يصون مصالحه الشخصية ونزعته الدكتاتورية ٠‏ 
ه ‏ كان شخصية غير محبوبة 

كانت شخصية أحمد اسماعيل من الشخصيات غير الحبوبة بين أفراد. القوات السلحة ٠‏ 
كانت مناقشاته مع الضباط والجنود تتسم بالخشونة والغلاظة ٠‏ كان لا يعير اهتماماً للعوامل 
النفسية والمشكلات العائلية للآفراد. في الوقت الذي يهتم هو شخصيا بمشكلاته العائلية ويقبل 
الوساطة من الوزراء ورجال الدولة الأقوياء . ولقاء ذلك يطلب أيضا وساطتهم لخدمة أفراد 
عائلته . فكان ذلك يبعده عن قلوب الضباط والجنود ٠‏ 


5 كان على خلافات مع راح ق امم 

كان الخلاف بين أحمد اسماعيل وبين سعد الدين الشاذليى هو أيضا من الاسباب القوية 
التى تدعو الادات الى تعيينه وزيرا للحر بية وقائدا عاما للقوات المسلحة ٠‏ لقد كان السادات 
يطبق مبدأ ٠‏ فرق تسد » الذي مارسهه الحكام الطغاة منذ فجر التاريخ . ولهذه الاسباب كلها 
فإني أقرر ان ان تعيين أحمد اسماعيل وزيرا للحربية وقائدا عاما كان قرارا خاطئا ٠‏ كان 
قرارا لا يخدم مصالح مصر بل يخدم مصالح السادات وطموحه فقط ٠‏ لقد كان فى استطاعتنا 
أن نحقق خلال حرب اكتوبر 7 افضل بكثير مما حققناه في هذه الحرب لو أن هناك قائدا 
عاما اكثر قوة وأقوى شخصية من الفريق أحمد اسماعيل ٠‏ لو تيسر هذا لكان في امكاننا ان 
نكبح جماح الرئيس السادات ونرفض تدخله الشؤون العسكرية البحته ٠‏ لو تيسر هذا لا 
كان في استطاعه العدو إحداث ثغرة الديفرسوار. ولو افترض وحدئت الثغرة لكان فى 
استطاعتنا ان نقضي عليها فور وقوعها ٠‏ لو تيسر قاقد عام قوي يستطيع معارضة السادات 
لاستمر القتال طبقا للاسلوب الذي نريده وليس طبقا للاسلوب الذي يختاره العدو ٠‏ 

أني أشعر بالآسف وأنا أتكلم بمثل هذه الصراحة على رجل ميت ولكنه السادات هو 
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الذي دفعنى الى ذلك ٠‏ انه يريد ان يخفي الحقائق على الشعب فيدعي ان سبب الثفرة هو 
أنني ضيعت ليلة كاملة لكي أشكل فيها قيادة أناقش بها غريمي أحمد اسماعيل . وهو ادعاء 
باطل لا أساس له من الصحة ٠ )١(‏ وبالإضافة الى ذلك فإن ما قلته هو حقائق وهو ملك 
التاريخ . تاريح مصر وتاريخ العرب. وإنيى أرجو الله تعالى أن تتعلم الأجيال المصرية 
والعر بية القادمة من تلك الاخطاء التى ارتكبها أسلافهم 

ادامر والمحسوبية 


- إنى أَوْمن د ة تكافؤ الفرص . وأؤمن بأن 0 على وظيفة أو الترقي الى درجة 
أعلى يجب أن أن يخضع لكفاءة وقدرات الفرد دون ا ن يكون للوساطة والقرابة اعتبار فى 
ذلك ٠‏ وتطبيقا لهذا المبدأ فإنه لم يحدث مطلقا أننى قمت بدفع أحد أفراد عائلتي إلى 3 
منصب أو أية ترقية ٠‏ وان مثل هذا التصرف يعتبر أمرا غريبا في مصر حيث الوساطة 
والقرابة هما من الامور المعترف بهما في التعامل بين الافراد على الرغم من كل ما يقال 
خلاف ذلك ٠‏ ولتغطية مثل هذه الافعال فإن الأشخاص ذوي السطوة والقوة يتبادلون اتنا 
فيما بينهم فيقوم كل منهم بتأدية الخدمات والوسطات لعائلة الآخر وبذلك ينكر ال 
أيا منهم قد اذى خيية لأحذ أقرباتة طرق سافن وتانيدا لذلك قانه «عتدر أن تسد أحدا 

هن أيناء هذه الفئة المحظوظة لا يشغل منصسا ممتازا ٠‏ 

0 بعد تعييني رئيسا للاركان وجدت نفسي هدفا لكثير من الوساطات ولكن حيث أني لم 
اكن أنتظر أية. وساطة عن أحد قفد كنت أرفش كل وساطة غير قانوئية + كنث أدرنين كل 
موضوع على حدة وأتخذ فيه القرار الذي يرضي ضميري . ويتمشى مع العدل وروح القانون . 
ونتيجة لذلك فقد رفضت الكثير من الوساطات مما أثار ضدي بعضا من الشخصيات القوية ٠‏ 
وكان. :من" الحالات- التى: .رفضتها: خالة ابن الساغل: فيس" التي كان .وتكد «وديرا 
للسياحة ( ؟ ٠)‏ 

لقد كان اين اسماعيل فهميى جند يأ في القوات المسلحة . ٠‏ وفى اعد الايام غرضت 5 
مذكرة ة من هيئة التنظيم والإدارة تقترح إنهاء خدمة الجندي المذكور حيث انه مطلوب للعمل 

هيئة المخابرات العامة فرفضت . فقيل لي إنه أب بن اسماعيل فهمى فقلت لهم حتى ولو كان 

بن الرئينن السادات فإ 'لن أخالف القانون + حاول رئيس أهيئة التنظيم ان يقتعنى >يأن هذه 
الحالة في حدود القاون اعتمادا على مادة فى قانون التجنيد تعطيى وزير الحربية الحق فى 
إعفاء أي فرد أو مجموعة أفراد من الخدمة العسكرية الإجبارية اذا كان يقوم بعمل من 
الاعمال المهمة التى تساعد في 0 الحربي . وحيث أن المخا برات العامة تعتبر من الاجهزة 
المهمة فى الدولة التي تساعد فى المجهود الحربي فإن حالة هذا الجندي تعتبر فى حدود 
القانون + لم أقتنع بهذا التفسير وقلت له «١‏ ان هذا سراف في التفسير ولا يتمشى مع روح 





. القصة الكاملة عن الثغرة في الباب السابع من هذا الكتاب‎ )١( 
. 1404 عين بعد ذلك وزيرا للخارجية اعتبارا من نوفمبر +7 وظل يشغل هذا المنصب حتى نوفمبر‎ )"( 
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القانون ٠٠‏ ما هو هذا الدور الهم الذي سوف يلعبه ابن اسماعيل فهمي في المجهود الحربي ؟ 
اذا لم نوافق على التماس وزير الكهرباء بإعناء ميسن" الكيرياء عل الرغم. من أنه لي 
يحدد اسمأ معينا . وعلى الرغم من أنهم مطلوبون لإدارة شبكة الكهرباء التي هي في الواقع 
جزء مهم من المجهود الحربي ؟ لماذا لم نوافق على التماس وزير التربية والتعليم لإعفاء 
المدرسين على الرغم هن أن عدم إعفائهم سوف يؤثر على عدد الفصول التعليمية الجديدة التي 
سوف يقوم بافتتاحها في العام الدراسي الجديد ؟ لم اقتنع بأن عدم إعفاء ابن اسماعيل فهمي 
قد يؤثر على المجهود الحر بي للدولة 7 ٠‏ وبالتالي أشرت على المذكرة « لا أوافق » ووقعت على 
ذلك ٠‏ 
- ويعد حوالي يومين اتصل ب اللواء أحمد رك وكيل وزارة السياحة . وهو زميل قديم 
كان قد ترك القوات المسلحة منذ سنتين فقط . وكان قبل ذلك رئيسا لهيئة التنظيم والإدارة 
في القوات المسلحة ويعرف قانون التجنيد معرفة جيدة. كلمنى أحمد زكي في موضوع ابن 
أسماعيل فهمي فكررت له وجهة نظري وكرر هو نص المادة التي تعطي لوزير الحربية الحق في 
طناك م3 يتأثر المجهود الحربيى نتيجة عدم إعفائهم فقلت له « حسنا يمكن للوزير أن يعفيه ؛ 
فرد قائلا « ولكنك وضعت الوزير في مأزق بوضع رأيك هذا » ثم افترح أن يعاد كتابة 
مذكرة جد يدة وتعرض على من جد يد فاذا كنت ما أزال غير مة مقع بالواظ إن أفوض الأ 
للوزير وبذلك أترك له الباب مفتوحا . ولكني رفضت هذا الاقتراح ( ١‏ 

5 وقد علمت فيما بعد أن مذكرة أخرى بالموضوع عرضت على ”7 مباشرة دون أن تمر 
عِلنَ . وان احمد اسماعيل - الذي كان يعلم. بالقصة من أولها الى آخرها -. ضدق على انهاء 
خدمة 00 ابن الوزير اسماعيل فهمى حيث ان بقاءه فى الخدمة وعدم نقله الى 0-007 
العامة سوف يؤثران على المجهود »ع لدو ٠‏ وبعد فترة وجيزة من نقل ابن 0 

فهمي الى المخابرات العامة قامت الخا برات العامة بإنهاء خدمته بها . وتمكن 5 
يجد له وظيفة في نيويورك أكثر راحة وأوفر مالا ' وهكذا بينمكا كان أبناء مصر يقتحمون 
قنأة المويس في أكتوبر 75 ويموتون وهم يهتفون « الله أكبر » كان ابن اسماعيل فهمي 
وغيره من أبناء الطبقة المحظية في مصر يتسكعون في شوارع نيويورك وغيرها من ال 
سرك والازررية حل سكن أنه لماعل الدع عد التعيقة إلى اساعيل قزمي حزن 
انا . لقد كانت صفقة مشتركة كان نتيجتها أن عين أبن احمد اسماعيل أيضا ضمن وفد 
مصر في الام المتحدة في نيويورك ٠‏ 

- لم أخلق من مشكلة ابن اسماعيل فهميى موضوع خلاف ومجا بهة نن نونيق: أعيد 
اسماعيل . لقد كان هناك مواضيع أخرى اكثر أهمية واشد خطورة تستحوذ على تفكيري 
وتعقودي :بوه إعداد القوات الله العرب:. وكل .نا هو .دون ذلك يسكن. التفاضي.:عنه .واو 





)١(‏ يلاحظ أن اسماعيل فهمي لم يتصل بي قط . وبالتالي فإن موقفه من الناحية القانونية سليم 7٠١‏ ولكن 
هذه القصة تبين بوضوح كيف تتم الوساطة بطريق غير مباشر ٠‏ 
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علاقتي مع أحمد إسماعيل أثناء الحرب وبعدها 


في خلال الأحد عشر شهرا التي قضاها أحمد اسماعيل وزيرا للخربية قبل حرب اكتوبر 
76 لم يكن هناك خلافات تذكر بيننا . كان كل منأ يحاول ان يتحاشى هذه الخلافات بقدر 
ها يستطيع : لقد استمر في ممارسة سلطاته المباشرة على ادارة المخا برات الحربية وادارة شؤون 
الضباط اانه ني فلك ان جم بطل شيف ل ها السب : أما بخضوص العمليات افلم 
يكن هناك الا القليل لكي نناقشه . كانت لدينا خططنا التى أدخلنا عليها طبعا بعض 
التعديلات الطفيفة نتيجة للتطور المستمر في قوات العدو وفي قواتنا. ولكن جوهرها بقي 
كما هو(١).‏ 

- في أثناء الحرب كان الموقف مختلفا ٠‏ لقد قاسيت الكثير من كل من الرئيس السادات 
والفريق أحمد اسماعيل ( ؟ ) ٠‏ كانا يعترضان على كل اقتراح 0 كتففان :بعد 
يومين أو ثلاثة ان وجهة نظري كانت سليمة يكون الوقت قد فات . | ستمر الوضع على هذا 
الحال منذ ١‏ اكتوبر /7 وحتى وقف اطلاق النار. بل وحتى بعد ذلك ٠‏ لا بد أن السادات 
اقتنع عله وبي قي أده هو ووزير الحربية كانا على خطأ في قرارتهما الخاصة بإدارة 
العمليات الحربية واننى كنت على صواب ٠‏ ولا شك ان السادات قد اقتنع بأنه لو عرفت 
الحقائق ئق لاهتز موقفه ولاصبح الفريق الشاذلي شخصية شعبية تهدد سلطانه وجبروته ٠‏ وهنأ عمد 
أحرن لى أذ كل يكيل الي اتهامات باطلة هو أول من يعلم ببطلانها لانه هو خالقها ٠‏ 
وسكت ولم أرد . لا عزوفا عن ذكر الحقيقة حيث أن هذه الحقائة ئى ملك للتاريخ وليس من 
الأمانة إخفاؤها . ولكنى صمت لآن الوقت لم يكن مناسبا لكي أتكلم ٠‏ لم أكن أريد ان 
أحكيى كيف خدع السادات أشقاءنا السوريين ! لم أكن اريد أن أعطيه الفرصة ليتهمني بأنني 
أعرقل جهوده للحصول على السلم المشرف الذي كان ينادي به. وهو الانسحاب الكامل من 
جنيع الأراضن المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية ٠‏ اما الآأن وبعد ان سقطت جميع الاقنعة فقد 
ع رف ع ترد د لني لمهي لعري اتير 

كان اعد اتتاصل اقل ينما من السادات ٠‏ انه لم يخف قط كراهيته لي في مقا بلاته 
الخاصة ولكنه لم يهاجمنيى قط بطريقة علنية “لقد حك إلى أعد النقاد الممكر ين الاسليز 
قضة طرئقة عن هذا للوضوع: يننا كنت بفيرا .لصر في لنلنن ٠‏ لقد ذهب هنذا الرجل - ولا 
أريد ان اذكر اسمه الآن ‏ لمقابلة أحمد اسماعيل لمناقشته في بعض الأمور التى تتعلق بالحرب ٠‏ 
وقد نصحه الصريون الذين رتنوا المقا بلة مألا يذكر 0 الشاذلي مطلقا خلال المقابلة . 
وكما قال لي هذا الناقد الانجليزي أخذ يتحاشى ذكر أسمى ولكنه وجد ان ذلك مستحيلا 
فاستخدم كلمة راح ق مم 2 . وعلى الرغم من ذلك فقد تجهم وجه 
أحمد اسماعيل وهاجمني بما فيه الكفاية ٠‏ ومع ذلك كله فإن الله كبير ذو اقتدار يمهل ولا 





٠. كما ورد فى الباب الأول‎ )١( 
- (؟)التفاصيل جميعها واردة في الباب السايع‎ 
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يهمل ولا بد أن يظهر الحق مهما طال الظلام ٠‏ واليكم القصة التالية التى تظهر قوة الخالق 
ا سر ا فقس فى اندوعت ليد اسماعيل الى لندن للعلاج خلال عام ٠4‏ 
وقد قمت بزيارته في المسنتشفى عددا من المرات ٠‏ وفى زيارتي الاخيرة له كانت حالته قد 
تدهورت ولا بد انه شعر بقرب منيته . وأراد ان يطهر نفسه من الاوزار التي ارتكبها ضدي 
فقال « أننى أعلم انك كنت هدفا لهجوم شرس وظالم . ولكني أريد ان أؤكد لك انني لست انا 
الذي وراء ذلك ٠‏ انه الرئيس والرئيس شخصيا ٠‏ وحتى الفيلم التسجيلى الذي اعددناه عن 
حرب اكتوبر. فقد أمر باسقاط اسمك وصوركمنه . ولكنى قلت له ان سعد الشاذلى جزء من 
تاريخ هذه الحرب ولا يمكن أسقاطه ٠‏ وقد تمكنت بصعوبة أن أقنعه بان نظهر في عدد من 
الصور» ٠‏ كنت أنظر الى رجل يتكلم وهو على فراش الموت وشعرت وقتئذ بتفاهة الحياة 
وقلت لنفسي لاذا يتصارع الناس في هذه الحياة ؟ ان الصراع الشريف هو في مصلحة البشرية 
اما الصراع غير الشريف والادعاء الباطل على الخصوم فهما عملان لا أخلاقيان سوف يحاسب 
الفرد عليهما في دنياه وفي اخرته ٠‏ اللهم لا شماتة . اللهم انت القوي الاكبر اللهم وفقني لان 
عر والا أظلم احدا أبدا ٠‏ نظرت الى الرجل المريض وهو على فراش الموت وقلت 

« الله أعلم بالحقائق والاسرار كلها ٠‏ انه يعلم أيضا ما تجهر به وما نخفي . الله يجازي 
0 يعلمه عنه » هل نسي الادات الذي يطلق على نفه لقب الرئيس 
المؤمن انه سيرقد يوما ما على فراش الموت وانه سوف يمر امام نظره شريط من الأخطاء 
والمظالم التى افترفها فى حياته وان ن التوبة لن تقبل منه وهو على فراش الموت ٠‏ أن الايمان 
هو علاقة بين المرء وخالقه ولا يمكن ان يكون بقرار جمهوري يصدره الحاكم ليضيف لنفسه 
لقبا جد يدا ٠‏ ان الايمان الحقيقى هو صفة لا يعلمها الا الله عز وجل حيث انه هو الذي يعلم 
ما فى أعماق قلوبنا ٠‏ 

( الفصل المشرون ) 

ماذا بعد إقالة صادق 


إنشاء >٠١‏ مصطبة جديدة 


- بعد أيام قليلة من تعيين أحمد اسماعيل وزيرأ للحربية . تم تخصيص "١‏ مليون جنيه 
مصضري من -ميزانية الظوارىه لإتمام التحضينات ٠‏ وإن. الآمانة التاريخية تقضى. بان أقرر هنا 
أن الفريق صادق قد سبق له أن طلب أعتماد هذا المبلغ للغرض نفه ولكنه لم يوفق في 
الحصول على التصديق امالى ٠‏ لقد كنا نطلب هذا المبلغ لإنشاء مصاطب على الضفة الغر بية 
ولتعلية الساتر الترابي الذي في ناحيتنا . وكان هذا هو الذي دفع اللواء عبد المنعم واصل قائد 
الجيش الثالث الى إثارة هذا الموضوع أثناء م التبانى 'الأغلى للقوات المسلحة يوم ؛؟ 
اكتو بر ذا وأبار غضب الرئيس السادات ‏ ويعد ان حصلنا على الاعتماد المالى بدأنا فورأ 
بالعيل الجاة لعقفة هذ التحسيتات. > وقيل نياية عار ##اكنااقد ينين © مصطية يل 
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ارتفاع كل منها الى ؟؟ مترا . وتحتوي الواحدة منها على 8٠٠١‏ متر مكعب من الأتربة ٠‏ 

كانت هذه المصاطب تشكل اد التجهيزات الهندسية الهامة لخدمة الخطة الهجومية . فقد كنا 

نستهدف أن نحتل هذه المصاطب بواسطة الددبابات والأسلحة المذادة للد بابات الموجهة 
25 . وذلك لتقديم العون اللازم لمشاتنا أثناء عملية الاقتحام وتدمير الدبابات 

المعادية التي تحاول الهجوم المضاد عليها ٠‏ وعلاوة على ذلك فقد كانت هذه المصاطب توفر لنا 

مراقبة جيدة لكل ما يجري في الجانب الاخر ٠‏ 

ضابط ينتقد الرئيس السادات 


بعد إقالة صادق وقع حادثان مهمان نبينان أنه كان هناك ضاط آخرون يغاركون 
ضادق آراءة فيما يتعلق بالحرب ٠‏ وقع الحادث الأول يوم 4؟ أكتوبر . أي بعد يومين فقط 
من الإقالة . إذ أخبرني اللواء سعيد الماحي قائد المدفعية ‏ وهو حالياً كبير ياوران الرئيس 
السادات ‏ في اللاعة الخامسة بعد ظهر ذلك اليوم أن أحد ضباط المدفعية انتقد علناً رئيس 
الجمهورية ٠‏ لقد وقع هذا الحادث في مدرسة المدفعية عندما كان قائد المدرسة يقوم بتوعية 
الضباط عن الأحداث الآخيرة () ٠‏ وأثناء قيام قائد مدرسة المدفعية بالتلقين علق الضا بط قائلاً 
« طيب وهو رئيس الجمهوريةٍ يعرف حاجة . ٠‏ وقد شكل مجلس تحقيق للتحقيق مع الضا بط 
الذكور فيما نسب إليه ولكنه أنكر ‏ أو بمعنى أصح أوحى إليه بأن ينكر ‏ حتى يمكن حصر 
الموضوع في أضيق نطاق . وقد قبل إنكار الضابط ولم يحاول المجلس التعمق في البحث 
والاستقصاء عن حقيقة ما قاله . وهكذا حفظ الموضوع ٠‏ 


انقلاب فاشل بقيادة اللواء على عبد الخبير 

أما الحادث التالى فقد وقع بعد الحادث الأول بأقل من أسبوعين ولكنه كان أكثر 
خطورة وأبعد أثرأ ٠‏ لقد كان محاولة اتقلاب كاملة يشترك فيها بعض كبار الضباط وبعض 
ضباط المخا برات الحربية ٠‏ فقد حدث أن ضا بطأ ركه عمسن الحارراك لغرية وقع على 
معلومات جعلته يثك بأن هناك بعض ضباط المخا برات يتعاونون مع المتآمرين ٠‏ فأبلغ 
شكوكه الى أحد أصدقائه الذي قام بدوره بإ بلاغها إلى الرئيس ٠‏ وبعد ان استمع السادات إلى 
قصة هذا النقيب ازدادت شكوكه بإدارة المخا برات الحر بية وأخذ يعتمد أكثر فأكثر علئ 
المخا برات العامة والمباحث العامة ٠‏ وقد | كدت المراقبة بأن ضباطأً من المعروفين بولائهم لصادق 





)١(‏ جرت العادة في القوات المسلحة المصرية أن يتم توعية الضباط بالأحداث المهمة وتتم هذه التوعية من أعلى 
الى أسفل ٠أي‏ أنه يتم توعية القادة وتحدد لهم النقاط الرئيسية . ثم يقوم هؤلاء بتوعية ضباطهم وقد كانت 
النقط الرئيسية للتوعية في ذلك اليوم هي : 

لم يطلب الروس إبعاد الفريق صادق . 

- إن قرار طرد المستشارين الروس قرار تابع من الرئيس شخصيا ٠‏ 

ان سبب إقالة صادق هو ان الرئيس كان قد سبق ان كلفه بمهمة قتالية واتضح له اثناء اجتماع المجلس 
الاعلى يوم 6" اكتوبر أنه لم ينفذ المهمة ٠‏ 
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0 ولكن اجتماعاتهم ومقا بلاتهم كانت تتم تحت إجراءات أمن مشددة ولم تستطع 
الخابرات العامة أو المباحث العامة أن تعلم بما يدور داخل هذه الاجتماعات ٠‏ لقد زادت هذه 
0 من شكوك الرئيس فرأى عدم الانتظار حتى يتم الحصول على قرائن تدل على 
التأمر وقرر أن يضرب التنظيم المشتبه به قبل أن يستفحل الآمر ٠‏ 

في الساعة ١745‏ يوم ١‏ نوفمبر 77 ذهبت لمقابلة السيد الرئيس في منزله بالجيزة بناء 
على طلبه...وبعد حوالي نضفساعة انم إلينا تمدو او وري الناعان ار حوالي 
تعساغة اخوف انهم اننا عرت فاق تاكنت تقال الا نأ ت العامة (؟) ٠‏ وقد قرأ علينا 
عزت سليمان المعلومات المتيسرة لديهم عن تنظيم سري في القوات المسلحة يسمى ٠‏ إنقاذ 

- قبل أن أحكي قصة هذا الاتقلاب الفاشل يجب أن أؤكد مرة أخرى أن آراء صادق التى 
أوضجها في اجتماع ؟ اكتوبر وأيده فيها كل من الفريق عبد القادر حسن واللواء علي عبد 
الخبير . كان يؤمن بها الكثيرون من ضباط القوات المسلحة ٠‏ لقد كانوا يعتقدون أن هناك قوة 
سياسية خفية تريد أن تدفع القوات المسلحة المصرية إلى الحرب قبل أن تستكمل استعداداتها . 
يهدف تدميرها ٠‏ فإذا دمرت القوات المسلحة فسوف يسقط النظام الحاكم وتعم البلاد الفوضى 
وبذلك يصبح الجو ملائمأ لانتشار الشيوعية في مصر ومنها الى العالم العربي ٠‏ لقد سمعت هذا 
الرأي من صادق عدة مرات قبل مؤتمر ؛؟ اكتوبر ”7 ولم أقبله قط . وكان ذلك من 1 
الخلاف الرئيسية بيني وبينه ٠‏ ومع ذلك فإني لم أشك مطلقا في شجاعته ووطنيته . 
كان يقوم بهذه اللعبة لحساب جهة أجنبية أخرى ا 
السادات يتهمه أماميى بأنه ألعوبة في يد الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية وعميل 
له ٠‏ 

- ولقد اندفع الرئيس الى ابعد من ذلك فقال إنه يحصل على المال والذهب والهدايا الثمينة 
من الملك السعودي وفي مقابل ذلك فانه, يقوم بتنفيذ كل ما يأمره به وقد ايد ممدوح سالم ما 
يقوله السادات وعلق على ذلك قائلا ٠‏ ألم أقل لك هذا منذ زمن بعيد يا سيادة الرئيس *» لم 
أكن في وضع يسمح لي بأن أؤيد أو أنفى ما يقولون . فكنت أستمع وأنا صامت ولكنى كنت 
أشعر بالحزن والأسى ٠‏ إني أعرف صادق منذ أن كنا في العشرينات من عمرنا وعلى الرغم من 
خلافاتنا في الرأي ونحن في الخمسينات من عمرنا فإني لا أنصور مطلقا أن صادق عميلا ٠‏ 
وبينما كان السادات يكيل الاتهامات له خلال هذا اللقاء . تذكرت فجأة الكتاب الذي كان 
السادات قد أرسله الى الملك فيصل قبل ذلك بعاء. وكان. كول" فية “له أنه يثق بصادق ثقة 
مطلقة ٠‏ لم يكن السادات يعلم أن صادق قد أطلعنى على هذا الكتاب ٠‏ ولم أغا أن انق اغأ 





(١1)عين‏ ممدوح سالم رئيسا للوزارة اعشبارا من ابريل ١9075‏ . واستمر يشغل هذا المنصب حنى اكتوبر 078. 

(” ) بعد تعيين احمد اسماعيل وزيرا للحربية بقي منصب رئيس هيئة المخابرات العامة شاغرا لعدة شهور . 
وكان عزت سليمان هو الذي يتابع شؤون الفرع الخاص بالامن الداخلي ٠‏ وقد نقل في اوائل عام 7 الى وزارة 
الخارجية ٠‏ 
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4 

الموضوع في مثل هذا الجو الصاخب () ٠‏ ولكنيى كنت أشعر في قرارة نفسي بالاسى والاشمئزاز 
من هذا الاسلوب الرخيص في مهاجمة الخصوم ٠‏ 

- كانت الاعة العاشرة مساء عندما غادرنا نحن الثلاثة ‏ ممدوح سالم وأنا وعزت سليمان ‏ 
منزل الرئيس في الجيزة بعد أن تلقينا تعليمات الرئيس بالقبض على المشتبه بهم واستجواأ بهم ٠‏ 
ذهبنا إلى مبنى هيئة اللخابرات العامة باعتبارها صاحبة الخيط الرفيع . وعلى أساس الاعتقاد 
بأن إدارة المخابرات الحربية هي نفسها متورطة في العملية ٠‏ وقد مكثنا في المخايرات العامة 
طوال الليل حيث استدعيت إلى هناك المدعي العسكري الفآه: وأصدرت غددا .من الأوامر 
بالقبض على اللمشتبه بهم . وكانت الساعة الخامسة صباحا عندما انتقلت من المخا برات العامة 
إلى مكتبي لكي أحصل على ساعتين من النوم قبل أن استانف عملي في الصباح ٠‏ وفي هذا 
اليوم تنفسهة أصدر الرئيس السادات امرا بطرد اللواء محرز هدبر إدارة المخابرات الحر بية ' 
وباستمرار التحقيق خلال يوم 1 نوفممر ظهرت الحاجة لاستحواب الها جديدة . وبالتالى 
إصدار أوامر جديدة للقبض على عدد آخر من الضباط ٠‏ 

- اضطررت للسفر إلى الكويت بعد ظهر يوم ٠‏ نوفمبر لحضور اجتماع اللجنة المشكلة 
من عدد من أعضاء مجلس الدفاع المشترك . وعدت بعد ظهر يوم ٠‏ نوفمبر دون انتظار انتهاء 
أعمال اللجنة ٠‏ لقد كان استجواب أفراد تنظيم٠‏ إنقاذ مصر » ما زال ستتمرا ٠.وق‏ خلال لبلة 
٠‏ / 7 نوفمبر طلب إل المدعي العسكري العام أ اعدو ادا بالقبض عام على اللواء على عبد 
الخبير الذي كان قائداأ للمنطقة العسكرية منذ أسبوعين فقط نظرأ لان التحقيقات قد أظهرت 
ارتباطه وتورطه في هذه العملية ٠‏ وفي تلك الليلة تم القبض على عبد الخبير كما تم القبض على 
عدد آخر من القادة من بينهم العقيد عمران وهو قائد هرقة مشاة ميكانيكية والعقيد أحمد عبد 
الوقاتب وهو ركش 'اركان قرقة “سيكاتكية «المقيء حافل .وهو ضا بل اركان: خرت تعدل: فى 
وزارة الحربية . والمقدم عصام وهو قائد مجموعة صاعقة ٠‏ لقد اتسع التحقيق واتضح لنا مدى 
خطورة الوق م . تيك عدة الضياط .من كوئى للرئت'الكيرة والداضب اللصاة لا الذين كانوا 
يعدون لهذا الانقلاب ٠‏ 

- بعد طرد اللواء محرز من وظيفته كمد ير لإدارة المخابرات الحربية يوم نوفمبر انتقل 
التحقيق من المخا 0 العامة إلى المخا برات الحر بية حيث أن المقبوض عليهم كلهم كانوا من 
العسكريين كما وأن المحقق هو المدعي العسكري العام ٠‏ وبعد ظهر يوم ١١‏ نوفممر قمت 
بزيارة فكاث التحقيق لك الم بآخر التفاصيل . وهناك أطلعت على اعتراف كامل كان قد 
أدلى به لي علي عبد لخصير والقدمء عادلٍ 2 أكن أصدق عيني وأنا 7 ةد على عبد 
أنامن سألته 2 أخوي )0 ل فيت با ا بالادلاء بهده الأقوال (التوقيع عليها بمعحص 
إرااتك ودون لي ضقط أو تهديد فقال نهم ٠‏ لقد كان على عبد الخبير رجلا شهما في اعترافه 





(١)انظر‏ الباب الثالث الفصل اللسابع عشر 
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لقد أراد أن يتحمل المسؤولية كلها ليعفي الاخرين جميعهم من السؤولية ٠‏ وعلى الرغم من 
خلافنا في الرأي فقد كنت انظر اليه كصديق وزميل ادنك موقفه الشجاع أثناء التحقيق 
احتراماً له ٠‏ اختليت بالمدعي العسكري العام وقلت له إني رأيت بنفسي على عبد الخبير وإن 
منظره لا يدل على وقوع أي اعتداء جسماني علية . ولكنى أريه أن أؤكد أنه لا يجوز يضاً 
استخدام التهد بد ا و الوعيد اله هو وزملاءه يجب اماي بمنتهى الاحترام والتقد ير اللذ ين 
تمليهما رتبهم العسكرية ٠‏ أكد لي أنه هو شخصيا يؤمن بكل كلمة قلتها وأنه على استعداد لآن 
يحضر أي شخص آخر لكي أنأكد بنفسي بأنه لم يمارس الضغط على أحد . ولكني اكتفيت 
بأقواله ٠‏ لقد كانت الاعترافات واضحة وتبين عملية انقلاب محبوكة الاطراف ٠‏ كانت خطتهم 
هي أن يقوموا بالعملية ليلة ؛ نوفهبر. وقد اختاروا هذه الليلة بالذات لانها كانت الليلة 
الحددة لعقد قرآن ابنتي ناهد ٠‏ وكانت الخطة تقضي بأن تهاجم وحدة منهم مكان عقد القران 
فتعتقل الموجودين كلهم . ولا بد أن يكونمن بينهم رئيس الجمهورية ووزير الحر بية ورئيس 
الاركان والكثيرون من الوزراء وكبار الضباط ٠‏ ولكنهم فوجئوا باحتياطات أ من مشددة لحراسة 
المنطقة مما جعلهم يؤجلون تنفيذ العملية الى وقت أخر ٠‏ 
كنت مدعوا في مساء يوم 1١‏ نوفمبر لحضور حفل زفاف السيد عبد المنعم الهوتى وهو أحد 
أعضاء مجلس قيادة الثورة الليبية . كان الحفل يجري في نادي الرماية بالهرم وكان الرئيس 
السادات يحضر هذا الاحتفال ٠‏ انتحيت بالرئيس جانبأ وأخبرته بآخر التفصيلات والاعترافات 
بخصوص الانقلاب الفاشل . وبعد حواليى ساعتين هم الرئيس بالانصراف فنزل معه المضيف 
لتوصيله إلى عربته بينما بقيت أنا في الدور العلوي اعد نفسي للرحيل وانتظر عودة الداعي 
لكي أسلم عليه ٠‏ وبينما أنا واقف أنحدث الى بعض المدعوين اذا باكثر من شخص يصرخ 
« سيادة الرئيس عايزك » فنزلت الى الدور الارضي وعند وصولي الى الباب كان الرئيس قد 
غادر المكان تاركا من يبلغنيى بان أتبعه مباشرة الى منزله في القبة ٠‏ وفجاة وجدت نمسي 
داخل عربة من عربات الحراسة . الاحق ركب الرئيس فوصلت عقبه . وبينما كان يصعد 
سلم مدزله كنت قد لحت أيه : 

- قال الرئيس « أنت شغلتني قوي بأ سعد بالكلام اللى قلته » لقد بدأ وقغر. با بعاد 

مؤامرة ة ولكني طمأنته وأكدت له بأنه قد تم القبض على جميع الرؤوس المد برة ٠‏ وعلى الرغم 

من أن اسم الفريق صادق لم يرد ذكره ل ا ا 
فقد كان واضحا أن المقبوض عليهم جميعهم يدينون بأفكاره نفها وأنهم كانوا ينوون القيام 
بانقلا بهم لأنهم كانوا يعتقدون أنهم بذلك يؤدون عملا وطنياً لبلادهم ٠‏ قال الرئيس ٠‏ لقد كان 
صادق يخدعني فيما يتعلق بالاشخاص وكان يزرع رجاله في المناصب الهامة ويستشعد من 
يختلف معه في الرأي ٠‏ ما رأيك في عادل سوكه ؟ » فقلت له إنه ضابط جيد فقال ٠١‏ بعث هاته 
من تركيا ٠‏ بكره تبعت تجيبه » () فقلت له « سيادة الرئيس ٠‏ إذا قبلت نصيحتي فإني أقترح 





. "١ كان عادل سوكة في ذلك الوقت ملحقأ عسكريا في تركيا وكان قبل ذلك قائدا للفرقة المدرعة‎ )١( 
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تأجيل ذلك » فاستوضح الرئيس ٠‏ لاذا ؟ » فقلت له ٠‏ كان الفريق صادق للآسف يتهم كل من 
يختلف:معة فى الرأي يأنه شيوعي : لقد قاسيت أذا نفسى. من هذه التلميحات + فإذا تحن 
أحضرنا عادل سوكة في مثل هذه الظروف فقد يجري تفسير هذا التصرف في القوات المسلحة 
تفسيرأ خاطئأ » فهز الرئيس رأسه موافقا وقال ٠‏ اعتقد أنك على حق ٠‏ أجل هذا الموضوع 
الآن + ناققننا ابض الواشيع .الآأخري التى حملق. انيت العواث السلعة ولنتدرقت متافقتنا 
لهذه المواضيع حواليى نصف اللساعة. عدت بعدها مرة اخرى إلى نادي الرماية لكي أخد 
زوجتي وننصرف من الحفل ٠‏ 


17 
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الباب الخامس 


العلافقّات المصررة_السوفيائة 
ف عهّد السّادات 
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( الفصل الواحد والعشرون ) 
تسهيلات الاسطول السوفياتي فيالموانيء المصرية 


- في الساعة ٠٠٠١‏ يوم ١‏ مايو ” اجتمع وفد عسكري سوفياتي مع وفد عسكري مصري 
لبحث التسهيلات البحرية التي يطلبها الجانب السوفياتي في الموانيء المصرية ٠‏ كان 
الوفد السوفياتي برئاسة الجنرال يفيموف وعضوية الآدميرال باسيلى والجنرال أوكينيف , 
وكان الوفد المصري برئاسة الفريق صادق وزير الحربية وعضوية اللواء الشاذلي را ح ق م م 
والسيق أئيا الناظر الآمين العام لوزارة الحربية ٠‏ كان الجانب السوفياتي يطلب زيادة في 


التنسهيلات البحرية ية التى كان 3 بمارسها قولة . وكانت هده الطلبات الجد بدة تشمل ما يلى : 


مرسى مطروح 
- تعميق الميناء ثمانية أمعار خرن + 
- بناء أو تأجير أماكن لايواء الافراد بحيث تكون قريبة من الميماء . وبحيث تكفي 
لايواء ٠٠١‏ رجل و١٠‏ عائلة ٠‏ 
* - بناء مطار على مافة 0 - ٠؛‏ كيلو مترأ غرب الميناء ٠‏ 
؛ - رفع كفاءة الطار الحالي في مرسى مطروح بحيث يصبح قادرأ على استيعاب لواء جوي 
سوف يتم ارساله من الاتحاد السوفياتي لتأمين الميناء ٠‏ 
بناء محطة رادار على مسافة ٠٠١‏ كيلو متر شرق مرسى مطروح . وأخرى على مسافة ٠٠١‏ 
كيلو متر غر بها ٠‏ 
الاسكندرية 


طلب الجانب السوفياني تدبير مبنى واحد كبير أو مجموعة من الباني التجاورة حتى 
يمكنهم أن يجمعوا يها عائلات رجال بحريتهم المتناثرة داخل مدينة الاسكندرية ٠‏ كان 
المطلوب هو تد بير مكان مجمع يتسع ل ٠٠١‏ عائلة . وقد اقترحوا الحصول على فندق سان 
ستتيفانو ٠‏ 

أجا بهم الفريق صادق. بأن هذه الطلبات لها جانب سياسي وأنه لاا يستطيع البت في هذه 
الأهون قبل بحث الوضوع مع السيد الرئيس وسيكون جاهزاً للرد على هذه التساؤلات بعد 
حوالي أسبوع ٠‏ وبعد انتهاء اللقاء طلب مني الوزير أن أشكل لجنة برئاستي لبحث هذه 
المطالب . وكان بين أعضاء هذه اللجنة اللواء بغدادي قائد القوات الجوية واللواء محمود فهمي 
قائد القوات البحرية ٠‏ و بعد عدة لقاء«ت تقدمنا بالاقتراحات التالية : 
 '‏ الموافقة على إعطاء البحرية السوفيانية تسهيلات في ميناء مرسى مطروح تشابه 

التسهيلات الممنوحة لها في كل من الاسكندرية وبورسعيد ٠‏ 
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عدم تخصيص أية منطقة محددة لخدمة الوحدات السوفياتية حتى لا 0 ذلك شكل 
قاعدة سوفياتية ' 
الدفاع عن القاعدة البحرية 0 تمتد ا 0 تشمل ع عن عن الأراضي المصربة 
ما بين غرب الاسكندرية وحتى الحدود المصرية الليبية ٠‏ وأن يكون اللواء الجوي 
السوفياتي تحت القيادة العارية . 
. القوات الجوية الصربة قأدرة ع تحمل مسؤولية افع ل الجوي عن النطقة غرب 
الاسكندرية وتقوم بتخصيص لواء جوق مصري لكي د يعفي اللواء الجوي السوفيانى من 
هذه المهمة ٠‏ 
- قمت بتسلم مقترحات اللجنة الى السيد الوزير الذي عرضها بدوره على السيد الرئيس 
ثم عاد الينا ليقول إن الرئيس وافق على تلك المقترحات وأوصى بأن تكون الاتفاقية لمدة ه 
سنوات 5 
سمغ الوفد المسكري السوفياتى والوفد العسكري المصري مرة أخرى يوم ماب وكان 
رئيس الوفد السوفياتي في هذه المرة هو الجنرال بافلوفسكي . وهو أذ أفراد شف الركسى 
بودجورني الذي كان في زيارة رسمية لمصر ما بين ©" و8 مهايو ٠ 9 ٠“‏ أخبرنا الجانب 
السوفياتيى 3 الرئيسق السادات شخضا كان و قد طلب خلال زيارته اللجدة للموسكو أ 
0-0 هيناء 5 مطروح وأن ن الفريق فوزي و ورير , الحر بية السا بق كان معه َك هده 00 
هذه 3 ل ا ل ل 
جوي . وإن الدفاع عن اللواء الجوي أثناء تواجده على الارض ٠‏ يستلزم وجود لواء صواريخ 
مضاد للطائرات » ٠‏ قدم الجانب السوفياتيى مقترحاته وقدمنا مقترحاتنا المضادة وطالت 
المفاوضات والأخذ والرد يوميى ا" وم" مايو دونب الوصول الى أي اتفاق ٠‏ وفى بوم ؟ مابو 
عاد الوفد العسكري السوفياتي الى بلاده دون التوقيع على أي اتفاق ٠‏ 
ضبط شبكة اميركية تتجسس على السوفيات في مصر 
٠.‏ د في خلال الأسبوع الآول من سمتممر 7١‏ تمكلت المخا برات المصربية من القبض على شبكة 
تحسس تجسس أميركية . وكان المتهم واعده الشبكة هو طناشيى راندو بولو وهو مصري 
العدسية من اصل: يوتانن أما الغتضر اميرك في الحلقة فقد كانت الانسة سو آن ن هار يس 
وهيى اد كة الجنسية وكانت تعمل في اقسسم رعاية المصالح الأميركية في ناد أدلى 


اا76ا6ا ]ا 
)١(‏ في يوم “57 مايو تم توقيع كل من الرئيس بودجورني والرئيس السادات على مماهدة صداقة بين الاتحاد 


السوفياتي ومصر مدتها ٠١‏ سله 2 5 
(؟)لم يكن هناك علاقات اران بن وا , ولكن كان هناك قسم لرعاية المصالح الاميركية ٠‏ 
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طناشي بعد القبض عليه باعتراف كامل أظهر فيه أن المعلومات جميعها التي حصل عليها 
كانت من افراد سوفيات من بين اصدقائه العديدين في قاعدة جاناكليس الجوية وانه كان 
يقوم بإبلاع تلك المعلومات الى الانسة سو في السفارة الاميركية ٠‏ وقد بدأت علاقته مع المستر 
بيليكوف 517 الذي خدم بالقاعدة من سنة 194 حتى '7 وبعد عودته الى 
الاتحاد السوفياتي أرسل له كتابأ يقدم فيه خلفه فيكتور 1/1010 
وتوطدت صداقة متينة بين فيكتور وطناشي إلى أن تم القبض عليه . وعن طريق فيكتور 
تعرف على يوري ( مساعد فيكتور ) وأعنيوا يتزاورون فقام هو بدعوتهم إلى العشاء في منزله 
عدة مرات كما أنهم قاموا بدعوته إلى العشاء في القاعدة . وقد تجول داخل القاعدة بما في ذلك 
غرفهم الخاصة ٠‏ 
- كان من بين اعترافات طناشي ما يلى ٠‏ 
- أنه زار أحد مستودعات ( هناجر ) الطائرات الخرسانية ( كانت مصر أول دولة في العالم 
تقوم ببناء هذه المستودعات: الخرسانية وذلك لوقاية طائراتنا من أي هجوم جوي 
مفاجىء بعد أن دمرت قواتنا الجوية وهي على الأرض مرتين : المرة الأولى من قبل 
بريطانيا أيام الاعتداء الثلائى عام 0١‏ . والمرة الثانية من قبل إسرائيل عام ٠ ) ١437‏ 
لامر فين من الجامويية نع ميم انرأ القاعدة : 
- أن لديهم في روسيا رادارات أفضل بكثير من الرادارات الروسية الموجودة في مصر ٠‏ 
- أن اللصريين غير مستعدين وغير جاهزين للحرب الآن . وقد يمر وقتٍ طويل قبل أن 
يصبحوا قادرين على استئناف القتال من جديد ٠‏ 
- أن هناك أسرابأ جوية سوفياتية أخرى في مصر غير تلك التي في قاعدة جاناكليس 
وأن تلك القواعد مدافع عنها بصواريخ سام ؛ وسام 1 أما قاعدتهم في جاناكليس فمدافع 
عنها بصواريخ سام ١‏ وسام . 
- ولقد قرر الرئيس السادات ألا نضخم هذا الموضوع . وأن يُكتفى با بلاغ السوفيات بذلك ٠‏ 
و 0س سح قل الا الى سرت القصة كاملة . 
تلت ع ان لنت نظر جميع الضباط والجنود السوفيات لضرورة مراعاة احتياطات الآ 
والعمل على تلافى وقوع مثل هذا الحادث مستقبلا ٠‏ وأضفت قائلاً « إننا على 0 
جبيع العاومات الى لبها لتاقن : بازاتؤيلو الن الآئنة سو أن فاريس سوف تجد.طريتها 
8 شل ٠‏ وزرضة ق الحناط على العلاقات الظيبة بين: بلد ينا تقية وخانية :من أية كوائب 
فقد أمر ينا ارس بطي الوشوع تاركين لك خرية الفصرف ف انخاة الأعرامات لاحي 
ضد الأفراد السوفيات الذين تسببوا في تسرب تلك المعلومات ٠‏ كما نرجو أن تتخذوا الإجراءات 
المناسبة التي تضمن عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا » ٠‏ 
- وعد كبير المستشارين الروس بأن يتخذ الإجراءات المناسبة . وأخبرني في صباح اليوم 
التالي أن جميع الافراد الذين وردت اسماؤهم في التحقيق قد تم ترحيلهم الى الاتحاد السوفياتي 
وأنه قد تم اتخاذ إجراءات ا 00 مثل هذا الحادث مستقبلا ٠‏ 
ا فيما يتعلق بالانسة سو آن فقد أمر الرئيس بإخلاء طرفها بعد أيآم قليلة من القبض 
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عليها . وهكذا لم يبق سوى طناشي ليكفر عما ارتكب من أفعال ٠‏ 
عقد صفقة أسلحة سوفياتية في اكتوبر اا 

طلب مني الفريق صادق أن أقدم له كشفأ بالاسلحة التي يتحتم الحصول عليها حتى 
يمكن تنفيذ « الخطة رقم ١؛‏ » ٠‏ وفي ١‏ سبتمبر 7 عقدت مؤتمرأ لهذا الغرض اشترك فيه كل 
من قائد القوات الجوية وقائد الدفاع الجوي ورئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة العمليات 
ورئيس هيئة التنظيم واستمرت الدراسة عدة أيام . وبعد أن اتفقنا على ما هو مطلوب حررت 
كشفا بذلك وقدمته الى الفريق صادق ٠‏ 

في 8" سبتمبر 7١‏ سافر اللواء عبد القادر حسن واللواء عمر جوهر إلى موسكو لعقد 
المباحثات الآولية مع الجانب السوفياتىي بخصوص صفقة اسلحة في حدود ٠١‏ مليون روبل ٠‏ وفي 
+ أكتوبر سافر الفريق صادق على رأس وفدٍ عسكري لإجراء المباحثات النهائية والتوقيع على 
الاتفاقية . وعاد من موسكو يوم ٠١‏ اكتوبر () ٠‏ وفي يوم ٠١‏ أكتوبر عقد الفريق صادق مؤتمراً 
أعل فيه أن الاتداد النوفياي سيقو بامدادتا 'بالاسلعة الثالية: 
٠‏ طائرات 711,6 مجهزة بصواريخ جو رض ذات مدى ٠٠١‏ كيلو امأ 1 
٠‏ طائرة ميج "١‏ يتم تسليم نصف هذا العدد خلال عام “ والباقفى خلال 7 ٠‏ 
© .ظائرة ميج + خلال عام ** ايطياريها السوفيات إلى ان يتم تدريب الظطيازين الضرنين 
على قيادتها ٠‏ 

فوج كوادرات ( صواريخ مضادة للطائرات خفيفة الحركة تعرف في الغرب سام 5 ) 

كتيبة مدفعية 1١‏ ميللمتر 

كتيبة هاون "4١‏ ميللمتر 

ثلاثة كباري هلام 

وفي مجال انتاج الاسلحة أشار الوزير إلى أن الاتحاد الوفياتي سوف يقدم جميع 
المساعدات ليجعلنا قادرين على إنتاج الأصناف التالية : 

المدفع ؟" مم 30 (1 

الرشاش ؟؟ مم المزدوج ( ذو ماسورتين ) 

البندقية الآلية 4104 

القاذف الصاروخيى 220 

وق مجال انعاج الذخيرة بقوع الأنحاد السوقياق. يتقدن التناعدة اليجمنا قادرين لق 
انناج الذخيرة اللازمة للأسلحة التالية : 

** ميللمتر مضادة للطائرات 

"8 ميللمتر للمدفع عديم الارتداد مب ٠‏ 

*" ميللمتر للمدفع 10 والمدفع 30 20 





. سافر الرئيس الادات الى موسكو بعد صادق بيومين . وعاد منها قبله بيومين‎ )١( 
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46 مليمتر للمدفع‎ ٠" 
ميللمتر هاوتزر‎ 6" 
ميللمتر هاون‎ ٠١ 
226 القاذف الصاروخيى‎ 
#16  ةيوديلا القنبلة‎ 
: وفي مجال العدات وقطع الفيان يفوم الانحاد السوفياتي بانغاء الضانع الثالية‎ 
٠, والسوخوي‎ ٠ والميج‎ ١ مصنع لانشاء قطع الفيار اللازمة للطائرات ميج‎ 
2202 مصنع لإنتاج التانكات الاحتياطية للطائرات 015نم‎ 
٠ ٠6 مصنع لانتاج الرادار ب‎ 
. مصنع لانتاج الاجهزة اللاسلكية 2123 والاجهزة 8124 التي تستخدم فى الد با بات‎ 
٠ مصنع لانتاج الطابات والبوادي‎ 
وفي مجال تنظيم التعاون بين الطرفين في النواحي العسكرية وافق الجانب السوفياتي‎ - 
على أن تمتد مسؤولية اللواء ين الجويين السوفياتيين المتمركزين في مصر الى خط وهمي يقع‎ 
على بعد كلو يت خري لئاه لكي الا و التذلع سوير كان قاين لعي الروسي‎ 
٠ ) ووفك أن يلتزم بالدفاع حتى خط طول '؟ والذي كان يقع غرب ذلك بكثير‎ 
ذكر الوزير آيطنا أن لانت السوفياتي: بيسعى الأتعاز المركن الرئيسية ووز الدمرة‎ + 
التى كان بصدد إنشائها لصالح قواتنا الجوية في إشرخ وقت ممكن . ولكنه رفض الاستجابة‎ 


لطلب الفريق صادق بخاوسع لإنتاج طائرة الهليوكو بتر مي 14 ووعد ببحث هذا الموضوع 
فيمأ بعد ٠‏ 


السوفيات وسنة الحسم 


- في يوم ٠0‏ ديسمبر 7١‏ وصل المارشال جريشكو الى القاهرة . حيث أمضى ؟ ساعة فقط 
قبل أن يغادرها إلى موسكو ٠‏ لم تكن زيارة جريشكو زيارة رسمية وانما كانت مرورأ عابرأ 
في طريق عودته من مقديشيو ( حيث كان في زيارة رسمية للصومال ) الى موسكو ٠‏ لقد كانت 
الزيارة في أعقاب الحرب الهندية الباكستانية التى انتهت بانتصار الهند واستقلال باكستان 
الشرقية تحت اسم بنجلاديش ٠‏ وبالطبع كانت تلك الزيارة الى الصومال في ذلك الوقت ذات 
د بسي و ل ان" فقد كان السوفيات يساعدون الهند في حربها ضد الباكستان . 
كما كان لهم علاقات طيبة مع الصومال . وهكذا كانت روسيا تتمتع بموقف ممتاز في المحيط 
اليندي . على شاطئيه ارو والعربي ٠‏ كان الارشال جريشكو في قمة السعادة خلال حفل 
ألعشاء الذي أقامه السفير السوفياتى على شرفه في هذه الليلة .كان يمزح ويضحك من أعماقه 
وهو يقول لي « تصور أنني أنا والوفد الذي يرافقني سبحنا أمس في المحيط 59 كانت 
المياه دافئة والجو جميلا ول كاري كانت لمعي لوقاف له سهرا ناه 
المحيط الهندي الدافئة التى تراود أحلامهم منذ ايام القياصرة !! 

- لقد تحسنت العلاقات السوفياتية المصرية بعد أنفاقية اكتوبر 7 بعض التحسن ٠‏ ولكنه 
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كان واضحاً أنهم لا يشجعوننا على القيام بالهجوم قبل نهاية عام 7 كما كان السادات يعلن 
دائمأ ٠‏ وكان السفير السوفياني قد قابل الرئ ئيس السادات يوم "١‏ ديسمبر وأبلفه بأن الاتحاد 
السوفيانى قد علم بما يلي : 
- قامت اسرائيل بادخال قوات جديدة في سيناء ٠‏ 

- حصلت | ا ا ا 

- يحتمل أن تقوم | سرائيل بمهاجمة أكثر من دولة عربية في وقت واحد ٠‏ 


وزير الحربية يهاجم السوفيات 
كان الفريق صادق لا يخفي انتقاده وعدم ثقته بالاتحاد السوفياتى في أحاديثه كلها 
ولكن هذه الأحاديث وتلك الآراء كانتا دائمأ على اللستويات العليا . وقد بدأ يخرج عن هذه 
القاعدة اعتبارا من يناير /7 ٠‏ وفى يوم 4؟ يناير ' خطب صادق فى اجتماع عقد في المنطقة 
الركزية احضره عدة آلاف من الضباط من جميع الرتب ٠‏ وهاجم الاتحاد السوفياتي هجوماً 
«وأعلن ها يلن .+ 
1 أن الروس لم يقوموا بتوريد الاسلحة المطلوبة . وانهم بذلك هم الذين يحولون دون 
تحقيق رغبتنا في الهجوم ٠‏ 
,5 اذاالم يصل الركيى الى انقاق. ف القائه مدوم فى نها به :نتايز واواقل قبراير فاتنا 
سنقوم بشراء السلاح الذي نحتاج اليه من اية جهة اخرى ٠‏ 
- ان الروس ينشرون شائعاتهم بين صغار الصباط والجنود والطلبة بأن القوات المسلحة 
لديها الاسلحة الكافية التي تمكنها من القيام بالهجوم ولكن كبار القادة هم الذين لا 
يرغبون ف القتال + وأن هذه الاشاعات المسمومة غير صحيحة:. 
( الفصل الثاني والعشرون ) 
قرار الاستغناء عن الوحدات السوفياتية 
رحلة السادات الى موسكو في فبراير “7 


- سافر الرئيس الى الاتحاد السوفياتي يوم ؟ فبراير . بينما بدأت أنا رحلتي الى.الجزائر 

والمغرب وليبيا يوم ١‏ فبرأير ٠‏ والتي عدت ا يوم ١1‏ ل ؟”» وقد علمت بوم فبراير 
أن الاتحاد السوفياتي, قد أكد للرئيس التزامه باتفاقية اكتوبر 7 لتوريد الاسلحة وإقامة 
الصناعات العسكرية وأنة وعد علاوة على ذلك بإمدادنا بما يلى : 

دبابة ات 7١‏ نتم تسليم عشر منها خلال شهر مارس لإجراء تدريب الاطقم عليها . 
على ان يتم توريد باقيى الدبابات خلال عام 7 ٠‏ 

٠‏ طائرة 22 450 يتم توريد أثنتين منها خلال شهر مارس لتدريب الاطقم 
عليها . ويتم توريد الباقي خلال عام '0 ٠‏ 

طائرة ميج ٠7‏ يتم تسليمها فورأ كهدية 

- تدعيم وزيادة طاقاتنا في الحرب ا 
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- اعتذر الجانب السوفياني عن عدم قيامه بامدادنا بالطائرات ميج ؟ في التوقيتاث السابق 
تحديدها في أنفاقية اكتوبر. ولكنه وعد بتعويض ذلك بأن يورد لنا © طائرة في النصف 
الاول من عام 7 والثلاثين الاخرى في النصف الثاني من عام ؟7٠‏ كما وعد بأن تصنيع 
الطائرة ميج 5١‏ 16# تصنيعا كاملا يمكن أن يتم في مصر عام ٠ ١908‏ 

و المارشال جريشكو يوم 8 فبراير في زيارة رسمية لمصر تستغرق ثلاثة ايام ٠‏ لقد 
كانت الزيارة سياسية في مضمونها وكان الهدف منها هو تليين الفريق صادق حتى يخفف من 
حدة هجومه عليهم ٠‏ وقد حضرت مع الوزيرين عدة لقاءات . ولكن هذه اللقاءات لم تخفف ‏ 
ان لم تكن قد زادت ‏ من حدة المرارة التى يشعر بها كل طرف تجاه الاخر ٠‏ وقد تبودلت 
أثناء هذه اللقاءات بعض الجمل والتعليقات الخشنة ٠‏ وفي الليلة السابقة لسفر المارشال جريشكو 
دعاه الفريق صادق الى عشاء خاص وطلب منى حضور هذا العشاء فاعتذرت لكي أعطي لهما 
الفرصة لكي يصفيا ما بنفسيهما ٠‏ وبعد سفر جريشكو سألت صادق عما يشعر به الآن بعد 
تلك الزيارة فوجدت ان موقفه لم يتغير . وانه ما زال على اعتقاده بأن الروس غير مخلصين 
وغير جادين في التعاون معنا 
صفقة الاسلحة مايو ك7 


- سافر الفريق عبد القادر حسن في شهر مارس الى موسكو للتوقيع على الاتفاقية بالاصناف 
التى تم الاتفاق عليها د مين الرئسن السادات والقيادة السياسية السوفياتية في فبراير ٠‏ ولكنه عاد 
يوم ٠‏ مارس دون أن يوقع على البندين الخاصين بالدبابات ت ؟ والطائرات 22 []17 
دعا الفريق صادق المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى اجتماع عاجل في اليوم نفسه وهاجم 
الاتحاد السوفياتي هجوما عنيفا ٠‏ لآنه طلب ان يتم دفع ثمن هذدين الصنفين كاملا وبالعملة 
الصعبة ٠‏ 
- ولكي يستطيع القارىء أن يتفهم معنى دفع الثمن كاملا وبالعملة الصعبة فسوف اشرح 
بالتفصيل اسلوب الدفع بين مصر والاتحاد السوفياتي فيما يتعلق بثمن الاسلحة والمعدات 
الحربية ٠‏ كان جمال عبد الناصر قد اتفق مع السوفيات على ان يتم دفع ثمن الاسلحة . 
والعدات التى تشتريها مضر من الاتخاد الموفياتى ٠‏ طعا كاين 
0-١‏ يقوم الاتحاد السوفياتي بحسم 7٠00‏ من ثمن اللسلاح . وبالتالي فان السلاح يباع 
بنصف الثمن فقط ٠‏ 
؟-0 يقوم الاتحاد السوفياتى بإقراض مصر قرضأ يغطي ثمن السلاح الذي نشتريه ( أعنى 
ال 5٠‏ * التى يجب على مصر أن تدفعها ) ويتم دفع هذا القرض على أقساط سنوية لمدة 
٠6١ “٠‏ سنة بفائدة ؟ 7 . ويبدأ القسط الأول بعد فترة سماح طويلة ٠‏ 
لظا لان السلاح السوفياتي - دون أي حسم من ثمنه الكامل - يعتبر بتساعدا 
بالنسبة للسلا ح الغربى نمك القول اله في حالة تعادل الخصائص بين السلاح السوفياتي 
والسلاح الغربى فأن السلاح السوفياتي, يكون ثمنه ٠“‏ # من ثمن مثيله الغربي ٠‏ فإذا حسمنا 
٠‏ # من هذا الثمن . فإن ذلك يعني أن الشمن الذي تدفعه مصر ثمنأ للسلاح الروسى يعادل 
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4 من ثمنه في السوق العالمي ٠‏ وعلاوة على ذلك فإنه يدفع بالجنيه الصري وبالتقيط 
المريح . وتطبيقاً لذلك فقد كنا نشتري الطائرة ميج ١؟‏ بمبلغ 76٠٠٠١‏ جنيه مصري وكنا نشتري 
الدباية ت 50 بلغ 10.٠‏ جنيه مصري ٠‏ كان الفد الكلف بعقد الصفقة يسافر الى موسكو 
وليس معه دولار واحد . فيوقع مثلا على صفقة من الاسلحة تبلغ قيمتها طبقا للاسعار العالمية ٠٠١‏ 
مليون دولار ثم يوقع على قرض بحوالي ٠6١‏ مليون دولار يدفع بالتقسيط على ٠6 ٠‏ سلة 
بفائدة ؟ * وبعد فترة سماح طويلة ٠‏ ويتم التسديد بالجنيه للصري وبأية أصناف يفكن صر 
تصد يرها ٠‏ 

- وهكذا فإن الاتحاد السوفياتي عندما أخطر عبد القادر حسن خلال شهر مارس 7 نَأ 
تت دفع الثمن كاملا وبالعملة الصعبة كان يعني عدم حسم نسبة أل قا الممكافة :وات ركد 
تديد الثمن بالعملة القابلة للتحويل !! وأنه طعأ لذلك أصبح ثمن الدبابة ت 55 6 

دولار والطائرة 22 []آ1 أصبح ثمنها 0.1 مليون دولار وهذه الاثمان وإن كانت ما 
ون ال ران ٠ه‏ : من ثمن مثيلتها الغربية فإنها كانت تعتبر من وجهة نظرنا عملا غير 
مقنول بل نكاد يكون عدائيا ( (١)ء‏ 

في خلال شهري ابريل ومايو دارت عدة مناقشات ولقاءات كما " شبق أن ذكريا فى النات 
الثالث من الفصل الثامن عشر انتهت بالتوقيع يوم ٠١‏ مايو ؟؛ على أنفاقية تشمل ما يلي : 

طائرة سو * يتخ تسليم ‏ منها في شهر يوثيق والباقى :يتم تسليمه قبل تهاية عام +لا: 

4 كتائب صواريخ بتشورا ( سام ؟ ) يتم تسليمها خلال عام ©7 ٠‏ 

4 فوج كوادرات يتم تسليمه عام 1-7 

++ دبايقات كيم توويها خلال عار +ة: 


مصر تعلن ملكيتها لطائرة الميج 0” 


في قوم #ة امايو ويحشور الزقيين السادات د جريشكو جرى استعراض جوي في 
مطار غرب القاهرة اشتركت فيه الطائرة ميج والطائرة سو ١2,‏ . كما حضر هذا العرض 
ايضا المارشال 9 0 ف اهما 0 لغرات لجو لمريات وبعد انتهاء 0 الجوي منح 
السكرية ٠‏ وفى ألا لمر كين بالمدار فيان ودعلل الصحف بطل امتلاك مصر لطائرة 
سرعتها ٠٠‏ * كيلو متر في الساعة وتطير على ارتفاع 4" كيلو مترأ وامتلاكها أيضأ لطائرات 
قاذفة مقاتلة بعيدة المدى ٠‏ كان هذا البيان كاذبا تمامأ فلم تكن مصر تملك شيئاً مما ذكر في 
البيان ٠‏ كان الروس يمتلكون 0 طائرات ميج 30ظ2> وكانت هده الطائرة تعتبر أفضل ما انتحته 
الصناعة السوفياتية وبالتالى فقد كانت من الاسرار العسكرية المهمة ولم تعرض قط للبيع ٠‏ 





1][ 22 كما سبق ان ذكرت في الباب الثالث من الفصل الثامن عشر رفضت مصر بعد ذلك شراء الطائرة‎ )١( 
وتنازل الوفيات عن مطلبهم الخاص بالدفم بالعملة الصعبة وبالثمن الكامل بالنسبة للدبابة ت 55 . وبالتالي تم‎ 
. التوقيع على هذه الصفقة بشروط الدفع السابقة نفسها‎ 
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وكان يقوم بتشغيلها طيارون سوفيات ٠‏ كما وأن الطائرة سو 1 لا يمكن اعتبارها بأي حال 

من الأحوال طائرة قاذفة مقاتلة بعيدة المدى ٠‏ هذه هى صورة ة أخر ى تبين كيف يخدع السادات 
الشعب المصري وبعض العرب بهذه البيانات الكاذبة ٠‏ إنه قطعا لا يستطيع أن يخدع أفيركا 
أو اسرائيل حيث أن لديهما الوسائل والامكانات التى تمكنهما من معرفة الحقائق ٠‏ بل على 
العكس قد يخدم بذلك إسرائيل إعلاميا فتتمادى في تظاهرها بالضعف واأنها كالحمل الوديع 
الذي تحيط به الذئاب العربية التى تتربص به لافتراسه من كل جانب وبذلك تكتسب 

عطف الرأي العام العالمى وتجد المبرر للمطالبة بالمزيد من السلاح ٠‏ 

- ولكي يقوم اللسادات بِحَبّْك التمثيلية . قامت طائراتا ميج ١٠5‏ سوفيتيتان برحلة 
استطلاعية فوق سيناء مبتدئة من بور فؤاد شمالا وحتى رأس محمد جنوباً بعمق ٠ ٠“‏ كم 
داخل سيناء ٠‏ قام العدو باعتراض الطائرتين بطائرنين من طراز فانتوم أقلمتا من مطار الملز 
( في وسط سيناء ) وطائرتين أخريين من مطار راس نصراني الذي يقع في الطرف الجنوبي 
من سيناء ٠‏ ونظرأ لآن طائرة الميج ٠5‏ تتفوق على طائرة الفانتوم تفوقا كبيرأ من حيث السرعة 
والقدرة على الارتفاع فإن اعتراض العدو والصواريخ جو - جو التي أطلقها عليها لم يكن لها 
أي تأثير عليها وسقط أحد هذه الصواريخ سليماً في ايدينا في المنطقة الواقعة غرب القناة ٠‏ 
وبفحص هذا الصاروخ اتضح أنه الصاروخ جو جو الآميركي طواز سبازة 101 5 
وقد ذكرنا هذا اللوضوع ضمن التقرير اليومي الذي يرسل الى الرئيس عن الأحداث المهمة في 
القوات المبلحة + وعندما اطلع الرئيس على. التقرين يوم +8 عابو أمر. بتسليم. الضاروخ 

503250 الى الخبراء السوفيات الذبن كانوا في غاية الفرح بالغنيمة الاميركية ٠‏ 


تدهور العلاقات 


- خلال النصف الآول من عام " كان يبدو أن الفريق صادق هو العدو رقم واحد 
للسوفيات في مصر . نينا كان السافات: يخاول أن تظهر بمظهر الصديق لهم © وَبِيئِنا كان 
السادات يقوم بأطول زيارة له للاتحاد السوفياتي ما بين 5 أبريل و ٠١‏ مايو ؟7 وقع حادثان 
مهمان كان بطلهما الفريق صادق : 

- في أوائل شهر مايو أخطرنا الجانب السوفياتي أن بحريتهم في البحر الأ بيض سوف تقوم 
بمشروع ا وأنها تطلب السماح لها أن تنزل بعض أفرادها في منطقة مرسى مطروح يوم 
0 مايو على أ ن يتم سحبهم في اليوم التالي . وذلك كجزء من المشروع التدريبي ولكن صادق 
رفض هذا الطلب ٠‏ 

اما الحادث الثانى فهو أنهام بعض الأفراد الروس بتهريب الذهب ٠‏ كانت الساعة 
الخامسة مساء يوم + هايو ؟“7 عندما جاءني كبير المستشارين السوفيات في قيادة المنطقة 
الركزية حيث كنت أديرٌ مشروعاً لتدريب قيادة المنطقة ٠‏ قال الجنرال اوكينيف بلهجة ملؤها 
الحزن والأسى « إن بعض الجنود السوفيات الذين تقررت عودتهم إلى الاتحاد السوفياتي بعد 
انتهاء مدة خدمتهم في مصر قد جرى تفتيش أثنين منهم في مطار القاهرة بطريقة استفزازية . 
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مها آنا جيل اللترين ترلترا اللتتياي. رفن ان 4 ا متدرا يكون بعضهم قد 
اغترق +:دئلة + أو خاتما أوسواراً لكن. يهديها لخطيبته أو صديقتة - وآن ن مثل هذه الأشياء 
التافهة ذات الصفة الشخصية البحتة لا يمكن اعتبارها تهريبأ كما يريد اللسؤولون في المطار أن 
يصوروها » انصلت هاتفيا بمدير المخابرات الحربية فأشار الى أن المعلومات التي لديهم تفيد 
بأنهم يحملون كميات كبيرة من المهربات وأنهم كانوا يراقبونهم منذ عدة أسا بيع وهم يشترون 
الذهب بكميات كبيرة ٠‏ وأمام هذا التضارب في الاقوال قررت الذهاب الى مكتبى حيث 
يمكن الاتصال بالجهات المختصة كلها وبحث الموضوع بطريقة 

لم أكد أصل الى مكتبي حتى وصل وزير الحربية وفي أعقابه اللواء حسن الجريدلي 
الآمين العام للوزارة ٠‏ كان من الواضح أن وصول الوزير إلى المكتب في هذا الوقت لم يكن 
مجرد مصادفة وإنما كان لكي يتأكد من أن موضوع التهريب يسير في الطريق الذي رسمه 
ولهذا السبب فقد تنحيت جانبأ عن الموضوع وجلست أنفرج على ما يدور بين الوزير والجنرال 
أوكينيف ٠‏ كان صادق يقول لجر أوكينيف « أنا ليس لدي أية سلطة على رجال الجمارك 
إنهم تا بعون لوزير الاقتصاد ٠‏ إنهم يفتشون الوزراء ٠-٠١‏ ولكنه همس كٍِ أنا واللواء حسن 
الجريدلي : «٠‏ إن المعلومات التى لدينا تؤكد : أن معهم 0 كيلو جراماً من الذهب » اقدر- 
صادق على أوكينيف ما يلي « يقوم كل فرد بملء تصريح للجمرك 000 يحمله من 
ذهب أو خلافه ويقوم بتسليمها الى الجمرك ٠‏ يوقع أوكينيف على إقرار يفيد أنه مسؤول عن 
إحضار كل من يطلب من هؤلاء الافراد من قبل المحكمة ٠‏ سوف يتدخل صادق بعد ذلك 
وبعد أن تهدأ نفوس رجال الجمارك لحفظ هذا الموضوع بحيث لن يطلب.أحد للمحكمة » وقد 
رفض اوكينيف هذا الاقتراح قائلا « ليس لدى الافراد أي شيء ليصرحوا به لا بد أن أي فرد 
سوف ينتابه غضب شديد إذا نحن طلينا منه أن يلم « دبلة » أو خاتما اشتراه للذكرى بعد 
أن يختع 4 مضر,عاما كلبلا أو أكثر:: 

أخذ الكلام يدور بين صادق »وأوكينيف في حلقة مفرغة إلى ان دق جرس الهاتف في 
مكتب الوزير . وكان الوزير يناديه باسم « محمد » (0 ٠‏ بعد هذه المكاللة أظهر الوزير بعض 
المرونة ولكنه لم يتخذ أية إجراءات إيجابية لحل الموضوع ٠‏ وبعد أقل من نصف ساعة رن 
خنوسن الوتف هرة أشرى وكان المتحدت هذه المزة هواء محمد » أيشأً : بعد تلك المكالمة الثانية 
تغير موقف صادق تغييراً جذريأ طلب إلى أن أذهب إلى المطار لكي أحل الموضوع ولكني 
أعتذرت *- لماذا يسألنى الآن ؟ إنه هو صاحب هذا الموضوع ٠‏ إنه هو الذي خلقه . وهو الذي 
عقدة وهو الذي يحاول الآن أن يجد له حلا ٠‏ فليحله هو وحده ٠‏ ذهب اللواء حسن الجريدلى 
الى المطار مندوبأ عن الوزير لحل الموضوع ٠‏ 

كانت مجموعة المستشارين والخبراء السوفيات تقيم ع ساهراً ف مساء هذا اليوم احتفالا 
بعيد النصر وكنت مَدِعَواً لهذا الاحتفال الذي يندأ ف الثامنة مساء . ولكنيى شعرت بأن 

5 بال الوزير عن شخصية المتكلم ولكني أعتقد أنه كان محمد حافظ إسماعيل مستشار الرئيس للآامن 

٠. مي‎ 
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العلاقات بيننا كان يخيم عليها الكآبة ففضلت أن أعود مرة أخرى إلى المنطقة المركزية لكي 
أنابع المشروع التدريبي الذي كنت قد اتقطعت عنه لمدة ساعتين شاهدت فيهما أحد فصول هذه 
القصة المثيرة ٠‏ إنني لا أحب أن أمثل دورا لست مقتنعاً به وقد وجدت أن ذهابى لحضور 
حفل الأصدقاء. الروسن. ق: مكل هذه الظروف: لا يحمل للنتى القصود من الدعوة:' ققرت 
الاعتذار ٠‏ 

- وفي صباح اليوم التالي سألت عن موضوع التهريب وكيف تم حلّه فاتضح أن “7 فرداً 
سوفيانياً سافروا بعد أن سمح لهم أن يأخذوا معهم الهدايا التى اشتروها . وأنه قد تم حصر 
جميع هذه الهدايا فكان بيانها كما يلى : 

5 سللة, ه؛ خاتمأ . 7 دبلة . 4١‏ قرطأ . ٠»‏ غويشة . + بروس ٠‏ 

كان الوزن الاجمالي لهذه الاصناف جميعها هو حوالي ٠٠٠١‏ جرام من الذهب أي بمعدل ١‏ 
جراما لكل فرد ٠‏ 
قرار الاستغناء عن الوحدات السوفياتية 

- في يوم الاحد يوليو ؟7 كنت مدعوا في سغارة المملكة العربية السعودية لحضور مأدبة 
عشاء أقامها السيد السفير السعودي على شرف الآمير سلطان وزير الدفاع السعودي (0 ٠‏ وفي 
أحد أركان السفارة همس الفريق صادق في اذني بقرار الرئيس بخصوص طرد المستشارين 
والوحدات السوفياتية ٠‏ كان يقف معي الفريق عبد القادر حسن عندما أخبرنا الوزير بهذا 
الخبر وطلب إبقاءه سرأ . حيث أن الرئيس طلب منه الا يخبر أحدأ وقد قص علينا صادق ما 
يلي « اتصل الرئيس بي هاتفيا في منزلي صباح يوم الجمعة وسألني ماذا أفعل هذا اليوم فقلت 
له لا شيء سوى أني سأقوم بتأدية صلاة الجمعة في الجامع عندما يحل وقت الصلاة. فقال 
لي لماذا لا تحضر إلى استراحة القناطر وتؤدي الصلاة هنا فأجبته بأننى سأحضر ٠‏ وعندما 
وصلت إلى هناك أخبوني بأنه قررطرد جميع المستشارين السوفيات والوحدات السوفيانية 
التمركزة في مصر. وطلب مني الا أخطر أحدأ الى أن يعلن هو ذلك في الأيام القليلة 
القادمة ٠‏ وفي خلال اليومين الماضيين كنت أغالب نفسي لكي أنفذ تعليمات الرئيس بعدم 
إخطار أحد ولكني قررت اليوم أن أخبركما . ولا سيما بعد أن شعرت بأن الرئيس قد أخطر 
غيري بهذا الخبر » قلت له « ولكنك تعلم مدى خطورة هذا القرار. إنه سوف يؤثر تأثيراً 
كبيرأ على قدراتنا القتالية ٠‏ إن الروس يهمون إسهاماً فعالاً في مسؤولية الدفاع الجوي . إن 
لديهم لواءين جويين وفرقة صواريخ أرض - جو والعديد من وحدات الحرب الآلكترونية » 
أجاب صادق « إني أعلم ذلك وقد حاولت ثني الرئيس عن قراره ولكني لم أفلح فقد قال لى . 
إنى دعوتك لكي أخطرك بالقرار وليس لناقشته » وللحقيقة فأنه على الرغم من انجاهات 
صادق المعادية للسوفيات فقد كان يبدو عليه القلق وعدم الاطمئنان لهذا القرار. وقد أضاف. 
قائلا « لقد كنت أنادي دائمأ بضرورة ممارسة الضفط على الاتحاد السوفياتي للحصول على ما 





١(‏ )كان الأمير سلطان قد وصل من رحلة له في اميركا يوم ” يوليو . وقد أقام الفريق صادق مأدبة عشاء على شرفه 
اليوم نفسه في نادي الرماية بالهرم ٠‏ 
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نحتاج اليه . ولكنني لم أنصور مطلقاً أن نذهب إلى هذا المدى » كان الفريق عبد القاذر حسن 
هو الاخر في غاية الضيق والقلق لهذا القرار ٠‏ 

إذا أعدنا قراءة ما قاله الرئيس بريجنبف للفريق صادق خلال زيارته لموسكو في يونيو 
الباب الثالث/ الفصل الثامن عشر ) فسوف ٠‏ لفت نظرنا قولهه إن وجود المستشار ين الوفيات في 
مصر هو ضرورة دولية » واني لا أعتقد ان ريجنيف قد قال هذه الجملة بطريقة عفوية ٠‏ لا 
بد وأن الروس قد علموا بأن هناك تفكيرا ب هذا الموضوع. وأن بريجنيف بقوله هذا كان 
يريد أن يوضح الآمور ٠‏ واذا كان هذا الافتراض سليما فمن هم الأشخاص الذين أنهموا في 
خلق هذه الفكرة في ذهن الرئيس السادات وتشجيعه على إخراجها إلى حيز الوجود ٠‏ والنقطة 
التى تثير التساؤل أيضاً ماذا يحاول السادات الادعاء بأنه أخطر السفير الروسي بقرا ا 
يوم ١‏ وح أ فيلا يوم 4 يوليو ؟ إن ما قاله السادات في كتابه من انه 
أخطر السفير الروسي بقراره يوم ١‏ يوليو لا يمكن أن يكون خطأ مطبعيا لآنه كان مقروناً 
بمعلومات تؤكد أن الخطأ مقصود وهو قوله للسفير « وسأعلم وزير الحربية غدأ بهذا 
الأمر» )١(‏ في حين أ ن الحقيقة هي أن الرئيس اخطر وزير الحربية يوم الجمعة “ يوليو أي 
قبل أن يخطر السفير. إن هذا يعني دون شك أن فرار السادات بطرد المستشارين والوحدات 
السوفياتية لم يكن قرارأ عفويا . لقد شاركت فيه عناصر في الداخل والخارج يحرص الرئيس 
على إخفائها ٠‏ 

- أخطرنا الوحدات بقرار الرئيس بعد ظهر يوم ٠١‏ يوليو على أساس أن يبدأ التنفيذ 
أعتبارأ من صباح الوم التالي . وفي صباح يوم ٠‏ يوليو اجتمع الفريق صادق وأنا وكبير 
الستشارين لمناقشة الخطوط العريضة لتنفيذ قرار الرئيس 
- كان الاقتراح المصري بهذا الشأن يتضمن ما يلى : 

3 انهاء العقود الخاصة بجميع المستشارين ( ؟ ). 
*- أنهاء العقود الخاصة بالخبراء ( * ) فيما عدا الاشخاص الذين يطلب الجانب المصرىي 

الاحتفاظ بهم . 
*- القوات الصديقة (؛ ) التي تقوم بتشغيل أسلحة ومعدات مصرية تقوم بتسليم هذه 

الأسلحة والمعدات الى الجانب المصري في خلال أسبوع من الآن . 





(١)انظر‏ ما جاء في هذه المذكرات في الصفحتين 199 , 5.0 . 

(") لفظ ٠‏ المستشارون السوفيات » كان يطلق على الضباط الذين يلحقون بالقيادات المختلفة وذلك لإبداء 
النصيحة للقادة في الأمور التكتيكية والإدارية والتدريب وكان عددهم حوالي 00م مستشارأً وإن الاستغناء عن 
خدماتهم لا يؤثر على قدراتنا ٠‏ 

(*) لفظ «٠‏ الخبير السوفياتي » كان يطلق على الشخص ذي التخصص الفني الذي يرافق معدة فنية حديثة 
يدرب الافراد المصريين عليها وتنتهي مهمته بمجرد انتهائه من تدريب الاطقم الصرية القادرة على تشغيل هذه 
الممدة وينطبق هذا مثلا على من يقوم بتدريب طيارينا على استخدام الصواري, جو أرض في الطائرة 11016 
وعلى من يقوم بتدريب أطقمنا على الدبابة ت ؟5 الخ . وإن الاستفناء عن هؤلا الافراد قبل أن يتم تدريب 
افرادنا على هذه المعدة لا بد وان يعرقل جهودنا في إعداد القوات للمعركة ٠‏ 

(؟) لفظ « الوحدات الصديقة » كان يطلق على الوحدات السوفياتية في مصر وكانت م . الوحدات الصديقة 
تنقسم الى مجموعتين ؛ المجموعة الآولى وهي الوحدات التي تمد جميع مصصاتها ملكأ لمصر . والمجموعة الثانية 
وهي تلك الوحدات التي توم بتشغيل أسلحة ومعدات من ممتلكات الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
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القوات الصديقة التي تقوم بتشغيل اسلحة وتعدات- فد ممتلكات الاتحاد السوفياتي 
- ونظرأ لانه ليس لدينا الأفراد القادرون على تشغيلها ‏ فقد اقترحنا بقاء هذه 
الوحدات في مصر شريطة أ ن تكون تحت القيادة المباشرة للقيادة المصرية ٠‏ وينطبق 
ذلك بصفة خاصة على وحدات الحرب الالكترونية وطائرات الميج ١١‏ وسرب الإعاقة 
والاستطلاع الالكتروني وفوج الكوادرات ٠‏ 
جميع الأفراد الذين ينطبق عليهم شروط الترحيل يجب أن يغادروا الأراضي المصرية 

قبل أول أغسطس اذا تيسرت وسائل النقل اللازمة لذلك . أما الأفراد الذين ل لم يتمكنوا 
من مغادرة الاراضي المصرية قبل هذا التاريخ لعدم توفر وسائل النقل . فإنه يتحتم 
عليهم التوقف عن ممارسة أي عمل عسكري اعتبارا من هذا التاريخ ٠‏ 

- وافق الجنرال أوكينيف على هذه الاقتراحات جميعها فيما عدا البند الرابع 
الخاص ببقاء الوحدات السوفيانية . فقد أشار إلى أن التعليمات التي لديه هي أن 
سحب جبيع الأقزاد وديم الأسلعة والمدات النوقياتية ووعد. يانه سيتفل هذه الرفة 
الفذيتة إلى موسكو و قرم باخطارنا متدرة أن كان الحرات.: 

- كانت الايام والاسابيع التالية أيامأ عصيبة ومشحونة بالاعمال الخاصة بترحيل 
الوحدات الروسية ٠‏ كنت أتلقى كل يوم عشرات المكالمات الهاتفية من القوات الجوية 
والدفاع الجوي عن احداث متعددة « الروس يقومون الان بفك الرادار الموجود في بنى 
سويف ! الروس يقومون الان بفك الرادار الموجود في بير عريضة . وسوف يترتب على 
ذلك ايجاد ثغرة في التغطية الرادارية ' الروس يقومون الان بنقل عدة اطنان من قطع 
الغيار من الوحدات الصديقة التي سوف يلمونها لنا. الخ ٠٠٠0‏ وفي الوقت نفسه 
يحضر الجنرال اوكينيف ليقول « بينما كانت قواتنا تقوم بتكديس الاصناف التى 
سيتم ترحيلها الى الاتحاد الوفياني اختفى احد الصواريخ الحديثة غير المستخدمة في 
القوات الجوية المصرية ! من الذي سرق هذا الصاروخ ولصلحة من يعمل ؟» الى غير 
ذلك من عشرات الحوادث ٠‏ 


- لقد كانت أوامرنا صريحة وهي تقضي بأن للسوفيات كامل الحق في سحب 
معداتهم وأنهم غير مطالبين إلا بتسليم الأسلحة والمعدات التى هي ملك مصر طبقأ 
للعقود الرسمية الموقع عليها من الطرفين ٠‏ وإني عندما أنظر الى الوراء لآرى كيف تمت 
هذه العملية دون أية حوادث خطيرة فإنه لا يسعني إلا أن أثني على كل من القيادة 
المصرية وكبير المستشارين السوفيات وتعاونهما الصادق للتغلب على المشكلات التي 
أثارها الضباط الأصاغر والجنود من الطرفين . الذين كانوا أقل قدرة على التحكم في 
عواطفهم ٠‏ عرضنا على الاتحاد السوفياني المساعدة بتوفير الطائرات والمراكب اللازمة 
لترحيل الوحدات السوفياتية ولكنهم اعتذروا عن قبول هذه المساعدة ٠‏ وقد أوقفنا الدراسة 
في الكلية الحربية في الفترة ما بين 8؟ يوليو و“ أغسطس حتى يمكن استخدامها 
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. لسء- هه ا فت 0 ته 5 0 
كمنطقة تجمع للافراد السوفيات الذين يبقون في مصر بعد أول أغضط انتظارا 
لوسائل التقل اللختلفة . 1 

- كان إجمالي الأفراد المرحلين هو '770. وتفصيلهم كما يلى )١(‏ , 

3 مستشار وخبير 
04 وحدأت صديقة 


مى/. عائلات ١‏ لمتشان بن 





فافا 


وبنهاية شهر أغسطس كان قد تم ترحيل 7650 تم ترحيل 14/5 منهم بواسطة الطائرات . 
تم ترحيلهم بواسطة النقل البحرى ٠‏ وبذلك كان الباقى هو 51378 (هكه من المستشارين 
وعائلاتهم + +47 من الوحدات الصديقة ) وقد تم ترحيلهم جميعا خلال النصف الاول من شهر 
أغسطس 7١‏ ) وذلك فيما عدا فوج الكوادرات فقد تم ترحيله في نهاية أغسطس ٠‏ 

كانت الوحدات الصديقة التي تعمل بمعدات سوفياتية لم يسبق لنا التعاقد على مثلها 
تشمل الوحدات التالية : 

رف طائرات ميج 50” 

سرب استطلاع واعاقة الكتروني 

وحدة سمالطا وهي وحدة الكترونية يمكنها ان تعيق جهاز التوجيه في الصواريخ الهوك ٠‏ 

وحدة تاكان وهي وحدة الكترونية يمكنها أن تعيق أجهزة التوجيه في الطائرات المعادية . 

وقد قام الوفيات بسحب هذه الوحدات ورفضوا منذ البداية إبقاءها في مصر لآنهم كانوا 
يعشرون هذه العدات على درجة عالية. من السرية : : 

د أما-منتصوض _الكواقرات ققد كان الوقف متتلناً حية أنة سيق لنا أن تعاقدنا على 
فوجي كوادرات ولكن لم نكن قد انتهينا من تدريب الأفراد اللازمين لتشغيل هذه الصواريخ ٠‏ 
عرض الروس أن يسلموا الفوج لنا كواحد من الفوجين المتعاقد عليهما فرفضنا( ؟ .٠)‏ عرض 
الرئيس السادات أن يبقى أفراد الفوج في مصر حتى نهاية عام ١‏ شريطة ألا يقوموا بأية 
مهمة قتالية فرفضوا ٠‏ واستفرقت هذه المناقشات الكثير من الوقت إلى ان اتصل بي قائد 
المنطقة الجنوبية يوم 4؟ اغسطس وأخطرني بأن الروس قد بدأوا يسحبون الفوج ٠‏ اتصلت 

بالجنرال أوكينيف فأكد بأنه قد وصلته تعليمات بسحب الفوج وإعادته إلى الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ اتصلت يوم ٠١‏ أغسطس بالرئيس وأ بلغته بقرار السوفيات النهائي بخصوص الفوج 
فعلق قائلاً « مع اللامة » وهكذا انسحب الفوج ومعه ٠١‏ قطعة شيلكا و48 ستريلا ( سام ؛) ٠‏ 





)١(‏ يدعي السادات في خطبه أن عدد السوفيات الذين طردهم هو 217٠٠.‏ وقد سبق لوسائل الاعلام الغربية أن 
ذكرت هذا الرقم . وان اصرار السادات على استخدام هذا الرقم يمكن تفسيره بأحد الاحتمالين التاليين : إما 
الجهل بالحقائق أو المبالفة لكي يظهر نفسه بمظهر الرجل القوي . 

(؟ ) رفضنا عام 7 قبول فوج سام ١‏ مستخدم وها هو ذا السادات عام 1979 يقبل شراء سرب طائرات فانتوم 
مستخدم سابقا ٠‏ 
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( الفصل الثالث والمشرون ) 


تحسنت العلاقات ولكن الشكوك بين الطرفين ظلت قائمة 
رحلة عزيز صدقي الى موسكو ْ 
- تدهورت العلاقات بين مصر والاتحاد السوفياتيى بعد قرار الاستغناء عن المستشارين 
السوفيات على الرغم من المظاهر الشكلية التي كان كل طرف يقوم برسمها ٠‏ وفي + أكتوبر 
طلبت السلطات السوفياتية الإذن لثلاث ناقلات جنود للتمركز مجددا في بورسعيد التي كانت 
قد غادرتها منذ شهرين ٠‏ انصلت بالرئيس واقترحت عليه أن نوافق حتى يساعد ذلك على 
تحسين الجو وخلق فرص طيبة لإنجاح رحلة الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الى مومكو ٠‏ 
فقال الرئيس ٠‏ لا مانع . إن انفاقية التسهيلات تعتبر سارية المفعول حتى مارس 7 واذا لم 
تنجح رحلة عزيز صدقي فضوف أنهي هذه التسهيلات وأصدر قرارأ بإخراجهم » وفي يوم ٠‏ 
اكتوبر دخلت الناقلات الثلاث ميناء بورسعيد فكانت اول ظاهرة عملية على بدء تحسن 
العلاقات بين الدولتين ٠‏ 
- حققت رحلة الدكتور عزيز صدفيى تحاحا شير . ووعده القادة السوفيات بإمداد مصر 
بانلسة عتقدمة لم + يسبق إمدادنا بها قيل ذلك ٠‏ ويشمل ذلك ما يلى : 
١‏ سرب ميج ؟5 يتم توريده في الربع الثالث من ٠١07‏ 
١‏ سرب سوخوي " يتم توريده في الربع الثالث من ٠77‏ 
١‏ لواء صواريخ سطح ‏ سطح 853 ذات هدى ٠٠0‏ كيلو متر. ويتم ابلاغنا في اوائل 
عام 75 عن تواريخ التوريد ٠‏ 
صفقة اسلحة جديدة في مارس 7 
وفي ه فبراير 7 وصل الى القاهرة وفد عسكري سوفياتى برئاسة -00 لاشدكوف 
1817 - وعادت اللعنة الى .موسكو .يوم + افبراير :يقد أن قات بدرامة 
احتياجاتنا ٠‏ وفى مارس 76 سافر وزير الحربية لتوقيع أتفاقية جديدة شملت الاصناف 
الرئيسية التالية : 
« سرب ميج ؟؟ ( يتم ارسال الطيارين المصريين الى الاتحاد السوفياتي للتدرب خلال 
شهر مايو ويونيو هذا العام ) ٠‏ 
١‏ لواء صواريخ 1117178 يتم توريده خلال الربع الثالث ( ١‏ ) من عام ”» ٠‏ 
١‏ فوج كوادرات 1 
.غرية "قثا مترعة ييحي “ تيوط( يله متها قورا لاغراض العدريب: 
وانسلم الباقي خلال الربع الثالث مْن عام */اؤ؟ ٠+‏ 
م مالوتكا يتم توريدها فورا 
العديد من قطع مدفعية الميدان بما في ذلك المدافع 18١‏ مم ٠‏ 





50 1[1( 118129101012 يعرف 21719 في الغرب باسم‎ )١( 
)هي عربة مجنررة تنقل جماعة مشا مشاة وتماثل الى حد كبير العربة الآلمانية ماردر‎ *( 
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أخبرني الفريق أحمد اسماعيل بعد عودته من موسكو في رحلة مارس 7 أن الاتحاد 
الوفياتي وعده بأنه سيعيد تمركز طائرات الميج الأربع 39 1 الامتطلاع والإعاقة 
الالكتروني في مصر. الا أنه لم توقع أية أنفاقية مكتوبة بخصوص هد لوضوع ٠‏ ' 

كانت أنفاقية مارس ©" تتويجاً للرحلة التى قام بها الدكتور عزيز صدقي في أكتوبر ٠‏ 
فقد قام السوفيات بتنفيذ وعودهم للدكتور عزيز صدقي كلها وزادوا عليها . وذلك فيما عدا 
استبدال سرب السوخوي ٠١‏ بفوج كوادرات ٠‏ كانت الصفقة تشمل ثلاثئة اسلحة جديدة لم 
يسبق إدخالها ضمن القوات الملحة هي ميج +؟وصواريخ 8178, وعربة القتال المدرعة نايد 

وفى يوم * يوليو أنصل بي السيد حافظ اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الامن 
القومي وأخطرني بأنه سيقوم برحلة الى الاتحاد السوفياتي . وسالني عن المواضيع التي يمكنه 
آثارتها مع القيادة السياسية الوفيانية بخصوص القوات المسلحة فطلبت منه أن يستعجل إرسال 
الأصناف التالية : 

* 76 لواء الصواريخ 21715 ضمن أتفاقية مارس‎ ٠ 

٠ سرب الاستطلاع والاعاقة الالكتروني‎ ٠ 

1 طائرة ميج لك 

- في يوم ٠‏ يوليو انصل بي الجنرال ساماخودسكي . وهو كبير ضباط الاتصال بالسفارة 
السوفياتية. وأخطرنيى بأن الجنرال سابكوف 0258210177 ومعه خمسة ضباط سيصلون 
صباح اليوم التالى لاجراء الترتيبات اللازمة لاستقبال معدات اللواء 8178 ٠‏ وفي خلال 2 ٠‏ 
أيام سوف يصل 75 خبيراً سوفياتيا يعود منهم 57 خبيرأ بعد تسليم معدات اللواء . ويبقى في 
مصر ال 77 الآخرين لتدريب الأفراد المصريين ٠‏ وفي يوم ١4‏ اجتمع فيمكتبيالجنرال 5851017 
لبحث الخطوط العريضة لتنظيم وتدريب اللواء الجديد ٠‏ كان علينا أن نتفق أولاً على تنظيم 
اللواد كه قور لباك اللازمة لتمركزه والمغارات اللازمة للتحفظ فيها على الصواريخ ثم تد بير 
الضباط والجنود اللازمين طبقاً للتنظيم ٠‏ وفي خلال 48 ساعة تم وضع التنظيم الخاص باللواء 
على الورق وبدأت المشكلة الحقيقية وهي التشكيل ٠‏ 


- عقدت مؤتمرأ موسعأ مع جميع الآفرع الختصة في مكتبيى يوم ١‏ يوليو وأخبرت 
المجتمعين أن تشكيل هذا اللواء الذي ليس لدينا أي خبرة سابقة به يعتبر تحديأ لنا ويجب 
أن نقبل هذا التحدي ٠‏ وكان التجاوب رائعأ من جميع الحاضرين . وفي خلال أسبوعين كان 
اللواء قد تم تشكيله وأصبح جاهزأ للتدريب ٠‏ وبينما كان تشكيل اللواء يجري على قدم وساق 
كان الخيراء الوفيات يقومون باستلام المعدات وتخزينها في المغارات التى اختيرت لذلك ٠‏ وفي 
أول أغسطس بدأ اللواء تدريبه الفنى تحت إشراف الخبراء السوفيات وفي يوم ؟؟ أكتوبر 7 
قبل وقف اطلاق النار ببضع دقائق احتفل اللواء بانتهاء تدريبه بأن أطلق ثلاث قذائف على 
العدو في منطقة الدفرسوار ٠‏ ان تشكيل هذا اللواء في خلال اسبوعين واتمام تدريبه في أقل من 
ثلاثة أشهر يعتبر مفخرة لدقة التنظيم وقوة التحدي لدى أبناء مصر ٠‏ 
اما سرب الميج الذي نص عليه في أتفاقية مارس “7 فهو اللاح الوحيد الذي لم يشترك 
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في معركة اكتوبر ؟/ حيث أنه عند قيام الحرب كان الطيارون مازالوا قيد التدريب في الاتحاد 
الموفياني أما الأصناف الاخرى جميعها فقد تم استيم بها واشراكها في الحرب , يماي فلك 
كنيبتين بهذه الركبات قبل ٠١‏ سبتمبر © , و 0 
اكتوبر ©” ٠‏ 


إخفاء نوايانا عن السوفيات: 


كان تخطيطنا وتحضيراتئنا للهجوم” نكم فق سرية تأمة دون أي اخطار للاتحاد السوفياني ٠‏ 
وقبل الممركة بأسبوع مر الرئيس السادات أن نقوم بأعطار الجانب العسكري السوفياتى 
باحتمال قيام العمليات ولكن بشكل عام لا يبدو منه نيتنا بالهجوم ٠‏ وهكذا كلف مدير 
المخابرات الحربية بأن يقوم بإبلاغ الجنرال ساماخودسكي )١(‏ يوم * اكتوبر. بأنه قد 
وضلا معلونات تيد “بأن اسرائيل سوف تعوم: بعنلية آغارة علن الاراضي الطرية: ولكتنا الم 
نفل متى وآين ستكون هذه الأغارة: ى. نطلب اليه أن يحاول الاتحاد السوفياتي التحقق من 
هذه المعلومات - وفي اليوم الثالث والرابع من اكتوابر يقوم بتصعيد هذه الأخبار فيقول له ان 
لدينا عملومات :مؤكدة بأن: اسرائيل. سعوم .بعسلية اغارة وابمة النطاق + .وقد تقوم خلالها 
نشرية ‏ جوية بتركزة: وعكدا سارت الامؤر كنا اهو .مخطط لها على الرعم. من. مظامر 
الاستعدادات للهجحوم : والتيى ما من شك قد اثارت اهتمام الخمراء السوفيات الذ ين كانوا مازالوا 
يعملون في مصر . وبعضهم كان يعيش داخل بعض وحداتنا العسكرية ٠‏ 

- لا بد وأن الخبراء السوفيات قد قاموا بإخطار قيادانهم بالاستعدادات غير العادية التى 
يرونها تتم داخل الوحدات ٠‏ ولا شك أن الاتحاد السوفياتي قد اكدت له أقماره الصناعية بأن 
هناك استعدادات غ. بر عادية تتم على الجبهة المصرية وعلى الجبهة السورية مما يؤكد تقارير 
الختبراء من وجالة.- كنا وأنهين المل أن يكون الرئيس النادات أو الركين: حافظ' الاسد 
قد قام بإخطار القيادة السوفياتية بأننا سنقوم بالهجوم ١) ١‏ ان تصرف الاتحاد السوفياتي ليلة 
؛/ ه اكتوبر توحي بأنه كان يعلم أو على الاقل يحس ويشك بأن الحرب وشيكة الوقوع 
ففى خلال هده الليلة أرسل » ظائرات تقل كبيرة لاخلاء معظم الخبراء الذين كانوا مازالوا 
يعملون في مصر . وقبل منتصف نهار الجمعة ه اكتوبر كان قد اخلى جميع من بريه أخلاءهم 
من الخبراء والعائلات ٠‏ لماذا أقدم الاتحاد السوفياتي على هذه الخطوة » ان القول بانه اراد أن 
يفسل يديه مسبقأ من أيةمسؤولية تترتب على هذه الحرب قول غير مقنع لعدة أسباب أولا 
أن الاخلاء لم يكن شاملا فقد بقى عدد ليس بالقليل من الخبراء السوفيات دون اخلاء ٠‏ ومنهم 
)١(‏ بعد إنهاء عمل المستشارين السوفيات وترحيل الوحدات السوفياتية من مصر خلال شهر يوليو "” ؛ عين 
الجنرال ساماخودسكي ومعه مجموعة من الضباط للقيام بأعمال الاتصال بين القيادة العامة للقوات المسلحة 
السوفياتية والقيادة العامة للقواتٍ الملحة المصرية . وكان مر كز عمله هو السفارة الوفياتية بالقاهرة . 
( ؟ )يقول السادات في مذكراته في الصفحة رقم +١‏ و > بانه أخطر الاتحاد السوفياتي يوم > أكتوبر . وان 
الرئيس حافظ الأسد أخطرهم يوم : أكتوبر . 
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برا #17 . ول آذ الاتحاد السوفياتي سحب خبراء 8176 ليلة ؛ / ٠‏ اكتوبر لما استطاع 
اللواء أ أن يتم تدريبه ويطلق قذائفه يوم ١‏ اكتوبر كما حدث ٠‏ ثانيا ان ارتباط الاتحاد 
السوفياتي بالحرب ونتائجها هو حقيقة تفرضها الاستراتيجية العالمية وسواء تواجد بأفراد أم لا 
فإنه بالتأكيد يتأئر بنتيجة المعركة ان نصرا أو هزيمة سواء اعلن عن ذلك أم لم يعلن ٠‏ وثالثا 
لماذا سخ اذاه وى خبراءه من مصر ولا يسحبهم من سوريا ؟ أنيى اعتقد ان هناك 
اسباياً اخرى وراء أقدام الاتحاد السوفياتي على أرسال ؛ طائرات انتنوف 5* ليلة 14/ه 
اكتوبر 7 ١‏ 


- وكما أخفينا عن الروس نوايانا في الهجوم . فقد أخفينا عنهم المعلومات التفصيلية كلها 
خلال سير العمليات . لم نكن نخطرهم مطلقاً بما ننوي عمله في الآيام المقبلة . ولم نكن 
نخطرهم بنتائج المعارك الماضية ٠‏ لم يكن يسمح للجنرال سماخودسكي بدخول غرفة العمليات 
وقد كان يحصل على المعلومات من خلال أحد ضباط المخابرات بحيث لا تزيد المعلومات 
التى تسلم اليه عن المعلومات التى تصدر في الميانات الرسمية ٠‏ وف خلال الفترة من 231١65‏ ؟؟ 
اكتوبر عندما كان موقف العدو غرب القناة يتطور يوما بعد يوم . كانت بياناتنا الى الجنرال 
سمأخودسكي دائمأ مضللة ولا تعطي صورة حقيقية للموقف ٠‏ كان هذا خطأ جسيما وعملا 
ميا ٠‏ كان الاببلت الذي نتعامل به مع السوفيات بصفته حليفتا الرئيسي يختلف اختلافاً 
كبيرأ عن الاسلوب الذي تتعامل به اسرائيل مع حليفتها امريكا ٠‏ يقول الجنرال اليعازر. 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة الاسرائيلية خلال حرب اكتوبر +0 في مذكرانه أنه بمجرد 
اندلاع الحرب أجري الاتصال المماشر مع وزارة الدفاع الاميركية وأخددا يطلعونهم على 
خططهم ويطلبون نصيحتهم وحرصوا أن يظل هذا الاتصال مباشرأ طوال مدة الحرب ٠‏ لا شاك 
ان هذا التعاون الاسرائيلي الاميركي على مستوى القيادات العسكرية العليا هو الأسلوي 
الصحيح للتعاون بين الحلفاء ٠‏ اذ كيف يستطيع الحليف أن يقدم العون الى حليفه اذا لم 
يكن يعرف حقيقة موقفه ؛ ومع ذلك وللاسف الشديد فقد كانت تعليمات الرئيس السادات 
تقضي بألا يعرف حلفاؤنا السوفيات أكثر مما يعلن في الصحف والبيانات الرسمية ٠‏ 


- وكما كان الاتصال مقطوعاً بين القيادتين المسكر يتين فقد كان التعاون بين القيادتين 
لسياسيتين في مصر والاتحاد اسوفياتي يكاد يكون معدومً ٠‏ لقد رفض السادات جميع العروض 
التي تقدم بها الوفيات لوقف اطلاق النار ٠‏ ان السادات يقول إنه رفض طلبات الروس 
لكر لوق لان ار وال ل ند على وقف اطلاق الار الا بعد اتمام للهام 
التي تتضمنها الخطة ٠‏ والذي لم يقله السادات ت هو أن الاتحاد السوفياتي كحليف مشترك معنا 
في الشكلة . أرسل سفيره أليه يوم ؛ أكتوبر يستفسر عن الهدف العسكري الذي تعمل القوات ٠‏ 
النئدة المرية عل فرع : 0 قال السادات 4 نظر 7 السفير وقال « انك تتكلم مع 
القائد الأعلى للقوات المسلحة ٠.٠‏ ان سؤالك هذا سؤال سياسي لا يوجه الى القائد الاعلى ولذلك 
فسأعتبر نمسي وكأنى لم ل هذا السؤال الذى وجهته 3 كان لديك سؤال سياسيى فيمكلك 
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أن تذهب الى الدكتور محمود فوزي وتوجهه اليه !!» )١(‏ هل يمكن أن يكون هناك 
تعاون بين القيادة السياسية المصرية والقيادة السياسية السوفياتية اذا كانت القيادة السياسية 
السوفياتية لا تعرف ماذا تريد القيادة السياسية المصرية ؟؟ ٠‏ ما الذي كان يقصده السادات 
عندما طلب من السفير الروسي أن يتصل بالدكتور محمود فوزي فيما يتعلق بالشؤون 
السياسية ؟ هل بلغ استهزاء السادات بعقول الناس الى هذا الحد ؟ وهل يستطيع الدكتور 
محمود فوزي الاجابة حقأ على هذا الؤال ؛ وبعد انتهاء الحرب وفك الاشتباك الثاني في 
سبتمبر 1478 . تكلم السادات ولاول مرة عأ هدف القوات المسلحة من حرب اكتوبر 7 كان 
هو« احتلال شريحة من الارض بعمق حوالي ٠١‏ كيلومترات شرق القناة » ٠‏ 

- لاذا اذن امرت يا سادات بتطوير الهجوم نحو الشرق يوم 6 اكتوبر على الرغم من 
معارضة القادة جميعهم ؟ ولماذا اذن رفضت يا سادات وقف اطلاق النار وقد حققت القوات 
المسلحة هذا الهدف اعتبارأ من يوم “ اكتوبر ونجحنا في صد الهجمات المضادة جميعها خلال 
يومى 4 و اكتوبر » هناك أسكلة كثيرة يجب أن يجيب عليها السادات ٠‏ اذا كان هذا هو 
هدف القوات الملحة : فلماذا اذن اخذ يضلل القيادة السياسية السوفيائية ويرفض نصائحها 
عندما كانت قواتنا المسلحة في وضع ممتاز ؟ ار أن حدثت الثغرة لماذا يقلل السادات من 
أهميتها ويرفض الحلول العملية للقضاء عليها ثم يطلب وقف اطلاق النار وهو في موقف ضعف 
ويأمر قواته بعدم اتخاذ أي اجراء مسبق لمنع محاصرة الجيش الثالث ؟ انها جريمة كبرى 
يجب الا تترك دون تحقيق نزيه حتى يمكننا معرفة هذه الامور الغامضة ٠‏ 
( المصل الرا بع والعشرون ) 

تقويم المساعدات العسكرية السوفياتية 
حجم الاسلحة السوفياتية 


- ليس من الصواب أن نقلل من أهمية المساعدات السوفياتية العسكرية لمصر من ناحية الكم 
والكيف . حيث أن الا 1 0 باثبات خطأ هذا الادعاء ٠‏ لقد ذكرت في هذا الباب 
ل من 0 0 ٠‏ قد يطول الموقف لو اننا استعرضنا ما حصلت عليه 
مصر من الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية منذ أن كسر جمال عبد الناصر احتكار السلاح عام 
0 . ولكننا سنكتفي بذكر حجم الاسلحة التى كانت تحت تصرف مصر قبل اكتوبر 7 
متناسين ما خسرته مصر في حر بين سابقتين هما حرب عام ١455‏ وحرب عام 1437 لقد كان 
القوات البرية 
2 لواء مشاة راكب ( عربات ذات العجل ) 
2-6 ألوية مشاة ميكانيكية ( عربات جنزير ) 








. الطريق الى رمضان » الصفحة 55 النسخة الانجليزية‎ ٠ )هذه القصة نقلا عن كتاب حسنين هيكل‎ ١( 


9ظ16 


0 ألوية مدرعة 
ع ألوية جنود الجو 
١‏ 1 لواء يرمائيى 


وكان مع هذه القوات حوالي ٠٠١‏ دبابةو ٠:‏ عربة مدرعة و :756 مدفع وهاون "١‏ قاذف 
صاروخي موجه 14٠“‏ مدفع مضاد للديابات ٠.‏ ...ه ر ب ج ومع . عدة ألاف من القنبلة 
اليدوية المضادة للد بابات رب ج *1؛ ٠‏ 


القواث الحوية 
58 طائرة قتال ( اذا أضيف اليها الطائرات 
المخصصة للتدريب2 فان العدد يرتفع 
الى ما يزيد على »٠؛‏ طائرة ) 
3 طائرة نقل 











١‏ طائرة هيليوكو بتر 
قوات الدفاع الجوي 
0 كتيبة صواريخم 6ل58 
0 مدفع مضاد للطائرات من عيار 
٠‏ مللمتر فما فوق ٠‏ 
القوات البحرية 
١‏ غواصة 
كن مدمرات 
7 فرقاطات 
١‏ قناصاً 57 
١4/‏ قارب صواريخ 
“5 قارب طورين 
11 كاسحة العام 
14 قارب إنزال 


ان حجم السلاح الذي كان بيدنا قبل حرب اكتوبر كان يفوق ما لدى الكثير من دول 
حلف وارسو وحلف الناتو وقد يدهششى الكثيرون اذا علموا أن قواتنا البرية ‏ واكرر البرية 
وليس الجوية أو البحرية ‏ كانت تتفوق على القوات البرية في كل من بريطانيا وفرنسا ! 
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- ولكن يجب الا ننسى أيضأ أن اميركا كانت تمد اسرائيل باسلحة متقدمة وبكميات 
وفيرة حتى جعلت منها ترسانة من الاسلحة ٠‏ كانت سياسة اميركا وما تزال هي أن تضمن 
لاسرائيل التفوق على جيرانها مجتمجين ٠‏ لقد كانت القوات الجوية الاسرائيلية متفوقة تفوقا 
كبيرأ على القوات الجوية المصرية والسورية مجتمعتين ٠‏ ولقد لعب التفوق الجوي الاسرائيلي 
دورأ كبيرأ وفعالا في اسكات واحتواء قواننا البرية والبحرية ٠‏ واذا اخذنا اللمعونة السوفياتية لمصر 
والمعونة الاميركية لاسرائيل كأساس للمفاضلة في مدى صداقة كل منهما لحليفه كان واضحاً أن 
صداقة اميركا لاسرائيل كانت أقوى بكثير من صداقة روسيا لمصر ٠‏ ان هذه حقيقة لا يمكن 
0 يشير لنا سؤالاً آخر وهو هل هناك دولة أخرى في العالم أجمع تستطيع 
ان تسلي السلاح لمصر العم والكيف وأسلوب الدفع الذي كان نقدمه الاتحاد | الموفياتي ' 
فإنه 53 القول بأمانة ٠‏ ان الاتحاد السوفياتى لم 0 الصد يق 2 ولكنه كان أفضل 
صد يق في الساحة العالمية » 

لبه ذكزنا حي الأدلعة النوفيانية التي كانت في أيدي أبناء مصر قبل حرب اكتوبر 7 , 
أما اذا حاولنا حضر الأاسلحة التى قام الاتحاد السوفياتي بأمداد الدول العربية بها خلال 
الثبان .عقرة سن اي سيقت هذه الحرب فسوف نجد أرقا تكاد تكون خرانية ( حولي ..» 
دبابة . حواليى فرلا طائرة 5 حوالي ٠‏ ما ألف مدقع من مختلف الاعيرة 3 حوالي 0-0 
قطعة بحرية. وأكزاية سليون قطن ملاح تشديرة ع رسااق ورشاد احا ورب ع ان ) رن 
هذا الحجم من السلاح يوضح لنا مدى قدرة الاتحاد السوفياتي كدولة عظمى على التأثير في 
الأحداث في منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 


الإمدادات السوفياتية اثناء حرب اكتوبر ٠+‏ 


- وفى خلال الحرب قام الاتحاد الوفياتي بإقامة أكبر جسر جوي في تاريخه الحربي 
الى كل من مصر وسوريا ٠‏ لقد قام بتنفيذ ٠٠١‏ رحلة بواسطة طائرات انتنوف 5 وانتنوف ؟" 
)١(‏ نقل خلالها ٠6٠٠١‏ طن من المعدات الحربية ٠‏ فاذا علمنا ان هذا الكوبري الجوي لم يكن 
مخططأ له . مع أنه قد بدىء به بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب . اتضحت لنا المشكلات 
والثغرات التي يمكن أن تظهر نتيجة لهذه الظروف ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد كانت معدلات 
الاستهلاك خلال حرب اكتوبر مختلفة تماماأ عن معدلات استهلاك الحروب السا بقة والتى بني 
على اساسها حجم وأوزان الأصناف التي ترسل بواسطة الكوبري الجوي ٠‏ فهناك اصناف من 
الذخيرة كان استهلاكنا منها اقل بكثير مما سبق لنا تقديره وفي الوقت نفه كان استهلاكنا 
من بعض الاصناف الآخرى اكثر بكثير مما قدرناه ٠‏ وكان علينا ان نسرع بإخطار الاتحاد 
السوفياتي بهذه المعلومات لكي يجري التعديلات اللازمة فى خطة النقل الجوي حتى تتمشى 





(١)أقصى‏ حمولة الطائرة انتنوف ؟١‏ هو .؟ طن . وهي تعادل الطائرة الأميركمة 130/ © . أما الطائرة انتنوف 
*" فان اقصى حمولتها هو .م طنأ ٠‏ 
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مع احتتياجاننا الفعلية مك ا : يمنع ان تصل احياناً بعض الآصناف التي لا تحتاج اليها 
ل س0 ٠‏ ومع ذلك فإن هذه الاخطاء لا يمكن ان تقلل من 
تقديرنا للكفاءة والسرعة اللتين تمّ بهما هذا الكوبري الجوي ٠‏ ان هذا الكوبري يعتبر مفخرة 
للاتحاد فيان اص جبيث الح وين طيث السرية في الخطرط وانية . ومفخرة لسوريا 
ومصر من حيث السرعة في التفريغ والفرز والدفع ألى الجبهة بالنسبة لهذا الحجم الكبير من 
الامدادات ٠‏ 

لا شك ان هذا الكوبري الجوي السوفياتي يعتبر متواضعاً اذا قورن بالكوبري الجوي 
الاميركي الى اسرائيل ٠‏ لقد تقل الاميركيون خلال 517 رحلة 57+45 طنأ من الامدادات 
مستخدمين الطائرات 5 - م وا 141 © ٠) ١(‏ وقد قامت شركة العال الاسرائيلية 
بنقل :0ه طن اخرى وبذلك اصبح اجمالى الجسر الجوي الى اسرائيل هو 5/880 طنأ ( ؟ ) ٠‏ 
فاذا ادخلنا فى حسابنا ان المسافة من اميركا الى اسرائيل هي 7٠٠١‏ ميل والمسافة من الاتحاد 
السوفياتئ الى مضر وسوريا عي +" ميل اتضح النا ان الكوبري الجوي الاميركي - الاسرائيلى 
يساوي 7.50 مرة الكوبري الجوي السوفياتي على اساس وحدة الطن / ميل وذلك طبقاً لما 
٠ 900‏ طن ميل ٠‏ 

الكوبري الجوي الاميركى ؛ 55785 طن << 7٠٠١‏ ميل ع 1539760٠:‏ طن ميل 

الاجمالي الاميركي الاسرائيلي . 577/845 طن << 7٠٠١‏ ميل » .. 1 

الكوبري الجوي السوفياني , 6-٠١‏ طن < ٠٠٠١‏ ميل - طن ميل ٠‏ 

البنية عار اسان طلي شيل ل ...70.0 ع ور مرة ٠‏ 

- كان الكوبري الجوي الاميركيى يشمل طائرات الفانتوم وطائرات الهليوكوبتر 53 - 011 
الدبابات 60 96 وأحدث انواع المعدات الخاصة بالحرب الالكترونية ( * ) ٠‏ اما الكوبري 
الجوي السوفياد 0 فقد شمل الدبابات ( للجبهة السورية فقط ) . وسائل الدفاع الجوي 
والذخائر ٠‏ وقد أرسل اكثر من نصف الكوبري الجوي الى الجبهة السورية ٠‏ 

- وعلاوة على الكوبري الجوي فقد قام السوفيات ايضاً بعملية نقل بحري واسعة النطاق 
بلغ - حتى وقت وقف اطلاق النار  7٠٠١‏ طن وقد وجه مجهود النقل البحري الرئيسي الى 
الجبهة السورية ٠)14(‏ 


نشاط الأسطول السوفياتي في البحر الآبيض 
أما الاسطول السوفياتيى في البحر الابيض فقد أخذ يزداد بأقصى سرعة تسمح بها 





٠ طن‎ ٠٠١ أقصى حمولة الطائرة 141 - 6 هو .؛ طنأ . أما حمولة الطائرة 5 - ) فتصل الى‎ )١( 

(؟ )الجسر البحري الأميركي لإسرائيل بلغ 33210 أطنان . وعليه فإن إجمالي الجسر الأميركي لإسرائيل برأ 
وبحرأ بلخ 61105 أطنان ٠‏ 

(؟) وصسل إسرائيل ضمن الكوبري الجوي 8 طائرة فانتوم . أحدث أنواع معدات الحرب الالكترونية المضادة . 
وصواريخ جو أرض ٠‏ 

(؛) مجموع مجهود الكوبري الجوي والكوبري البحري يساوي 70.٠١‏ طن . 
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معاهدة مونترو 1457 والتي تحدد عدد القطع الحربية ألتي تعبر المضائق في وقت واحد كما 
تتطلب اخطار تركيا قبل عبور اية قطعة بحرية بثمانية ايام على الآقل ٠‏ وهكذا عندما 
بدأت الحرب كان للسوفيات في البحر الابيض ٠١‏ قطعة قتال بحرية ٠‏ وبنهاية شهر اكتوبر 
وصل هذا العدد الى ٠‏ سفينة قتال بينما وصل اجمالي السفن عموماً الى 0 سفينة ٠‏ 


الإنذار السوفياتي 
اكتوبر موقفاأ حازم كان له أثر واضح في كبح جماح اسرائيل . وارغامها على احترام وقف 
اطلاق النار ٠ )١(‏ كانت أسرائيل قد تجاهلت قرار وقف اطلاق النار الذي كانت قد قبلته 
مساء يوم ؟؟ اكتوبر واستأنفت عملياتها صباح يوم ٠١‏ اكتوبر واكملت حصار الجيش الثالث 
الميداني ٠‏ كان هجوم أسرائيل يوم 5 اكتوبر يتم بتنسيق تام مع كيسنجر الذي أغمض 
عينيه عما تقوم به اسرائيل بهدف الوصول الى موقف معين يمكن منه فرض شروط الصلح 
على مصر ٠‏ اما الاتحاد السوفياتي فقد اتخذ موقفا يختلف تمامأ عن الموقف الاميركي ٠‏ فعلى 
الصعيد العسكري قام برقع درجة الاستعداد لعدد ١‏ فرق جنود جو قوامها +540 رجل وأخذت 
طائرات النقل تتجمع لنقل هذه القوة فى مناطق تحشدها ٠‏ وعلى الصعيد السياسي قام الرئيس 
بريجنيف يوم 74 أكتوبر بأرسال كتاب الى الرئيس نيكسون قال فيه ؛ « سأقولها بصراحة ٠‏ 
اذا لم يكن في استطاعتكم ان تعملوا معنا في هذا المجال . فسوف نجد انفسنا امام موقف 
يضطرنا الى انخاذ الخطوات التي نراها ضرورية وعاجلة ٠‏ ان اسرائيل لا يمكن ان يسمح لها 
بالاستمرار فى تجاهل وقف اطلاق النار» ٠‏ 

- كان العالم يقف على شفا الحرب يوم 4" اكتوبر ٠‏ فقد ردت اميركا على الانذار 
السوفياتي بأن رفعت درجة استعداد جميع القوات المسلحة الاميركية في جميع انحاء العالم ٠‏ 
تحقق بعض المصالح الاقليمية لاسرائيل . وفيى سبيل ذلك فانها مستعدة للتضحية بمصالح 
حلفائها الغربيين في حلف النانو ٠‏ لقد احدث رفع درجة استعداد الوحدات النووية الاميركية 
في دول حلف الناتو دون اخطار هذه الدول . جرحاً غائرأ في العلاقات الاميركية ‏ الاوروبية 
احتاج الى عام كامل لكي يلتئم ٠‏ وبينما كانت اميركا تتخذ هذا الموقف المتشدد في مواجهة 
الانذار السوفياتيى . فان الانذار السوفياتي اقنعها بان العدوان الاسرائيلى قد تجاوز الخط 
الاحمر الذي قد لا يستطع الاتحاد السوفياتي ان يتحمله . ومن هنا بدأت اميركا في ممارسة 
الضغط الحقيقي على اسرائيل واضطرتها الى قبول وقف اطلاق النار ٠‏ 





(١)انظر‏ الباب السابع ٠‏ 
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السادات وادعاءاته الباطلة 

- من مساوىء السادات انه اذا غضب على صديق فأنه لا ينسى فضائل هذا الصديق كلها 
فحسب . بل انه يحاول ان يبدل حسناته بسيئات يبتكرها من عنده ٠‏ وكما يطبق السادات 
تلك المبادىء في علاقاته مع الافراد فأنه يطبتها أيضا في علاقاته مع الدول ٠‏ فإذا رجعنا الى 
خطبه ف الاعوام 7 و7 و“ وجدناه يكيل المد يح الى الاتحاد السوفياتي ولكنه انقلب عليه 
اعتبارا من عام ؛» ٠‏ وهو حر في أن يمدح من يشاء ويهجو من يشاء ولكن ذلك لا يعطيه 
الحق ف ان يزور التاريخ من اجل نزواته ٠‏ يقول السادات ان مصر صنعت ٠٠»‏ #/ من الكبارى 
والمعديات التي استخدمتها قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس وان ال 4١‏ * الباقية هي التي 
امدنا بها الاتحاد السوفياتي وهي كباري قديمة من ايام الحرب العالمية الثانية ٠ )١(‏ وان 
الامانة التاريخية تفرض على ان اعطي الارقام الحقيقية لوسائل العبور ٠‏ قبل اكتوبر ©“ كان 
لدينا ٠‏ كوبري ثقيل ( ؟ ) ٠‏ كان أثنان منهما فقط من اصل غربي أو تصنيع محلي من طراز 
بيلي . أما العشرة الاخرى فهي سوفياتية الصنع منها " من نوع طالام و “» من نوع 

785 وان نوع 728 ولو انه اقل كفاءة من 282 فأنه كان افضل بكثير من 
نوع البيلي أو النوع المحلي ٠‏ لقد قمنا فعلا بتصنيع خمسة كباري هيكلية بهدف اجتذاب 
قصف العدو الجوي وبذلك نخفف هجوم العدو الجوي على الكباري الرئيسية . ولكي نبعث 
الحياة في هذه الكباري جعلناها قادرة غلى تحمل عبور مركبات لا يزيد وزنها الاجمالىي على 
؛ اطنان . واستخدمنا عددا من عربات الجيب لكي تعبر عليها ولكننا لم ندخلها قط ضمن 
حساباتنا في عملية العبور ٠‏ وفي خلال حرب اكتوبر قام السوفيات بامدادنا بكوبري ‏ ]م 
آخر ضمن الكوبري الجوي الذي اقامه الاتحاد السوفياتي بعد اقامة الحرب بثلاثة ايام ٠‏ اننا 
فخورون طبعا بأفنا استطعنا تصنيعه محليا لإكمال بعض النواقص في وسائل العبور ولكن هذا 
الفخر يجب الا يتحول الى غرور كاذب ٠‏ ان الشعور بالعزة هو صفة حميدة أما الادعاء 
بالباطل فهو صفة مرذولة ٠‏ أن 6٠‏ # من دباباتنا وعرباتنا قد عبرت على كباري ومعديات 
سوفياتية الصنع وهذه حقيقة لا تقلل من شأننا. حيث اننا نحن الذين عبرنا فوقها ٠‏ لقد 
استخدمنا مضخات مياه انجليزية الصنع والمانية الصنع في فتح الثغرات فى الساتر الترابي . 
فهل يذهب فخر هذا العمل الذي قمنا به الى من صنعوا هذه المضخات ام الى من 
استخدموها ؟ انه لا يضيرنا مطلقا ان نعترف بأن الكباري كانت سوفياتية وان المضخات كانت 
انجليزية والمانية ٠‏ اننا نحن أبناء مصر الذين خططنا وعبرنا وانتصرنا ٠‏ 

٠‏ لقد كذب السادات ايضا عندما ادعى ان الاتحاد السوفياتي لم يكن يمدنا قط بأية صور 
جوية من تلك التى يلتقطها بواسطة طائراته الميج 5؟ او اقماره الصناعية ٠‏ لقد كان الاتحاد 
السوفياتي يمدنا بمثل هذه الصور وان لم يكن دلك بصفة دورية منتظمة ٠‏ كانت صور 
الاقمار الصناعية تصل من موسكو برفقة ضابط خاص لكي تعرض علينا ونأخذ منها ما نحتاج 





٠ 7 في حديث للسادات نشر بجريدة الاهرام اول اكتوبر‎ .)١( 
٠ الكوبري الثقيل هو الكوبري الذي تعبر عليه الدبابة وهو الوسيلة الرئيسية للعبور‎ -)»( 
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ايه فريلة شه تسويرن د .زه عرست جزة امور يان ناراك مولتن. طن لاقل :قبل 
الحرب ٠‏ وعندما حضر كوسيجين ألى القاهرة خلال الحرب في الفترة من 17 ؟ اكتوبر عرض 
على الرئيس شخصيا صورا تؤكد حجم الاختراق الاسرائيلي غرب القناة . وبعد وقف اطلاق 
النار في 4 اكتوبر ؟7 كانت صور الاقمار السوفيلتية هي المصدر الرئيسي للمعلومات عن 
العدو . 


الاخطاء السوفياتية 

ان للساعدات المسكرية الضخمة التي قدمها الاتحاد الوفياتي الى مصر لا تعنى ان 
السوفيات هم ملائكة وانهم دون اخطاء ٠‏ لقد كان لهم اخطاء وكنا نختلف معهم في كثير من 
الاحيان وسوف اركز هنا على مشكلتين رئيسيتين بصفتهما اساس المشكلات الاخرى كلها ٠‏ 
المشكلة الاولى هي القيود المفروضة على السلاح والمشكلة الثانية هي الاخلاق والطباع 
السوفياتية ٠‏ 


السلاح السوفياتي 
- كان السوفيات هم الذين يحددون حجم ونوعية وتاريخ التوريد بالنبة للسلاح الذي 
يتم توريده الى مصر ٠‏ لقد كان المفاوض المصري يستطيع ان يطلب ويناور ويحاول افناع 
الجانب السوفياني بحجم ونوعية السلاح الذي نطليه . وقد ينجح احيانا ولكن نجاحه يتوقف 
على مريجة لتمداد الجائب اسوقاي لتيول وجية النظر المصرية : كان الجانب السزفياتي هو 
ماحب الكلمة الاخيرة في القبول او الرفض + وان هذا للوضوع: يمكن أن يكون مجال حديث 

طويل ولكننا نود ان نلفت النظر الى الحقائق التالية , 

5 ان سياسة الاتحاد السوفياتي في تأييده للدول العربية واضحة تماما . وهي مبنية 
على اساس مساعدة الدول العربية في استعادة اراضيها التى احتلت بعد عام 1437 وأقامة 
الدولة الفلسطينية ٠‏ وهو لا يوافق مطلقا على تدمير دولة اسرائيل ٠‏ وعن طريق 
سيطرته على الامداد باللاح فأنه يستطيع ان يؤثر على سير الاحداث بحيث لا 
تخرج عن المسار الذي رسمه ٠‏ 

١‏ ان الخلاف العربي الاسرائيلي ليس مجرد مشكلة محلية اقليمية . انها تدخل ضمن 
الاسترانيجية العالمية وتوازن القوى بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية ٠‏ وقد وقف 
العالم على شفا الحرب مرتين بسبب هذا الخلاف ٠‏ كانت الاولى عام ٠4057‏ عندما ارسل 
الثونيات التارف الخهير الى كل من بريطانيا وقرا :لوقف افتداتهيا :على عضر : 
وكانت الثانية يوم 6؟ اكتوبر 76 عندما ارسل السوفيات انذارهم الى اميركا للضغط 
على اسرائيل وارغامها على احترام وقف اطلاق النار ٠١‏ اضف الى ذلك الكتاب العنيف 
الذي ارسله كوسيجين الى الحكومة الاميركية في يناير ٠١‏ لكي توقف اسرائيل غارانها 
على العمق المصري ٠‏ وهكذا نجد ان الاتحاد السوفياتى هو عضو اساسي في المشكلة . 
ومن فنا غأئه يعتقد ان من حقه ان يسيطر على سير الاحداث في المنطقة ٠‏ 
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ان الاتحاد السوفياتي دولة غير غنية اذا ما قورنت بالولايات المتحدة وبالتالي فأنه 
لا يستطيع ان يغدى العطاء على مصر وبالقدر نفسه الذي تغدق به اميركا على 
اسرائيل ٠‏ ان اميركا كانت تغدق على أسرائيل قبل عام ١87‏ ما يوازي ٠٠٠١‏ مليون 
دولار سنويا وقد رفعت هذا المبلغ بعد 76 الى ها يوازي 7٠٠٠١‏ مليون دولار سنويا ٠‏ وان 
هذه المبالخ تفوق بكثير طاقة الاتحاد السوفياتي في التبرع وطاقة مصر في الدفع كثمن 
للسلاح الذي تريده ٠‏ 

ان الاسلحة الحديثة هي اجهزة بالغة التعقيد ويحتاج استيعابها الى مستويات 
ثقافية عالية والى وقت طويل ٠‏ وعلى الرغم من ان مصر كانت تعمل بأقصى طاقتها 
منذ عام 7 لرفع كفاءة قواتها المسلحة فقد كانت تجد صعوبة كبيرة في استيعاب 
الاسلحة الحديثة كلها التى تقدّم لها ٠‏ وقد اضطرها هذا الموقف الى الاستعانة بأفراد 
سوفيات لتشغيل بعض هذه المعدات كما حدث عام ١57١‏ حيث اشترك مأ يزيد عن ٠.٠١»‏ 
فرد روسي في تشغيل معدات فنية معقدة لا تتوفر الايدي المصرية لتشغيلها ٠‏ وقد كانت 
هذه الصورة ظاهرة بشكل واضح في القوات الجوية وفي وحدات الحرب الالكترونية ٠‏ 
وبعد أنهاء خدمة الوحدات السوفياتية كان عدد طائرات الميج ١؟‏ التى لدينا يفؤق عدد 
الطيارين الذين يستطيعون قيادتها ٠‏ 

هناك حقيقة اخرى وهي تخلف التكنولوجيا السوفيانية عن التكنولوجيا الاميركية 
في مجال الاسلحة التقليدية بصفة عامة وفي مجال الطيران بصفة خاصة ٠‏ في اوائل 
الستينات كانت: امير كا تسبق الاتحاد السوفياتى .سوال جيل كامل ( 5+ وقد اخدت 
مله التجوة اتطيق. حكن أعلفت: ف :واد الميغينات 1 ويت: آنعيلية الانناد 
الوفياتي هي الا يعطي افضل ما عنده لاية دولة اجنبية رغبة منه في المحافظة على 
اسرار اسلحته . فان افضل اصدقائه لا يمكن ان يطمح لاكثر من الرقم الثاني في 
افضلية السلاح وقد يحصل الاصدقاء العاديون على الرقم الثالث أو الرابع ‏ تبعا لقوة 
صداقتهم مع الاتحاد السوفياني ٠‏ اما اميركا فأنها تعطى افضل ما عندها من سلاح الى 
اسرائيل اذ ان الاسلحة الحديثة تدخل في خدمة القوات الملحة الاسرائيلية والقوات 
السلحة الاميركية في .وقث واخد ٠‏ وتطبيقا لهذه اللباديه فقد. كانت الاسلحة المتاحة 
لامرائيل خلال النعنات تقدم جيلين عنااعو عتيبدر في ايدق الفزي وقد افك هده 
الفجوة لتصبح جيلا واحدا خلال السبعينات ٠‏ وإذا استمر تقدم التكنولوجيا السوفيانية 
نهنا المدل فمن. العتمل: أن تساوى: الامللعة 'التى ...بين :ايدي: العرب. وللمرائيل: في 
الثمانينات ٠‏ 


(1) الجيل هو سلاح متطور يفوق في خصائصه الاسلحة التي سبقته ويستمر في الخدمة الى ان يحل 
محله سلاح آخر افضل منه في خصائصه فيبدأ بذلك جيل جديد ٠‏ 
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الخشونة في المعاملة 

- كانت الاخلاق والطبائع الروسية مثار كثير من الخلافات كانت أحاد يثهم فيها خشونة 
وغلاظة٠‏ وكانوا احياناً يوجهون انتقاداتهم بشكل مثير . مثال ذلك ٠‏ انكم تطلبون من الاتحاد 
الوفياتي أن يمدكم بالاسلحة وتلوموننا اذا بحرن في توريد هذه الاسلحة علماً بأن الاتحاد 
السوفياتي يتحمل نصف ثمنها ويمدكم بقرض لتمويل النصف الثاني ومع ذلك فأنتم لا 
تعبئون مواردكم كلها للحرب كما تفعل الدول التي في حالة حرب وكما فعلنا نحن خلال 
الحرب الوطنية الكبرى ٠ )١(‏ ان من يسر في شوارع القاهرة لا يمكن ان يشعر بأن مصر 
في حالة حرب ٠‏ ان الشوارع مليئة بالعربات الفاخرة والحوانيت مليئة بالبضائع وبالذهب 
والجواهر » ٠‏ كانت هذه الآراء وغيرها يتبادلها المستشارون والخبراء السوفيات الذي يتواجدون 
في الوحدات مع نظرائهم المصريين ٠‏ كانت هذه الاراء السوفيانية تجد تجاوباً وقبولاً لدى 
بعض الافراد ولكنها كانت تسبب ازعاجأ كبيرأ للقيادة السياسية لآنها كانت تعتبرها حضاً 
على انتقاد السلطة وتشجيعاً لانتشار الشيوعية في مصر ٠‏ 

- وفى حالات اخرى كانوا يعرضون رأيهم وكأنه هو الرأي الوحيد الصحيح وليس مجرد 
رأي قبل المناقعة: والعدل ٠‏ وقد مروت أنا شخضنا بعدد من مثل هذه الحالات . ولكنيى 
ساقض قصة واحدة كان بطلها هو الجنرال لاشكوف 18517105109 خلال زيارته لمصر 
في نوفمبر +147 ٠‏ لقد كان الجنرال لاشنكوف يعمل كبيرا للمستشارين السوفيات فى مصر 
خلال عامى 58 14 وخلال هذه الفترة لم يكن بيني وبينه أي أنصال مباشر ٠‏ كنت خلال 
هذه الفترة اشغل منصب قائد القوات الخاصة وكنت التقيه احياناً فى احد المشاريع التدريبية 
أو البيانات العملية ونتبادل التحية وبعض الكلمات ٠‏ وبعدما توليت منصب راح ق م م فى 
مايو 7 شاهدت الجنرال لاشنكوف مرتين . مرة عندما كان مرافقاً للمارشال جريشكو فى 
لحدى ؤياراته: والآأخرق عتذما حضر الجترال لاختكوق: ركسا البنة سكن بة.شوفيائية خلال 
شهر فبراير 7 ٠‏ وفي النصف الثاني من شهر نوفمبر 7 حضر على رأس وفد لدراسة الموقف 
فكان هذا هو لقاءنا الثالث وأنا اشغل منصب راح ق مم٠‏ 

- في يوم 4 نوفمبر كان هناك اجتماع مصفر في غرفة العمليات في المركز ٠١‏ ( مركز 
عمليات القوات المسلحة المصرية ) وقد حضر هذا الاجتماع الوزير وانا واللواء سعد مأمون 
وحضر معنا الجنرال لاشنكوف ٠‏ عندما تكلمت عن خبرتنا في الدفاع ضد الدبابات ٠‏ أثنيت 
على المالوتكا وعلى رب ج ولكني اند نتقدت المدافع عديمة الارتداد ب .'٠١-‏ ب ٠(؟)٠‏ 
ا نقيلة وصعبة التداول بواسطة افراد المشاة المترجلين ٠‏ ان المدى المؤثر لهذه المدافع هو 
حتى ٠‏ 0 مثر وهي مخصصة اساسا لكي تغطي الارض الميتة للمقنوفات الموجهة المضادة 





٠ الاسم الذي يطلقه السوفيات على الحرب العالمية الثانية‎ )١( 
٠ هو مدفم مضاد للدبابات عديم الارتداد عيار 6م مم‎ ٠١ (؟) ب‎ 
٠ هو مدفع مضاد للدبابات عديم الارتداد عيار لا١٠ا مم‎ ١١ ب‎ 
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للد بابات ( مالؤنكا ) )١(‏ والتي تصل الى ٠٠0‏ متر ٠‏ وهنا اقترحت ها يلي « لو ان العلما 
السوفيات استطاعوا ان يطوروا المالوتكا بحيث تصبح الارض الميته لل ا لعيراءة 
ب ج بحيث يصبح مداه المؤثر ٠‏ متر مثلآ لاصبح في استطاعتنا الاستغناء ء عن كل من 
المدفع ب ٠١‏ . ب ١‏ وأن يكون أساس الدفاع المضاد للمشاة هو المقنوفات المضادة 
للد با بات الموجهة ( المالوتكا او أي جيل يظهر بعد ذلك ) والقاذف الصاروخي رب ج “7 ٠.‏ 
كنت اعتقد أننى بهذه الافكار أؤدي خدمة الى الاصدقاء الذين اعطونا اللاح ٠‏ انهم صنموا 
هذا الاح ولكتهم :لم يقائلوا نه د النا نيك فيد كنا وهل ,تحدم لل اسل جد اعدو 

حسن التنظيم والتجهيز ٠‏ ولكني فوجئت بالجنرال لاشنكوف يقول « ان السلاح الروسي هو 
افضل سلاح في العالم ٠‏ وان العلماء الروس يحسبون كل شيء ولا اعتقد 7 بانتظار سماع 
هذه الأفكار» كان ردي عليه فورياً وبروح التحدي نفسها وقلت له « أولا انا لم اقل ان 
السلاح الروسي رديء لقد حاربنا وعبرنا وانتصرنا بالسلاح الروسي وأنما اقول عن خبرة قتال 
لكي نعمل على تحسين مواصفات بعض هذه الاسلحة ٠‏ لقد صنعتم انتم هذه الاسلحة ولكنكم 
لم تقاتلوا بها اما نحن فقد قاتلنا بهذه الاسلحة واكتسبنا نتيجة ذلك خبرات قتالية ٠‏ واذا كنتم 
تعرفون كل شيء فلماذا حضرتم لتألونا عن تلك الخبرة القتالية التي اكتسيناها في هذه 
الحرب ؟ » ٠‏ وهنا اسرع الفريق أحمد أسماعيل بالتدخل لتلطيف الجو واعطاء تفسيرات 
هادئة لما قاله الجنرال لاشنكوف وما قلته أنا . قبل ان ننتقل الى موضوع آخر ٠‏ 

- وعندما جاء دور الجنرال لاشنكوف في التعليق على سير العمليات وبدأ يتكلم عن دور 
القوات الجوية المصرية قال « أن مصر لم تستخدم قواتها الجوية بأسلوب جيد كما فعلت 
سوريا ٠‏ وان عدد الطلعات التي قامت بها القوات الجوية المصرية خلال فترة القتال تعتبر 
قليلة جدأ اذا قورنت بعدد الطائرات المتيسرة ولهذا فإن خسائركم في الطائرات يعتبر قليلا 
جدأ اذا ما قورن بخسائر سوريا في الطائرات ٠‏ وان هذا يدل على ان رئيس اركان حرب 
القوات المسلحة لم يخصص المهام الكافية للقوات الجوية لكي تقوم بتنفيذها » ٠‏ وقد رددت 
عليه قائلا « اننى سعيد بما تقول ٠‏ انها تفده غطا اكبره هوانا : ان سلامة “قواتنا الخوية 
وبقاءها بعد نهاية الحرب سليمة وقوية هو مفخرة اعتز بها » ٠‏ وبعد نهاية المؤتمر جاءني 
اللواة. سعد مافيون وسالتي 0 انفراد عما اذا كان هناك خلاف سابق بيني وبين الجنرال 
لاشنكوف فأجبت بالنفي وقلت له ان هذه هي المرة الاولى التى اتعامل بها مع هذا الرجل . 
لحي ا ا ا يكون هناك 
خلافات قديمة بينكما ٠.2!‏ 

هناك قصة اخرى تبين ايضأ أسلوب السوفيات في توجيه النقد وان كنت لست طرفاً في 
هذه القصة ولكنى كنت أحد شهودها ٠‏ كان أ بطال هذه القصة هما الرئيس السادات والمارشال 





)١(‏ المدى المؤثر للمالوتكا هو ما بين ..» متر و..-1 متر اي انه لا يستطيع اصابة الدبابة اذا كانت على 
مافة اقل من ..ه متر . وإننا عندما نطلق تعبير ٠‏ الارض الميتة » لملاح معين فأننا نقصد الارض التي لا 
يتطيم هذا السلاح اصابة الهدف اذا دخل فيها ٠.‏ ولذلك فأنه يجب ان نغطي هذه المنطقة بئيران سلاح آخر ٠.‏ 
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جريشكو ٠‏ بدأت القصة بأن تقدم السادات فى احدى زيا يارته الى موسكو بكشف مبيناً به 
كميات الذخيرة التي نطلبها . وفي اثناء احدى الجلسات علق المارشال جربشكو على هل 
الكشف قائلا « لماذا تطلبون هذه الذخيرة كلها ان لديكم كذا مليون طلة. ذخيرة ٠‏ 7 
اكثر من ٠٠٠١‏ طلقة لكل جندي اسرائياي ! » ٠‏ كان الرقم من وجهة نظر السادات رقماً كبيرأ 
ولم يستطع أن يجادل في هذا الهرضوع ولكنه قام بكتابة الرقم الذي ذكره المارشال 
جريشكو عن عدد ملايين الطلقات الموجودة في قواننا المسلحة في سجله الخاص اعتقادا منه 
انه قد حصل على معلومة هامة : 

- وفى احد اجتماعات الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون ان تكون على علم 
بهذه القصة . التفت ال حي كنت أجلس على بساره وسألنى « « كم عدد الطلقات الموجودة 

في القوات الملحة ؟ » اعتقدت ان ن الرئيس يمزح فابتسمت وقلت له لا اعرف ٠‏ كان رد فعل 
0 يدل على انه لم يكن يمزح وأنه كان يعني ما يقول فقد علق قائلاً ه كيف . وانت 
ركتن ‏ اركان حرب القوات المسلحة . لا تعرف عدد الطلقات الموجودة في القوات 
المسلحة ؟ » ٠‏ فأجبت «٠‏ سيادة الرئيس ٠‏ على مستوى القيادات العليا في القوات 2 فإننا 
لا نحسب كمية الذخيرة بالطلقة بل اننا نحسبها بالوحدة النارية ( ١‏ ) وعدد ايام القتال التي 
ييكن: أن "شعفب افيا القشرة:-* اعاب الوتوكئ غاضياً ٠«‏ كيف تقول ذلك والمارشال 
جريشكو يعرف عدد الطلقات التي لدينا وأخبرني بالرقم وهو كذا مليون طلقة !» أجبت 
قائلا « سيادة الرئيس ٠‏ ان هذه البيانات يمكننا الحصول عليها بواسطة الغقل الالكتروني 

( الكومسيوتر ) فى أي وقت تشاء » فقال الرئيس: اشنا 0 بصفتك رئيس الاركان يجب أن 

نعرف هذه البيانات » ورغبة في تهدئة الموقف وعدم احراجه اكثر من ذلك . قلت له « سوف 
أقوم باعداد هذا البيان وعرضه على سيادتكم » ٠‏ 

- لاا غك .ان الادات قد احس بأن المارشال جريشكو قف غرر به وخر منه عدفما ذكر 
له عدد الطلقات الموجودة في القوات المسلحة المصرية . لآن الرئيس الادات لم يطلب منى 
قط هذه البيانات بعد هذا اللقاء ٠‏ 





(١)الوحدة‏ النارية للسلاح هي كمية الذخيرة اللازمة لهذا اللاح خلال معركة عادية (لا هي شديدة ولا هي 
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(ليا ب السادوس 


المتاعداث المتيتص ىه 
من الدول العرسية 
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( الفصل الخاصسى والمشرون ) 
الدورة الثالثة عشرة لمجلس الدفاع العربي المشترك 


أداء يمسن الولاء للجامعة العربية 

- في يوم © يونيو 14/8 وفي اجتماع عادي لمجلس الجاممة العربية في القاهرة . أديت 
أليمين القانونية بصفتي الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون العسكرية ٠‏ وبموجب 
هذا المنصب فاني اصبح ريا للجنة الاستشارية المسكرية للجامعة العربية والتيى تتكون من 
رؤساء اركان حرب القوات السلحة في جميع الدول العربية . وأقوم بتقديم توصيات اللجنة 
الاستشارية الى مجلس الدفاع العربي المشترك الذي يتكون من وزراء الخارجية والدفاع في 
الدول العربية ٠‏ وقد بدأت عملى في عدا المتضب يان قمت بدراسة دقيقة لمعاهدة الدفاع 
المشترك . ولجميع المحاضر والقرارات التى اتخذت منذ عقد هذه المعاهدة وقد خرجت من 
هذه الدراسة بأربع نقاط رئيسية ٠‏ كانت النقطة الاولى هي التحمس الواضح والخطب الرنانة 
التى كانت تلقى خلال هذه الاجتماعات من جميع الاعضاء ثم القرارات القوية التى يتخذها 
المجلين حت التصور المرء ورجل الشارج العرني ان كل شيء يسير على أحندن ما يكون : 
كانت النقطة الثانية هي ان الدول العمربية ‏ سواء كانت من دول المواجهة او من غير دول 
النواجية د كات تتظر :الى" الهم العربى على انه معونة مالية فحسب ٠‏ كان كل ما تطلبه 
دول المواجهة هو الدعم المالي وكانت الدول العربية الآخرى تعتقد انها .بتقديم الدعم المالى 
لدول المواجهة . قد أدت دورها النضالي نحو القضية العربية ٠‏ كانت النقطة الثالثة هي عدم 
فاعلية قرارات مجلس الدفاع 3 - فعلى الرغم من أن قرارات مجلس الدفاع المشترك ‏ 
طبقاً لمعاهدة الدفاع المشترك ‏ تعتبر ملزمة لجميع الأعضاء . اذا اتخذ القرار بأغلبية ثلثي 
الأصوات . ا عنن الكرار ارح نولا بها نا يتعلق منها بالدعم المالى كانت تبقى معطلة . 
وكان يتوقف تنفيذها او تنفيذ جزء منها على مدى النشاط والزيارات التى يقوم بها 
المسؤولون في دول المواجهة الى الدول العربية الآخرى . اما النقطة الرانة فهي ان مؤتمرات 
القمة العربية ‏ الملوك والرؤساء ) هي المؤتمرات الوحيدة التى يتحقق فيها شيء من النجاح . 
لان الملوك والرؤساء هم الاشخاص الوحيدون الذين كه بزمام اللطة في البلاد 
العر بية ٠‏ 
قومية المعركة تتطلب عدالة توزيع الاعباء 

- قمت باجراء دراسة تشمل الدخل القومي والانفاق المسكري في كل من الدول العربية 
واسرائيل فكانت الارقام تثير الدهشة حقأ ٠‏ كان اجمالى الدخل القومي للدول العربية ذات 
ال ٠٠١‏ مليون نسمة . هو 7٠٠٠١‏ مليون دولار. بينما كان الدخل القومي لاسرائيل ( 5.85٠‏ 
نسمة ) هو 7076 مليون دولار. وهذا يعني ان متوسط دخل الفرد العربي في العام هو 56 
دولاراً بينما متوسط دخل الفرد الاسرائيليى هو ٠١‏ دولار في العام ٠ )١(‏ فإذا نظرنا ألى 





)١(‏ جممم هده الارقام دنيت على اساس احصائيات الامم المتحدة .ا9ا. 
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كيفية توزيع الثروة في المنطقة العربية فإننا نجد تبايناً واضحاً - ففى بعض الدول العربية 

تعد أغل متوسط لدخل الفرد في العالم . وفيى دول عربية أخرى نجد أفل مستويات الدخل 

ف الغاله ٠‏ وأكثر من ذلك فإن جميع الدول ذات الحدود المشتركة مع أسرائيل والتى تتحمل 
العبء الاكبر من التهد يد ميري م هي من مجموعة الدول العر بية 0 . أما الدول العر بية 
الغنية فإنها تقع بعيدأ عن اسرائيل وبالتالي فأنها لا تشعر بالتهديد الصهيوني والخطر 
الصهيوني بالقدر نفسه الذي تشعر به وتتحمله الدول الفقيرة المتاخمة لها ٠‏ وبدراسة حجم 
الإنفاق العسكري في الدول العربية اتضح ان مصر التي كان متوسط دخل الفرد فيها هو ٠١7‏ 
دولار كانت تنفق 510 “ من دخلها القومى على شؤون الدفاع . بينما كانت هناك دول اكثر 
غنى لا يصل انفاقها العسكري الى ؟ / من دخلها القومي ( ٠)١‏ كانت الارقام مفجعة ومثيرة 
للتساؤل ٠‏ هل حقا المعركة قومية وأنها مؤولية العرب جميعا أم أنها مسؤولية دول المواجهة ؟ 
اذا كانت الإجابة بأن المعركة قومية كما ينادي الجميع فهل قام المرب بتوزيع أعباء هذه 
الحرب بأسلوب عادل ؟ هنا يجب ان تكون الإجابة لا ثم لا ٠‏ إذا نحن راعينا العدل 
الاجتماعيى في توزيع الأعباء فالمفروض ان تتحمل الدول الغنية أكثر مما تتحمله الدول 
الفقيرة ولكن الواقع كان يصرخ ويقول ان العكس هو الصحيح ٠‏ كانت الدول الفقيرة وفي 
مقدمتها مصر هي التي تدفع أكثر والدول الغنية ‏ أو على الآقل معظمها ‏ هي التى تدفع 
أقل ٠‏ قد يتصور بعضهم أن مؤتمر الخرطوم المنعقد عام 1477 قد حل هذا التناقض 0 
عندما تعهدت بعض الدول العربية الغنية بأن تخصص مبلغأ من المال لتدعيم دول المواجهة 
ولكن ا 0 لا شك ان مقررا أت تزتتزة الخرطوم هياور خطوة عياء” 
في تجاه التضامن العربي وان ن الدول الثلاث التى اسهمت في هذه المعونة لها أن تفخر بأنها 
كانت أول الدول التى حاولت أن تخطو خطوة عملية لمساعدة الأشقاء في معاناتهم بدلا من 
مجرد كلمات التشجيع الجوفاء ٠‏ ولكن هل كانت هذه الخطوة كافية ؟ وهل يعني ذلك قومية 
المعركة ٠‏ كلا . ثم كلا ٠‏ ان قومية المعركة تعني اشتراك الدول العربية جميعها ‏ وليس ثلاثا 
منها فقط ‏ كل في حدود امكانياته البشرية والمالية ٠‏ ان قومية المعركة تعني أن تقوم الدول 
الغنية بتخصيص نسبة من دخلها القومي للمعركة تكون أكبر من النسبة التي تخصصها الدول 
الفقيرة ٠‏ وكلا هذين الشرطين قد أهمل في مقررات مؤتمر الخرطوم ٠‏ 


٠ سوريا كان متوسط دخل الذرد بها 64> دولاراً وتخصص للدفاع ااكا‎ )١( 
ز/١1.8 دولاراً وتخصص للدفاع‎ >4٠ الاردن كان متوسط دخل الفرد بها‎ 


(*) كانت مقررات مؤتمر الخرطوم هي ان تدفع دولة الكويت 5ه مليون جنيه والمملكة العربية السعودية .ه 
مليون جنيه وليبيا ١؟‏ مليون جنيه فيكون الاجمالي هو 0؟١‏ مليون جنيه استرليني ٠‏ ويتم توزيع هذا المبلغ 
على كل من مصر والاردن فيكون نصيب مصر هو 0 مليون جنيه استرليني سنويأ والاردن ٠١‏ مليون جنيه 
استرليني سنويا ٠‏ 
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- حاولت ان أطبق شعار قومية المعركة مستعينا بالأرقام ٠‏ استخدمت أرقام الدخل القومى 
لكل دولة عر بية ومتوسط دخل الفرد السنوي فيها ٠‏ استخدمت أرقام الانفاق العسكري في كل 
بلد عربي وما تتطلبه المعركة من اعتمادات مالية الخ الخ , 

وفي النهاية تبلور في ذهني مشروع متكامل يحدد ما يجب ان تخصصه الدول العربية 
لشؤون الدفاع عنها ٠‏ كان المشروع يتكون من النقط الرئيسة التالية ؛ 

٠ تخصص كل دولة لشؤون الدفاع النسبة المالية من دخلها القومى سنوياً‎ -١ 


الدولة التى متوسط دخل الفرد النسبة التى تخصصها سنوياً 
السنوي فيها بالدولار من دخلها القومي لشؤون الدفاع 
من الى 

7 0 7 
311 0 0 
35 53 72 
0 559 1 
0 فأكثر خخ 


؟- ينشأ صندوق قومي للمعركة في الجامعة العربية يتولى توزيع هذه الاعتمادات 
2 جميع الدول حسب احتياجات الدفاع بحيث لا تقل ما يخصص لدول المواجهة 
سرائيل عن ٠٠‏ « من تلك الاعتمادات ويخصص الباقي للدول العربية الآخرى 
*- النسب المذكورة اعلاه هي الحد الادنى للانفاق العسكري في كل دولة عربية طبقاأ 
لمتوسط دخل الفرد . ولكن ليس هناك حد أقصى لمن يريد أن يخصص أكثر من 
ذلك ٠‏ 
د شيخ أرئ فى هذا المشروع تعسيدا لقومية المعركة وتكافلاً اجتماعياً بين اقدول العر بية 
وتصحيحا للتناقضات الموجودة في العالم العربي حيث يتحمل الفرد في الدول الفقيرة أكثر 
مما يتحمل الفرد في الدول 0 ٠‏ وعندما أخذت أناقش هذه 1 مع بعض المصريين 
باتكو السو 3 أحدأ على ا.تعداد لأن يقبل ذلك ٠‏ كانوا يظنون أنها خطوة تقدمية 
أكثر من اللازم قد تفسر تفسيرات خاطئة . فأحجمت عن تقديم المشروع الى مجلس الدفاع 
المشترك بصفة رسمية ٠‏ ومع ذلك فإني انتهزت فرصة أول اجتماع لي مع رؤساء أركان حرب 
القوات المسلحة في الدول العربية فبيّنت لهم بالآرقام الإنفاق العسكري في كل دولة ونسبته 
الى الدخل 0 لكى أبيّن لهم مدى التناقض الكبير بين ما تنفقه الدول الفقيرة وما تنفقه 
الدول الغنية . وطالبت بتعديل هذه الأوضاع المقلوبة ولكني لم اقترح تلك النسب التصاعدية 
في الإنفاق العكري ٠‏ 
قرارات د مجلس الدفاع المشترك 
عندما اجتمع و الدفاع النشعرتا فى دورته الثانية عشرة فى المدة من 9" ؟"؟ 
. نوفمبر " تقدمت أليه بمشروعين : كان المشروع الأول يرمي الى تعبئة الامكانيات العسكرية 
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الفعلية في الدول العربية وهذا يعنى بحث موقف القوات المسلحة في كل دولة عربية 
وتحديد حجم القوات التى تشارك بها في المعركة ٠‏ وهكذا فإنه بدلا من ان تطلب دول 
امواجية دعم مايأ من أشقائها العرب فإنها تطلب منهم دعمأ عسكرياً ٠‏ وقد كنت ارمي من 
وراء ذلك الاقتراح ن أحقق ثلاقة أهداق : الهدق الآول هو أن أجنب حول المجا بهة هوان 
طلت الغال 0 ينطر اليه كنوع من الأبتعداء ولبدن: يضفته غريضة خلن 
جميع الدول و ن أجعل الدول العربية التي ليست من دول 
المواجهة . تشعر بالكبرياء وتشعر بالذنب في وقت واحد ٠‏ تشعر بالكبرياء اذ تسهم في 
المعركة 0 توف الرقت تعنهه تكسن بالذين عندما عازن “دن جم معاحاتيا 
0 وحجم القوات التي نسهم بها دول المواجهة ٠‏ اما الهدف الثالث فهو توفير الوقت ٠‏ 
د الي لاطال . وان تخويل هذه التقود الى قدرات قتالية على شكل لولء مدرع أو سبرب 
طائرا ت الخ قد يحتاج الى سننين او ثلاث ( )١(‏ ا ا لمن يريد ان 
يقاتل تعتبر أفضل بكثير من مجرد التبرع بالمال ٠‏ إن الاسهام بسرب من المقاتلات أفضل 
بكثير من التبرع بخمسين مليوناً مى الدولارات 

واقتناعا منى بهذا الخط اقترحت أن تقوم 5 العربية التالية بتدعيم دول المواجهة 


بالتعززات التالية : 

الجمهورية العراقية 

سر بي هوكر هنتر ( الجبو: الاردنية ) 
ثلائة أسراب ميج ١١‏ ١اللشية‏ البورية) 
سرب ميج ١/‏ ( الجبهة السورية ) 
فرقة مدرعة ( الجبهة الاردنية ) 
فرقة مشاة ( الجبهة الاردنية ) 
المملكة العربية السعودية 

سر بي ليتننج ( الجبهة الاردنية ) 
الجمهورية الليبية 

سرب ميراج ” ( الجبهة المصرية ) 

الجمهورية الجزائرية 

سر بي ميج "١‏ ( الجبهة المصرية ) 





)١(‏ يحتاج تدريب الطيار الى  *‏ ه سنوات ويتكلف خلالها حوالي مليون دولار ( طبقا لحسابات عام 
الا ). 
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الم لمكة المغربية 


سرب ف © ( الجبهة المصرية ) 
١‏ : 2 تم تحد يد هذه القوات يا 
.راء مدرع ( الجبهة المصرية ) ون ل بعد ارقي 


لم أخطر الفريق صادق بهذا المشروع قبل أن اعرضه على مجلس الدماع المشترك ٠‏ إذ 
اننى لم اكن ارى سببأ واحدأ يدعوني الى ان أخطر وزير الحربية المصري قبل أن أخطر 
وزراء حربية الدول العربية الأخرى ٠‏ وعندما كنت أقدم المشروع أمام المجلس لم. أذكر 
أهدافى من هذا الدشروع كها دكرتها ب لللداهة كرات ولكني ركزت فقط على عامل 08 
وان الاعتمادات المالية لن تتحول الى 3 قتالية قبل مرور سنتين الى ثلاث في حين أ 
تلك الوحدات يمكن الاستفادة منها فورا أو بعد أشهر قليلة ٠‏ فوجىء صادق بالمشروه 
وبتعليقاني التي كنت أشرح بها المشروع وأسبابه وأهدافه فأرسل لي ورقة كتب فيها ٠‏ ان هذا 
الخط التى تسير فيه يتعارض مع مصالح مصر » بعد أن قرأت ما في الرسالة استرسلت في 
الخط نفه الذي كنت أنادي به وكآن فيئاً لم يحدث ٠‏ كنت وما زلت اعتقد بأن ذلك كان 
فى مصلحة العرب ومصلحة مصر على السواء ٠‏ 

وفي خلال فترة الراحة انتحى بي الوزير جانبا وقال « كيف تطلب قوات بدلا من 
المال ؟ اننا في مصر محتاجون الى المال » قلت له « أنا لا امثل مصر في هذا المجلس ٠‏ أنت 
الذق تل مصوازلك أن تكلم وعطلت يانم نصر نا كاء ++ فال خلميا + ناذا لم تنطرتي 
بهذا المشروع قبل أن تعرضه ؟ » فقلت له « ولماذا أعرضه عليك ؟ وانى أعرضه على المجلس 
بصفتي الآمين المساعد المسكري للجامعة العربية . وليس بصفتى را ح ق م م» وتطور 
الغديث .يندا الى أن قال ٠:‏ ساقوم: بأخطار الرئيس .بتصرفاتك :هده + فغلت له ظيغ ان 
تقمل ما تقاءء : 

وافق ب الدفاع المشترك على 73 بالإجماع بما فى ذلك مصر ولاب 
المجلس مني | ن أقوم بزيارة الدول النى أوصى القرار بأن تقوم بتدعيم دول المواجهة 
بالوحدات لتأكيد هدا القرار وللتأكد من مستوى كفاءة هذه الوحدات ٠‏ 

- كان المشروع التالي الذي تقدمت به هو مشروع رسم خرائط عن اعماق البحار المحيطة 
بالتواحل العربية + الفد اتضع أن أن السواخل: العربية تبلغ +1442 كيل مترأ وهى: تأنى يعد 
الأنخاد. السوقياتي: الذي تبلغ طول سواحله +25 كيلو مرا وقبل الولايات المتحدة التى يبل 
طول سواحلها ٠65+:‏ كيلو مترأ ٠‏ وعلى الرغم من أننا نقف في المركز الثاني في العالم من 
حيث طول سواحلنا المربية فلم يكن لدينا خريطة عن اعماق البحار حول هذه الشواطىء ٠‏ 
كانت اساطيلنا تعتمد على الخرائط التي قامت البحرية البريطانية والبحرية الفرنسية بوضعها 
عن بعض السواحل العربية ٠‏ وحيث أن مثل هذه الخرائط تعتبر من الأسرار الحربية التي لا 
يجوز للدولة صاحبة الشأن أن تعتمد على دولة اجنبية فى عملها فقد رأبت أن نقوم بوضع 
هذه الخرائط ٠‏ لقد كان لدينا الخبرة الفنية لرسم هذه الخرائط وكان كل ما ينقصنا هو 


1837 


السفينة والمعدات اللازمة لتنفيذ هذا العمل ٠‏ وبدراسة الموقف أتضح أنه يمكن شرء السفينة 
والمعدات الفنية المطلوبة من بريطانيا في حدود مبلغ مليون ونصف مليون جنيه أء نرليني ٠‏ 
وكان المبلغ المطلوب موجودأً وبذلك لم تكن هناك أية مشكلة 

- كانت الدول العربية قد تبرعت منذ عدة سنوات دك بإسم القيادة العربية 
الموحدة . وكانت هذه القيادة قد جمدت ولكن بقى في حوذتها مبلغ * ملايين جنيه 
ولتي والسومرات في الك ال قل التضريع ب تلك القيادة ٠‏ عندما علمت بوجود هذا 
المبلغ اقترحت أ كاعد ينه عليويا ونصف المليون لهذا المشروع ٠‏ وعندما عرضت المشروع 
على مجلس الدفاع المشترك . صدّق المجلس عليه بالاجماع . كما صدّق على سحب مبلغ 
المليون ونصف المليون جنيه استرليني من الرصيد المتبقى باسم القيادة العر بية ٠‏ وعلى الرغم 

من اهمية هذا المشروع ومن توفر الامكانيات الفنية والاعتمادات المالية لتنفيذه فإنه لم ينفذ 
ره ان وزير الحربية المصري رأى أن يعرقل تنفيذه !! ٠ )١(‏ 


الرئيس لا يوافق على زيارتي للجزائر والمغفرب 

لكي أقوم بزيارة دول الدعم المسكري ١‏ ؟ ) تنفيذا لتوصيات مجلس الدفاع المشترك كان 
علي أن أستأذن السيد الرئيس لللسفر الى تلك البلاد ٠‏ كانت العلاقات بيني وبين وزير 
الحربية قد ساءت ولم اكن أدري كيف ينطر السادات الى هذا الموضوع ٠‏ ماذا قال له صادق ؟ 
وهل تأثر بكلام صادق أم لا ؟ واذا كان قد كائن :مكلام سادق فلا ديد وانه لا يشعر نحوي 
بالارتياح . فكيف يمكنني أن اعالج هذا الموضوع ؟ قررت ألا اثير موضوع خلافي مع صادق 
أمام الرئيس إلا اذا سألنى شخصيا عن هذا اللوضوع . كما قررت ألا انعجل موضوع سفري الى 
البلاة العرينة واكتفيت بأن.«ازيات مذكرة الى السبيد الرتين «ألخطره. فيها.بترمية امعان 
وأطلب نه الآذن بالسفر ٠‏ 

- مضت عدة أسا بيع دون أن أتلقى اي رد على مذكرتي الن للدي الركيين وله الخلول. أن 
أسأله عن هذا الموضوع فى المناسبات التى كنت أقا بله فيها الى ان جاء يوم 7؟ يناير الى 
وكان قد مضى مأ يقرب من شهرين دون أن يتخذ الرئيس أي قرار سواء بالرفطن أو الموافقة . 
سألته عن قراره بخصوص هذه الزيارة فقال ٠‏ لا أوافق ٠‏ انها مضيعة للوقت ولن يكون هناك 
أية نتائج مفيدة لهذه الزيارة ٠‏ اني أوافق على ان تزور ليبيا والسعودية لآن هاتين الدولتين 
فقط ل سراد يها لدي 0 أما الدول الاخرى ‏ الجزائر واللغرب والعراق ‏ فانها لن 
تعطي شيئًا ٠‏ انهم يزاودون فقط ٠‏ سوف يستفيدون دعائيا من زيارتك ولكنهم لن يعطوا شيئا 
للمعركة » ٠‏ قلت له « سوف يكون سفري الى هذه البلاد بصفتيى بسن _الأعين المساعد العسكري 
للجامعة العربية وليس بصفتي ر أ ح ق م م» قال الرئيس « إن سفرك بصفتك الآمين المساعد 





(١)التفاصيل‏ في الباب الثالث , الفصل السابع عشر 
(") المقصود بدول الدعم المسكري . هو الدول العربية ا ليست من دول المواجهة ولكنها سوف تخصص 
جزءأ من قواتها المسكرية لتعزز القوات المسكرية لدول المواجهة 
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المسكري للجامعة العربية لن يلفى صفتك رد اح قمعم وسوف يستفلون صفتك هذه فى 
دعايانهم الى أبعد الحدود ٠»‏ قلت له « سيادة الرئيس . إن علاقة مصر مع تلك الدول سيئة فإذا 
نجحت زيارتي في الحصول على أي شيء ء لصر فهو مكسب واذا لم تستطع زيارتي أن تحقق 
أي نجاح فليس هناك شيء نخسره » وهنا ثار الرئيس وقال غاضبا « شوف يا سعد ٠‏ انت 
راجل عسكري محترف ولا تفهم في السياسة ٠‏ إنى اعمل في السياسة وأتعامل مع هؤلاء الناس 
منذ عشرين عاما وأعرفهم:جيدا : إنهم. يزاودون أحيانا .. ويتتقدون اخيانا . وأحيانا يعرضون 
مساعدتهم بعد ان يفرضوا شروطأ غير مقبولة ٠‏ ليس هناك اي امل يرجى من هؤلاء الناس 
كيف تقوم بزيارة دول تقوم يوميا بالتهجم علينا وانتقاد سياستنا ؟» أجبت بهدوء « سيادة 
الرئيس ٠‏ قد يكون لك تجربة سابقة مع بعض الناس جعلتك تفقد الثقة بالناس جميعا 
ولكن اسمح لي يا سيادة الرئيس إن كرك يقول رمول الله ٠‏ أحنب حبيبك هونا ما عسى 
أن يكون بفيضك يوما ما ٠١‏ وأبفض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما ٠‏ 
أنصت الرئيس الى الحديث النبوي الشريف وطلب مني أن اعيد قوله مرة 
أغرق قدت -«عاد الؤدوة. اليه اوقال ضاسكا + الله يجازيك: يا سعد آنا لي ليمع نينا 
الحديث قبل قبل ذلك ولكن كلماته محبوكة ومنطقية ااقملاً بحن اله تنه السو نينا وسدفد 
يمكنك أن تزورهم وسوف نرى ما سوف تتمخض عنه هذه الزيارة » ٠‏ 

- بدأت بالاعداد للزيارة مع سفراء المغرب والجزائر وليبيا وبعد التنسيق معهم جميعا تقرر 
أن أغادر القاهرة يوم 5 فبراير الى الجزائر ومنها الى المغرب ثم الى ليبيا ومنها الى القاهرة ٠‏ 


زيارة الجزائر 

- قابلت الرئيس هواري بومدين صباح يوم " فبراير . اخبرته عن طبيعة مهمتي وأفكاري 
بخصوص تعبئة الموارد العربية ة للمعركة ٠‏ تطبيقا لشعار قومية المعركة ؛ أنفيك الركسن يومد بن 
الى ما كنت أقوله وعبر عن تحمسه للاشتراك بكل جندي وكل قطعة سلاح تستطيع الجزائر 
ان تقدمهما للمعركة ولكنه اعرب عن شكوكه بأن هناك نوايا جدية لإسعناف القتال . 
وأضاف قائلا « اذا قامت الحرب فيجب ان نتاكد بأن الجزائر ستقوم بارسال كل ما عندها 
لكي يقاتل الجزائريون جنبا الى جنب مع اخوانهم المصريين » قلت « سيادة الرئيس ‏ اني 
اتفهم شكوكك بأنه ليس هناك جدية لإثارة الحرب من جديد ٠‏ في مصر ايضا هناك 
الكثيرون ممن .بعتقدون انه لن تكون هناك حرب أخرى وان الكلام عن الحرب هو للاستهلاك 
المحلي ( ٠ ) ١‏ ولكن عندما تقع الحرب فلن يكون هناك وقت لإرسال القوات الجزائرية الى 
الجبهة والاستفادة منها فى المعركة ٠‏ وبالإضافة الى ذلك فانه لا يمكننا إدخال القوات الصديقة 
فى الخطة الهجومية ما لم تكن هذه القوات الصد يقة موجودة فعلا في الجبهة ٠‏ لا يمكن أن 

)١(‏ كانت روجتي من بين هؤلاء الذين يعتقدون انه ليس هناك حرب أخرى ٠‏ كانت تطلب مني أن تؤدي 
فريضة الحج فكنت أقول لها بعد الحرب بإذن الله فكانت تحتج قائلة ٠ ٠‏ لن تكون هناك حرب أخرى انكم تقولون 


ذلك للشعب ولكنكم تعرفون أنكم لن تقوموا بهذه الحرب » فكنت أرد عليها ٠‏ لو أني اعلم أنه لن تكون هناك 
حرب لتركت القوات المسلحة ٠‏ ستقع الحرب وسنحج معأ بإذن الله .٠‏ 
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تدخل ضمن خطتنا وحدات غيبية قد لا تصل لآي سبب كان . فيترتب على ذلك ارتباكات 
كبيرة ١‏ . 

- أبدى الرئيس بومدين اقتناعه برايي ولكنه لفت نظري الى المشكلات المعنوية 
والادارية والاجتماعية التي تترتب على ارسال قوات جزائرية الى مصر حيث تبقى سنة أو. 
اكثر في انتظار حرب قد تقوم وقد لا تقوم وعلق قائلا « نحن الجزائريين دماؤنا ساخنة . اذا 
كانت هناك حرب فاننا نقاتل ٠‏ ان رجالنا عندما نرسلهم للحرب فانهم سوف يكونون ذوي 
معنويات عالية وعلى أهبة الاستعداد لها فاذا طالت المدة دون ان يكون هناك حرب فانهم 
شيكيروت للقكلات لم ولنا وسوف تزواد المفكلات: الادارية ٠‏ نوف: يطليون أن:ترحيل لهم 
عائلاتهم ٠‏ وسوف يطالبون باجازات دورية ليقضوها بين عائلانهم وأهلهم بالجزائر ٠‏ الخ ٠‏ ان 
هذه المشكلات كلها يمكن تلافيها اذا نحن ارسلنا الدعم العسكري الجزائري بعد أن يتحدد 
ميعاد المعركة » ٠‏ كان واضحا أن وصول الدعم العسكري قبل ميعاد المعركة بوقت طويل هو 
امر غير مستحب . كما وان ارسالهم عند قيام الحرب أو قبلها بأيام هو امر غير مستحب ايضاء 
وكحل وسط أنفقنا على أن ترسل الامدادات الجزائرية الى الجبهة بناء على طلبنا بحيث 
نضمن أن الحرب سوف تشتعل في اي وقت وبحد اقصاه 4٠‏ يوما من تاريخ طلب هذه القوات 
ويتم طلب هذا الدعم إما من قبل الرئيس السادات شخصيا أو من قبلي ٠‏ 

- وفى أثناء لقائى مع الرئيس بومدين . تحدث الرئيس بحرارة عن القيادة السياسة 
المصرية وعن السادات ٠‏ إنه لم يستعمل قط لفظ القيادة السياسية في مصر . كذلك لم يذكر 
قط اسم السادات ولكن قصده كان واضحا عندما يقول « انتم فى مصر » فقد قال لى الرئيس 
بومدين « انكم في مصر تهاجمونني باستمرار وتقولون إنني اريد ان انصب نفسي زعيما على 
العرب بعد موت عبد الناصر ٠‏ هذا غير حقيقي ٠‏ واني اريد ان تفهموا فى مصر أنني لم افكر 
في ذلك مطلقا ٠‏ انى اريد ان أضع يدي في ايد يكم بنية صادقة لطرد الاسرائيليين من 
أراضينا المحتلة ٠‏ إنه من المهانة ان نرى هذه الدولة التوسعية تستمر في احتلال الاراضي العربية 
دون أن نستطيع نحن العرب أن نقوم بردعها » ٠‏ 

- قضيت اليومين التاليين في زيارة الوحدات العسكرية والوحدات الجوية الجزائرية . وقد 
ادركت مدى المشكلات والتحديات التى واجهت الجزائر منذ استقلالها ٠‏ لقد حققت الجزائر 
تقدما كبيرا منذ استقلالها قبل عشر سنوات مضت في جميع المجالات ٠‏ لقد ابتدأت من الصفر 
لم يكن هناك حكومة أو جهاز إداري ٠‏ لم يكن هناك فوات مسلحة نظامية ٠‏ لم يكن هناك 
نظام اقتصادي ٠‏ واكثر من ذلك لم يكن هناك لغة ٠‏ كانت فرنسا قد قضت على اللغة العربية 
واحلت محلها الفرنسية التى اخذ الجزائريون يستخدمونها بينهم ٠‏ وبعد عشر سنوات تغير 
كل شيء وكان أهم ما فتننى هو اصرار الدولة على اعادة تعريب الجزائر بعد فرنستها لمدة 
تزيد عن قرن من الزمان ٠‏ 
زيارة المغرب 

- قابلت جلالة الملك الحسن الثاني في الرباط يوم 4 فبراير 7 . وكانت إجراءات 
ومظاهر المقابلة مثيرة للغاية ٠‏ لقد تحركت أولا الى مبنى وزارة الحربية حيث استقبلني 
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الجنرال أوفقير )١(‏ الذي رافقني الى القصر الملكي ٠‏ وفي مدخل القصر كان هناك حرس 
شرف بالملابى العربية ٠‏ وعلى مدخل باب غرفة الملك كان يقف اللمعلن ومعه عصاه 
التقليدية ٠‏ وبينيا كدت أخطو الى داخل المكتب ضرب النادي الارض بعصاء ليلفت الانظار 
ثم أعلن بصوت جهوري « الفريق سمد الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
الصرية »( ؟) كان الملك يقف في نهاية الغرفة بجوار مكتبه ويحيط به عدد من مستشاريه 
لقد أوحى لي هذا الاستقبال بأن الملك يحاول ان يحافظ على التقاليد العربية بعد ان ادخل 
مجح اموي اه ب ار واي ا اماي بعد ذلك في المغرب 
ازددت أقتناعا بحقيقة ذلك ٠‏ إن المغرب هي في الحقيقة مزيج غريب من الشرق والغرب ٠‏ 
فى بعنى الاهر قدتبد شرقية أكثر من ا ابلد عربي . وفي مظاهر أخرى قد تبدو 
المغرب وكأنها غربية أكثر من أي بلد عربي آخر 

حضر مقا مع الك جنال افير وي الديوان الملكي ٠‏ انصت الملك الى كلامي 
ثم علق في النهاية « ان القوات الملحة المغربية جميعها تحت تصرفك ٠‏ ان كل فرد في 
القرن نون كون معنا عتنما درق قواننا: الال غاتئل .من اجل القضة العرىة +:قلت 
« يا صاحب الجلالة ٠‏ قبل ان احضر الى هنا كان لدي فكرة عامة عن القوات المغفربية من 
حيث الحجم والتنظيم واني اود ان تتاح لي الفرصة لزيارة تلك الوحدات للتعرف على 
مستواها التدريبي وقدرا انها القتالية د قال اللك م امشارا من باكر ينكتك أن ترون أيبوسية 
ترغب في زيارتها ٠‏ وبعد ان تنتهى من زياراتك كلها تعالى لمقا بلتى مرة اخرى وقل لي ماذا 
تريد » م اضاف.قائلا ة لآ تشفل نتببك طوال الوقت-.حاول أن توقر .يعطن الوقت لكى تزوز 
بلادنا » ٠‏ 

- بعد ان تحدثنا عن هذا الموضوع الرئيسي الذي حضرت من اجله وبعد ان أعطى الملك 
تعليماته الى الجنرال أوفقير بأن يقوم بترتيب بعض الزيارات الترفيهية لي . انتقل الى 
موضوع آخر هو موضوع العقيد معمر القذافي ٠‏ لقد تكلم الملك بمرارة عن موقف القذافي وقال 
« إن القذافي يخصص ساعة كل يوم في الاذاعة الليبية لكي يهاجم المغرب ٠‏ أنه يشتمنا 
ويتهمنا باتهامات باطلة ٠‏ ماذا يريد منا القذافي ؟ ماذا فعلنا لكي يهاجمنا هذا الهجوم ٠‏ 
هل من مصلحة العرب ان تستنفد جهودنا في مهاجمة بعضنا بعضا بدلا من ان نوجهها الى 
عدونا المشترك ؟ إن القذافيى صد يقكم في مصر وقد تستطيعون أن تنصحوه لكي يقلع عن هده 
التصرفات ٠‏ ارجو ان تقوم با بلاغ ذلك الى السادات عسى ان يؤثر على صديقه القذافي لكي 
يعدل موقفه منا » ٠‏ 

- قضيت اليومين التاليين في زيارة عدد من الوحدات المغربية حيث قمت ببحث موقفها 





(١)كان‏ الجنرال اوفقير يتولى منصب وزير الداخلية ومنصب وزير الحربية ومنصب رئيس اركان حرب 

القوات المسلحة المغربية ٠‏ 
(>)لا اعرف اذا كب لبان .ا عي عرنيا قديما. ولكنه معمول به في بريطانيا ويطلق عليه 
1 2111101106 وأعتقد ان المملكة المغربيه هي الدولة العربية الوحيدة النتي تاخذ بهذا التقليد . 
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من يك التنظيم ولاتدارم والتدروب:ويعد أن هيت يتن هن الزريارات خا بلك اللاف اندر 
الثانية وطلبت ان تشمل الامدادات الفربية ما يلى ؛ 

سرب فاه 5 , 

4 اديانات 

فق الملك وسألني عن ملاحظاتي عن الوحدات التي زرتها فذكرت له وجهة نظري 
ا ت معه أسلوب نقل هذه الوحدات الى الجبهة وبعض التفصيلات. الاخرق وقبل 
أن اتركه قال بحماس « يا أخ شاذلي قد تكتب مذكراتك في يوم من الايام ولسوف تكتب 
٠ 0‏ لقد وعد الملك الحسن فأوفى بوعده » فقلت له «أقسم أن افعل ذلك » وفى يوم ١‏ 
ير غادرت المغرب الى ليميا ٠‏ 

0 

- في يوم فبراير '" قابلت الرئيس معمر القذافى في مكتبه بمجلس قيادة الثورة ٠‏ 
وقد حضر هذه المقابلة المقدم أبو بكر يونس راح ق م الليبية ٠‏ الرائد مصطفى الخروبي 
ماعن اع .قنع ," الزائة حعيقا السلام جلود. رئكس. 'الوزراء... الايد عبد المنضر الموتي ورين 
الداخلية وجميعهم اعضاء مجلس قيادة الثورة الليبية ٠‏ كانت القوات السلحة الليبية محدودة ولم 
يكن هناك ما يمكن الاستعانة به في ذلك الوقت ‏ للمعركة الا القليل ٠‏ ولكن القذافي كان 
يع فوته الناجة كلها ف .خدمة المركة + كان أهم ,ما عندة فو طائرللف البراع + الفرتيية 
التى كانت تصله بأعداد لا تستطيع ليبيا استيعابها فكان يستعين بمصر للتغلب على ذلك - 
كا تقوم بارجاله الطبارين المري وهم يكملون بجوارات سنن لينية الى قزقها جيلخ ولو 
تدريبا اوليا على الطائرة قبل أن يعودوا ا ٠‏ كان في ليبيا في ذلك الوقت سربان 
عاملات: أعدهنا كا بقردة اطباروة لسوت ما زالوا فين التدريه : أنا الثبرث لأف كان 
يكوه طيارون مسريون وكات متشاركرا. فى الزنيا: وساعرا ارك الى ضر أذاضت الننالية 
الى ذلك وقد تم ذلك كله بناء على انصالات ثنائية مباشرة بين مصر وليبيا ٠‏ وهكذا كانت 
رحلتي الى ليبيا تختلف في طبيعتها عن رحلتي الى الجزائر والمغرب ٠‏ لقد كان التعاون 
المسكري بن مخر ايا عاونا كاماد ققد كانت بمدارنا المكر يه ابكرعة علي مصراعيها 
لتأميل الضباط وضباط الصف الليبيين من يكنات التفسنات ركان لديا ف الببنا كات من 
الشباط وكباك لفق الضرييق لتدريب الوجدات اللبية وتقدب لخبرة ة الفنية لها . وعلاوة 
على .ذلك ققد كانت : يفض. الوعدات اليدانية' للضرية: تتبركز فى ليبيا + وكان اللصربون 
يقومون بتشغيل العديد من الاسلحة والعدات الليبية النى لم يكن في استطاعة ليبياتد بير 
الأطفم اللازمة لتكفيلها ٠‏ وتتيجة: لهذا الوقف فقد. كان الهدف. الاماسى من زيارتى الى ليبا 

3 الرئيس القذافي على نتيجة رحلتي الى الجزائر والمغرب . ثم أنتهز الفرصة بعد ذلك 
لكي أزور الوحدات الصرية . التى كانت متمركزة في القواعد الليبية ٠‏ 

- فى مكتب متواضع وبعيدا عن جميع مطاهر الابهة . اجتمعنا مساء ذلك اليوم ٠‏ كا 
الجميع يلبسون ٠‏ الاوقرولات ». السيطة.حتى خيل الى وكانى في اجتماع ميداتى: فى :اد 
مواقض الثالية. في السدراة + اخطرت. الججلسن «بنديعية لقائي كلا من ائيس ,عوارى: يلين 
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والللك الحسن ولكني لم أخطرهم بشكوى الملك من هجوم القذافي على النظام الملكي في 
المغرب ٠‏ وبعد أن أنتهيت علق القذافي قائلا يانه لا يعتقد ان الملك الحسن سوف يبعث 
بقواته الى الجبهة كما وعد :..: لوا ور لس ا و 
قائلا « ما الذي يجعلك تقول هذا ؟ » فأجبت « انني اتعامل مع الرجال منذ اكثر من ثل” 
عاما واعتقد ان لدي الخبرة ة الكافية لكي اعرف من يعني ما يقول ومن لا يعني ما يقول 0 
القذافي وجهه الى اعضاء المجلس وقال ٠‏ اذا فعل الحسن ذلك فان ذلك يعني انه يخشى على 
نفسه من- ححيشه وأنه. لذلك يريد أن يرسلهم خارج البلاد لكى يتخلص منهم ويتفادى 
تهد يدهم لعرشه » تدخلت بسرعة لكي لا أعطيى الفرفة لاجد عن “اعفاد المجلس ان يعلق 
على ما قاله القذافى وقلت له « سيادة الرئيس لنفترض ان ما تقوله حقيقي ٠‏ هل يفير ذلك 
شيئا بالنسبة لك أو بالنسبة لنا ما دامت هذه القوات سوف تشترك في المعركة ؟ » هز القذافى 
رأسه وقال « حقا ما تقول ٠‏ انه لن يغير شيئا » وبنهاية الجلسة كان القذافى سعيدا جدا 
بنتائج رحلتي وقال وهو في قمة السعادة موجها كلامه الى اعضاء مجلس قيادة الثورة « ايها 
الاخوة يبدو أن قومية المعركة التي نادينا بها قد بدأت تظهر نتائجها » 

- قضيت اليومين التاليين في زيارة بعض الوحدات الليبية والمصرية وعدت الى مصر يوم 
4 فبراير ٠‏ وفى مساء اليوم نفسه حضرت حفل عشاء كان يقيمه الرئيس السادات تكريما 
لرئيس الوزراء البلغاري الذي كان في زيارة رسمية لمصر ٠‏ وفي كلمتين قصيرتين خلال حفل 
الاستقبال قلت له « كانت الرحلة ناجحة » ٠‏ 

- وبعد أيام قليلة قدمت تقريرأ كاملا عن الرحلة الى الرئيس ٠‏ وبعد حوالي ثلاثة أسا بيع 
كنت 55 مع السادات لمناقشة د نمر يري عن الرحلة ٠‏ كنت اعتقد أنه سيكون سفيدا بهذه 
لني ولكنه قال ٠‏ ضحكوا عليك وجعلوك تبرئهم تصريدادك آزا كنت تارم تصرينياتك 
رادت هناك - البلاك الحين بق أن أعطى وعودا مبائلة لدام الملوك. والرقبياة. (5) ولكته. لد 
ينفذها قط ٠‏ أما بخصوص بومدين فأن الشروط التى يضعها شروط غير مقبولة ٠‏ كيف 
يمكننا ان نقول له ان الحرب سوف تبدأ بعد ثلاثة أشهر » ٠‏ حاولت بقدر ما استطيع ان 
أوضح ما دار من حديث بيني وبين كل من الملك الحسن والرئيس هواري بومدين ولكن 
كان يبدو لي أنه غير مقتنع بما أقول وأنه كان مقتتعا مامأ بأنهما لن يقوما بإرسال أي دعم. 
إلى الجبهة وأن ما قالاه هو مجرد اقوال » ٠‏ 

انتقل الحديث بعد ذلك الى موقف الآردن فهاجم السادات الملك حسين هجوما عنيفاً 
وقال انه غير مخلص ولا أمل يرجى منه ٠‏ وأنه قد باع نفسه للاميركان والاستعمار الغربي 
وبالتالي فإننا لا يمكن ان نتعامل معه ٠‏ ورفض رفضاً باتأ أن اقبل دعوة الاردن لزيارته ٠‏ 

- وعلى الرغم هن التعليقات المتشائمة التى أدلى بها السادات عن رحلتي الى الجزائر 
والمغرب . فقد نجحت هذه الرحلة في هدم الحواجز التى كانت تقف بين فصر وبين تلك 
الدولتين ٠‏ لقد كنت اول شخصية مصرية كبيرة تزور هاتين الدولتين منذ سنوات ٠‏ وبعد بضعة 
شهور من زيارتي تلك قام وزير خارجية مصر بزيارتهما وبعد ذلك قام السادات نفسه بزيارة 
لهما ٠‏ 
)١(‏ الرئيس السادات يقصد هنا مؤتمر الملوك والرؤساء الذي عقد في الرباط في ديسمبر ٠1474‏ 
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( الفصل السادس والعشرون ) 


الدورة الثالثة عشرة لمجلس الدفاع العربي المشترك 
لجنة الكويت ٠‏ 
<١‏ اد كان طلن كرارات سيبل البلاننة و مويه رق مه امسق بالقاهرة في المدة من و 

الى :> للغيين ##ازالقن لجنة من وزراء الخارجية والدفاع في دول لمواجهة 00 

والسعودية لتقويم الموقف من جميع نواحيه ووضع الأسس لخطة عمل عربي مشترك محدد 

الوسائل والالتزامات لمواجهة العدوان الاسرائيلى ا ا 

في ٠١‏ نوفمير )١(7*‏ بعد أن وصل عدد الدول المشتركة في هذه اللجنة الى ؟٠‏ دولة من مجموع 

4 دولة هي الدول الاعضاء في الجامعة العربية في ذلك الوقت . أصبحت اللجنة وكأنها اجتماع 

تعدو وى انام امار 

تقدمت أمام اللجنة في الكويت بتقرير يعتبر أكثر صراحة من التقرير الذي تقدمت به 
أعام تعلين. النفاع الشترك فى توفمير :ا ٠‏ وفي الحقيقة فإن كل ما قلته في نوفمبر 7١‏ كان في 
ذهني في نوفمبر 7 ولكني احجمت عن ذكره ه في ذلك الوقت ٠‏ ويتلخص ما ورد في التفرير 

ما وأ + 

2-١‏ إن قومية المعركة أفعال وليست أقوالاً ٠‏ وان الدول العربية التي ليست من دول الواجهة 
لا تشارك في المعركة بالقد ر الكافي , وان ن المساعدات التي تقدمها الى دول المواجهة هي 
ماعدات محدودة لا يمكن أن ترقى الى مستوى المشاركة في الأعباء ٠‏ وللتدليل على 
ما أقول قدمت لهم الآ رقام التالية ؛ 

أ أنفقت مصر على قوانها 0 14 مليون جنيه فإذا أضفنا الى 
ذلك خسائرنا في الممتلكات ارتفع الرقم الى حوالي 10٠:‏ مليون'جنيه ولا يدخل ضمن 
هذا الرقم خسائرنا نتيجة إغلاق قناة السويس وفقدان آبار البترول في سيناء مما يصل 
بهذا الرقم الى حوألى 70-0 مليون جنيه ٠‏ 

ب > بلفت خسائر مصر في الأرواح نتبجة أعمال المدو خلال هذه ألفترة *828؟ شهيداً علاوة 
على 7786 جر يحا ٠‏ 

ع 0 هذه الفترة على على دعم مالي من التعودبة والكويت وليبيا يبلغ ككم 
مليون - جديه أ ما يعادل حوالي * * مما تنفقه مصر دون حساب للآرواح التى تستشهد 

من أجل القضية العربية 

5 أن الدخل القومي المصري يمثل ١5١‏ # من اجمالي الدخل القومي العربي ومع ذلك فإن 
مصر تتحمل ٠٠‏ ؛ من الانفاق العسكري العربي (؟). 





, الجزائر‎ ٠ أخذ اعضاء الدول التي تنضم الى اللجنة يزداد حتى أصبح يضم ؟١ دولة هي : الاردن. تونس‎ )١( 
0 وهذا يمني أن‎ ٠ السعودية . السودان , سوريا . العراق . الكويت . لبنان , ليبيا . مصر , المفرب . فلسطين‎ 
العربية التي لم تحضر هذا الاجتماع هي اليمن الشمالي . اليمن الجنوبي . قطر . دولة الامارات العربية‎ 
. البهرين . وسلطنة مسقط عمان‎ 


(")-ان هذه النسبة على أساس 1576 , وقد اختلفت الآن اختلافاً كبيرا . 
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؟- وقد أخبرت اللجنة أنه يجب أن يكون لدينا سياسة بعيدة المدى وسياسة أخرى لمجا بهة 
الموقف في الحاضر والمستقبل القريب وقد اقترحت ان تشمل سياسة المستقبل القريب ما 
يلي : 

1 كل دولة عربية يجب أن تلتزم بأن تخصص ٠0‏ على الأقل من دخلها القومي 
كميزانية عسكرية مع اعطاء الاسبقية الآولى للقوات الجوية والدفاع الجوي ٠‏ لا يمكن 
ان نقبل المناداة بقومية المعركة يننا إحدى الدول العربية تخصص “.5 # من دخلها 
القومي للإنفاق العسكري ودولة أخرى تخصص **# فقط من دخلها القومى للانفاق 
العسكري ٠‏ 

ب ذذا كانث احدى الدول 0 0 ا د القومي 
لشؤون الدفاع نتيجة النقص في عدد الافراد أو الفنيين فإنها تقوم بتحويل هذا الفائض 
الذي لا تستطيع استيعابه الى صندوق قومي يطلق عليه « > المعركة » ومن هذا 
الصندوق يمكن تخصيص الصا اللازمة لدعم دول المواجهة مع اسرائيل ٠‏ 

+ أما السياسة البعيدة المدى فيجب أن تشمل ضرورة اعتمادنا على لفذا في لك للا 
بأطهنا وقديت اين الاق 0 التى تؤيد أن الدولة التى تصنع أسلحتها تستطيع 
في النهاية ان تهزم عدوها الذي لا يقوم بتصنيع أسلحته ٠‏ 50 

أ أجريت مقارنة بين الانتاج الحربي في اسرائيل والدول العربية ووضعت أمامهم الأرقام 


التالية ‏ 
011 وفذنا 
بلانه النولارات بملا بين الدولارات 
اسرائيل 3 4؟ 
الدول العربية ( مصر ) 7 5 


ب - طالبت بإنشاء مؤسسة للانتاج الحربي تسهم فيها كل دولة عربية بنسبة ” ” من دخلها 
القومي لمدة ٠‏ سئوات متتالية وذلك لتكوين رأس مال الشركات التي تنتج مختلف 
أنواع الاسلحة ٠‏ 

حي طالبت بأن تكون هذه المؤسة العر بية للانتاج الحربي مستقلة تمامأ عن الدول العر بية 
جنيعها وان تند الفسة على المتادى» والاندن الاقتصادية السليئة -بحيث ييكنها أن 
تفوم بإمداد الدول العربية باحتياجانها من الأسلحة لطر ايها > ل تايف خرن 
الأسعار العالمية مع توزيع الآرباح على المسهمين فيها ١(‏ ).هذا ويجب مراعاة توزيع 
المصائع التابعة لهذه المؤسة على الدول العر بية بحيث يخضع هذأ التوزيع الى العوامل 
الانترانيجية والفنية والاقتضادية : 





-)١(‏ يبدأ توزيع الارباح بعد ه سنوات من الاتفاق على انشاء هذه المؤسسة وذلك لتغطية فترة بناء المصانع 
واكتساب الخبرات الفنية ٠‏ 
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؛- أوضحت لهم مدى الضعف العربي وأخبرتهم أن القوات الجوية الاسرائيلية بما لديها من 
طائرات وطيارين تستطيع أن تقصف دول المواجهة بما يعادل انا طن يوميأ وو 
القنابل في حين أن طاقة القوات الجوية المصرية والسورية مجتمعة تعادل 7٠١‏ طنأ من 
القنابل يومياً ٠‏ وقد أكدت في أكثر من مجال أن الدول العربية يجب أن تعمل جاهدة 
لزيادة مقدرة قوانها الجوية ودفاعها الجوي 


اجتماع رؤساء أركان حرب الجيوش العربية ( الهيئة الاستشارية لمجلس الدفاع 
المشترك ) 
فى يوم ١١‏ ديسمبر 14756 اجتمع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة العرب في القاهرة ٠‏ 
وفي هذا الاجتماع التاريخي دارت مناقشات قوية وبناءة ( ١‏ ), انتهت بالتوصيات التالية : 
١‏ تستمر التزامات الدول العربية في تقديم الدعم المسكري طبقا لمقررات مجلس الدفاع 
المشترك في دورته الثانية عشرة فيما عدا التعديلات التالية : 
أ-2 تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم سرب ليتننج الى الجبهة المصرية الان ٠‏ وتقوم 
بتقد يم سرب ليتنج آخر عام ٠/4‏ 
ب - تقوم دولة الكويت بتقديم سرب ليتدنج للجبهة اللصرية الان وتقوم بتقديم سرب آخر 
في وقت يتم الاتفاق عليه فيما بعد ٠‏ 
ج - تقدم ليبيا سربي ميراج الان وسوف تعمل على تقديم سرب آخر يتم الاتفاق عليه فيما 
بعد ٠‏ وعلاوة على ذلك فإن ليبيا تلتزم بوضع كافة إمكانياتها العسكرية لخدمة 
المعركة ٠‏ 
"2-5 توصي الهيئة بأن تلتزم كل دولة عربية بتخصيص ١‏ ؛ على الآقل من دخلها القومي 
لتطوير ورفع الكفاءة القتالية لقوانها المسلحة مع اعطاء الاسبقية الأولى في التطوير 
والدعم للقوات الجوية والدفاع الجوي واذا ا ظروف الدولة لا تتيح لها انفاق هذه 
النسبة على قواتها الملحة نتيجة نقص في الأفراد والخبرات فعلى هذه الدولة أن تدعم 
دول آلواجهة. بالآموال: النى لمتكيل :بها هذه النسة + 
إن الهيئة الاستشارية وهي تؤمن بأهمية بناء قاعدة صناعية حربية متطورة داخل 
الوطن العربي لتحقيق الاكتفاء الذانى في الصناعات الحربية للقوات المسلحة العربية 
والصمود أمام الاحتكارات العالمية في مجال توريد الأسلحة توصي بضرورة الإسراع في 
انشاء مؤسسة عر بية للإنتاج الحربي تسهم فيها كل دولة بنسبة ؟* على الاقل من 
دخلها القومي ولدة خمس سنوات ٠‏ ويجب الا تخضع هذه المؤسسة للطة أي بلد 
عربى بل يكون لها حرية العمل على أسس اقتصادية وتجارية بحتة ٠‏ وتوضع النقط 
التالية موضع الاعتبار عند انشاء المؤسسة , 





٠ يمكن الاطلاع على محضير الجلسات في محفوظات الجامعة العربية‎ -)١1( 
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أ-. يشرف على المؤسسة مجلس ادارة من الدول الاكثر اشتراكا في رأس امال والاكثر تعاملاً 
مع المؤسسة ٠‏ 

ب - يتم توزيع المصانع التابعة لهذه المؤسسة على الآراضي العربية جميعها على أن يوضع في 
الحسبان التوزيع الاسترانيجي والاقتصادي ومصادر المواد وتوفير الخبرات والايدي 
العاملة ٠‏ 

ج 0 يجوز للمؤسسة ان تشتري المصانع الحربية القائمة فعلا على الاراضي العربية من الدول 
صاحبة الشأن وذلك اذا توفرت فيها الشروط الفنية والاقتصادية التى تحقق أهداف 


القسية: 
ود .لاهو اللؤسة توريع أرباح عن الآسهم عن اليتوات ابسن الاولى 
- أعتقد ان توصيات الهيئة الاستشارية في دورتها الثالثة عشرة تعد تير كن وأخطل: قرارات 


اتخذهأ رؤساء الأركان العرت ال ا لحي دا الل يد أكون توضافة وان 
التنميذ يتوقف في النهاية على مدى رغبة كل دولة في تنفيذ التزامانها . ولكن هذه التوصيات 
عندما تصدر من القمة 0 العربي فلا بد أن يكون لها أثر بعيد حتى ولو لم 
تظهر هذه النتائج مباشرة ٠‏ ان التوصية بان تلتزم كل دولة بانفاق ٠١‏ # من دخلها على قوا 
المسلحة ٠٠0‏ كما جاء في البند رقم * شر سيدا لقومية المركة لقد مضى ست سنوأت على 
هذا القرار 5 تغيرت نسب الانفاق العسكري في بعض الدول ولم تتغير في دول أخرى ولك 
على الآقل د آضت هناك كيان يب على اناه مداق لايد كل جولة في المساهمة المعالة 

ف الفركة اه كلدك قاف عراز اتعاءاالورة المروية الاشاع: ولو أندال .شري الى سير الطميد.. 
فإنه أنا ر الطريق أمام بعض الدول. فقد قامت مصر والسعودية وقطر والامارات العر بية 
بالاشتراك في انشاء مؤسة خاصة بها ٠‏ 

- لى تحفظات كثيرة حول هذه المؤسسة ٠‏ وبصفة عامة يمكن القول أن الدعاية التي 
تصاحب هذه المؤسسة تفوق بكتير حقيقة ما قامت به أو ما سوف تقوم بها ٠‏ ان الخطوط التي 
بع ل 0 عن الخطوط التى كنت أتصورها وأرسمها في خيالي عن المؤسسة 
وأهدافها ٠‏ اننى اذا نطرت الى ما حققته تلك الؤسسة التي أسست عام 1470 برأس مال قدره 
0 وخذت انها ل تحفق هنا يذكرق محال الأنتاج الحراين الحضي انها تعلقدت 
لانتج محركات لطائرات 0 وعر بات جيب وطائرات مروحية ( هيلوكوبنر )1 كشلاءآ 
وجميع هذه الاصناف لا يمكن أن تسيتت كينا لى قوة العرب في فى الميدان . وليس هناك أية 
قيود في الدول الغربية على بيع هذه الاصناف ٠‏ انني أريد أن نصنع الاصناف المتطورة و 
تفرك الدول ل تصنبها قبردا طن ب نيا كدت أريد أن اعتمد على شراء اقول وال 
لتمتيق ذلك ولسن متجرة التباقد عم الذول, ليع هذه الأسداق لانن اط ميقا مسبقً بأن تلك 
الدول لن تتساعدنا في انتاج لسلاح المتطور ٠‏ لن تساعدنا في ا طائرة قتال متطورة أو دياية 
خطورة أو مواريخ متظورة + أن الغىء الوضين الذقة. يمكن أن تعترف: بان هله الؤسية قد 
قامت به ب على تصنيع المقذوفات الموجهة سوينج فاير ©7112 ع2 :زه مع العلم بأن 
هذا الصاروخ لم يتم انتاجه في مصانع المؤسسة حتى الان ( يوليو 1478 ) ٠‏ إن فكرة التضامن 
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لانتاج السلاح هي فكرة صحيحة أما الأسلوب الذي انبعته تلك المؤسة والنتائج التي حققتها 
خلال أربع سنوات من عمرها فتعتبر نتائج محزنة )١(‏ - ' 

- عندمأ قابلت السادات يوم " ديسمبر 75 أخبرته بتوصيات رؤساء الاركان العرب 
الخاصة بانشاء الصناعات الحربية . وقلت له « طبقاً لتقديراني فإن رأس مال هذه المؤسسة 
سوف يصل في نهاية السنوات الخمس الى ٠٠-١0‏ مليون دولار» فرد الادات « انك متفائل 
جدأ ٠‏ اذا استطعنا ان نحصل على ١‏ 7 فقط من هذا البلغ فإننا نستطيع أن ننشىء صناعات 


قرارات مجلس الدفاع المشترك 

- لم يجتمع مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة خلال شهر ديسمبر 7 كما كان 
مقررأ وانما انعقد في الفترة من 57 ©؟ يناير ©”7 ٠‏ وكانت قرارات المجلس تنحصر في تاكيد 
التزامات كل دولة من الدول التى ليست من دول المواجهة بتقديم الدعم المسكري السابق 
تحد يده بواسطة اللجنة الاستشارية التي تتكون من رؤساء اركان الحرب في الدول العربية 
جميعها ٠‏ 
( الفصل السابع والعشرون ) 

الدعم المراقي 

صدام ححسين في القاهرة : 

قام العراق بارسال وفد عراقي على مستوى عال الى القاهرة ما بين ١؟‏ - مارس ٠7‏ 
كان يرأس الوفد السيد صدام حسين الرجل الثاني في العراق وأحد الاعمدة الرئيسية التي 
يرتكز عليها النظام العراقي . وكان هذا يشير الى مدى الاهمية التي يعلقها العراق على هذا 
اللقاء العراقى ‏ المصري ٠‏ كان هذا اللقاء بناء على مبادرة عراقية اذ تلقت السلطات المصرية 
أخطارأ من بغداد تفيد أن وفدأ عراقيا على مستوى عال سوف يصل الى القاهرة يوم كذا 
لاجراء مباحثات مهمة قامت مصر بتشكيل وفد مصري من الدكتور محمود فوزي نائب رئيس 
الجنيوزية :. انظ انياقيل .منعفان الرئين الشؤون. الآمن القومي:». عمدو سال وزير 
الداخلية . مراد غالب وزير الخارجية . الفريق سعد الدين الشاذلي راق مم. عبد المنعم 
النجار سغير مصر في العراق ٠‏ في يوم *' مارس اجتمع الوفد المصري برئاسة الدكتور فوزي 
اجتماعاً تمهيدياً بقصد دراسة الواضيع التى يحتمل أن يثيرها الوفد العراقي . ثم طلب رئيس 
الوفد الكلمة من الاعضاء ٠‏ 





-)١(‏ قامت كل من السعودية وقطر ودولة الامارات العربية بالانسحاب من هذه المؤمسة اعتبارا من اول يوليو 
وب . وذلك احتجاجاً على قيام مصر بالتوقيم على معاهدة السلام مع اسرائيل في 58 مارس 79. واعلن 
السادات بأن مصر توافق على تصفية المؤسة ولكنه اعلن في الوقت نفسه بأن مصر ستسير وحدها في العمل على 
تحقيق عمليات التصنيع التي كانت تستهدفها المؤسسة التي تم حلها ٠‏ | ' 
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استمعنا الى تقرير من السفير المصري في العراق . وكان يتلخص فيما يلي ١‏ : 
0-١‏ العراق حريص على تحسين علاقته مع مصر وأنه لا يريد أن يتم ذلك على حساب 
العلاقات المصرية الورية ٠‏ أنه يهدف الى أقامة محور بغداد ‏ القاهرة ببعيث يمر 
الملحور خلال دمشق ٠‏ 

؟- ‏ سواء أكان حزب البعث السوري وحزب البعث العراقي جسمين برأس واحيه 5-8 
براسين . فإنه من الممكن ان يتمايش النظامان مع بعضهما , 

؟- ان العراق على استعداد للمشاركة في المعركة بقواته الملحة بالحجم الذي يراه الامين 

العام المساعد العكري للجامعة العر بية ٠‏ 

ان العراق مستعد 'للمشاركة في عملية التصنيع العسكري العر بي ٠‏ 

ه- ان العراق يؤيد قيام الوحدة العربية . واذا كان ذلك غير ممكن في الطروف 
الحالية فإنه يؤيد أي اجراء يقرب هذه الوحدة ٠‏ 

ونصح السفير بأن تقوم مصر بتشجيع هذه الخطوة ومباركتها حيث أن رجال الحكم في 

العراق مخلصون في ايمانهم بالقومية العربية ٠‏ 
- يكم الأضاء الأخرون. امير «كركق. ا املانة ,لقره ازاوج رات بذع العلا 

والتخوف وبين الرفض الصريح . الا أن أحد الأعضاء أعلن رفضه بطريقة لا تخلو من الاتهام 

خين قال :0لا أعتد أنهم يرضون فق أق :نوع من الاتحاد أو الوحدة العرية مهما قالوا ذلك + 

ولا أعتقد أنهم سوف يشاركون بأية قوات عسكرية في العركة ضد اسرائيل مهما قالوا ذلك ٠‏ 

ان المبادرة العراقية ليست سوى.مناورة حزبية » ٠‏ 

- وعندما جاء دوري في الكلام أوصيت بأن نقوم بتشجيع المبادرة العراقية وأدليت بالنقاط 

الرئيسية التالية : 

3 > الايجت أن نتجاعل القوة التتكرية الغرافية وأكرَعا على: الشركة هد اسرائيل:+ أن 
العراق من وجهة نظري تعنى ٠6١‏ طائرة قتال. ؛ فرق مشاة . وفرقتين مدرعتين ٠‏ فاذا 
استطعنا بأية وسيلة كانت أن نشرك تلك القوات أو جزءاً منها في المعركة ضد اسرائيل 

ف الجهة الغرقة قان ذلك سوف يضيف أبعآداً جد بدة للمعركة : 

5-06 اعتقد ان العراق سوف يثير مشكلة القيادة بالنسبة لقواته التي تشترك مع سوريا 
ولكن كمبدأ عام فإن قوات الدعم العراقية يجب أن تخضع للقيادة العامة السورية 
باعتبارها الدولة المضيفة ٠‏ 

*- قد يقول العراق بأنه سوف يرسل قواته العسكرية الى جبهة القتال عند قيام الحرب . 
ولكن يجب أن نوضح له أن عامل الوقت لن يسمح بأن تكون هذه القوات ذات تأثير 
فعال على المعركة . ما لم تتمركز في الجبهة السورية قبل المعركة بوقت كاف ٠‏ 

2-4 قد بثير العراق أن سبب احجامه عن ارسال جزء من قواته الجوية والبرية الى الجبهة 
السورية الان . هو ضعف الدفاع الجوي في سوريا . ونتيجة لاتصالاتي بالجانب السوري 
فإننا نستطيع أن نؤكد له بأن سوريا ترحب بأن يقوم العراق ببناء مطارات متقدمة له 
في سوريا وان يجهزها بالدفاع الجوي المناسب قبل أن يرسل قواته الى سوريا 
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- وفي نهاية الجلسة أتفقنا على أن يخضع اتجاه الوفد في مناقشاته مع الجانب العراقى 
للاعتبارين التاليين : 
٠١‏ المساعدات التى يمكن للعراق أن يقدمها للمعركة ؟ 
*"- إن تمركز القوات العراقية في سوريا يخضع في النهاية لقرار الحكومة السورية ٠‏ 

- اجتمعنا مع الوفد المراقيى وأخذنا ندور في حلقات مفرغة كان الدكتور محمود فوزي 
يتكلم باسم الوفد المصري . وكان الدكتور فوزي صاحب مدرسة في الد بلوماسية التي تعتمد 
على الكلماءت المرنة والمعاني الواسعة .كان يتكلم لمدة ساعة أو أكثر دون أن يستطيع مستمعوه 
أن يفهموا حقيقة مأ يعليه . وبالتالى فانه يترك الباب مفتوحا للمناورة والمراوعة )١(‏ 

كان الويد الشري خريما علي 31 يخطو أية خطوة في اتجاه العراق حتى لا يؤثر ذلك 
على العلاقات المصرية السورية. وكان لا ياخذ الضمانات والتاكيدات التى يقدمها الوفد 
العراقى مأخذ الجدية . وانتهت المباحثات دون الوصول الى أي حل وعاد الوفد العراقى الى 
بلاده في 8؟ مارس - كانت النتيجة “لايجا بية الوحيدة هي أصرار صدام حسين على أن أو 
بزيارة رسمية للعراق وان ازور التشكيلات والوحدات العراقية اسوة بما فعلته في الجزائر 
والمغرب ٠‏ 


زيارتي للعراق 

- عارض الرئيس السادات ان أقوم بزيارة العراق ٠‏ لقد كان رأيه في الرئيس حسن البكر لا 
يقل سوءأ عن رأيه في 5 هواري بومدين والملك الحسن الثاني ٠‏ ولكنه وافق في النهاية 
على أن اقوم بهذه الزيارة 55 مايو ‏ ؟ يونيو ٠7‏ كان قيامي بهذه الزيارة الرسمية للعراق 
تعني الكثير بالنسبة لمصر وبالنسبة للعراق. ففد كانت أول زيارة رسمية تقوم بها شخصية 
مصرية كبيرة الى بغداد منذ سنوات عديدة . لذلك وإنه كان ينطر ينطر الى هذه الزيارة على أنها 
بداية لاعادة فتح الجسور بين القاهرة وبغداد ٠‏ في بغداد كانت البصمات الثقافية المصرية 
واضحة في جميع المجالات ٠‏ كان هناك عدة ألاف من المدرسين والأساتذة المصريين وكان 
ارتباط الشعب العراقي بأخبار مصر وفنونها يشكل ظاهرة لافتة للنطر ٠‏ كان برنامج زيارتي 
حافلا فقد زرت الكثير من الوحدات العراقية البرية والجوية في اقصى المناطق الجبلية في 
الشمال حيث تنخفض درجة الحرارة في هذا الوقت من الستة الى حوالي الصفر. كما زرت 
الوحدات التي تتمركز في أقصى الجنوب حيث ترتفع درجة الحرارة في الطل الى حوالي ©؛ 
درجة مئوية ٠‏ زرت مناطق الاكراد ومناطق الحدود العراقية الايرانية وقمت برحلة بحرية 
داخل شط العرب المتنازع عليه بين العراق وايران١‏ ؟ ٠)‏ 





-)١(‏ اثناء حديث للدكتور فوزي خلال هذه الاجتماعات وجدت نفسي غير م سم لما يقوله فهمست في اذن 
جاري وقلت له «أنا مش فاهم الدكتور فوزي عاوز يقول ايه » فرد صاحبي « ولا انا “''كن هذا هو بالضبط ما 
يريده الدكتور فوزي - انه لا يريد لاحد أن يفهم ما يريد أن يقوله . 

-)"١‏ في مدينة الجزائر . في ٠‏ مارس ١50/5‏ تم الاتغاق بسن العراق وايران على تسوية الم.كلات المعلقة بين 
البلدين ولاسيما فيما يتعلق بمشكلة الملاحة والحدود داخل شط العرب والتزام ايران بوقف مساعداتها للاكراد 
الذين يحاربون السلطة الشرعية في العراق ٠‏ 
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- قابلت الرئيس حسن البكر وعدداً من الزعامات العراقية ٠‏ وكانت آراء الجانب المراقي 

تتلخص ف النقاط التالية , 

-١‏ ن العراق يواجه مشكلتين رئيسيتين . الاولى هي التنازع مع جارته ايران حول 
0 ولانبيما نا يتلق ينها بقط الغرف ‏ رالعكلة ثثانية ه هي ثورة الأكراد في 
الشمال ٠‏ وان هذا التهديد الذي يأتى من اتجاهين مختلفين يرغم العراق 7 
الاحتفاظ. يقواتها قريبة من هذه الناطق ٠‏ 

2305 ان العراق تمثل الجناح الايمن للامة العربية وهي لذلك يجب ان تكون قوية في 

تلك المنطقة حتى تستطيع أن تحمي المصالح العر بية من اي هجوم امبريالي ٠‏ 

د هتلها جنا التركة تعر المراق. بإال سين يمن عزنها النلسة الن البعبهة ارقي 
بحيث لا يؤثر على موقفها في الجبهة الايرانية والجبهة الكردية ٠‏ 

إنهم سيقومون بإصلاح وتجديد الطائرات هوكر هنتر. ولكنهم يفضلون ارمالها بعد 
تمام تجهيزها الى الجبهة المصرية بدلا عن الجبهة السورية أو الجبهة الاردنية ٠‏ 


ذوبان الثلوج بين بغداد والقاهرة 


كانت رحلتي الى العراق محدودة النجاح ٠‏ كانت هناك وعود عراقية ٠‏ بدعم الجبهة 
الشرقية ( جبهة سوريا ) ولكن هذا الدعم كان مشروطأ بالموقف على الجبهة الايرانية 00 
اه ف الشمال كما أنه كان مشروطاً بقيام 08 فعلية . وبالتالى فان الجبهة الشرقية لا 

أن تدخل في حساباتها القوات العراقية أو جزءأ منها كمنصر أساسي عند التخطيط 

للبركة- كان هذا علن: حعيد الغلاقات العربية , أما. على صنيد' الملاقاتة الصرية:- المراتية 
فقد فتحت الزيارة الابواب بين بغداد والقاهرة مؤذنة ببدء مرحلة جديدة من التعاون بين 
البلد ين ٠‏ 

- بعد عودتي الى القاهرة بأربعة أيام فقط وصل اللواء عدنان عبد الجليل مساعد وزير 
الدفاع العراقي الى القاهرة . وأخبرني يأر صدام حسين سوف يقوم بزيارة 7 في للد بين 
١١ 114‏ يونيو 77 وان ن اللطات العراقية تود أن تمرف الأصناف التى تود مصر أن تشتريها من 
الغرب بصفة عامة ومن فرننسا بصفة خاصة . حتى يمكنها أن تتعاقد لها لق روي 
الدعم المادي لمصر ٠‏ لقد بدأت العلاقات المصرية العراقية تأخذ مظهراً من مظاهر التعاون ٠‏ : 
وهذا التعاون . وان كان محدودأ . فإنه كان خطوة كبيرة نحو تفاهم أفضل ٠‏ لقد فتحنا مدارينا 
العسكرية لاستقبال بعض الطلبة العراقيين كما أرسلنا عددأ من الخبراء العسكر بين المصريم 
الى العراق ٠‏ وقامت الحكومة العراقية من جانبها بوضع “ ملابين جنيه استرليني باسم وزارة 
الحربية المصرية في احد مصارف لندن حتى يمكن الانفاق منها لشراء بعض الأصئاف 
التكميلية الغربية التى قد نحتاج اليها ٠‏ 

- وفي "١‏ فبراير 7 وصل الفريق عبد الجبار شنشل رئيس اركان حرب القوات المسلحة 
العراقية في زيارة رسمية لمصر تستغرق اسبوعا ٠‏ قام الفريق شنشل بزيارة الكثير من 
الوحدات والنشآت العسكرية واطلع على كل ما يريد الاطلاع عليه ٠‏ وبهذه الزيارة التي 
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تست بعد 4 شهور من زيارتي لبغداد كانت العلاقات المصرية العراقية قد وصلت الى ما لم 
تصل اليه من قبل ٠‏ وبعد حوالي شهر من زيارة الفريق شنشل بدأ السرب العراقي من طراز 
هوكر هنتر يصل الى مصر. حيث بقي بها الى ان قامت حرب اكتوبز 7 واشتركا 
فيها .)١(‏ 

- ويجدر لي بهذه الناسبة ان اشيد بالسرب العراقي وبالطيارين المراقيين فقد كان أداء 
الطيارين العراقيين في ميدان المعركة رائعاأ مما جعلهم يحوزون على ثقة وحداتنا البرية ٠‏ ففي 
أكثر من مناسبة كانت تشكيلاتنا البرية عندما تطلب معاونة جوية ترفق طلبها بالقول « نريد 
السرب العراقي » أو ه نريد سرب الهوكر هنتر » ان هذا في حد ذاته يعتبر خير شهادة لكفاءة 
السرب العراقي وحسن ادائه خلال حرب اكتوبر ٠‏ 

لم يقتصر الدعم العراقى على الجبهة للصرية ولكنه أسهم اسهاماً فمالا في الجبهة المورية 
فبمجرد اندلاع حرب اكتوبر +7 قام العراق باجراء سريع يهدف الى تأمين جبهته مع ايران 
ويسمح له بارسال جزء من قواته الى الجبهة السورية . وقد أشرك المراق في القتال ؛ أسراب 
جوية . فرقة مدرعة .. فرقة مشاة. فكانت قواته في الترتيب الثالث بعد مصر وسوريا من 
ناحية الكم والكيف ٠‏ لقد اشترك أول سربين جويين في القتال يوم ه اكتوبر. كما وان 
العناصر التقدمة من القوات البرية قد بدأت تصل الى الجبهة يوم ١‏ اكتوبر ٠‏ ولو أن تلك 
القوات العراقية كانت متمركزة في سوريا قبل بدء القتال لتغيرت نتائج القتال على الجبهة 


الشرقية . وهذا درس يجب ان ننستفيد منه في المستقبل ٠‏ 


( الفصل الثامن والعشرون ) 
الدعم العسكري من دول عربية أخرى 

الدعم الليبي 

منذ أن وصل القذافي الى الحكم في الفاتح من سبتمبر 74 وهو يقوم بمجهود كبير لبناء 
قوات ملحة ليبية حديثة ٠‏ ان مشكلتهم في ليبيا هي أن طموحهم يفوق قدراتهم ٠‏ الهم 
يملكون المال ولكنهم يفتقدون الكثير بعد ذلك ٠‏ أن النقص فى عدد الافراد بالنسبة لاتساع 
الاقليم . والنقص في الخبرة الفنية والمستوى الثقافى بين الافراد يشكلان تحدياً كبيرأ لطموح 
القذافيى ورفاقه ٠‏ وعلى الرغم من هذه التحد يات كلها فقد بذلت ليبيا مجهوداً ضخما لبناء 
معونة مصر الفنية اعتماداأ كبيرأ ٠‏ قامت ليبيا بارسال عدة آلاف من طلبتها الى مراكز 
التدريب والمدارس العسكرية في مصر كما استقدمت مئات من الضباط وضباط الصف المصريين 
لتدريب الضباط والجنود الليبيين في ليبيا ٠‏ 


ككف >< >»*”” ”ا ل 00000 
-)١(‏ لم يستطم العراق اصلاح جميع طائرات هوكر هنتر التي عنده . وقد كان كل ما استطاع اصلاحه هو ما 
يمكنه من تشكيل سرب واحد . 
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- وعندما اشترت ليبيا صفقة طائرات الميراج عام 167 من فرنسا اعتمدت اساسا على 
الطيارين المصريين الذين كانوا يحملون جوازات سفر ليبية ٠‏ وفي خلال عام “7 و ” ازداد 
التعاون بين مصر وليبيا الى الحد الذي يدأ يبدو وكأنة وحدة قائمة غير معلنة ٠‏ حاول 
القذافي أن يجعل من هذه الوحدة القائمة على الممارسة الفعلية وحدة رسمية بوثيقة رسمية 
ولكنه لم يجد تشجيعا من السادات فحاول أن يفرض الوحدة على مصر ٠‏ ونظم مسيرة شعبية 
مأ بين طرابلس والقاهرة خلال شهر يوليو ©7. وقد انضم الى هذه المسيرة عدة آلاف من 
راكبي السيارات وحطموا بوابة الحدود الى تفصل بين البلدين باعتبارها أثرأ من آثار 
الاستعمار الذي خلق هذه الحدود الوهمية بين الدول العربية ٠‏ كانت ليبيا قيادة وشعبأ تصرح 
مطالبة بالوحدة . ومع ذلك فقد رفض السادات قبول تلك الوحدة فكان ذلك خطأ تار 00 

- وعند قيام حرب اكتوبر ** كانت القوات الليبية اتمركزة في مصر عبارة عن سرب 
ميراج ( احدهما يقوده طيارون ليبيون . والاخر يقرده طيارون مصريون ) ولواء مدرج * 
حجم هذه القوات يجعل ليبيا في المركز الثالث ع ا 0 
المواجهة . من حيث الدعم العسكري الذي قدمته للمعركة . وهي تأتى بعد العراق والجزائر ٠‏ 


الدعم السمودي 

503 يكن لي أية علاقات مباشر مع المملكة العربية السعودية سواء على المستوى الثنائي 
0 3 مم أرط الت قري متي لأسن سام السكر لم 
ا الخاص الدكتور أ اشرف مروان ٠‏ وزير الى الفريق قى صادق ومن بعده ليت 5 
لسماغيل - أما أنا فلم يحدث قط أن ززت السمودية أو تفاوضت مع أحد المسؤولين فيها طوال 
الفترة التي شفلت فيها منصب را ح فق ممم ٠‏ لذلك فانى سأذكر هنا ما أعرفه على وجه 
ابقين : واني لا استبعد مطلقاأ أن تكون السعودية قد قدمت بعض المعونات الالية الى مصر 
دون أ ن يكون لدي أي علم بها : 

ل ا كذ سبق ان ذكرت في الفصل 
الاردنية . وأقر الجلى ذلك فق دورئيه الثالثة عشرة والثامنة عرد موقن" كي انوك رياه 
المملكة العر بية السعودبة بعد عودني من زيارة الجزائر وا مغرب . ولكن السلطات المصربة 
ابلغتني أن أسقظط اجات باز كود عيلدك نعم تنظم الدع البتكرى الطاون 
بواسطة الوزير صادق بالتنسيق مع الرئيس الادات مباشرة ٠ )١(‏ 





)١(‏ يرجي الرجوع الى الفصل السادس عشر من الباب الثالث . القسم الخاص بلقاء السادات مع الجنرال 
اوكينيف: يوم ١4‏ مارس "07 
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اخبرني الفريق صادق بأن السلطات السعودية لا توافق على ارسال الطائرات ليتننج 
بلبارين. معوديين ولكنها على اتتمداد لارسالها الى الجيهة الضرية علن. أن يعور طداروة 
مصر يون بقيادتها ولذلك فإنه يجب علينا أن نرسل عددأ من الطيارين المصريين الى السعودية 
حيث يجري تدريبهم هناك على قيادة هذه الطائرات . ثم يعودون بها الى مصر ٠‏ كان ذلك 
تقيض فكرتي تماما ٠‏ لم نكن نشكو قط من النقص في عدد الطائرات ٠‏ لقد كان عدد 
الطائرات عندنا يزيد على عدد الطيارين ٠‏ لقد كان الطيار الدرب هو الشكلة الحقيفية ٠‏ لقد 
كان هناك ما يقرب من ٠٠١‏ طيار سوفياتي يقودون 0 طائرة ميج ١‏ . فكيف يمكن أن ند بر 
٠6 ٠‏ طياراً لارسالهم الى السعودية ؟ 

- لم ترق لي هذه الفكر الفكرة وأظهرت اعتراضي عليها . ولكن كما هي العادة دائما فان القرار 
السياسي يفرض نفسه في النهاية ٠‏ في * مايو ٠‏ ارسلنا الدفعة الاولى الى السعودية وكانت 
تتكون من “ طيارينو 6 ميكانيكيا وبعد وصول هذه المجموعة الى السعودية بدأت تطهر 
الكثير من المشكلات ؛ درجة الصلاحية في الطائرات لا تسمح بتدريب الطيارين الذين ارسلوا 
للتدريب عليها . عدم تور المدربين الذين يقومون بتدريب الطيارين . المشكلات الادارية 
الخاصة بالتدريب + الخ وبعد حوالي عام من الحاولات لم نصل الى شىء ٠‏ عاد الطبيارون 
ولليكانيكيون دون الطائرات ليتننج ولم تشترك تلك الطائرات في معركة اكتوبر 7 لا 
بطيارين مصريين ولا بطيارين سعوديين ٠‏ 

- في تمام الساعة ١‏ يوم » يوليو "7 اتصل بي الد كتور اشرف مروان وأخذ يكلمني في 

مواضيع غريبة بالنسبة لي . وليس لدي أي علم بها فلما أخبرته بأمني لا أعلم شيئاً عن هذه 
الواظيم قال ان .ان بحي مارك امم ذلك “وكات .ما قاله الدككون أخرفك عروان نا 
يلي 
2-١‏ بخصوص عقد الطائرات م3128[ 562 

مطلوب الانتهاء من العقد غدأ حتى يمكن تتليمه الى العقيد عبد الرؤوف الذي 

سيافر به الى السعودية يوم الخميس ١‏ يوليو. أما بخصوص الصواريخ والاصناف 

الدكبيلية التي ليد يكن الاتقان: النيائي هم الجانن: الثر رظاني جلها يجري ادراغيا 

ضمن عقد آخر لاحق )١(‏ 
6 موضوع 756 طائرة ميراج ش 

ان كمية الدخيرة الطلوبة لعقد طائرات الميراج كبيرة جدأ وتصل قيمتها الى 5* مليون 

دولار. ومطلوب تخفيض هذه الكمية . 
*- طائرة هيلوكو بتر هدية للرئيس . 

ان الملك فيصل فرر أهداء الرئيس السادات طائرة هيلوكو بتر . ومطلوب ارسال طيارين 

مصريين الى السعودية لاستلامها ٠‏ 





)١(‏ يلاحظ ان طائرة الهليوكوبتر ادا لم تلح بالصواريخ جو سطح فإنها لا تعدو ان نكون وسيلة تقل 


مريصةه . 
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04 الدى السعودية ٠٠-١‏ طلقة عيار ٠65‏ مم . ومطلوب تحد يد الوقت اللازم لاستلامها ٠‏ 

8 مطلوب تحرير كشف بقطع الغيار المطلوبة للمدافع ٠55‏ مم . لتسليمه الى العقيد عبد 
الرؤوف قبل سفره الى السعودية يوم الخميس القادم ٠‏ 

5 الطائرات 130 - © السعودية مطلوب سفرها ألى السعودية كل ٠١‏ يوم لاجراء الصيانة 
ولاغراض سياسية ٠‏ ويمكن الاستفادة من هذه الطلعات في نقل الاصناف. المرسلة من 
مصر الى السعودية وبالعكس )١(‏ 

»-20 أعتبارا من اليوم فإن الاتصال بين السعودية ومصر يتم على مستوى الملك فيصل 
والرئيس السادات. ويجب الا يتم أي انصال بين وزير الحربية اللصري ووزير 
الحر بية السعودي بخصوص هذه المواضيع 

كان وزير الحربية في زيارة رسمية الى الصومال وأنيوبيا من - ٠١‏ يوليو 7 ٠‏ 
- قمت بالبت بالبنود رقم ع وه و + المدرجة اعلاماما البنوذ؛و ؟ و 5. فقد احلتها الى 
حصني مبارك الذي أفادني بأنه لم يطلب ذخيرة في عقد الميراج, كما أفادني ٠‏ أنه بمعاينة 
ئرة الهليوكوبتر التي يريد املك فيصل أن يهديها الى الرئيس السادات أتضح انها من نوع 

و يل 1:13 8611 3 35اعناهذات محرك واححد وزلاجات وهي متواضعة ذا وأوضن 

أن يعتذر الرئيس عن قبولها ٠‏ 

7 السوداني 
ن مشاركة السودان في تقديم الدعم العسكري للجبهة المصرية كان يتوقف أولا وأخيرأً 

7 العلاقات الثنائية التى تربط مصر بالسودان .كانت العلاقات بين مصر والودان في 

الاعوام 7 7١‏ متغيرة . فتارة حسنة وتارة سيئة . دون أية اسباب وأضحة ٠‏ 

- كانت العلاقة بين مصر والسودان على أحسن ما يرام بعد ثورة مايو 14 في السودان 
ووصول النميري الى الحكم ٠‏ واظهارأ لروح التعاون بين البلدين قام السودان بارسال لواء 

مشاة للتمركز في جبهة قماة السويس ٠‏ وعندما وقع انقلاب مضاد في الودان في 4 يوليو 7“ 

وقفت مصر بجانب نظام النميري ورفعنا درجة استعداد لواء المظلات ولكن استبعد التدخل 

العسكري بعد أن ترامى الينا ان الثوار قد سيطروا على الموقف سيطرة تامة ٠‏ طلب القادة 

الجدد سحب لواء المشاة السوداني, وبدأنا بترحيله وكانت آخر كتائبه تغادر القاهرة يوم 4" 

تليق - موقل أن تنادن: الكت الاخيرة القاهرة انهار الانقلاب فجأة بعد أن نجحت ليبيا في 

القبض على عدد من زعمائه أثناء سفرهم في طائرة مدنية من لندن الى الخرطوم عبر 
طرابلس ٠‏ بعد عودة النميري الى اللطة بمعاونة أشخاص جدد ‏ ليسوا من فريق خالد 





)١(‏ كانت ليبيا قد خصصت طائرتي 0-130 للتمركز في مصر منذ اوائل عام “7 , ٠‏ ونتيجة للخلافات 
السياسية بين القذافي والسادات قامت ليبيا بسحب هاتين الطائرتين في أواخر يونيو 7 , فقامت العودية 


بارسال طائرتي ‏ 0-130 سسعوديتين لتحلا محل الطائرتين الليبيتين ( هذه الطائرة هي ما كان يقصدها 
اشرف مروان في خديثه ) . 
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عباس )١(‏ قام بتحديد سلطات خالد عباس وأخذت سلطاته كوزير للدفاع تتلاشى شيئاً 
ع صن اساي اي ابعد نهائيا من تلك الوظيفة ٠‏ سيب ابعاد اللواء 
خالد عباس من السلطة فتورأ في العلاقات بين :البافات: والتشري + وانتور ذلك الن. أن 
نشطت الثورة في جنوب السودان وأصبحت الحكومة المركزية في الخرطوم عاجزة عن السيطرة 
على الموقف فطلبت بعض المعونات الفنية من مصر في نوفمبر 7 ٠‏ 

استجاب السادات لطلب النميري وصدرت التعليمات يوم ١‏ نوفمبر بارسال كميات من 
قنابل الطائرات وكذلك :.؛ صاروخ جو أرض من التي تستخدم بواسطة طائرات الهليوكو بتر 
وقد بلغت في مجموعها حوالي ٠٠١‏ طن واعتبارا من يوم ٠١‏ نوفمير قامت طائراتنا من طراز 
انتنوف ١١‏ بنقل هذه الاصناف ومعها بعض الفنيين الى جويا في جنوب اللسودان ٠‏ 

- كانت مساعدتنا للسودان في قمع الثورة في الجنوب ذات أثر مباشر في تحسين العلاقات 
بين البلدين وهكذا بدا لواء المشاة السودانى يعود الى الجبهة المصرية خلال ربيع عام . 
ولكن لم .يكد يمعى .كة.شهور حنتى ندات الملاقات: ين السادات والتفيرق تتدهون مزة 
أخرى ٠‏ وفي يوم 7" سبتمبر حضر الى مكتبي العميد سعد بحر قائد لواء الشاة السوداني ومعه 
المستشار القانوني للسفارة السودانية في مصر وابلغني أنه قد تلقى أمرا بالاستعداد للعودة الى 
السودان ولكمه لا يعرف متى ٠‏ وفي يوم ٠‏ اكتوبر تاكدت لديه الاوامر وبدأ اللواء السوداني 
ينسحب من الجبهة على ثلاث دفعات ه و١‏ و ١!اكتوبر‏ 7 ٠‏ قمت باخطار السيد الرئيس 
وبدأنا بتقديم الساعدات اللازمة لترحيل الأخوان الودانيين للمرة الثانية ١؟‏ ) وبينما كنا 
تقوم 'بترحيل اللواء. الننوواتي 'للن الخترطوم وضلتنا:متلومات. بان سغاننا التملينية التى كافك 
متمركزة فى السودان بدات تتحمل بعض المضايقات من السلطات السودانية فاتخذت القاهرة 
قرارأ بتاريخ ١6‏ اكتوبر بسحب جميع أفرادها العسكريين من السودان . وبدأت عملية الاخلاء 
جوأ وبرأ وبحرأ اعتبار من ١7‏ اكتوبر ولمدة أسبوعين ٠‏ وتدهورت العلاقات مرة أخرى بين 
السادات والنميري ٠‏ 

0 وف أثناء اجتماع الهيئة الاستشارية ومجاس الدفاع المثترك في دورته الثالثة عشرة وعد 
السودان أن يدعم الجبهة المصرية بلواء مشاة عند قيام الحرب ٠‏ وهكذا بعد اندلاع حرب 
اكتو بر +7 بدأ لواء المشاة السودانيى يعود الى الجبهة المصرية للمرة الثالثة ٠‏ ولكنه لم يستطع 
ان يصل اليها الا بعد وقف اطلاق النار ٠‏ 





)10 1 خالد عباس كان عنصرا رئيسيا في انقلاب مايو 9 وعلى اثره رقى الى رشه ة لواء وتولى وزاره الدفاع 

في السودان وكان يئافس اللميري على السلطة داخل القوات الممسلحة وخارجها ٠.‏ وعمد وقوع الانقلاب المضاد في 
يوليو 7 كان خاالد عباس خارجٍ القطر ولم يعد الى السودان الا بعد فشل الانقلاب وعودة النميري مرة ثانية الى 
المدلطة ٠‏ 

)>١‏ هناك خفايا في السياسة المصرية من الصعب معرفتها حتى على مستوى العديد من الشخصيات المسؤولة 
انا على سبيل المثال لا اعرف الخلافات السياسية التي كانت بين السادات والنميري والتي ادت الى سحب اللواء 
السوداني وطرد وحداتنا المصرية التي كانت متمركزة في السودان ٠‏ 
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الد عم الجزائري 


- كانت العلاقات بين مصر والجزائر قد تدهورت بعد هزيمة يونيو 1477 . وقامت الجزائر 
على أثر ذلك بسحب لواء الشاة الجزائري الذي كان قد ارشل الى مصر عند قيام الحرب . 
وقد ساعدت زيارتي الأولى للجزائر التي قمت بها في فبرار ير 7 على اعادة فتح الجسور بين 
البلدين ٠‏ وفي اثناء زيارتي تلك أخبرني المسؤولون الجزائريون بأنهم عندما سحبوا لواء المشاة 
الجزائري فإنهم سحبوا الافراد ومعهم اسلحتهم الخفيفة فقط . أما باقي الاسلحة الثقيلة التابعة 
للواء فقد تركت في مصر وأنهم لا يرغبون في استعادة هذه الاسلحة وانما يطليون اخطاراً 
باستلامها حتى يمكنهم تسوية ذلك في قيودهم . فوعدتهم بتنفيذ ذلك بمجرد عودتي الى 
القاهرة حيث لم يكن لديّ علم مسبق بهذا الموضوع . وفعلا بمجرد عودتي للقاهرة أصدرت 
تعليماتي الى مدير ادارة الاسلحة بإرسال وثيقة الى الجزائر تثبت استلامنا لتلك الأسلحة ٠‏ 
وقد قابل الجزائريون هذا التصرف بالشكر والتقدير ٠‏ وفى درسونيق. النام ننه أرسلوا الينا . 
4 قطعة مدفعية ميدأن فقبلناها شاكرين ٠‏ 

- في يوم 17 سبتمبر 75 سافرت تحت أسم مستعار الى الجزائر . وقابلت الرئيس هواري 
بوعدين صباح سبتمبر. أخطرت الرئيس بقرارنا بدخول الحرب ٠‏ سألنى عن توفيتها 
فاجيت أنه يتحدد بعد ولكن من المؤكد أنه سيكون قبل مرور الأشهر الثلاثة التفق عليها . 
سألني عن كفاءة القوات المسلحة فأجبت بأنها لم تكن في يوم ما أفضل مما هي عليه الآن ٠‏ 
سالني عن مستوى كفاءة القوات السورية فقلت له انني اعتقد أنها تقريبأ في مستوى القوات 
الضرية - فعلق قاقلا: + اذا كان الوف .عكذا ا تفسر الأسباب النى جعلت القوات 
الاسرائيلية تسقط ١‏ طائرة سورية في الممركة الجوية التي وقعت منذ أربعة أيام ‏ » فأجبت 
ذ أن .القوات الجوية الاسرائيلية متفوقة على القوات الجوية العربية سواء في ذلك السورية أو 
المصرية . ويجب علينا أن نعمل تحت هذه الظروف ٠‏ ومع ذلك فإني أوافق سياوتكم بأنه ما 
كان بعت نا ا سدع لاسر ا عتويات الاين يي بسر عزن وعدا برد 
اعتقادي ان اخواننا السوريين لا بد وأنهم ارتكبوا بعض الاخطاء ولا بد وانهم وقعوأ في كمين 
عوك عالق المتو بمهارة + وسدكا تنا جل لاخلا ء التي سكن أن د كن أناء التعال 
وغلينا أن تيليا وتضك متها:» لقد تعدتا طريلا ولدة ساعة وتم 0 حول المركة :. 
واني أذكر جيدأ ما قاله « ان قرار الحرب هو قرار صعب ولكن أصعب منه أن نبقى نحن 
العرب في الوضع المهين الذي نحن فيه الآن » وقبل أن ن اغادره وعدنى بأنه سيتصل بالرئيس 
السادات بخصوص هذا الوضوع ٠‏ 

بمجرد أندلاع الحرب قامت الجزائر بارسال الدعم التالى الى الجبهة المصرية ٠‏ 


35 


سرت ميج 1؟ وصلت »ه و0٠‏ و١‏ أكتوبر 7 
:سرب سوخوي 7 

سربب ميعح ٠7‏ 

لواء مدرع وصل يوم ٠7‏ اكتو بر ؟7 
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- وتعتبر الجزائر في المركز الثاني بين الدول العربية التى ليست من دول المواجهة من 
حيث الدعم المكري الذي قدمته للمعركة ويأنى ترتيبها بعد العراق ٠‏ 

- وعلاوة على الدعم العسكري الذي قدمته الجزائر . فقد سافر الرئيس هواري بومدين الى 
موسكو في نوفمبر 7 حيث دفع للاتحاد الوفياتي ٠٠١‏ مليون خولار قينا لآية نلحة 8 ذخائر 
تحتاج اليها كل من مصر وسوريا وذلك بمعدل ٠٠١‏ مليون دولار لكل منهما ٠‏ 
الدعم المغربي 

- غادرت الجزائر الى مغرب بعد ظهر يوم ٠"‏ سبتمبرووصلت الدار البيضاء ليلا حيث كان 
السفير المصري في انتظاري ٠‏ انطلقنا من الدار البيضاء الى الرباط حيث كان في انتطارنا 
الكولونيل الدليمي وتتارلك جيه العداء فى مزال )١(‏ وفي أثناء تناول العشاء أخبرت الكولونيل 
الدليمي بأني قادم لمقابلة الملك في مهمة سرية وعاجلة ورجوت أن تتم الزيارة بعيداً عن 
وسائل الاعلام والمظاهر البروتوكولية ٠‏ 000 

0 بعد ظهر يوم 8 سبتمبر كنت أدلف أنا والكولونيل الدليمي الى 
مكتب الملك وبعد ان دعاني الملك للجلوس ! انسحب الكولونيل الدليمي وأغلق الملك الباب من 
خلفه بالزلاج ثم عاد الى مكتبه ٠‏ كنت أعلم قبل سفري الى الحس اس عبد الم 
' المتغيرات في الفترة الاخيرة مما سوف يؤثر دون شك على اتفاقنا السابق . كنت أعلم أن 
طياري السرب 5 # الذي كان مقرراً أن يدعم الجبهة المصرية قد اشتركوا في 5 
الفاشل ضد املك وان طياري السرب إما مقبوض عليهم أو هم ممنوعون من الطيران ٠‏ كنت 
أعلم ان لهاء الدبابات الوحيد لدى المغرب قد ارسل منذ عدة أسابيع الى الجبهة السورية ٠‏ 
' اخبرت: الملك بقرار الحرب دون دكر التاريخ وسالته اذا كان يستطيع أن يخصص وحدات 
اضافية لتدعيم الجبهة الصرية ٠‏ وهنا أجاب ٠‏ يا أخ شاذلي أن ما سمعته منك الآن من أخبار 
هي أفضل ما سمعت طوال حياتي ة بأ أسمع اننا نحن العرب سوف نتحدى عدونا 
وسوف نتخلص ا 0 ٠‏ اننا سوف نشارك في المعركة بقوات أكثر من 
القوات الى وعدتك بها في لقائنا السابق ٠‏ بت تل اننا أرسلنا لواء الدبابات الى سوريا 
ولكننا على استعداد لارسال لواء مشاة اخر 0 الجبهة المصرية » ٠‏ 

قضيت يوم 4 سبتمبر في بحث تنظيم وتجهيز لواء المشاة الذي سوف يرحل الى الجبهة 
الصرية وخكلة قله با انا لاتير بة ٠‏ عندما قابلت الملك في اليوم التالي اقترحت أن 
يتم تجهيز اللواء خلال “- ١‏ أيام وان يغادر الغرب في أول أكتوبر ولكن الملك عقب قائلا 

« اننا سوف فحتاج الى وقت أطول لاعادة تنطيمه وتجهيزه ٠‏ ثم أننا نحب أن نمنح الضباط 
والجنود اجازات ليزوروا فيها أهلهم قبل السفر وسوف يدخل علينا رمضان بعد أيام . لذلك. 
فإنني أفضل أن يقضي اللواء هنا شهر رمضان وعيد الفطر ويكون جاهزا للترحيل في النصف 
الثاني من نوفمبر » ٠‏ لم أحاول الاصرار على ميعاد أقرب من ذلك حتى لا أكشف يوم بد 
القعال » 





)١(‏ بعد ان فشل الانقلاب الذي دبره الجنرال اوفقير صد الملك عام 75 ترك منصب وزير الدفاع ومنصب 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة المغربية شاغريين ٠‏ وصار الملك يشرف بنفسه على شؤون الجيش والقوان 
المسلحة الحغربية . وكان الكولونيل الدليمي يقوم بعمل مدير مكتبا او 023211261 06 0648© للملك 
فيما يتطق بالشؤون العكرية ٠‏ 58 


- عندما علم الملك بأنباء الحرب من وكالات الآنباء قرر ارسال لواء المشاة فورأ ودون أي 
انتطار وقد استخدم في ذلك جميع وسائل النقل الجوي المتيسرة في المغرب جميعها بما في ذلك 
شركة الخطوط الجوية المغربية ٠‏ وعندما حضر الكولونيل الدليمي الى مصر لزيارة الوحدات 
الغربية زارني في المركز" يوم “9 اكتوبر وقال لي ٠‏ ان جلالة الذك يهنئك على الآداء الرائع 
الذي قمتم به ويتمنى لكم التوفيق وقد طلب مني نأل لك لوأك قت أ 3و 
قريبة الى هذا الحد لارسل د ' فشكرته وظت اله أرنبمو أ ن يقدر جلالة الملك د 
ع بخصوص هذا الموضوع » 
ن الدعم الذي قدمه ري للجبهة السورية والجبهة المصرية يجعله يحتل المركز الخامس 
ار العربية التي ليست من دول المواجهة ويأتى بعد العراق والجزائر وليبيا والآردن . 


السلاح 0 ضد 0 ار 
م بي الدكتور أشرف مروان ا 0 5 0 ندعم اليمن شا 
بخمس طائرات مييح ١/‏ وطائرتيى اليوشن 58 ولكن دون طيارين على أن نقوم بتسليم 
الطائرات في مطار عبد الناصر في ليبيا اليوم ٠‏ 
- اتصلت بالرئيس السادات لتأاكيد معلومات تسليم الطائرات قبل تسليمها فى ليبيا فأشار 


1 ما يلي : 
يتم ترحيل طائرات الاليوشن 58 بواسطة طيارينا يوم ؛ أكتوبر عن طريق جدة ٠‏ لا 
6 ب وكيا ١‏ الي و 1 01 ات فقط ٠‏ ولكن لا 


ب طائرات اليج ٠"‏ يثم تسليمها الى ليبيا. وستتولى ليبيا مع اليمن ارسالها الى هناك ٠‏ 
«اوميدوء اكد ير أب الرلين بيويادة عبد طائرات البرضر الى ريه يدل امن بالق ولق 
خديت اخرتع الرلسيفي البوم جن ابلف نأنةاقم قلي علائ ات ميج ميج 3 الى ليبيا يوم ؟ 
اكتوبر وان طائرات اليوشن 58 الأربع ستصل ميناء الحد يدة يوم ه اكتوبر عن طريق جدة ٠‏ 
- وف يوم 1 0 "7 أنخد الرئيس قوَاوا بياندا آخر بد كيم اليمن الشمالى ل "5 
دبابة ت 4* على | تلم أيضا بهن طر يق جيدة:4 وقد تدر كج اله ياناك بالقطار يوم ١1‏ 
اكتوبر الى قنا ومنها الى سفاجة حيث تم تحميلها يوم * نوفمبر واقلعت بها الباخرة يوم ؛ 
نوفمبر من سفاجة في طريقها الى جدة ٠‏ وبعد وصول الدبابات الى جدة طلب ابقاء السائقين 
د 1 
نى احكي هذه القصة لا لشيء الا 55 لهؤلاء الذين عندما يقارنون بين قوة العرب 
0 حون الأنكية العربية جميعها مقابل الاسلحة الاسرائيلية وعدا خنطا حسم 
0 من السلاح العربى ناكل بعضه بعضا ٠‏ 
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( الفصل التاسع والعشرون ) 
تقويم الدعم العسكري العربي < 
واذا نحن حسبنا اجمالي الدعم العسكري الذي قدمته الدول العربية الى دول المواجهة 
سواء قبل بدء حرب اكتوبر ؟7 أو بعدها يتضح لنا أن اجمالي هذه القوات كانت.كما يلي 


الجبهة المصرية : 


سرب ميج 7١‏ جزائري 
سرب سوخوي جزائري 
سرب مينح 7 جزائري 
سر بي ميراج ليبييين 
( وأحد يقوده طيارون ليبيون وواحد يقوده مصريون ) 

سرب هوكر هنتر عراقي 
لواء مدرع جزائري 
لواء مدرع ليبى 
لواء مشاة مغربي 
لواء مشاة سوداني 
كتيبةمشاة كويتية 
كتيبة مشاة تونسية 


الجبهة السورية 


ثلاثة لوا اب ميج 7١‏ عرا أقية 
سرب ميج ١7‏ عراقيى 
فرقة مدرعة عراقية 
فرقة مشاة عراقية 
لواء ين مدرعين أردنيين 


الجبهة الاردنية 


لواء مخشاة سعودي 
- واذا نحن قارنا بين وحدات الدعم العمسكرية هذه وبين مقررات الدفاع المشترك العربي 
في دورته الثانية عشرة والثالثة عشرة نجد ان هناك وحدات دعم لم ترسل الى الجبهات طبقا 
لتلك المقررات . وبيانها كما يلى ٠‏ 


10م 


- سرب ليتننج سعودي ٠‏ 

- سرب ليتننج كويتي ٠‏ 

٠ )١ ( جزائري‎ ١ سرب ميج‎ - 

سرب 5 # مغربي ٠)"(‏ 

ويضزق التظرعن الانبات :الت متصة تلك الدول هن اربال وعدات القع هده سواء 
أكانت شف ننتوى التدريب أو عدم ضلاعية الطائرات اوعدء توفر الطبارين:: فإن ذلك لا 
يقلل مطلقأ من مطهر التعاون العربي الذي ظهر في اجمل صورة له خلال حرب اكتوبر ٠‏ 
والذي يمكن ان يكون نموذجأً لآي عمل عربي مشترك في المستقبل . بعد ان نتحاشى طبعاأ 
الاخطاء التى ارتكبت عند حشد هذه القوات . وبعد ان نستوعب الدروس التى تعلمناها نتيجة 
لهذه التجربة ٠‏ 

- لقد قامت تسع دول عربية بتقديم الدعم العسكري لدولتي المواجهة ٠‏ واذا رغبنا في 
تقويم هذا الدعم من ناحية قوة التأثير فانه يمكن ترتيب هذه الدول تبعا للاسبقية 


التالية (؟ ) ٠‏ 
المركز الاول الجمهورية العراقية 3 
المركز الثانى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ْ” 
المركز الثالث الجمهورية العربية الليبية 7 
المركز الرابع المملكة الاردنية 2 
المركز الخامس المملكة المغربية 3 
المركز السادس المملكة العربية السعودية 5 
المركز السابع جمهورية السودان الد يمقراطية . 
المركز الثامن دولة الكويت ١‏ 
المركز التاسع الجمهورية التونسية ١‏ 


كات ]1 يول طروي أخرى لم سوم في النمركة وات ساكرية رهن .+ ازاك القورية 
التتعدة ,كزلة بعري بلطنة غناك دولة قطن الجهوية اللسااى الكبيوي ‏ الدر ا 
أليمنية . جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية( ؛ » ٠‏ وأن عدم اشتراك هذه الدول في تقديم 


(١)ارسلت‏ الجزائر لواء مدرعا بدلا من سرب ميج ١ ١17‏ 

(؟)ارسل المغرب لواء مشاة بدلا من سرب 15 
(؟) لقداجرى التقويم بناء على الاسس التالية : 

سرب جوي يعادل "١‏ نقطة ٠‏ 

لواء مدرع يعادل ٠١‏ بقاط ٠‏ 

لواء مغاة يعادل ه نقاط . 

كتيبة مشاة تعادل نقطة واحدة . 

وفي حالة التعادل تعطى الاسبقية لتاريخ الوصول ٠‏ 

(4)الدول الاتية لم تكن هد انضمت بعد الى الجامعة العربية قبل اكتوبر “7 الصومال - موريتانيا - 
جيبوتي ٠‏ 
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الدعم العسكري لا يعني احجامأ منها عن ذلك وانما يعني انه لم يكن لديها ما تستطيع ان 
تقدمه للمعركة ٠‏ 
- وهكذا يمكن القول'ان التعاون العربى خلال حرب اكتوبر كان افضل صورة ظهر بها 
العرب منذ انشاء دولة اسرائيل ٠‏ ولكن يجب ان نعترف بأخطائنا وان نتعلم منها ٠‏ فقد كان 
الخطأ الآول هو التأخير الواضح في ارسال هذا الدعم العسكري الى الجبهات المختلفة مما 
جعل الكثير من وحدات الدعم تصل في وقت متأخر لا يسمح بأن يكون لها تأثير كبير على 
سير المعركة ٠‏ والخطأ الثاني هو ان بعض وحدات لدعم كان مستوى تجهيزه وتدريبه لا 
يسمح له ان يدخل في معركة ضد القوات الاسرائيلية التى كانت على مستوى عال من 
التجهيز والتدريب ٠‏ 
- ولكي نتعلم من أخطاء الماضي فإني أوصي الدول العربية بما يلى ؛ 

56 تقوم دول المواجهة 0 -- دفاع جويٍ قوي يستطيع الدفاع عن قواتها المسلحة 
وعن منشأنها الحيوية وا . وعلاوة على ذلك يستطيع أن يوفر الدفاع الجوي 
المؤثر لقوات الدعم 0 لني تصل قبل بدء العمليات الحر بية مع العدو وبعدها » 

,5 تقوم دول المواجهة ببناء اعداد اضافية من المطارات تزيد عن حاحتها الفعلية 

بحيث تستطيع هذه المطارات ان تستوعب اسراب الدعم العربى عندما يتقرر حشدها 
ع اهرود 

2 تلتزم كل دولة عربية بتنفيذ توصيات رؤساء أ ركان حرب القوات المسلحة للدول 

العربية في الدورة الثالثة عشرة المنعقدة ة بالقاهرة في ديسمبر ١‏ بأن تخصص ٠١‏ / 

من دخلها القومي ١‏ ورفع الكفاءة القتالية .لقوانها المسلحة مع اعطاء الأسبقية 
وى ١‏ التطرير:واندع, للقوات الجوية والنقاع. الجري., ثم القوات المدرفة بعد 

ن الحرب القادمة مع اسرائيل سوف تعتمد اساسا على الطائرات والدبابات ٠‏ 

0 نعلم أن الكيف هو اساس النجاح في المعركة وان الكم يمكن ان يؤثر 
لمعركة اذا كان فارق الكيف ليس كبيراً. ام اذا كان فارق الكيف كبيرا فلن يجدي 
التفوق في لم شيئأ ٠‏ ان الشجاعة والروح المعنوية تلعبان دورأ هامأ في احراز النصر 
ولكن يجب ان نعلم ان قائد الطائرة 8558 مهما كان شجاعاً فإنه لن يستطيع ان 
يسقط طائرة الفانتوم او طائرة ال 816 أو 15 ٠‏ ومن هنا يجب ان يعلم العرب 
كتقن: دنتفون للحي :.. فلنا "أن خترو السلاح الذي يستطيع ان يواجه السلاح 
لاسائيلى او يوفروا امالهم ولا يشتروا به أي ملاح متخلف تستطيع الرائيل أن 
تدمره في أي وقت تشاء ٠‏ ان 5 ا لا يعوزها فرد المشاة أن ما يعوزها هو 
الطائرة والد بابة والصواريخ الموجهة ضد الد بابات والصواريخ 0 شد الطقرات 
الى غير ذلك من الاسلحة المتقدمة والمتطورة ٠‏ ومن هنا يجب على كل دولة عربية 
ترغب في أن تقدم دعمأ عسكريأ حقيقيا . ٠‏ ان تشرع فورأ ومنذ الآن في تطوير قواتها 
السلحة ورفخ مستواها الى المستويات العالمية : 
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4 مرة اخرى انادي بأن تتعاون الدول العربية فى خلق صناعة حربية متطورة . 
طبقاً لما جاء في توضيات :رؤساء. أركان .حر القوات الصلعة للدول العربية فن 
د سمبر ك7 .أن أقامة صناعات عسكرية تحتاج الى أموال وخرة فسسة وسوق للسلاح لا 
يمكن توفره فى دولة واحدة ٠١‏ اذا اجتمعت الدول العر بية فى مجموعة واحدة . او 
حتى في مجموعتين فإنها تستطيع ان تشكل بذلك ظروفأ مثالية للانتاج الحربي ٠‏ 
6 وأخيرأ فأنه يجب ان تتمركز وحدات الدعم العربى في دول المواجهة قبل بدء 
العمليات بوقت كاف حتى يمكن الاستفادة منها على الوجه الاكمل ٠‏ 
الدعم المالي العربي 
- لقد ذكرت فيما سبق ان الدعم العسكري العربي يفوق في افضليته الدعم المادي . حيث 
ان الدعم العسكري لدول المواجهة يزيد من قوتها وقدراتها القتالية بصعة مساشرة . اما الدعم 
المادي فانه يحتاج الى وقت لكي تظهر نتائجه ٠‏ وانى لم #نعرض في هذه المذكرات الى 
الدعم العربى النادي الا فى حالات ثلاث وهى مقررات مؤتمر الخرطوم 37 . والمعونة المالية 
العراقية لمر . والمعونة الجزائرية لمصر عام ”7 ٠‏ ولا يعني هذا ان هذا هو كل ما قأمت به 
الدول العربية من دعم هادي لمصر أو لدول المواجهة . وانما يعني ان تلك هي المعونات 
الثابتة والمسجلة والتي كنت انا على علم بها ٠‏ واننا نسمع الان كلاما كثيرا عن معونات مالية 
كبيرة دفعت الى مصر ولكن للآسف الشديد ليس هناك مراجع رسمية تؤكد وتحدد هذه 
المعونات ٠‏ 
- يقول الاستاذ هيكل في كتابه « الطريق الى رمضان » انه خلال الايام الآولى لحرب 
اكتوبر ‏ شرعت ليبيا بمبلغ -؛ مليون دولار . ؛ هملايين طن من الزيت . وان المملكة 
العربية السعودية تبرعت بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار وان دولة الامارات تبرعت بمبلغ ١‏ مليون 
دولار٠‏ قد يكون هناك تبرعات اخرى من هذه الدول أو من دول عربية اخرى قبل حرب 
اتوي لتنامع 
- ولكي نقوم المساعدات المالية تقويمأ عادلاً . فقد قمت بعمل دراسات تبين تكاليف 
انشاء الوحدات المختلفة وادامتها بالنسبة لأسعار ما قبل عام ١‏ فاتضح لى ان كل عشرة 
ملايين دولار تتبرع بها أية دولة من غير دول المواجهة تعادل نقطة واحدة ٠‏ وبالتالي فان من 
يتبرع بمائة مليون دولار فكأنه ساهم في المعركة بعشر نقاط ومن تبرع بألف مليون دولار 
فانه يحرز مائة نقطة في قومية المعركة وهكذا ٠‏ فاذا نحن عرفنا على وجه اليقين الاموال 
التي تبرعت به كل دولة عربية فانه يصبح في امكاننا إعادة النظر في الترتيب الذي ذكرناه 
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اليا بالسّاح 


ادارة العسمليات أحرسّة 
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( الفصل الثلاثون ) 


الهدوء الذي د يسبق العاصفة 


|الاجتماع المصري ‏ السوري في الاسكندرية . أغسطس بن 

- في نمام الساعة ١-٠-0‏ يوم 5 أغسطس “7 دخلت ميناء الاسكندرية باخرة ركاب 
سوفيانية وعليها ١‏ رجال سوريين كان يتوقف على قرارهم مصير الحرب واللام في منطقة 
الشرق الاوسط ٠‏ كان هؤلاء هم اللواء طلاس وزير الدفاع . اللواء يوسف شكور راح ق م 
س . اللواء ناجي جميل قائد القوات إلجوية والدفاع الجوي . واللواء حكمت الشهابيى مدير 
المخا برات الحربية . اللواء عبد الرزاق الدردري رئيس هيئة العمليات , العميد فضل حسين 
قائد القوات البحرية ٠‏ كانوا - / جميعاً بملا بسهم المدنية ولم تخطر وسائل الاعلام فى مصر أو فى 
سوريا بأ غيء عن هذا النوفوة سواء قبل وصول الوفد او بعده ٠‏ كنت أنا في استقبالهم 
على رصيف الميناء حيث خرجنا دون أية مراسم الى نادي الضباط حيث انزلوا خلال فترة 
اقامتهم بالاسكندرية ٠‏ 

- وفى الساعة ٠١‏ من اليوم نفه اجتمع الوفد المصري والوفد السوري في مبنى قيادة 
القوات البحرية المصرية في قصر التين بالاسكندرية ٠‏ كان الوفد المصري يتكون من الفريق 
آول احتبد اسمافيل وريز الخربية:: القريق سعف الديق الغافلى :راح ق مم اللواء معمد 
على فهمي قائد الدفاع الجوي . اللواء حسني مبارك قائد القوات الجوية . اللواء فؤاد زكري قائد 
القوات البحرية . اللواء عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات . اللواء فؤاد نصار مدير 
المخا برات الحربية ٠‏ كان هؤلاء الرجال الثلائة عشر هم المجلس الأعلى للقوات المصرية ‏ 
السورية المشتركة . وكان يقوم بأعمال السكرتارية لهذا المجلس اللواء بهي الدين نوفل ٠‏ 
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كان الهدف من اجتماع هذا المجلس هو الاتفاق على ميعاد الحرب ٠‏ رحيث ان قوار 
الحرب هو في النهاية قرار سياسي وليس قرارأً عسكريأ ققد كانت مسؤوليتنا تنحصر في 
اعطاء الاشارة للقيادة السياسية في كل من مصر وبسوريا باننا جاهزون للحرب في حدود 
الخطط المتفق عليها وان نحدد لهم أفضل؛ التواريخ المناسبة من وجهة نظرنا +استمرت 
اجتماعاتنا خلال ل يوم بف اغسطس ٠‏ وفى صباح يوم 7" اغطس كنا قد اتفقنا على كل شيء 
وأخذنا نعد الوثائق الرسمية لهذا الاجتماع التاريخي ٠‏ وكان قرارنا يتلخص في اننا مستعدون 
وجاهزون للحرب . وفيما يتعلق بتاريخ الحرب فقد اقترحنا توقيتين احدهما خلال الفترة من 
١ ٠»‏ سبتمبر والثاني خلال الفترة من 5 ١‏ اكتوبر ©“ ٠‏ وعلاوة على ذلك فقد اقترحنا 
أفضل الايام داخل كل مجموعة من التوقيتات ٠‏ وقد طالبنا القيادة السياسية بأن تخطرنا 
بالقرار الخاص بتوقيت الحرب قبل بدء القتال بخمسة عشر يومأ ٠‏ وقد حرر محضر الاجتماع 
من صورتين وتم التوقيع عليهما من قبل كل من ر | ح ق م السوري والمصري ( اللواء يوسف 
شكور عن الجانب السوري . الفريق سعد الدين الشاذلي عن الجانب المصري ) ٠‏ كان انتخاب 
توقيت سبتمبر يعني أن القيادة السياسية يتحتم عليها اتخاذ القرار واخطارنا به قبل يوم 7" 
اغسطس أي بعد ؛ ايام على الأكثر من تاريخ انتهاء المؤتمر . فلما جاء يوم +" دون ان 
نخطر بشيء بدا واضحا أن الحرب ستكون في ٠‏ اكتوبر او بعد ذلك بقليل ٠‏ 


فرض قيود مشددة لإخفاء نوايانا 
0 ا المصرية السورية الخاصة بالسرية وا 
والخداع التعبوي والاستراتيجي والسياسي ٠‏ وأني اذكر تلك اللحظة التي انتحى فيها بى 0 
يوست شكوو جانياً وقال هامسا « يجب أن تفرض احتياطات أمن مشددة حول هؤلاء الضباط 
الاربعة عشر الذين حضروا اجتماع الاسكندرية ٠‏ يجب ألا يسافر أي منهم الى خارج البلاد ٠‏ 
يجب آلا يركب احدهم أية طائرة حتى في الخطوط الداخلية ٠‏ ان اختطاف احدهم قد 
يبب لنا مشكلات كبيرة !! » ولم يكن ما همس به اللواء يوسف شكور الا بعضا من 
عشرات الاجراءات التي اتخذت لتامين السرية والخداع والامن بالنسبة للقوات والقادة واخفاء 
ر نوا يانا عن العدو ٠‏ 
بدأ اعضاء الوفد السوري بالعودة الى بلادهم اعتبارأ من يوم 4' اغسطس ولكن باسلوب 

مختلف تمامأ عن اسلوب حضورهم ٠‏ فمنهم من عاد بطريقة الجو عن طريق اللسعودية ومنهم 
من عاد بطريق البحر ومنهم من بقي عدة ايام اخرى ٠‏ واعتبارأ من "١‏ سبتمبر بدأ العد 
الازلي نحو حرب اكتوبر ٠‏ كان علينا ان نقوم بالكثير خلال تلك الايام الخمسة عشر لكي 
تنخد اوضاع الهجوم النهائية :. حكد. وحدات المدقعية ٠.‏ حشد وحدات المهننسين :. التمبعة 
واستدعاء الاخنياطي . تخرك الغواصات واتخاذ اوضاعها الخ الخ ٠‏ وكنا قد اعددنا جدولاً 
محددا يشمل جميع هذه الاحراءات وما يجب أن يتم في كل ليلة وعلى طول امتداد فترة 
امتداد العد التنارلى ٠‏ وفى اول اكتوبر 76 أخطرنا قائدي الجيئى الثاني والثالث بأن تمام 
الاستعداد لتنفيذ الخطة بدر هو يوم 3 اكتوبر وقد فرضنا عليهما:ان يجري تبليغ قادة الفرق 
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يوم * اكتوبر فقط وقادة الآلوية يوم 4 اكتوبر وقادة الكتائب والسرايا يوم ٠‏ اكتوبر وقادة 
الفصائل وضباط الصف والجنود بتمام الاستعداد قبل بدء الهجوم ب ١‏ ساعات فقط ٠‏ لقد 
كانت عملية اخفاء اخبار الحرب عن رجالنا عملية شاقة حقأ ٠‏ هناك بعض الأفمال والتصرفات 
التى يمكن للجندي المحترف أن يفسرها بسهولة على انها الحرب حتى دون أن يخطره احد 
بذلك . مثال ذلك التصرفات التي تتم خلال فترة العد التنازلي ١‏ فتتح القوات واتخاذ اوضاع 
الهجوم بدلا من اوضاع الدفاع الخ الخ ٠‏ ومن هنا كان من الواجب علينا ان نجد تفسيرات 
اخرى لمثل هذه التصرفات . وقد أعددنا خطة لذلك واعتقد اننا نجحنا الى حد كبير فى 
حجب قرار الحرب وتوقيتها عن رجالنا الا في المواعيد المحددة لذلك والتي سبق لي ان 
ذكرتها ٠‏ 

- ولكي اعطي صورة لمدى السرية التي فرضت على رجالنا فإني سوف أحكي القصة 
التالية ٠‏ لقد تحركت يوم الجمعة ٠‏ أكتوبر الى الجبهة حيث زرت كلا من الجيش الثاني 
والجيش الثالث للتأكد من تمام الاستعداذ وأن كل غيء يسير طبقا للجدول الزمنى السابق 
تحديده ٠‏ وبينما كنت في الجيش الثاني جال بخاطري ان القي نظرة اخيرة على مواقع 
العدو شرق القناة ٠‏ فتحركت ومعي اللواء سعد مأمون الى نقطة ملاحظة لنا لا يفصلها عن 
مواقع المدو سوى اقل من ٠٠١‏ متر ٠‏ كان كل شيء هادئأ تمامأ ولا توجد أية مظاهر تدل على 
ان العدو قد هشعر باستمداداتنا وأنه يقوم بتخضيرات مضادة + النفت الى سمد مأمون وقلت 
له . « يبدو ان المدو لا يشعر بشيء ممأ يدور في جانبنا . ولكن ترى ماذا يعتقد رجالنا ؟ 
هل يفسرون تصرفاتنا على انها الحرب أم انهم يصدقون تفسيراتنا ؟ » فأجاب سعد مأمون , 
« نعم هنأك الكثير ممن يعتقدون أن الحرب وشيكة ولكنها مجرد شكوك لم تصل الى درجة 
اليقين ٠‏ وحتى من تسم اخطارهم بتمام الاستعداد فإنهم ما زالوا متشككين ٠‏ لقد حضر الي 
أمى احد قادة ألوية المشاة وقال لى هامماً هل هي الحرب أم أنه مجرد تنفيذ مشروع تدريبي 
كما قيل لنا . فأجبته بأن يتم استعداده في التوقيتات المحددة له كما لو كانت الحرب 
فعلاً ٠,‏ 

أما بخصوص خداع العدو عن نوايانا بالهجوم فقد كان لدينا خطة متكاملة تشمل 
الخداع التكتيكي والتعبوي والاسترانيجي والسياسي ٠‏ وقد تم تنسيق خططفا للخداع مع خطط 
الجانب السوري خلال مؤتمر الاسكندرية في اغسطس ” ٠‏ كانت الخطة تعتمد على سلسلة 
من الأحداث تقع في عدة تواريخ محددة على المستويين العسكري والسياسي مما يعطيى 
انطماعاً يأن الحرب ليت متوقعة في الوقت الذي حددناه لها ٠‏ وفي هذا المقام يجب الا 
ننسى أجراء ين مهمين لعبا دور اساسيأ في عملية الخداع وكان اولهما قد بدا منذ عدة سنوات 
وأما الثاني فكان قد بدأ اعتبارأ من اكتوبر ٠ ١47+‏ كنا قد حشدنا للدفاع عن قناة السويس “ 
فرق (ه فرق مكاة + فرقتين مدرعتين ).+ كات فرق 'المقاة الخمن تتتل التق الآول. نئ 
الدفاع ( النسق الأول يعني الخط الأول ٠‏ وكانت مدافع هذه الفرق تبدأ من الحافة الغربية 
للقناة وتستمر بضعة كيلو مترات الى الغرب ) وكانت الفرقتان المدرعتان تحتلان النسق الثاني 
للدفاع وكانت تتجمع خلف فرق المشاة وعلى مسافة 29-١‏ كيلو مترا غرب القناة ٠‏ كانت 
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حطننا المجومية تمد على أن تعوم فرق لاه العتسين هذه اتام غناة السوابيق كل 
واحدة في حدود قطاع معيّن يدخل ضمن حدود القطاع الذي كانت مكلفة بالدفاع عنه ٠‏ وقد 
كان صر قواتنا بهذا الأسلوب يسبح 'لنا' بالاستفاء رن الكثير من التدركات الى يمتهها 
حشد القوات لاتخاذ أوضاع الهجوم ( ١٠ ) ١‏ اما الاجراء الثاني فقد كان تعديل نظام التعبئة فى 
القوات المسلحة الصرية اعتبارا من شهر يوليو . كما سبق ان بينت في الباب الثاني ٠‏ لقد 
كان اول استدعاء طبقا للنظام الجديد هو ه  ١‏ اكتوبر '“7 . وتوالت بعد ذلك الاستدعاءات 
كن منختلفة حكن بلغت قبل اكتوير ؟7 البتدعاة وكان: الانتدعاء رق +7 نهو الاستدعاء 
للحرب فاعتقد العدو أن هذا الاستدعاء لا يختلف عن غيره من الاستدعاءات الآخرى ٠٠‏ وفكذا 
فان :الماجأة'التى:حتهتاها: يوم + اكتوبر غلا كانت تيجة سلشلة من الاجراءات: المتيددة التى 
كان يجري تنفيذها ضمن خطة محبوكة الاطراف تم وضع اسسها قبل بدء الحرب بمدة 
طويلة ٠‏ 
- عدت ص رحلتي السرية الى الجزائر والمغرب في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف 
ليل 6 7 ميشين: وق النبانة التابيعة صيانيا كدح اغضر الؤتمن الشيري امع القادة + للد 
كان مؤتمريالسادس والعشرين ٠‏ كنت احس بشعور غريب خلال هذا المؤتمر ٠‏ لم يبق سوى ؛! 
يوما على عيدء: الحرن وها انذا اجيم بالقادة المدائبين وكبار قباط القبادة العانة للقوات 
المسلحة حميعهم . هؤاء الرجال الدين وضعت مصر بهم ثقتها ٠‏ هؤلاء الرجال الذين سوف 
يقودون اصعب عملية عبور في التاريخ ٠‏ لقد كنت اشعر بالثقة بأننا سوف ننتصر ٠‏ لقد أعددنا 
العدة لكل شيء وقدرنا الاحتمالات عه ناذا لا تخفر + ان ع من هؤلاء القادة بل 
والتتوعات: التي اقل متهم يمل قورف" لخن الغزلية السحوبية: والاعتراءات الى يقنم اليه القيام 
بها . يتفاصيلها كلها مند بدء الهجوم وحتى 54 ساعة بعد ذلك بتفاصيل التفاصيل وبالساعة 
والدقيقة والمكان ٠‏ 

نهم يعلمون ايضا تفاصيل الاجراءات التى يقومون بها قبل بدء الهجوم ٠‏ ان كل ما 
ينقصهم هو معرفة يوم الهجوم وساعته وعندئد تدور عجلة الحرب الرهيبة التى يشترك فيها 
بصفة مباشرة ما يقرب هن 600000 رجل من أبناء مصر ( قوات برية وجوية ودفاع جوي 
وبحرية ) بينما يحمى خطوط موأصلاتهم وقوأعدهم ومنشاتهم حوالى 400٠-٠:‏ رجل آخر. ومن 

ورائهم يقف 5* مليون مصري ٠‏ لقد جال دلك بخاطري وانا اقم 'مام هؤلاء الرجال الذين 
ستكتب اعمالهم تاريخ مصر ٠‏ لقد قلت لهم في بعض موتمراتي السابقة عندما ننجح في عبور 
القناة وتحطيم خط بارليف سوف يسجل هذا العمل كاعظم عمل عسكري في تاريخ الحروب 
وسيكون مجال فخر لكل رجل عكري ان يذكر بكل اعتزاز لأ بنائه وأحفاده انه خدم في 
القوات المسلحة المصرية خلال تلك الفترة ٠‏ اما فى ذلك اليوم ؟؟ سبتمبر فلم اذكر أية كلمة 
عن الحرب واحتمالاتها وحبست شعوري الى ان انتهى مؤتمرنا في الساعة الرابعة والنصف من 
بعد ظهر ذلك اليوم ٠‏ 

)١(‏ كان توزيم أقواتنا ابهذه الصورة ؛ كما كانت خططنا الهجومية اعتبارا من الماذن العالية عام ذا . الى 
جرانيت ” عام 87 7 .الى بدر عام 7 كانت جميعها تعتمد اساسا على قيام فرق المشاة الخمس بالهجوم من 
اوضاعها الدفاعية دون أية عملية اعادة تجميع بين الفرق ٠‏ 
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وفيما بين الساعة :14 +29 من اليوم نفسه خضرت اجتماعاً برئاسة الوزير وخضر معنا 
الألوية , حسني مبارك . محمد على فهمي . الجمسي . نوفل حسن الجريدلي وقد استمعنا 
خلال هذا اللقاء الى التعد يلات الاخيرة التي ادخلت على خطة القوات الجوية السورية ٠‏ 

في الأيام التالية وحتى بدء القتال وزعت وقتي بين مهام العمليات والعمل لروتنى ٠‏ 

لقد كنت حريصاً ألا أقوم بالغاء أي التزام احتماعي أو روتيني حتى لا يستطيع أحد أن 
يستلتج شيئأ ٠‏ لقد كانت زوجنى هي الاخرى أحد أهدافى 5 عملية الحداع وقد 5 
العدة لذلك قبل بدء القتال بفترة طويلة ٠‏ لقد عودتها طوال الفترة التي اشغل فيها منصب 
ر اح ق ممان تعلمى فجأة هاتفاً مر مكتبي يخطرها بأنني أقوم بزيارة الوحدات وان 
تغب لمدة اسبوع دون ان اتصل بها وهكدا امكنني أن 3 برحلتي السرية الى الجزائر 
والمغرب مأ بين 1١‏ 5 سبتمبر دون أن تعرف أننى خارج القطر : وعندما انتقلت الى 
المركز ١‏ اعتبارأً من أول 0 وانقطعت أخباري عن المترل لم يكن ذلك شيئأ غريبأ 
عليها . اذ انها تعودت على ذلك . الى ان استمعث الى أخبار الحرب من الإذاعة والتلفزيون 
مثلها في ذلك مثل اية مواطنة مصرية عادية ٠‏ 

- كانت الأمور تسير في مجراها الطبيعي ٠‏ فمي يوم 77 سبتمبر دعا وزير الحربية رفاقه 
من الوزراء لزيارة القيادة العامة للقوات المسلحة حيث شرح لهم تنظيم القيادة وأسلوب عملها 
وكان اكثر ما شد انتباههم هو الماكينات المكتبية ‏ 6201265 »04+16 التى 
كانت قد وصلتنا مند عدة شهور فقط ٠ )١(‏ وفى صباح 18 سيتمبر رافقت الوزير ومعنا عدد 
من ضباط القوات المسلحة لزيارة قبر الرئيس عبد الناصر ثم حضرنا حفل تأ بين له في القيادة 
العامة حضره عدة مئات من الضباط من مختلف فروع القوات المسلحة ٠‏ وفي المساء حضرت 
الحفل الذي اقامه الاتحاد الاشتراكي بمناسبة ذكرى الرئيس الراحل عبد الناصر . وقد القى 
الرئيس السادات خطاباً بهذه المناسبة ولكن كان خطابا معتدلاا بعكس خطاباته السابقة 
كلها التي كان يدق فيها طبول الحرب ٠‏ وبين تلك المناسبات الاجتماعية كنت التقي 5 
القادة أو أحضر مؤتمرأ من الممليات لتدقيق خطة أو بحث مشكلة طارئة ٠‏ 

- كانت الحلقة الاخيرة من سلسلة الإجراءات الخداعية هي الإعلان السبق بقياصا باجراء 
المشروع الاسترانيجي النويٍ في المدة ما بين أول اكتوبر وحتى “اكتوبر . وتحت هذا الستار 
كنا سنقوم. باستدعاء الاحتياطي وبنتقل. من مراكز القيادة العادية الى مراكر القيادة 
الميدانية( " ) ٠وفي‏ خلال تلك المترة كنت ارك مودق على ثلاثة مواضيع و ارك 
هو عملية استدعاء الاحتياط طبقا للتخطيط المبق . ا 0 
ولا سيما عاصر المدفعية ومعدات العبور التى كانت مؤجلة حتى آخر وقت ممكن . والثالث 
هو مراقبة مدق نجاح خطة الخداع وتقويم أعمال العدو. حتى يمكنسا أن تسج من تلك 





)١(‏ قبل دلك بعامين ادخلا تعديلات جدرية على تنظيم ادارة المطبوعاب والنشر ٠‏ وبعد دلك قمنا بادخال 
العد يد من أجهزة المكاتب الحديثة التي تساعد في رفم متوى الادارة في جميع الميادات وعلى جميم 
المستويات ٠‏ : 

(؟)القيادة العامة للقوات المسلحة تسقل الى المركز رقم ٠١‏ خلال المشاريع الاستراتيجبة وحلال الحرب . 
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الأعمال ما اذا كان قد اكتشف نوايانا للهجوم أولا. والى جانب ذلك كانت هناك. عشرات 

المواضيع الاخرى الآقل أهمية . مثال ذلك اختبار خطة الواصلات . تنظيم واختبار خ ': الدفاع 
عن الركز :3 مراجعة البيانين الأول والثاني الذي ستصدرهما القيادة العامة للقوات المسلحة 

بعد بدء العمليات ٠‏ الخ ٠.٠‏ 


اللمسات الاخيرة قبل المعركة 

- في أول اكتوبر اجتمع الجلس الاعلى للقوات المسلحة تحت رئاسة الرئيس السادات ٠‏ قام 
كل قائد باعطاء الاشارة امام الرئيس.بأنه مستعد وقادر على 'تنفية الهمة التى هو مكلت بها : 
واتبع ذلك بعض الكلمات المشجعة من الرئيس . وانتهى الاجتماع بعد ساعتين فقط )١(‏ 
ووفي يوم * اكتوبر سافر الوزير الى سوريا ومعه اللواء نوفل وبعد عودته قال لي ٠‏ لقد كان 
السوريون يريدون أن يؤجلوايوم ي( يوم بدء القتال المدة 4؛ ساعة ولكني قلت لهم إن هذا لا 
يمكن الآن . ان مثل هذا التأجيل قد يضيع عامل المفاجأة ٠‏ فكروا في موقف الفريق الشاذلي 
على الجبهة المصرية وما حا ا مي اا يمكن ان يوافق 
على هذا التأجيل ٠‏ وقد وافقوا في النهاية على ان يبقى يوم ي كما هو وان تكون ساعة س 
هي :14 يوم * اكتوبر ل ان بالقد 
كانت الحرب قد نات كنل الف تمض الرعدات: + لقن اهرت بين غراماتا نود اول 
اكتوبر لتتخذ اوضاع القتال وتقوم بتنفيذ المهام الخصصة لها في التوقيتات المحددة لذلك . 
ولأغراض الآمن والسرية فقد فرضنا صمتا لاسلكيا ولم تكن هناك أية وسيلة للاتصال بهذه 
الفواصات الا بعد بدء العمليات الفعلية ٠‏ وقد تذكرت في تلك اللحظة اللواء زكري قائد 
البحرية عندما أتصل بي قبل أن تخرج ات الى البحر وقال « ستخرج الغواصات الى 
البحر الآن ٠‏ إني اؤكد لك مرة أخرى أنه ليس هناك من وسيلة للاتصال بهم لإجراء اي 
تعديل في التوقيت ٠‏ هل اعطي لهم الآمر بالخروج ؟ » قلت له ٠‏ نعم ٠‏ لا تغيير في اي 
و 0 

- وفيى يوم ؛ اكتوبر وقع حادث مهم كان_من الممكن ان يكشف نوايانا للهجوم ففي هذا 
اليوم قامت شركة مصر للطيران بالغاء رحلاتها وبدات تقوم بتنفيذ خطة إخلاء لطائراتها ٠‏ 
وعندما خلنيا قن القيامة بهذا التضرف الغريب:ولسف شنا طن الا ية :فيل النا إندح .ينا على 
تعليمات من وزير الطيران وقد اتصل وزير الحربية بزميله وزير الطيران وطلب منه الغاء 
نعليماته السا بقة والعودة الى الحالة العادية وصباح يوم الجمعة ه اكتوبر كان العمل في شركة 
مصر للطيران قد عاد الى حالته الطبيعية ( ؟) ٠‏ 





(١)اجتماعات‏ المجلس الاعلى للقوات المسلحة تستغرق في المتوسط ؛ ماعات للاجتياع الواحد . وهناك 
2 تسجيل كامل لما دار في هذا الاجتماع انقسم ان يداع في يوم من الايام . 
(" )ان هنا التصرف يثير بعض التساؤلات . لا بد وان وزير الطيران علم بميعاد الحرب . فمن الذي اخبره ؟ 
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اي الله أكبر 
على ما يرام. عل لوم انه موق ب التي مر قات يه 

يراجع الكلمة التي سوف يلقيها على جنوده عند بدء القتال 0 
فيها لحاس لحي ساس ول سا لا أن احدا سوف 
و ا 0 بالك بين الخطية الطويك 4 ثب .لمت فى تفن كر يننا الل 
تعالى لتوها ولحظتها « إن أفضل شيء يمكن أن يبعث الهمم فى التفؤين هو نداء الله أكيل: 
لاذا لا نقوم بتوزيع مكبرات للصوت على طول الجبهة وننادي فيها الله أكبر . الله أكبر ٠.٠‏ 
سوف بردد الجنود, بطر بقة اوتوماتيكية هذا النداء 'وسوف تشتعل ألجبهة كلها به ؟ ان هذه 

هي أقصر خطبة وأقواها » وافق على المور ولكنه أخبرني بأنه ليس لديه العدد الكافيى من 
ظ الضوث الى متطيع بها ان بنط رمواجيد اليش الثالث + ومن :مكتب اللواء. عبد 
المنعم واصل أتصلت بمدير أدارة الشؤؤون العامة وقلت له أريذ منك أن تداير بان مكبر 
صوث ترانزيستور وأن تسلم ١؟‏ منها الى الجيش الثالث و ٠؟‏ للجيش الثاني على ان يتم ذلك 
قبل الشاعة الماشرة صباح ع تن لو اضطر لتقيد هذا الآمن الى.محب مكبرات. اتوت 
جميعها من وحدات القوات المسلحة التي ليست ضمن تنظيم الجيشين الثاني والقالث » . 
ود يعاود الاتصال بي بعد حواليى ساعتين في قفيادة الجيش الثاني 

ن أطماننت على الجيش الثالث تحركت ألى الجيش الثاني حيث قا بلت اللواء 

٠ 0‏ اختكى فد مامون من" أن بوحدات الهنتسين الى كأ نتم دفيها حتى ليد 
لمن لم تصل: اله كاملة واحشر أماسى. ركيين المهندسين فى 'الجيكن لدان يشكولة:: اتصلت 
فورأ بمدير أدارة الوتفنين للقوات المسلحة وتم حل الموضوع “-وبينيا كدث هع سغف مامون 
اتصل ‏ بي مدير أدارة الشؤون العامة وأعلمنى أنه سوف يكون قادرا على تنفيذ التعليمات 
التي أضدرتها بخصوص تند بير مكبرات الصوت وتسليمها في ارات" التي حددتها له 
فشكرته على ذلك واخسرت اللواء سعد مأمون بموضوع مكبرات الصوت التي سوف تسلم له 
وهتاف الحنود اثناء اقتحام القناة م الله 5 » ه عديك الى المركز ٠‏ وأنا أكثر افتناعا َأنْنا 
نيصر ٠‏ لم يبق على بدء المعركة سوى أقل من 4؟ باعة وجميع المظاهر تؤكد ان العدو لم 
ل ا 1 أن انبر ثيل تجدا ع الى 10 ساعة 
المرحلة الثانية من التعبئة والتي تشمل تعبئة موارد الدولة بأكملها العرب لو فرضا وغرقت 
اسرائيل الآن بنوايانا فلن يسعفها الوقت لتعبكة قوانها بشكل مؤثر )١( ٠‏ 


شموري وأفكاري قبل بدء المعركة 
ا زوم الحمفة خررت 0 من الراحة ل 
الى فراشي الذي يقع 0 غرفة ملاصقة لغرفة الدبات. ٠‏ حاولت النوم 5 دون جدوى ٠‏ 





)١(‏ قامت اسرائيل بعد حرب ”7 بتعديل خطة تعبلتها ٠.‏ وهي تدعي اليوم ان بمقدورها تعبئة قواتها كلها 
خلال 4» ماعة . 
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كان سيناريو 5528810 عملية اقتحام قناة السويس وحصار وتدمير خط بارليف يمر في 

خيالي .وكلما إنتهى عرض هذا الفيلم عاد ليعرض نفسه من جديد ٠‏ وهنا بدات حوارا مع 

نفسي حول تصوير العركة ٠‏ كنت أناقش مع نفسي فكرتين احداهما تنادي بتصوير معركة 
العبور. والاخرى كانت تعارض الفكرة. ونظرا لوجاهة الاسباب التى كانت تؤيد كل فكرة 
فسوف اعرض مزايا وعيوب الفكرتين تاركا للقارىء حرية الحكم على أفضلية كل 

)١(٠ منهما‎ 

فكرة تصوير الفيلم عن معركة العبور 
اذا قمنا بتصوير فيلم حي عن معركة العبور فان قيمته السوقية يمكن أن تزيد عن ٠١‏ 
مليون دولار . أما قيمته التاريخية فإنها لا تقدر بثمن ٠*‏ 

ب - ولكن كيف يمكن تصوير هذا الفيلم دون أن يكون مخرج الفيلم على علم مسبق 
بالسيناريو والمواقف والتوقيتات كلها ٠‏ ان هذا يعني اذاعة اسرار الخطة للمخرج في 
الوقت الذي حجبنا فيه هذه المعلومات عن كثير من القادة ٠‏ وحتى القادة فان كلا منهم 
يعرف فقط ما يخص القوات التي تحت قيادته ولا يعرف عن عمل باقي القوات 
الأخرى :آلا بالقدن الني. .يمع له بالتعاون معها + ابا هذا الخرع فيحب: ان. يعرف كل 
شيء لكي يمكنه القيام بواجبه على الوجه الاكمل ٠‏ 

.2 صباح غد سوف يعلم عشرات الالوف من الضباط والجنود بنبا الحرب . فماذا لو عرف 
أيضا مخرج الفيلم ؟ يمكنك ان تدعو احد المخرجين صباح غد وتكلفه بالمهمة ٠‏ 

ب - ماذا تقول ؟ غدا » هذا مستحيل ٠‏ لن يكون لديه الوقت الضروري لتنفيد المهمة ١‏ ان 

مخرج الفيلم يحتاج الى يوم كامل لفهم السيناريو. ثم يحتاج الى ؟ - ؛ أيام لتجهيز نفسه 

لعملية التصوير ٠‏ 

أ من قال لك ذلك ؟ 

ب - لا أحد . ولكني أعتقد ذلك ٠‏ ان هذا هو التفكير المنطقي ٠‏ 

أ الوقت ليس متأخرأ كما تعتقد ٠‏ ما عليك الا أن تستدعي المخرج صباح غد وتكلفه 
بالمهمة ثم تستمع الى ما يقول ٠‏ 

ب - ربما يطلب مني طائرتي هليوكو بتر على الاقل لكي يستخدمهما في التصوير وهناك 
احتمال أن يقوم رجالنا باسقاطهما على اعتبار أنهما طائرات معادية ٠‏ وحتى لو 
أصدرنا تعليمات مشددة بعدم اطلاق النار على هاتين الطائرتين فلا يمكن لاحد أن 
يضمن وصول هذه التعليمات الى الافراد جميعاً وعلاوة على ذلك فإن اصدار مثل هذه 
التعليمات للجنود لتأمين طائرات تصوير الفيلم قد يخلق لدى الجنوة نوعاً .من :التردة 
في اطلاق النار على طائرات الهليوكوبتر المعادية ظنا منهم انها طائرات صديقة ٠‏ 

ا أن المزايا التي يمكن الحصول عليها نتيجة تصوير هذا الفيلم تفوق بكثير المخاطرة 





٠ تؤيد تصوير الفيلم اما الفكرة ب فإنها تعارض ذلك‎ ١ الفكرة‎ ) ١( 
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باحتمال اسقاط طائرتي هليوكو بتر . لقد تعودنا أن نسمع منك في كثير من المناسبات 
عبارة « المخاطرة المحسوبة » لماذا لا ندخل هذا العمل ضمن « المخاطرة المحسوبة ٠‏ . 
ب - هذا شيء مختلف . ان هذا العمل لن يكون له أي أثر مباشر أو غير مباشر على نتيجة 
الحرب أنه فقط للتسجيل التاريخي . 
2 ان تسجيل التاريخ هو عملية مهمة «أنة من حق أ بنائنا وحباجااد يننواءبا مام بيه 
أباوّهم وأجدادهم لكي بفخروا به و عيدو ا ويتعلموا منه 
ب - أني مقتنع بما تقول ولكني مقتنع أيضأ بأن اذاعة سيناريو العبور بكامله أمام مخرج 
الفيلم قبل ب اينات العرية ع نجاط جيرا ابن عاك سا نافيا 
5 وبهذه المناسبة يحب أن اقرر هنا بان الصور التى نشرت في الصحافة. الوطنية والصحافة 
العالمية والتي كانت تمثل دبا باتنا وهي تعبر فوق الكباري والمعديات وجنودنا الشاة وهي 
تركب القوارب وتعبر القناة والقوارب التي يرفرف عليها العلم الصري أثناء العبور. كلها صور 
مزيفة لم يتم تصويرها أثناء المعركة ٠‏ انها صور قام الاعلام المصري بالتقاطها بعد المعركة 
لأغراض الدعاية وقام بتمثيلها جنود كومبارس واخذت لهم تلك الصور بعيدأ عن قصف المدافع 
ولعلعة الرشاشات ٠‏ واني اعلن أنه لم يدخل مصور واحد الى منطقة القتال الا بعد ظهر يوم + 
أكتوزير أي عشي ذه القتال بأكثر من 48 ساعة ٠‏ انى لا اقول هذا لكي ألوم أخدا من 
المصورين . فلم يطلب الى أي مصور الذهاب الى الجبهة ورفض ٠‏ ولكن اقول ذلك لانه 
العفقة رركن اكتفيت :ذلك عديما ‏ ززت: السيية .نوم + اكتوير كامرت 0 اي 
بالوحدات فقاموا بتنفيذ ذلك اعتباراً من بعد ظهر يوم 4 اكتوبر.لم يكن يهمني أن اقول 
هذه الحقيقة لو أن الصور التي التفطت تمثل حقأ الجندي المصري الشجاع وهو يقتحم القناة . 
ولكنى صدمت عندما شاهدت هذه الصور في الصحف الاجنبية ان بعض هذه الصور يمثل 
0 بعبرون بصورة غوغائية ينعدم فيها الضبط والربط والنظام الدقيق الذي كان مفروضاً 
5 عملية الو 1 صور لا 0 مظلقاً 0 ي الصري / 7 عبر القناة ٠‏ كم أشعر الان 
ا ف ل ال 


ماذا يقصد السوفيات بسحب خبرائهم 
لا بد أنى غفوت قليلآً بعد هذا الصراع الفكري بيني وبين نفسي حول تصوير فيلم عن 
و ' لقناة العودين ٠‏ ولكن هذه الدمنا كانت قصيرة '. كا لمان عل رك حواسي 
الحرلسة الت تر تروح وتغدو أمام< غرفتي لا 0 بالنوم العميق فكنت اغمو لنترات قه قصيرة 
م استيقظ فتطول فترة الاستيقاظ نتيجة تزاحم الافكار . كل فكرة ة تريد أن تفرض نفسها ٠‏ 
ومن حت الأمكاز التى شغلتني هذه الليلة فرار ا لسوفيات سحب خبرائهم من مصر ٠‏ 
أ ماذا يعنى قيام السوفيات بسحب خبرائهم وعائلاتهم قبل بدء المعركة بحوالي 4" 
ساعة 
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ب- الاا بد وأنهم لا يريدون أن يتورطوا في هذه الحرب . ولكيى يظهروا للعالم أجمع أن 


أياديهم نظيفة من هذه العملية ٠‏ 
قد يعنى أيضاأ أنهم لا يوافقون على الخطوة التى اتخذناها . وأن ما قاموا به هو في 
الواقع احتجاج صامت ٠ ٠‏ اضف الى ذلك قرارهم بسحب سفنهم الثلاث التى كانت 
رأسية في ميناء يورسعيد ٠‏ 
حقأ ٠‏ اننا لسنا فى حاجة الى مساعدتهم العكرية ولكننا في حاجة الى مساعدتهم 
وتأييدهم السياسيينلا بد أن هذا الموقف قد أصاب الرئيس الادات بقلق كبير ٠‏ ترى 
كيف يفكر الان ؟ 
قد يصدر قرارا بايقاف الحرب ٠‏ 
مستحيل ؟ 7 
لماذا مستحيل ؟ أمن أجل الفواصات التي في عرض البحر ولا يمكن ايقافها عن تنفيذ 
مهامها ؟ ان العالم مستعد لان يضحي باغراق باخرة أو باخرتين كثمن لتجنب 
الحرب ٠‏ 
واذا كان ذلك مقبولا على المستوى العالمي فكيف يقبل على المستوى الوطني ؟ لقد تم 
شحن رجالنا بروح القتال والرغبة في الانتقام من العدو الذي هزمهم عام 77 وان لديهم 
الآن فرصة كبيرة لتحقيق النصر بعد سلسلة من الهرائم التي هزت ثقتهم بأنفهم ٠‏ اذا 
لم نعط رجالنا هذه الفرصة فقد تموت فيهم روح القتال لعدة أجيال قادمة ٠‏ 
انك تتكلم كجندي محترف ٠‏ ان السياسيين يفكرون بأسلوب مختلف هل نسيت ما 
قاله لك السادات ؟ ألم يقل لك انك لا تفهم في السياسة ؟ 
نعم أذكر ذلك ٠‏ ولكن هذا لا يعن أن الرئيس على حق ٠‏ اذا كان الرئيس يعنى 
بالرجل السياسن أن يكون من طراز ميكافيللى فإنى أكره أن اكون كذلك ٠‏ أنا أؤمن 
بالصدق والصراحة والامانة ولا اؤمن بالكذب والخديعة ٠‏ أنا أعلم ان قرار الرجل 
السياسي العاقل هو القرار الذي يدخل في اعتباره العوامل كلها مهما كانت هذه العوامل 
متعارضة ٠‏ ان القرار السليم هو في النهاية عبارة عن محصلة لتلك العوامل جميعها التي 
بينها دون شك الروح المعنوية للشعب . العزة . الكرامة . الشعور بالفخر والكبرياء . 
ان الفرد هو أغلى عنصر في الثروة البشرية للدولة ٠‏ ان الفرد المقهور الذي لا يملك ثقته 
بنفه لا يمكنه ان يقدم شيئأ لبلاده . ولو في أي مجال آخر ٠‏ 
انك ما زلت تفكر بعقلية الجندي المحترف ٠‏ هناك سؤال يجب أن تفكر فيه الان ٠‏ 
ماذا ستفعل لو أن الرئيس أمر بايقاف والغاء العملية الهجومية ؛ 
هذا مؤال يفيت أن اس عنة 
أنت تخشى أن تجيب عن هذا الؤال ٠‏ 
نعم ٠‏ أنى أريد أن أنام ان لدينا عملا كبيرأ ينتظرنا غدأ ويجب أن تأخد قسطأ من 
الراحة ٠‏ 


كان نوم طوال هذه الليلة هو سلسلة من الغفوات والاستيقاظات وفي كل مرة أستيقظ فيها 
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كنت أبحث مشكلة حتى وكأنى بحثت جميع مشكلات القوات المسلحة في تلك الليلة 
واستيقظت في الصباح وأنا أشعر بنشاط كبير ٠‏ 
رقيب يرفض القتال 

- في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ١‏ اكتوبر أبلغني احد قادة الجيوش هاتفيا بأن 
لديه ضابط صف برتبة رقيب يرفض القتال عندما أخطر بمهمته في القتال في صباح ذلك 
اليوم قال لقائده ٠‏ إن القتل والعنف ليسا من طبيعتي كما وانهما يتعارضان مع معتقداتي وأنا 
لا استطيع ان اقومٍ بتنفيذ هذه المهمة » وقد حاول اصدقاوه وقادته أن يثنوه عن هذه الفكرة 
ولكنه اصر على رأيه - كان قائد الجيش في ذروة الغضب الغضب وهو يبلفنى بهذا الخبر وأضاف 
تكلا يانه سوف يأسر. يتفكيل على مكرى عال لحاكية ارييب الذكور ٠‏ ولكنى اخذت 
لوقف بمنتهى السلطة ولت له «لا طيك» إنه بجر قرد واد ين ++ -؟ سبروف يقتخدون 
القناة: بعد ساعاتك قليلة + 1: ني أعلم ان نسبة الذين يرفضون القتال في الجيوش الأخرى أعلى 
من ذلك بكثير لا تشغل نفسك بهذا الموضوع أرسله تحت الحراسة الى السجن الحربي 
ونوقة نشدت مرشوعة ثيما" ند كتنر أعرقدد ات محاكمة هذا الشخص بمجلس عسكري عال 
وصدور الحكم والتصديق عليه لم تكن لتستفرق نصف ساعة ٠‏ إن المتهم يرفض القتال ويعترف 
بذلك والإعدام هو الجزاء اللنتظر لذلك . ومن الممكن ان ينفذ فيه حكم الإعدام أمام أفراد 
وحدته ٠‏ لقد جال هذا الشريط بسرعة في خيالي فاستبعدته ٠‏ لم أكن اريد ان ابدأ عمليتنا 
الهجومية بإعدام احد رجالنا ٠‏ قد يقال فيما بعد ا' ن اللصريين لم بحروا القتاء الا بعد أن رأرا 
رأس زميلهم معلقا في الهواء . وبذلك يستطيع أعداؤنا أن يشوهوا سمعة الجندي المصري ٠‏ لا ! 
لن نعطيهم الفرصة لذلك ٠‏ سوف نقدمه للمحكمة فيما بعد ٠‏ سوف نحاول دراسة نفسيته لكي 
عرف كيف ولد عله الافكان وكيب سكن النقلت عليه 20د يتل تفش الفتريه 
الشرفاء من سماع هذه القصة ولكني أطمئنهم بأن هذه الحالات تحدث في الجيوش الأجنبية 
بنسبة أعلى من ذلك بكثير ٠‏ لقد اشترك في حرب اكتوبر بطريق مباشر حوالي ٠٠٠٠١‏ 
رجل عبر منهم حوالي ٠٠٠٠١‏ رجل . فهل يضير الشرف العسكري المصري أن يتخلف منهم 
رجل: واحد ؟ 





)١(‏ لقد شغلتني احداث المعركة ولا اعرف حتى الان مصير هذا الرقيب البائس . ولكني اعتقد ان حالته 
جديرة بالدراسة العلمية والنفسية ٠‏ 
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( الفصل الواحد والثلاثون ) 
معركة العبور 

بدء العمليات الحربية 

دفن الساطة ##اديوم 4 أكتوين روسل ركنا التشهورية ومعه وزير الغريية: الى للراكن ٠:‏ 
ودخلا غرفة العمليات حيث كان كل فرد في مكانه منذ الصباح ٠‏ كان الوقت المحدد لعبور 
الموجة الآوا من المشأة هو الساعة ١70‏ ولكن كان هناك الكثير من المهام الأخرف ى التى يجري 
تنفيذها قبل ذلك ٠‏ ولعل اهم هذه المهام هو قيام قواتنا الجوية بتوجيه ضربة جوية الى 
مطارات العدو ومراكز قيادته ومناطق حشد مدفعيته فى سيناء ٠‏ وقد اشترك في هذه الضربة 
الجوية اكثر من ٠٠١‏ طائرة عبرت خط القناة على ارتفاع منخفض جدا في الساعة --؛1 ٠‏ 
وبمجرد عبور قواننا الجوية لخط القناة بدأت مدفعيتنا عملية القصف التحضيري المكثف على 
مواقع العدو شرق القناة ٠‏ وفي الوقت نفسه تسللت عناصر استطلاع المهندسين وعناصر من 
الصاعقة الى الشاطىء الشرقي للقناة للتأكد من تمام إغلاق المواسير التي تنقل السائل المشتعل 
الى سطح القناة ٠‏ 

تونيننا كانت تلكا الأخال هي د كان الجميع ينتظرون اخبار عبور المشاة 
حك ان للكاد قو الثاق ممكادة هين المركة 113« وويينا كنا انر وكا ما علن رقوريكا 
الطير وصلت المعلومات بتمام عبور الموجة الآولى ودوت مكبرات الصوت داخل المركز ٠١‏ تعلن | 
الغبر للهم الذي جَبِث الفرحة والسكينة في تفوس الجتيع + أخلت الدلوماك عن غبور الوجات 
التالية للمشاة تتوالى وفي توقيتات تتطا بق تماما مع توقمادنا ( * ) ٠‏ وبعد ان اطمئن الرئيس 
بهذم الاخبار السارة انستي هو ونين الجريية من غرقة السلنات للراحة : وسؤالى :السايعة 
علناة غادر الركين الزك» عاندا إلى قل التاهرة > 

- وفي الساعة 8*٠‏ من يوم * اكتوبر كان قد عبر الى الشاطىء الآخر :--؟ ضابط ٠.٠١‏ 
زكل من حمسن فرق .نغاة واحتنظوا يكمنة رزوي كاري قاقدة كل متها متراوية بين :قد 
كيلو مترات وعمق كل منها يتراوح بين * - ٠‏ كيلو مترات ٠‏ كان المهندسون ما زالوا يعملون 
بجد في فتح الثغرات في الساتر الترابيى ولكنهم لم يكونوا قد انتهوا بعد من هذا العمل 
وبالتالى لم يكن لدينا دبابات أو مركبات على الجانب الاخر وذلك فيما عدا اللواء البرمائي 
الذي عبر البحيرات المرة ما بين ٠6٠١ 16٠:‏ في قطاع الجيش الثالث وقد بدأ يعمل في عمق 
العدو وكان معه ٠١‏ دبابة برمائية و40 مركبة برمائية توباز. وبالإضافة الى ذلك فقد كانت 
هناك اعداد محدودة أخرى من المركبات البرمائية التى عبرت بحيرة التمساح لكي تعمل في 
قطاع الجيشن. الكانى - كانت د يابات اللواء + الترمائي هى: الدبابة ت + وهئ تشكل :قوة 





. تفاصيل خطة العبور سبق شرحها في البابين الاول والثاني‎ ) ١ 
دقيقة هي زمن رحلة القارب ذهابا وايابا الى‎ ٠١ موجة بين كل موجة والتي تليها‎ ١١ كانت المشاة تعبر في‎ ) ”( 
الشاطىء البعيد بما في ذلك وقت التحميل والتفريغ‎ 
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نيران كبيرة اذا استخدمت ضد قوات العدو ومراكز قيادته والمواقع غير الحصينة ولكن خفة 
تدريعها وصغر عيار مدفعها يجعلانها ليست ندا لدبابات العدو المتوسطة بانواعها كلها والتيى 
كانت 0 ٠‏ لذلك كنت انتظر بفارغ الصبر إنمام عملية فتح الثغرات 
فى الساتر الترابي . إن فتح هذه الثغرات هو الذي سيمكننا من البدء فى عملية نقل 
دبا باتنا ألى الضفة 0 بس القد رات اعيبر الشارق» 

- فى الساعة 185١‏ وصلّت البنلونات عن فتح اول ثغرة وتشغيل اول معدية في قطاع 
الجيش الثاني . ثم توالت الاخبار خلال الساعة التالية عن فتح المزيد من الثغرات . وبالتالي 
بدأ تشغيل المعديات التي اخذت تنقل دبابائنا الى الشاطىء الآخر باعداد محدودة ٠‏ وفي 
الاعة ٠‏ كان قد تم بناء اول كوبري ثقيل على القناة وفى الساعة :+؟؟ كان قد تم بناء ٠‏ 
كباري ثقيلة اخرى وكانت دبابائنا واسلحتنا الثقيلة تندفق نحو الشرق مستخدمة " كباري 
ثقيلة و١"‏ معدية ٠‏ 


خطة العدو شوفاخ يونيم 
كانت خطة العدو شوفاخ يونيم]701]11 581018011 تتلخص فيما يلى : 

0 تقم جبهة قناة السويس الى ثلاثة قطاعات رئيسية تمثل ثلاثة انجاهات رئيسية : 
القطاع الشمالى ويدافع عن الاتجاه القنطرة ‏ العريش والقطاع الاوسط ويدافع عن 
الانجاه اللبماباة ابو عجيلة والقطاع. الجتوبى ‏ ؤيدافع عن الاتعافات السويس - 
الممرات 

د بم لدفاع على شكل نسقين واحتياط ٠‏ 

0 النسق الاول . خط بارليف ويحتله لواء مشاة يتقوقع داخل 0 حصنا ونقطة قوية 
بينها فواصل مجهزة بمرابض نيران للدبابات بمعدل مربض كل ٠١‏ متر ٠ )١(‏ 

ب النسق الثاني على مسافة ٠‏ + كيلومترات وتحتله + كتائب دبابات قوامها ٠١‏ 
دبابة ٠‏ 

ج- يتجمع الاحتياط وقوامه ثلاثة ألوية عدا ثلاث كتائب على مسافة 5" 5١‏ كيلومتراأً 
شرق القناة . وقوامه 54٠‏ دبابة ٠‏ 

5 فى حالات رفع درجات الاستعداد يندفع النسق الثانى لتدعيم النسق الاول ويندفع 
الاحتماط ليحتل اماكن النسق الثانى ٠‏ وبذلك تنضم ١‏ دبابة الى خط بارليف 
( بعضها يدخل ضمن النقط القوية وبعضها الاخر يحتل الفواصل فيما بينها ) ٠‏ 

9 كان في تقد يرنا أن العدو سوف يقوم بهجمات مضادة بقوة سرايا دبابات أو 
كتائب دبابات فى حدود ٠. _ ٠٠‏ دقيقة من بدء العبور ٠‏ وان يقوم بهجمات مضادة 
بقوة حوالي لواء مدرع بعد حوالي ساعتين من بدثه ٠‏ 





٠ شرح خط بارليف ومواقع العدو سبق شرحها بالتفصيل في الفصل السابع من الباب الثاني‎ )١( 
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- كيف تصارعت الخطة بدر والخطة شوفاخ يونيم ساعة بعد ساعة وكيف انتصرت الخطة 
بدر ؟ هذا ما سوف نقصه في الصفحات القليلة القادمة ٠‏ ان عملية عبور القوات المسلحة 
المصرية لقناة السويس يوم ١‏ اكتوبر 7 تمثل سيمفونية رائعة اشترك فيها عشرات الالاف من 
البشر وكان عمل كل منهم ذا اهمية خاصة في انجاحها ٠‏ وان قيامي بذكر بعض الاحداث فى 
عملية العبور لا يعني مطلقاً التقليل من اهمية الاحداث الاخرى وانما يعني استحالة تسجيل 
تلك الاحداث 


لملة ه / 5 اكتوبر 

- قامت عناصر من المهندسين بالتسلل الى الشاطىء البعيد حيث قامت باغلاق فتحات 
الانابيب التى تنقل السائل الملتهب الى سطح مياه القناة ٠‏ 

- تسللت بعض دورياتنا الى مؤخرة العدو ٠‏ 


سعت .14-0 5 اكتوبر 

- غبرت حوالي --؟ طائرة قناة السويس على ارتفاع منخفض جد يكاد لاسن الساتر 
النزاجي السو فى للقي الارية الأقناة وقاشت كرد ضري او مركرة كك خطارات المز 
في سيناء ومراكز قيادته ومحطات الردار والاعاقة الالكترونية ومواقع الهوك ١‏ 6ل 584‏ ) 
وبعض موافع المدفعية ٠‏ 

- وبعد عبور طائراتنا لخط القناة بحوالي ٠‏ دقائق بدأت مدفعيتنا تصب نيرانها فوق 
خمون نل يازليب + اشترك في هذ! التيهد الدارى: حوالن :0 مفقع وهاون ركان كل :متها 
له واحب خاص يحدد 3 الهدف الدي بقصمه وعدد الطلقات التي يطلقها 5 

ونكت كر تبراق الفدقضة تالت كاضر من التينسسين الن القاط. + البعيد للتاكة ين 
ان مواسير نقل 3 الملتهب التي القد ني اليوم اسابق كا كانت ما تزال مغلقة ٠‏ 
الموقع والمصاطب * م جلف خط بازليف يحولى كبلومترا الى كللوطرون النيل - 

.يا اللؤاد كا :برمان قري سيراك المرة من طرنها الغدوتن يوه هيا 034 
و مركبة توباز ٠‏ 

بدات سر بة مشاة في عور بحيرة التمساح مستخدمه فى ذلك حوالي بل مركبات 
برمائية ٠‏ 


سعت ١45١‏ يوم ” اكتوبر 

- توقفت المدفعية ذات خط المرور العالىي عن قصف النسق الأمامى لخط بارليف وتقلت 
نيرانها الى العمق حيث مواقع النسق الثاني للعد 

- قامت المدفعية ذات خط المرور المسطح بالضرب المباشر على مواقع العدو فى خط 
بارليف وذلك بهدف أسكات اية نيران يطلقها العدو على مشاتنا وهي تعبر القناة ٠‏ 

- بدأت الموجة الآولى من المشاة بركوب القوارب وأخذت تجدف نحو الشاطىء الشرقي 
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للقناة وتهتف مع كل ضربة مجداف « الله اكبر » كان قوام هذه الموجة 4٠٠0‏ رجل يركبون 
٠‏ قارب مطاط ٠‏ 

لقد نجحنا في 7 تضق المناحاة التكتيكية ايضا ٠‏ أن العدو لم يتمكن من رقع درجة 
استعداد قواته فى منطقة ال الى الحالة القصوى قبل ان نبدأ هجومنا ٠‏ لقد بدأ يدفع / 
دباباته التى تحتل النسق الثانى لتدعيم خط بارليف حوالي الساعة ١60‏ . ولكن قواتنا من 
رجال الصاعقة كانت قد سبقته في احتلال عدد من المصاطب التي كان قد اعدها لنفسه 
لتكون مرايض نيران له واشتبكت معه ودمرت عدداً من دبا باته بينما كان ادام خويا كما 
ان دباباتنا وصواريخنا المضادة للد بادات التي كانت على الشاطىء الفربيى اخذت تدمر 
ديا باته المتحركة الواحدة يعد الاخرى ٠‏ 

نححت سرية المشاة في عبور بحيرة التمساح بمركبات التوباز ٠‏ 


سعت ١4*0١‏ يوم 5 اكتوبر 

لقد وصلت الموجة الاولى من المشاة الى الشاطىء الشرقي للقناة واحتلت بعض اجزاء 
الساتر الترابي الذي يقع ما بين حصون خط بارليف ٠‏ كان كل قارب يحمل معه سلمي 
حبال وعلامة ارشاد كبيرة تحمل رقم القارب ٠‏ قام افراد هذه المجموعة بفرد سلالم الحبال 
وتشبيتها على الساتر الترابي ( 1440 سلم ). كما قاموا بتثبيت علامات الارشاد التي تبيّن رقم 
القارب ( رقم مسلسل من ١‏ الى 7٠١‏ ) كانت تلك الارقام تحدد اماكن وصول القوارب وقد 
روعي ان تكون المسافات بينها كما يلي ٠:‏ 


مترا فاصل بين كل قارب داخل سرية المشاة ٠‏ 
٠‏ متر فاصل بين كل سرية وأخرى ٠‏ 
-4 متر فاصل بين كل كتيبة وأخرى ٠‏ 
“مشر قال .بين كل :لواء والخن 
وكانت المسافة بين كل فرفة مشاة وأخرى حوالي ٠٠‏ كيلومتراً ٠‏ 
بدأت عناصر المهندسين بالعمل في فتح الثفرات في الساتر الترابى باستخدام ضغط 
الميأه ٠‏ وقد اشترك فى هذا العمل 5000 مضخة ميأه ٠‏ كان المهندسون 
يقومون بمتح هذه الثغفرات فى المواصل التى بين الوحدات والوحدات الفرعية ( الآلوية 
والكتائب والسرايا ) التى ذكرناها سابقاً ٠‏ 
لقد بدأت القوارب التى نقلت الموجة الاولى من المشاة تعود مرة أخرى الى شاطئنا لكي 
تنقل الموجات الاخرى . وكان في كل قارب رجلان من وحدات المهندسين ٠‏ 
- المعركة بالنيران مستمرة بين العدو وبين قواتنا وكانت العركة الرئيسية تدور بين 
ديا باتنا وأسلحتنا المضادة للد بابات التى تحتل موقعها غرب القناة وبين دبابات العدو التي 
تحاول أن تشق طريقها نحو القماة ٠‏ وفي الوقت نفسه فان المعركة بين رشاشاتنا وجميع 
اسلحتنا ذات حط المرور المسطح . كانت مستمرة بهدف اسكات المواقع الحية في خط بارليف 
- طائراتنا النتى قامت يتسفيذ الضر بة الجوية تعود الى قواعدها حلال ممرات جويه محددة 
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تم الاتفاق عليها بين قيادة القوات الجوية وقيادة الدفاع الجوي من حيث الوقت والارتفاع ٠‏ 
وقد خسرنا في هذه الضربة ٠‏ طائرات كانت هي خسائرنا كلها خلال معركة القتال ( حتى 
صباح يوم “ اكتوبر ) ٠‏ 


سعت ١4460‏ .*16 يوم 5 اكتوبر 

- عبرت الموجة الثانية من المشاة القناة حوالى 448 وثلتها. الوعنات الأخرى بيفدك حوالي 
دقيقة بين ا 0 كتيبة مشاة قوامها 
.م ضابط و 776٠١‏ جندي ومعهم الاسلحة التي يستطيعون حملها أو جرها ٠‏ وقد بدأ مشاتنا 
على التعائب الاخن يتعملون تسيا اكين فى المركة .شد عجمات الوا [شاية + لقب بدا عاذ 
الوجة الأولى المعركة ضد دبابات العدو منذ ان وضعوا اقدامهم على الشاطىء الآخر سعت ٠:١‏ 
ولكن. الدور الرئيتي للجعركة قن ذلك :الوقت كان يفم على داياباتنا وابلعتنا: الشادة 
للدبابات التى تقع على الشاطئء الغربي ٠‏ ومع استمرار وصول الموجات المتتالية أخذ العبء 
الرئيسي للمعركة ينتقل شيئا فشيئا الى المشاة لني عبرت ٠‏ وحتى الساعة ٠60‏ لم تكن مشاتنا 
قد تقدمت باكثر من ٠٠١‏ متر شرق الساتر الترابي 

وال سكير ل خرن اند تن عمق العدو وقد أصبح من الممكن توجيه نيرانها 

بدقة بفضل ضباط المدفعية الذين يرافقون المثاة شرق القناة ويقومون بتصحيح النيران 
وتحد يد الاهداف ٠‏ 

- المهندسون مستمرون في عملهم لفتح الثفرات في الساتر الترابي ٠‏ بينما وحدات 
الهندسين للكلفة بتشغيل المعديات وبناء الكباري قد تم انذارها لكي تكون جاهزة للتحرك 
من مواقع تجيعها الى النقاط الحددة:: ْ 

لد بدأ العدو .يقح قوائه الجوية :قن 'للعركة وال للساعة :--م ووخل معه دفاعتا 
الجوي في العركة وتمكن من إسقاط * طائرات : 


سعت 15*0١‏ 1*0 يوم "اكتوبر 

داموجاة الثاة مشيرة. قن العو وق حب جات هذا لوقح مونات وإيعلرل الساغة 
7 كان قد اصبح لدينا في الجانب الاخر خمسة رؤوس كباري . كل منها قاعدته 5 م 
٠كيلو‏ مترات وعمقه كيلو متران وكان يحتل رؤوس الكباري هذه ثلاثون كتببة مشاة قوامها 
ضا بط و :0٠0؟‏ رجل ٠‏ 

وخلال تلك النتره لقص نل ايفان علن ‏ خعسون خط 'زارليك وتعاظه القوية وتقطشة 
بعض مواقع العدو في أيدي رجالنا . كما تم إسكات مواقع أخرى ٠‏ 

د قواننا متمرة فى ضد حجمات العدو المضادة التى يقؤم. بها ضدا قواننا ٠‏ لقد أصبح العسء 
الأكين فى علد اليجمات: الضادة يفقم الان على غاتق. الكاةا ولسين لين الاسلحة الضادة 
للد با بات التى كانت ما تزال على الشاطىء الغربي ٠‏ 

د قوات المهندسين تعمل .بنشاط في فتح النغرات: ٠‏ 
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وحدات الكباري تصل الى النقاط اللحددة لها وتنزل معدانها في الماء وتبدأ المرحلة الاولى 
من بناء الكباري ٠‏ 
د وصدات. اليتنسيق «الكلقة: تفيل ريات تتعرف الى الآناكت اده .لها وتيداً 
بالاستعداد والتحضير انتطارا را لإتمام فتح الثغرات 
المدوعية مستمرة ف الاشتباك ضد الاهداف لتى تحددها المشاة ٠‏ 
. الدفاع الجوي مستمر في الاشتباك مع الطائرات المغيرة ٠‏ 


سعت 170 170 يوم 5 اكتوبر 

- لقد انمت الموحة الثانية عشرة من المشاة عبورها وبحلول الساعة ٠7١‏ كان قد اصبح لنا 
فى القاطلئء الأخن 8 كتبية مغاة 58 عاو حا بطو 
الكباري للفرق حوالي  ”‏ ؛ كيلو مترات لكل ممها ٠‏ 

«سكاتنا تهات مواقم خط :نارليقف: وتسنتولن على بعش التقاطل:- 

قوات الشرطة السكرية التى عبرت بالقوارب مع المغاة بدات تقوم بعملها الخاص 
بتحديد الطرق وترقيمها وتميزها لماعدة الدبابات ارات النتى سوف تعبر على المعد يات 
وعلى الكباري في التعرف على اتجاهها حتى لا تضل الطريق عند تحركها للانضمام الى 
الوحدات الام التي سوف تقوم بتدعيمها ٠‏ 

ب لقف “يداف التنيرات 0 ا 0 07 
المواقع واسكات بعضها الاخر ٠‏ ولكن كان ما زال هناك الكثير من المواقع التي - وان كانت 
غير قادرة 3 اطلاق نيران مؤثرة ‏ فانها كانت قادرة على توجيه وادارة نيران المدفعية 
والطيران للعد 

2050000 في العمل على فتح الثغرات ٠‏ 

- وحدات الكباري مستمرة في تنعيد المرحلة الاولى من مراحل البناء ٠‏ 

- وحدات المعد يات مستمرة فى فيد مرحلة التحهيز والاستعداد ٠‏ 

- معركة المدفعية مستمرة ٠‏ 

وحدات الداع الجوي مستمرة فى الاشتشاك مع طائرات العدو المغيرة ٠‏ 


“٠‏ رجل ٠‏ لقد أصبح عمق رؤوس 


من سعت 1١70‏ .»ما يوم "١‏ اكتوبر 
- لقد وصلت رؤوس كباري المرق الى عمق حوالي ٠‏ كيلو مترات . وقد اصبحت معطم اجزاء 
غلبا لل دامر ومن قل قواننا : 
- قوات المهندسين مستمرة في فتح الثغرات وتجهيز المطالع على الجانب الاحر ٠‏ وفي 
حوالي الساعة ١م‏ فتحت. اول ثفرة فى البائر الثراني أي بعد ؛ ساعات من بدء عبور المشاة 
دكاليت الوحقات المكلمة بتشغيل وو تحضيراتها واحذت تنتطر انتهاء الوحدات 
ينشم النفرات فن السائر القرابي 
: 0000 المهمدسين المكلفة 7 لكبارئ انتهت من المرحلة الاولى واصحت تنتطر 


213 


الانتهاء من فتح الثغرات حتى يمكنها أن تبدأ المرحلة الثانية والاخيرة من أجل بناء الكباري 

دذيابات ومركات: الاميقة الآوان التى كان مخدها لها أن تعير عل ' امعد يآت اتتقدم فى 
اتجاه المعاير المحددة لها ٠‏ 

- فى حنوالى الساعة 7١‏ تم ابراز ؛ كتائب صاعقة بواسطة طائرات الهليوكويتر فى عمق 
العدو في أماكن متفرقة داخل سيناء - 
من سعت 050-1850" يوم 5 اكتوبر 

. الشاة تمزز مواقعها على الغاطىء الشرقي . وتقوم بارسال ضباط اتصال الى مخارج 
المعديات والكباري لاستقبال الد بابات والمركبات وتلقينها واجباتها تبعا لاخر موقف عمليات 

تم خلال هذه الفترة فتح معطم الثعرات في السائر الترابي ٠‏ 

- بدأ عبور الدبابات والاسلحة الثقيلة عبر العديات بمجرد اتمام فتح الثقرات + وبحلول 
الساعة ٠0-‏ كان قد أصبح لنا '؟ معدية تعمل بين الشاطئي. الغربى والشرقي للقناة ٠‏ 

- ثم بناء اول كو برى ثقيل على القناة الساعة ٠*؟ ٠‏ 

كانت الدبابات والعناصر ذات الاسبقية الاولى - والتى كان مقررا لها ان تعبر على 
الكتاري :)ب :حك فى اتاد الكباري دها كدى التقدم البى يحرزة الفتسون فى' يناء 
الكباري المختلفة ٠‏ 

استمرار التراشق 1١‏ بالمدفعية ٠‏ 

استمرار الدفاع الجوي في التصدي للطائرات المغيرة ٠‏ 


سعت 5.05١‏ _ ."55 يوم 5اكتوسر 

- قوات المثاة تستمر في تعزيز مواقعها في رؤوس الكباري شرق القناة ٠‏ 

١١‏ أن للوتشيون فتيو. النقزات .ودتقيل امسطم المدياحة والكتاري 159 ويعلوك: اناي 
كان المهندسون قد أنموا انجاز الاعمال الهندسية التالية 

5 فتح ٠١‏ ثغرة في الساتر الترابي وذلك بتحريف 0٠:0‏ متر مكعب من الرمال ٠‏ 

ب - أتمام بناء + كباري ثقيلة ٠‏ 

كبام اد كاري غمعة مكل 

د أتمام بناء وتشعيل '” معدية ٠‏ 

دكاتت فعاياتنا ور كانا قر طرق اقارى والقديات قود ساعد يقها وقد تنك ذرونيا 
فى الساعة 6+١‏ عندما كانث وبائل العبور الثقيل جميعها تعمل بأقصى طاقة لها وذلك فيما 
عدا قطاع الفرقة 6 مكاة يك لهرت مشكلات غيز متوقطة من حي طبيعة الترية + 

استمرار التراشق بالمدفعية ٠‏ 





)١ ١)‏ بعض الدبادات والاسلحة الثقيلة من الاسبقية الاولى كان مفررا لها ان تعبر فوق المعديات وهذه كان يتم 
تشغيلها قبل الكبارني بحوالي ساعة الى ساعتين ٠‏ 


٠ تآخر أنشاء كوبريين اثنين و ؛ معديات في القطاع الجنوبي للقناة‎ )١( 
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د المدق يقوم"بعارات على الكبارق ونعرض له دفاعنا الهوق قينقظ مزيذا من الطائرات 
وبحلول الساعة ٠ ١١١‏ كان قد بلغ ما أسقطه دفاعنا الجوي منذ بدء القتال ١‏ طائرة ٠‏ 


سعت "57١‏ يوم 5 اكتوبر الى .8٠-‏ يوم 7٠اكتوبر‏ 

أقايك: الدايانات ,الاين التغيلة: بالانظنام. فى المقاة:فن زكوين الكتاري .ما .بين 
الساعة ١‏ يوم ١‏ اكتوبر والساعة ٠‏ يوم >“ اكتوبر ٠‏ 
- قامت المشاة مدعمة بالدبابات واسلحة الدعم الاخرى بدفع رؤوس الكباري الى عمق 8 
كيلومترات ٠‏ 

قام العدو خلال الليل بهجمات مضادة وقد نجحت قواتنا فى صدها جميعا . ولكن العدو 

تمكن في حالتين من الوصول الى خط المياه واستخدم دباباته في تعطيل كوبريين اثنين 
وتدمير بعض وسائل العبور الاخرى . ولكن الصراع بين مشاتنا وبين دباباته التي نجحت في 
اختراق مواقعنا استمر طوال الليل واستخدمت فيه القواذف 1886 والقنابل المضادة 
للدياياث + :وقيل. الصاح كان قد تدر الدبابات: الت تشايت: ف الخترلقها خلال الليل 
ولم ينج منها الا اعداد قليلة جدأ شوهدت في الصباح وهي تهرب بأقصى سرعة نحو الشرق ٠‏ 

- المهندسون يقومون بإصلاح الكباري التى تتعطل نتيجة قصف المدفعية والطيران ثم 
يعيدون تشغيلها بعد فترة وجيزة ٠‏ 
معركة القناة 

بحلول الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد ” اكتوبر 7 كانت قواتنا قد حققت نجاحاً 
حاسماً في معركة القناة ٠‏ فقد عبرت أصعب مانع مائى في العالم وحطمت خط بارليف في 
ساعة . وهو رقم قياسي لم تحققه أية عملية عبور في تاريخ البشرية ٠‏ وقد تم ذلك بأقل 
خسائر ممكنة ٠‏ فقد بلغت خسائرنا ٠‏ طائرات و١٠‏ دبابة و4؟ شهيداً )١(‏ - ويمثل ذلكه,”/ 
فى الطائرات و7 في الديابيات و".- 7# في الرجال ٠‏ اما العدو فقد فَقَدَ ٠‏ طائرة و ٠‏ دبابة 
وعدة ألاف من القتلى وخسر معهم خط بارليف بكامله + لقنتم سحق ثلاثة ألوية مدرعة ولواء 
مشاة كانت تدافع عن القناة وأصبحت أسطورة خط بارليف الذي كان يتغنى به الاسرائيليون 
فى خبر كان ٠‏ 





)١(‏ اشترك في عملية العبور ٠٠...‏ رجل توزيعهم كما يلي بصفة تفريبية ؛ 
»> في قوارب مطاطية ٠‏ 
٠‏ في دبابات ومركبات برمائية عبر المسطحات المائية في اليحيرات المرة وبحيرة التمساح ٠.‏ 
فوق المعديات ٠‏ 

٠ فوق الكباري الخفيقة‎ 16٠- 

--71 فوق الكباري الثقيلة ٠‏ 

عبر القناة ٠١١‏ دبابة و..*؟١‏ مركبة بوسائل العبور التالية : 


سابحاأ فوق معديات فوق الكباري الثقيلة نوق الكباري الخفيفة المجموع 


دبابات 5 1 مم 1 كل 
مركيات 0-3 ان لقف 000 11 
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( الفصل الثاني والثلاثون ) 
الهجوم المضاد الرئيسي للعدو 
الموقف يوم ؛ اكتوبر ْ 
- لقد كان يوم الاج ١‏ كويد يوم فرح اوسعادة بالنسبة لنا ٠ ٠‏ لقد انتصرنا فى معركة 
الغبور وأصبخ لد على الشاطىء الشرقي كس فرق مقاة ‏ تكايل ابلبتها التعيلة وستها حوالي 
٠ 0‏ ولكن لم تكن هذه الصورة الورد بية للبرقك صباح يوم © اكتودر لتنبينا السقائق التي 


كانت تفرض نفسها فى رؤوسنا ٠‏ لقد نجحنا فى تحقيق المفاجأة ألا ستراتيجية وبالتالي فإن 
العدو لم يقم باجراء 0 الشاملة فإن:المعارك: الكبرى مع قوات العدى الرئيسية كانت له 
تبدأ بعد 


- لقد كان تقدير مدير المخايرات الحربية ان العدو سيقوم بالهجوم المضاد بقواته 
الرئيسية - بافتراض قيامه بانمام تعبئة قواته قبل بدء الهجوم - بعد 5 8 ساعات من بدء 
هجومنا ٠‏ وحتى صباح يوم الاحد اي بفد م ساعة من .يدء القتال ل تكن عتاك أنة: ظواهر 
تدل عن ان قوات المدى النساء قد دطلت الممركة فى الحية المصرية ٠‏ ركان السؤال الذق 
يدور فى رؤوسنا فى ذلك الوقفت هو « متى يقوم العدو بالهجوم المضاد الرئيسي ؟ يوم 8 أم 
يوم 4 اكتوبر ؟ ٠»‏ 
- لقد كان يوم “ اكتوبر هو يوم سباق يثنا وبيق اندو ددا للنفركة الغالية لق 
. دفع العدو الى جبهة سيناء بخسة الوية مدرعة جديدة كما دفع ب يان زاح 
خسائر الالوية المدرعة الثلاثة التي كانت موجودة اصلا ٠‏ وبحلول صباح يوم 8 اكتوبر 
| العدو قد حشد امامنا ثمانية الوية مدرعة منطمة في ثلاث فرق مدرعة لد 
مدرعة في القطاع الشمالي تحت قيادة الجنرال برن أدان . فرقة من ثلاثة الوية مدرعة فى 
القطاع الاوسط تحت قيادة الجنرال شارون . فرقة من لواءين مدرعين في القطاع الجنوبي 
تحت قيادة الجنرال المرت ماندلر ٠‏ 
- ومن ناحيتنا فقد قمنا بالاستفادة من يوم “ اكتوبر فى انجاز ما يلى : 
5 قامت الدبابات والاسلحة الثقيلة الخاصة بالفرقة ١6‏ مشاة بالعبور على كباري 
الفرقة السابقة ٠‏ 
*- قامت فرق المشاة بتوسيع رؤوس الكباري وسد الثغرات التى بينها وبين الفرق 
لمجاورة داخل كل جيش ٠‏ ويحلول صباح يوم الاثنين ‏ اكتوبر كانت رؤوس كباري 
:الفرق الخمس قد ادمجت في راس كوبريي جيشين ٠‏ كان و كو بري الجيش الثاني 
يمتد من القنطرة شمالاً الى الدفرسوار جنوبا ٠ )١(‏ وكان راس كو بري الجيش الثالث 
يمتد من البحيرات المرة شمالا حتى بور توفيق 0 ٠‏ وكان راس كوبري كل 
جيش يصل فى عمقه الى حولي ٠‏ كيلوترات . كان ما يزال هناك ثفرة تفصل بين 
راسي الكوبري للجيشين وكان طولها حوالى “7 6١‏ كيلومتراً 550 هذه الثفرة لا 
تدخل ضمن مطلة 58315 للدفاع الجوي وبذلك فإن قدرتنا على التحرك داخل هذه 
المنطقة كان محدوداً جدأ ٠‏ وبهذا الموقف كانت حصون ومواقع خط بارليف جميعاً قد 
سقطت في ايد ينا وذلك فيما عدا موقعين احدهما في اقصى الشمال والاخر في الى 





(١)الدفرسوار‏ تدخل ضمن مصؤولية الجيش الثاني ٠‏ 
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الجنوب . وان كان الموقع الجنوبي قد تم حصاره حصارأ تامأ وأصبح سقوطه فى 
ا وقت فقط ٠‏ 

7 وفي خلال يوم “ اكتوبر قامت قواتنا الخاصة التي تعمل في مؤخرة العدو بعدة 
اعمال نشطة كان لها أثر كبير في ارباك قيادات العدو وتعطيل تحرّك احتياطياته نحو 
الجبهة ٠‏ قامت عناصر من ل ٠‏ مشأة الاسطول (برمائي ) بالتقدم خلال ممر متلا 
وممر الجدى حيث قامت بمهاجمة مركز رئاسة القطاع الجنوبيى ومحطات الرادار 
والمعسكرات وقد تقدمت احدى سرايا اللواء +ال سي الحدي حتى وصلت الى مطار 
تمادا الذي يقع على مسافة حوالي 40 كيلومترا شرق القناة ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت 
عناصر الصاعقة التي تم ابرارها بطائرات الهليكوبشر 0 أخر ضوء يوم ١‏ اكتوبر. 
تعبث بمؤخرة العدو وتقوم بمهاجمة قوانه التى تتحرك نحو الجبهة . مما أثار الذعر 
بين صفوفه وأرغمه على التحرك ببطء وحذر. . وبالتالي تأخر وصوله الى السية: 

5 لقد. الشفدنا اسان يوم ' أكتوبر فى تحسين الموقف الاداري الذي كان فى 
حاجة ماأسة الى دفعة قوية ٠‏ ان النجاح الذي احرزناه فى معركة الغيور كان على 
حساب التضحية بالموقف الاداري ٠‏ لقد كان كل جندي يتحيل :تعييا لمدة يوم واحد 
وعد ينها ١‏ الاو ليده ايز رحد 1011" واقصى مأ يستطيع حمله من 
الذخيرة ٠‏ لقد كان شعارنا كما سبق ان ذكرت « أقصى ما يمكن من السلاح 
والذخيرة . اقل ما يمكن من المطالب الادارية الأنخرى » وعلى الرغم من ان معطم 
العر بات والوحدات الادارية كانت قد عبرت قبل صباح يوم “ اكتوبر فإن الخسائر 
التي وقعت في تلك العربات نتيجة تدخل العدو والتأخير غير المتوقع في وسائل 
العبور فى قطاع الفرقة ١‏ . قد حرمنا من بناء احتياطيى معقول من الاحتياجات 
الادارية شرق القناة ٠‏ وهكذا كان لا بد من بذل مجهود اداري كبير لتعويض ما 
استهلك خلال معركة العبور وبناء احتياطي اداري استعداداً للمعركة القادمة ٠‏ 


مقارنة بين قواتنا والقوات المعاديه يوم / اكتوبر 


اذا قارنا بين حجم القوات البرية المصرية والا سرائيلية فى جبهة القناة صباح يوم 8 
اكتوبر نجد انها تكاد تكون متساوية ٠‏ لقد كان لدى العدو 8 الوية مدرعة قوامها ٠١‏ دبابة ما 
بين سنتوريآن وم 48 و م ٠ ٠‏ أما نحن فكان لدينا حوالى ٠‏ دبابة ما بين ت377و ت 5*5 و 
تت 74 - كا ' ومع ان عدد الديا يات كاد يكون متساويا فقد كان هناك عاملان هامان 
يعكن أن يكون لهبا تأثين حاسم على البفركة اذا ما جلثت المجايقة بين الديايات وجدها 
دون ادخال الاسلحة الاخرى فى المعركة ٠‏ كان العامل الاول هو التسليح والعامل الثانى هو 
الت 

1 كانت دبابات العدو جميعها مشلحة بالمدفع ٠5‏ ملليمتر وكانت مجهزة بوسائل جيدة 
لتقدين العسافة واللعيديد ٠‏ لها ديا باندا فكان:توزيعها' كنا 'بلى ١‏ 

0 ديابة ت 7١‏ مجهز بالمدفع 6 مم 

:.ه دبابة ت 4ه وت 0ه مجهزة بالمدفع ٠٠١‏ مم 

دبابة ت 56 مجهزة بالمدفع 850 مم ٠‏ 

دبابة ت 78 مجهزة بالمدفع 77 مم : 





)١(‏ يحتاج الجندي الذي يقاتل في الاجواء الحارة الى ٠‏ لترات مياه يوميا وقد قمنا بتخصيص ليترين 
ونصف اللتر فقط لكي جندي ٠.‏ 
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ومن هنا يمكن القول ان تليح دبابات العدو كان أفضل من تليح دباياتنا ولكن هذا 
التفوى النوعيى في التتسليح يمكن التغلب عليه اذا نحن احسنا استخدام الارض وتحاشينا 
الدخول مع العدو في معركة دبيابات فى ار متتوننة حيث يطح امدق السدنع غز لملا 
الحاسم في المعركة - : 

- كان العامل الثانى هو اسلوبٍ الطرفين في تجميع وليتخدام دياياته . كانت دباباتنا 
مر بوطة بالآرض ٠‏ كان نصف دياياننا ضمن الهيكل التنظيمي لألوية المثاة على شكل 
كتائب ديابات وكان تدريبها مقتصرا على ان تعاون المثاة في الهجوم والدفاع ولكنها لم تكن 
مدربة على القيام بالدخول في معارك الديابات حيث يكون عتصر القتال الرئيي هو ديابة 
ضد ديابة - اما التصف الاخر من دباياتنا فقد كان موزعا على فرق المثأاة بمعدل لواء لكل 
فرقة وذلك لرقع تدرلتها القتالية فى صد عجمات العدو المركزة يواسطة الديايات ٠‏ لم يكن 
ديا الوم اتن في ل تاو يات بن مكان الى آخر من الجدهة الا فى دود جيف 

٠‏ اما العدو فقد كانتت ظروفه افضل منا بكثير - لم تكن ديابانه مازمة يأن تر 

لالد عن الناد كا لي ان ل ل ل ل 

- وخلاصة 97 فقد كان العدو يتخدم دباباته الاستخدام الصحيح أى انه كان 
يستخدمها كديابات أما تحن فقد كنا نستخدمها كمدافع مضادة للديابات ذآنية الحركة اكثر 

من استخدامها كدبابات ٠‏ ولم يكن ذلك خيلا هنا باضول الستخدام الدياية بل كان سيب 
الطروف التي فرضت نفها عليتنا : ان ضعف تليح دباباننا وضعف قواتنا الجوية كانا 
يفرضان علينا ان نتخدم دياياتنا انلو دفاعي . ويدعواننا الى تحاشي الدخول فى معارك 
دبايات بحته ٠‏ وقد اثبتت الايام التالية اننا كا على سوان عه قناع هذا الأناوب وان 
استخدامنا للديايات ضمن تشكيلات المشاة قد حقق نتائج باهرة ا ا 
الأسلوبي : في ١4‏ أكتوبر ‏ - بناء على قرار سيا سى كما سيأتيى فيما بعد - تمك المدو من الن 
يدمّر لا ع ا 


زيارتي الاولى الى الجبهة يوم + اكتوبر 

- في الصباح الباكر من يوم ه اكتوبر تحركت الى الجبهة لمناقئة الموتف على الطبيعة 
مع القادة الميدانيين ٠‏ لقد بدات رحلتي بزيارة اللواء سعد مامون قائد الجيش الثانى ثم 
تحركت الى الفرقة 5 حي وديا فى تراه الم لالت وديا الى القركة البنايعة مكاء 
ثم عدت في نهاية النهار الى المركز ٠١‏ - لقد سعدت جدأ بهذه الزيارة حيث شاهدت الصباط 
والجنود وهم في قمة السعادة ويتمتعون بروح معنوية عالية على الرغم من المجهودين الذهني 
والجماني اللذين تحمّلوهما خلال ال '؛ ساعة الماضية والتى تخللها ليلتان متتاليتان دون 
٠ 0‏ كان الكثيرون منهم يهتفون عند رؤيتي « التوجيه رقم 4١‏ - كأن ممتارا ٠‏ كان خير دليل 

د فالات الي يي أبو سعده قائد الفرقة الثائية مشثأة في مركز القيادة المتقدم للفرقة ٠‏ 
كان يستعد لملاقأة الهجوم المضاد المنتظر من المدو ٠‏ كان يتمتع بروح معنوية عالية وكان 
وأثْقَاً من انه سوف ينجح في صد العدو ٠‏ بعد ان تركت حسن ابو سعده توجهت لرَيارة أحد 
مواقع خط يارليف المواجه لمدينة الاسماعيلية ٠‏ كان هذا الموقع حصيئأ مثيم ولم يقط في 
يديت 7 ل ات 1 ا 00 00 
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كان العدو قد أحس باستعداداتنا للهجوم أم لا ٠‏ ما أغرب هذا الشعور الذي أحس به وأنا أدخل 
هذا الحصن ٠‏ كان حصنا شامخاً ومنيعا كفيره من حصون خط بارليف 00 نبو ابرائئتل "ان 
حصونهم ستحميهم من أيدينا ٠‏ وها نحن اولاء قد دمرنا حصونهم د -20000000 اولاء 
ندخل حصونهم مويق الرأس 0 ٠‏ ولا شعوريا وجدت ضفني أنطق وأنا ادخل هذا 
الحصن «٠‏ الحمد لله . والله أكبر » )١(‏ 

5 بعد أن زرت هذا الحصن أخذت أنجول في ميدان المعركة فوقع يضري على متخير 
حزين. منظر اربع دبابات مصرية محترقة يواجه بعضها بعضا . وعلى مسافة تقل عن .. 
متر ٠‏ لقد دمرت بعضها بعضا خطا . ويظهر من رج حلفا ول م د 1 
ألد با بات التىيفيى مواجهته ٠‏ أن مثل هذه 0 تحدث بكثرة ة فى الحرب ولا يمكن تجنبها 
بتأتا وان كان من الممكن الإقلال منها ٠‏ ن الشعور بالذنب الذي يستولي على الرجال 
الذين تلود زملاءهم خطا خلال ا يحولهم الى حطام مأ لم يجر علاجهم علاجأ 
نفسياً وصاعدتهم على التخلص من تأنيب الضمير الذي يلازمهم ٠‏ لقد سبق ان قلت ان فرق 
المشاة كانت تقوم بتوسيع رؤوس الكباري وسد الثغرات التي بينها ٠‏ وفي فجر يوم ه اكتوبر 
كانت قصيلة ديايات من الفرقة الثانية مشاة تت تتحرك جنويا بينما كانت قصيلة دبابات اشرى 

من الفرقة ١١‏ مشاة تتحرك شمالا يهدف التلاقيى وأكمال حصار موقع 0 « الاسماعيلية » 
شرق (٠‏ " ) وبعد أن عبرت الد يا بات الثلاث المتقدمة شمالا احد التلال فو جئت بالد يايات الثلاثة 
الاخرى المتقدمة جنو با كان وقع المفاجأة مقاطل الطرنين شرق كل نيا بما تمليه الفريزة في 
تيدان الحا مقافت كل قسرة اقنار عل الانقرى وكات السيا لبور ني سن ل ا 
الطلقة الاولى٠‏ لم يطلق سوى اربع طلققات وكانت خسائرنا اربع د با بات وأربعة أطقم ٠‏ لقد وقفت 
خاشعا امام د با باتنا المحطمة ولكني لم استطع ان ن اكتم شعورا داخليا بالفرحة لمستوى الجندي المصري 
من حيث الروح القتالية ومستوى التدر يس ٠‏ مهما كانت الاسباب لهدا الحادث المحزن فانه 
نشهة. الأضعا به يأن المفاجأة لم تشل تفكيرهم وأنهم أطلقوا نيرانهم في وقت واحد وأن 
تسد بدهم كان دقيقاً للغاية ٠‏ 

ت شك وصوليى الو قطاع الفرقة السأ بعة مشاأة وجدت الطريق المؤدى للكو يبري وافهياء 
مما دفعني الى الترجل والسير بضع مئات من الآأمتا ر للوصول ! لى الكو بري وهناك وجدت 
قائد القرقة العميد بدوي يقف بجوار الكو بري ٠‏ عيرنا الكو د دعر على اقم عي 
ركبنا عربة قائد الفرقة وأخذنا نقوم بجولة على القوات داخل 0 كوبري الفرقة ٠‏ لم تكن 
الأمور قد 0 تعلما فى قطاع الفرقة : فقد عثرنا على ملازم ومعه ثلاث دبابات في 
مكان منعزل دون أن يعرف مكان وحدته الام ٠‏ كان الموقف الاداري ليس جيداً فقد شاهدت 

بعض ألجنود وهم يعبرون الى الشاطىء الغر بي ومعهم صفائح فارغة لملئها بالمياه( ؟) . 





)١(‏ عندما زار الجنرال بوقر الفرنسي ميدان المعركة بعد وقف اطلاق النار رافقته في زيارته . وعندما شاهد 
هذا الحصن فغر فاه مستغفربا وقال ٠‏ كيف استطعتم ان قتفليوا على هذا الحصن ؟ ٠‏ وعندما شاهد حغرة ضخمة 
من حفر المدفعية في قناة الحصن سال مستغربا « حفرة اي مدفع هذه ؟» فقلت له انها حغرة هاون .> 
(؟) هوالموقم فمه الذي زرته . ويطلق العدو عليه اسم [2][141)8 ويتحكم في طريق الاسماعيلية ‏ 
العلاسة ٠‏ 
١‏ ؟) يلاحظ ان استخدام كباري الفرقة السابعة لعبور الفرقة ١١‏ مشاة وإعاشتها قد ألقى عبئأ ثقيلا على 
كباري الفرقة السابعة . 
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التفكير في ردم بعض أجزاء القناة 
- لقد كان اكثر ما أزعجني خلال تلك الزيارة هو موقف الكباري ٠‏ لقد بلغت خسائرنا ما 
يعادل في مجموعه ثلاثة كباري ثقيلة . وقد كان ذلك يمثل حوالى 2550 من مجموع 

الكباري التى بدأنا بها الحرب ٠‏ قد يبدو هذا الرقم مقبولا بالنسبة لعملية عبور بهذا الحجم , 

ولكنى كنت أفكر فيما قد يحدث بعد أسا بيع أو شهور ٠‏ ماذا يمكن ان يحدث لو ان العدو 

ركز مجهوده الجوي ومدفعيته البعيدة المدى على الكباري ؟ سوف ثسقط له العديد من طائراته 
ما فى ذلك شك. ولكن في الوقت نفسه سوف يتمكن من تدمير عدد اضافي من 
الكباري ويخلق لنا موقفا صعبا ٠‏ وهنا برزت في ذهني فكرة بناء كباري صماء من الرمل 
والحجارة بدلا من الكباري العائمة التى نستخدمها ٠‏ ان مثل هذه الكباري لا تستطيع 
الطائرات ان تدمرها بسهولة اننا نستطيع دائما ان تصلح الحفر التى تحدثها قنابل الطائرات 
المغيرة فى هذه الكباري بأن نردم تلك الحفر بمزيد من الرمل والحجارة ٠‏ فكرت مليا في 
هذه الفكرة واخذت أقلبها بينى وبين نفسي أثناء عودتي من الفرقة السابعة متجها الى قيادة 

الجيش الثالث ٠‏ وفيما يلي الحوار الذي دار بيني وبين نفسي وكانهما شخصان يتحدثان ٠‏ 

أ إنها فكرة جيدة ٠‏ ولكن هل من الممكن تنفيذها من الناحية الهندسية ؟ 

ن- أعتقد ان ذلك ممكن ٠‏ إنها لن تكون أصعب من السد العالى : 

إن بناء السد العالى استغرق ٠١‏ سنوات فهل تريد ان ننتظر عشر سنوات ؟ 

ب - بالطيع لا ٠‏ إنى أريد ان تكون جاهزة خلال أسبوعين و ثلاثة او اربعة على الاكثر ٠‏ 
انى لا اريدها سدا مستديما مثل السد العالي ٠‏ انى اريدها سدا مؤقتا ٠‏ اني اتصور ان 
نقوم بردم جزء من القناة بالقاء الرمل والحجارة في المجرى المائي ثم نمهد الجزء 
العلوي لكى يتحمل مرور الدبابات والنقل الثقيل.لا خرسانة ولا حديد ولا شيء من 
هذا القبيل ٠‏ وبمجرد انتهاء الحرب يتم رفعها وتطهير مجرى القناة من بقاياها ٠‏ 

أ- أسأل المهندسين ٠‏ انهم هم الذين يستطيعون ان يقولوا اذا كانت مثل هذه الفكرة ممكنة 
ام لا. 

ب طبعا ٠‏ سوف أسأل المهندسين بل سوف أسأل اكثر من مهندس لآن المهندسين كثيرا ها 
تخلتف أراؤهم ٠‏ 

لم أرغب في الانتظار حتى عودتي الى المركز ٠١‏ لكي أبحث مع مدير المهندسين فكرتي 
عن بناء كباري صماء فوق القناة وصممت أن عقي اول مهندسن أقا بله ٠‏ وفي أثناء تواجدي 
في قيادة الجيش الثالث استدعيت رئيس المهندسين بالجيش وانتحيت به جانبا حيث أطلعته 
على الفكرة وسألته عن رأيه من الناحية الفنية ٠‏ اجاب دون تردد بأن ذلك ممكن من الناحية 
الهندسية ٠‏ وعندما سألته عن الوقت اللازم لإنشاء * كباري من هذا النوع أجاب قائلا « لكي 
أجيب على هذا الؤّال هل لي أن اعرف أولا من الذي سيقوم بانشاء هذه الكباري . وهل 

سيتم ذلك بإمكانيات القوات المسلحة وحدها ام ان ذلك سوف يتم بإمكانيات الدولة كلها ؟ » 

قلت له انه بمجرد ان يتخذ القرار بخصوص هذا الموضوع فسوف توضع أمكافيات الدولة في 
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خدمة الشروع فاحات قائلا « في هذه الحالة يمكن بناء هذه الكباري الثلائة في اسبوع » 
« أسبوع ؟ ألست تغالي في هذا التقدير ؟ » صرخت في وجهه صراخا مفعما بالدهشة والفرح ٠‏ 
ولكنه عاد يؤكد لي مرة أخرى بن هذا حكن وأملق عاكلا ٠‏ انها عيلة تنيظة جدا اننا 
سوف نحتاج و فقط الى بولدوزرات . اما الرمال التى سوف تردم بها القناة فانها هناك فى 
مكان العمل ولن نحتاج الى نقلها » ٠‏ 
- بعد عودتي من الجبهة . الى المركز ٠١‏ في نهاية ذلك اليوم اخبرت الوزير بالفكرة 
ولكنه كان مترددا للغاية ٠‏ اوضحت له خطورة الموقف وما يمكن ان يحدث لو ان خسائرنا 
في الكباري استمرت بهذا المعدل فاضطر في النهاية ان يقول انه سيخطر الرئيس فيما بعد ٠‏ 
لم ارغب في ان اضيع وقتي واقف ساكنا الى ان يأذن او لا يأذن الرئيس لي بذلك وقررت 
أن اتخذ بعض الخطوات الايجا بية في هذا الاتجاه ٠‏ بحثت الفكرة مع اللواء جمال على مدير 
المهندسين فنصح بأن نناقش الموضوع كله مع كل من الدكتور بدران وزير الاصلاح الزراعي , 
والمهندس مشهور احمد مشهور رئيس هيئة قناة السويس . والمهندس عثمان احمد عثمان مدير 
شركة المقاولين العرب ٠‏ وفي الساعة ٠٠١‏ من أليوم نفسه كان جمعيهم ومعهم اللواء جمال على 
في مكتبي في المركز ٠١‏ لبحث هذا الموضوع ٠‏ شرحت الأسباب التي دفعتني الى ذلك وسألتهم 
العون والمشورة ٠‏ كان رد الفعل لدى المهندس عثمان احمد عثمان سريعا ومؤيدا ومدّ يده الي 
يشافها: وهو فول :و سافة. القرية 7 على هده الفكرة ٠‏ لقد فكرك فيها أنا شخضيا 
وكنت افكر في ان أتقدم بها الى القوات المسلحة ٠‏ انها فكرة رائعة ويمكن تنفيذها بسهولة ٠‏ 
اما بخصوص الوقت اللازم لاتمام هذه 9 فإنى احتاج الى بعض الوقت لانجاز الحا بات 
اللازمة لذلك » أما فيما يتعلق بالمهندس مشهور احمد مشهور فقد أصيب بدهشة وخيبة امل 
كبيرتين بما سمع مني وعلق قائلا ٠‏ كيف تفكر فى ردم القناة علما بأن الرئيس انصل بي 
اليوم وأحبرني, بأن اعد العدة والخطة لتطهير القناة اعادة فتحهاللملاحة " ١(٠‏ )قلت له « ل 
أردم القناة ١‏ أ أننى أريد أن ابني عليها الكباري التي تحقق لنا النصر كد اننا لخ شها العفل 
في هذا المشروع الا بعد الحصول على تصديق رئيس الجمهورية وسوف يقوم وزير الحربية 
بالاتصال به وطلب الاذن منه بدلك » ٠‏ قام المهندس عثمان احمد عثمان بطمانة 
المهندس مشهور وقال له انه يستطيع ان يرفع هذه الكباري من مجرى القناة في خلال أيام 
قليلة بعد انتهاء الحرب ٠‏ وفي نهاية المؤتمر اتفقنا.على ان يتولى المهندس عثمان احمد عثمان 
تنفيذ المشروع على ان تضع هيئة قناة السويس ووزارة الاصلاح الزراعي امكانياتهما جميعها فى 
خدمته ٠‏ 
لقد كانت الساعة 7٠٠١‏ عندما خرج الرجال الاربعة من مكتبى في طريقهم الى مكتب 
عثمان احمد عثمان لإجراء الدراسات الخاصة بالمشروع ٠‏ 
- وفى مساء 4 اكتوبر كانت مجموعة العمل قد انتهت من د راسة المشروع وتقدم المهندس 
عثمان احمد عثمان بتقريره الذي كان يشمل النقاط التالية . 


(١)ان‏ تطور الاحداث في الاعوام 76 74, تجعلنا نتوقف لدراسة ماذا كان يقصد السادات يوم 4 اكتوبر 
عندما طلب الى المهندس مشهور احمد مشهور أن يضع الخطة لتطهير القناة واعادة فتحها للملاحة ٠‏ 


2141 


-١‏ إنه من الصعوبة بمكان انشاء كوبري من هذا النوع في الشط أو في أي مكان في 
1 قطاع الجيش الثالث . حيث أن سرعة تيار المياه فى هذا القطاع يجعل انشاء كوبري 
'أصم في هذه المناطق عملية باهظة التكاليف ٠‏ 
؟- ان منطقة الدفرسوار المردان والقنطرة هي أفضل الآماكن لإنشاء هذه الكباري ٠‏ 
وتعتبر الدفرسوار أفضلها جميعا حيث ان سرعة التيار في هذه اللمنطقة يصل الى الصفر 
تقريبا ٠‏ 
؟- بمجرد اصدار الأمر بالبدء في التنفيذ فإنه يحتاج الى سبعة أيام لحشد وتقل المعدات 
الى مناطق العمل . ثم يحتاج الى ١‏ أيام أخرى لإنجاز العمل ( المجموع ١١‏ يوما ) ٠‏ 
؛- إن انجاز المشروع في الوقت المذكور يعتمد على أن يقوم المقاولون العرب يسحب 
البلودوزرات والعدات اليكانيكية التي تعمل في مشاريع لهم في ليبيا وهم الذين 
يلتمسون ان نتصل بالسلطات الليبية لاستئزانها بذلك ٠‏ 
- حاولت الضفط مرة أخرى للحصول على موافقة فقة الرئيس - وفي النهاية جاءت موافته 
مساء يوم ٠‏ اكتوير, . وشرعت فورا في أنخاذ الخطوات التنفيذية ٠‏ ولكن نجاح العدو في 
اختراق ١‏ الدفرسوار يوم ٠‏ 00 بناء الكوبري في تلك 
المنطقة ٠‏ ستمر العمل في بناء كوبري في منطقة الفردان وآخر في متطقة القنطرة © وبعد 
سلسلة 0 والمشكلات الهندسية تم يناء الأول في اول ديسمبر . وبناء الثاني في 6 
ديسمبر 75 ٠ )١(‏ ومن ألغريب حقا أن يتبنى العدو الفكرة نفسها التي جالت بخاطري وان 
يقوم ببناء كوبري أصم في المكان نفسه الذي حددناه لذلك ٠‏ وقد انتهى العدو من انشاء هذا 
الكوبري في منطقة الدفرسوار وافتتحه العدو في ؛ ديسمبر 197 ٠‏ 


فشل الهجمات المضبادة التي قام بها العدو 

اوضر جرع الى عصرم الفذى الاك ل 1 و يوم 4 اكتوبر فقد كنا نتوقع ان 
نقوم باستغلال خرية الناورة التى ‏ بد شح بها ويقوم بعدد دياياقه في أنه أحد القطاعات 
ويوجه له ضربة قوية تمكنه بن السول على الك عتائيية ٠‏ ولكننا فوجئنا يأنه يتصرف 
كه تماما . فقد استخدم دبابانه في توجيه ضريات متفرقة وفي عدة أتجاهات 
مما تر تب عليه فشل هذه الهجمات جميعا ٠‏ ففى صباح يوم ه اكتوبر هاجم العدو الفرقة ا 
9 بأعيل. الويتة المدرعة في انجاه القنطرة وفي الوقت نفسه هاجم لواء مدرع آخر الفرقة 
الثانية مشاة في أتجاه الفردان وقد تمكنت قواتنا من صد الهجومين ٠‏ 

- وبعد طهر يوم نفه قام العدو بهجوم آخر أشرك فيه ثلاة ألوية مدرعة أثنان منهنا 
. كانا يهاجمان الفرقة الثانية مشاة في اتجاه الفردان بينما اللواء الثالث يهاجم الفرقة ١١‏ مشاة 


)١(‏ لقد سبب تيار المياه في القناة متاعب ضخمة عند بناء الكباري الصماء ٠‏ كنا كلما اقترينا من منتصف 
القناة زادت سرعة اندفاع المياه واخذت تلتهم ما تقذف به من رمال في وسط المحجرى ٠‏ وفي النهاية التنع 
المهندسون المصريون بضرورة ان نترك فتحة لمحرور المياه عرضها حوالي 21١‏ .© مترا ٠‏ وهكذا تطورت فكرتي في 
النهاية الى تضييق مجرى القناة الى 0ه مترا وقد تم بناء كوبري عائمة فوق هذا المجرى ٠‏ 
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في أتجاه الاسماعيلية ٠‏ وقد نجحت الفرقة الثانية مثاة في ابادة احد الالوية ابادة تامة بينما 
انسحب اللواء الاخر يعد ان تكبد خسائر كبيرة - كذلك نجحت الفرقة ١١‏ مشأة فى صد هجوم 
العدو وارغامه على الانسحاب ٠‏ 

وفي اليوم التالي ( الثلاثاء 4 اكتوبر ) عاود المدو هجومه مرة أخرى . واستخدم هذه المرة 
لواء ين مدرعين ضد الفرقة ١7‏ مشاة ولكن العدو فشل هرة أخرى في احراز أي نجاح ولم يقم 
مي ل ل سي سي 

٠ 0‏ اكتوير ف الساعة 746 ايِلْعتنا الفرقة الثانية مشاة بأن العدو قد هاجم 
جتاحها الاير بقوة تقدر يكتيبة ديابات مدعمة بعناصر من المشاة ة فى عربات مدرعة وان 
هذه القوة تمكنت من اختراق مواقع الفرقة الى عمق حوالي كيلومترين ٠‏ ولكن هذه القوة 
ارغمت على الاتسحاب خلال الليل ٠)١(‏ 


الطيران المعادي يشتت لواء المشاة الأول 


في خلال يوم ٠١‏ اكتوبر قامت عناصر من لواء المشاة الأول بالتقدم جنوبأ واحتلت 
مواقع عيون موبى ( ؟) - وفي خلال ليلة 7١/٠‏ أكتوبر تلقينا اشارة خطيرة أثارت القلق 
والانزعاج ٠‏ كانت الاشارة تقول « لقد فقد لواء المشاة الآول 5٠‏ 2 من رجاله واسلحته ومعداته » 
كانت المعلومات التي تصل الينا من الجيش الثالث ومن الفرقة 4 مشاة تدل على فقدان 
الانصَال جنانا معنن اللواء الاول والقيادات جميمها. ويالتالي قلا أحد يعرف على وجه التحد يد 
مانا حدث لهذا اللواء ٠‏ ألت ضايط أنصال برتبة كبيرة الى الجبهة بمهمة جمع الحقائق عن 
. هذا اللواء ٠‏ لقد كان اللواء الآول مكلفاً بالتحرك ليلا الى الجنوب واحتلال منطقة سدر ٠‏ 
ولكن قائد اللواء فكر في أن يبدأ تحركه قبل غروب الشمس ببضع ساعات ٠.وقد‏ كانت القوات 
الجوية الاسرائيلية تراقبه عن كثب فتركته يتقدم جنوباً الى أن خرج تمامأ من تحت مظلة 
دفاعنا الجوي وأصبح يعبر أرضاً ضيقة لا تسمح له بالانتشار اذا ما هوجم من الجو. وهنا 
انطلقت القوات الا سرائيلية في حجبومها الشرس على افلواء الذي لم يكن لديه الوسيلة الفعالة 
للدفاع ضد هذا الهجوم ٠‏ ان هذه المعركة تعتبر مثالاً لما يمكن أن تحقة ا 
بالصواريخ جو أرض ضد قوة برية لا تملك دفاعا جويأ مؤثرأ وخفيف الحركة ٠‏ لم تشترك 

أية قوات أرضية معادية في المعركة . ومع ذلك فقد نجح طيران المدو في تشتيت اللواء (؟) . 
وقد أمكن خلال الآيام التالية جمع الكثيرين من أفراده وإتقاذ الكثير من معداته مما جمل 





(5) من الممتقد أن هذه القوة المماوية كانت مكلفة بواجب الاستطلاع بقوة ٠‏ 
(؟) كانت عيون موسى مازالت تمع تحت مظلة شبكة دفاعنا الجوي ]م5 


(؟)ن هنا يوضح لنا عدم فعالية القوات المصرية التي تحتل سيناء طبقأ لاتفاقية الصلح المصرية الاسراليلية 
حيث أن تلك المساهدة تحرم على مصر اقامة أي دفاع صاروخي مضاد للطائرات إوف5 في سيناء ٠‏ 
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ئره أقل بكثير من رقم 40 * الذي جاء في أول بلاغ . ولكن الحقيقة الثابتة هي أن اللواء 
خرج من اللمعركة وفقد الاعتبار كقوة مقاتلة لعدة أيام . الى أن تم إعادة تنظيمه وتعويض 
خسائره: : 
زيارتي الثانية للجبهة 


- لقد كان واضحاً من هجمات العدو المضادة يومى 4 و ؛ اكتوبر أن العدو يركز هجومه 
على اام 0 0 محور الطاسة الصاياية الذي يقع في حدود الجيش الثاني ٠‏ 
00 او ا 100 ٠‏ كان الموقف في 
الجبهة مطمئنا وكنا جميعاً مقتنعين بأن قواتنا قادرة على صد أي هجوم مدرع آخر ٠‏ ولتعزيز 
دفاعاتنا ضد أية هجمات أخرى قررت صرف ٠٠٠ ٠‏ لغم مضاد للدبابات فور لتعزيز الدفاع ٠‏ 
داق عت يلل الزيارة الثانية ون ا اقتناعاً قد على مله أي هجوم مضاد 
ندى السيظرة تلن الكارق ووبائل الور المختلفة ٠‏ 5 كانت تعليماتي خلال مرحلة العبور 
تقضي بأن يكون رئيس اركان كل فرقة هو المسؤول الاول عن تنظيم العبور 0 
ومن 0 تمت عملية العبور بنظام وتحت سيطرة حازمة واستمر ذلك خلال فترة ز زيارتي 
الأولى ٠‏ أما و رؤساء أركان الفرق هذه السؤولية لبعض صغار الضباط تروحاد 
شا من رؤساء اكانها بفة دامة لكي بشرفوا على تنظيم الاير .ولك لم يكن أيأ من 
خاصة لهذه الهمة وقد عن اللواء عاك ل قائداً للمجموعة التى تعمل في خدمة الجيش 
الثاى : العميد منين :سام قائدأ للمجموعة التى تعمل في الجيش الثالث ومع كل منهما عدداً 
من الضباط من ذوي الرتب الكبيرة ٠‏ 
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( الفصل الثالت والثلاثون ) 
ثغرة الدفرسوار 


القرار السياسي الخاطىء 

- بعد عودتي من الجبهة يوم الخميس ١‏ أكتوبر فاتحني الوزير في موضوع تطوير هجومنا 

نحو اللضائق ولكني. غارضك: الفكرة للاسبات نقبها الى سبق أن ذكرتها سابقا ٠ )١(‏ 
وأشفه قائلاً : « مازالت القوات الجوية الا سرائيلية قوية وتشكل ته بدا خطيراأ لآية قوات 
ا ا نأخذ درساً من التجربة القاسية التى مر 
بها اللواء الأول مشاة أمس » وبدا لي وكأنه اقتنع بهذا وأغلق الموضوع ٠‏ ولكنه عاد وفاتحنى 
بالموضوع مرة أخرى في صباح اليوم التالى مدعي هذه المرة أن الهدف من هجومنا هو تخفيف 
الضغط على الجبهة السورية ٠‏ عارضت الفكرة مرة أخرى على أساس ان هجومنا لن ينجح ولن 
يخفف الضغط على الجبهة السورية واضفت قائلاً ٠‏ ان لدى العدو + ألوية مدرعة أمامنا ولن 
يحتاج الى سحب قوات اضافية من الجبهة السورية حيث أن هذه القوات قادرة على صد أي 
هجوم نقوم به ٠‏ ليس لدينا دفاع جوي متحرك الا اعدادأ قليلة جدأ من سام ١‏ لا تكفى 
لحماية قواتنا . وقواتنا الجوية ضعيفة ولا تستطيع تحدي القوات الجوية الاسرائيلية في معارك 
جوية وبالتالى فإن قواتنا البرية ستقع فريسة للقوات الجوية الاسرائيلية بمجرد خروجها من 
تحت مظلة الدفاع الجوي أي بعد حوالى ٠١‏ كيلومترا شرق القناة ٠‏ اذا نحن قمنا هده امنيا 
فإننا سوف ندمر قواتنا دون أن نقدم أية مساعدة لتخفيف الضغط على الجبهة السورية 2٠‏ 
وحوالى الظهر تطرق الوزير لهذا الموضوع للمرة الثالعة. خلال 4؟ ساعة ٠‏ وقال هذه 5 
و-القوار السياسي يحتم علينا ضرورة تطوير الهجوم نحو المضائق ويجب أن يبدأ ذلك صباح 
غد ١‏ اكتوبر'!!» وحوالي الساعة 7١‏ كانت التعليمات الخاصة بتطوير الهجوم قد تم 
اعدادها وتحرك اللواء غنيم الى الجيش الثاني واللواء طه المجدوب الى الجيش الثالث حاملين 
معهم تلك الآوامن الى قائدي الحيشين + 

- وحوالى الساعدة ٠6٠‏ كان اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني يطلبني على الهاتف 
وقد قال : يغطب واسيادة الفريق أنا مستغيل:: أنا لا أستطيع أن أقوم : فين التمليمات: التئ 
ارسلتموها مع اللواء غنيم » ولم يمض بضع دقائق حتى كان اللواء عبد المنعم واصل هو الاخر 
على الخط 5 0 معارضة شديدة لتلك التعليمات التي وصلته مع اللواء طه المجدوب ٠‏ 
وفي محادثتي مع كل من اللواء سعد مأمون واللواء عبد النعم واضل لل أخف: عَنْهْما أننى أنا 
أيضأ قد عارضت هذه التعليمات ولكني اجبرت عليها ٠‏ فاتحت الوزير مرة أخرى بالوضوع 
وتقرر امعناعاك سعد اسوك ٠‏ و عبد المنعم واصل و د بالقيادة في الساعة 16.٠١‏ من اليوم 

نفسه ٠‏ وفي خلال هذا المؤتمر الذي امتد حتى الساعة 7٠١‏ 0 عار 
وتكرار . ولكن كان هناك اصرار من الوزير على أن القرار سياسي ويجب ان نلتزم به ٠‏ 
وكل ما أمكن عمله هو تأجيل الهجوم الى فجر يوم 4" بدلا من فجر يوم © كما كان محدداً ؛ 

لقد كان هذا القرار هو أول غلطة كبيرة ترتكبها القيادة المصرية خلال الحرب ٠‏ وقد 





(١)انظر‏ الباب الأول - 
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جرتنا هذه الغلطة الى سلسلة أخرى من الأخطاء التى كان لها أثر كبير على سير الحرب 
ونتائجها ٠‏ ولكي تطور هجومنا للشرق مع المحافظة على رؤوس الكباري قوية ومؤمنة كان لا 
بد لنا من أن ندفع الانساق الثانية. الى المعركة ٠‏ وفي خلال ليلة ؟٠/ ١١‏ و ليلة ١6 /7١‏ عبرت 
الفرقة '١‏ مدرعة من خلال الفرقة ١١‏ مشاة. بينما عبرت الفرقة الرابعة المدرعة عدا لواء مدرع 
من خلال رأس كوبري الجيش الثالث ٠‏ 

- كانت خطتنا في الهجوم تشمل استخدام ؛ ألوية مدرعة و لواء مشاة ميكانيكياً في أربعة 
أتجاهات مختلفة طبقاً لما يلي ؛ 

لواءان مدرعان في اتجاه ألطاسة ( القطاع الاوسط ) 

لواء مدرع في أنجاه بالوظة ( القطاع الشمالي ) 

- لقد خسر العدو خلال قتال يومي + وه اكتوبر حوالي ١٠١‏ دبابة . وكان خلال هذين 
اليومين يستخدم دباباته في اقتحام مواقع المشاة بالاسلوب القديم نفسه الذي كان يعتمد 
على سرعة التحرك واحداث الصدمة النفسية لدى جندي المشاة نتيجة اقتحام المدرعات ٠‏ 
ولكنه سرعان ما اكتشف ان المشاة المصريين بما لديهم من اسلحة مضادة للدبابات ويما 
يتمتعون به من روح معنوية عالية قادرون على سحق المدرعات التي تستخدم هذا الاسلوب ٠‏ 
واعتبارأ من يوم ٠‏ اكتوبر بدأ يستخدم دباباته بأسلوب حذر يعتمد على التحرك البطيء 
والاستفادة من الارض والسواتر الطبيعية , ونتيجة لذلك انخفضت خسائره في الدبابات 
انخفاضاً ملحوظأ ٠‏ قام العدو بتعويض الجزء الأكبر من خسائره في الدبابات بحيث وصل 
عدد الدبابات التي في ألويته المدرعة الثمانية التى امامنا يوم ٠١‏ اكتوبر الى ٠‏ دبابة ٠‏ 

- كان علينا يوم ١4‏ اكتوبر أن نهاجم 1٠»‏ ديابة معادية في المكان الذي يختاره العدو 
لهذا اللقاء وتحت سيطرة جوية معادية بقوة ٠٠؛‏ دبابة مصرية فقط !! هل كان هذا القرار 
نتيجة الجهل أم المقامرة أم الخيانة ؟ ما زال هناك كثير من الغموض يحيط بهذا الموضوع ٠‏ 
لقد نجح العدو في استدراج الويتنا المهاجمة الى مناطق قتل اختارها بعناية ؛ ونجح في 
تدمير معظم دباباتنا ٠‏ لقد فقدنا في هذا اليوم الاسود ١6١‏ دبابة . وهو رقم يزيد عن مجموع 
خائرنا في الآيام الثمانية الإولى للحرب ٠‏ وحول ظهر يوم 6 انسحبت قواننا مرة اخرى الى 
داخل رؤوس الكباري شرق القناة ٠ )١(‏ 





: كانت خسائرنا في الدبابات كما يلي‎ )١( 


من يوم 5 ؟! اكتوبر 4" 
يوم ١‏ اكتوبر 1 
وكانت خسائر العدو كما يلي : 

39 اكتوبر وحتى فجر يوم / اكتوبر‎ ١ 
0 ه4وهاكتوبر‎ 
؟! اكتوبر‎ - ٠ 

1 اكتوبر 5 
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- في الساعة ٠٠١‏ من يوم ١6‏ اكتوبر حاولت الاتصال هاتفياً باللواء سعد مأمون ولكن قيل 
لي انه في الاستراحة . لم يكن هذا بالأمر العادي اذ انه لا يجوز للقائد أن يكون فى 
الاستراحة بينما تكون قوانه مشتبكة في معركة كبيرة . ولكني تصورت أنه لا بد وان يكون 
في غاية الارهاق لكي يتصرف مثل هذا التصرف ٠‏ 

وفي حوألي الساعة ٠١‏ وصل الرئيس الى المركز ٠١‏ بعد أن اخطره الوزير بالموقف ٠‏ 
أمرني الرئيس بأن اتحرك الى الجبهة لرفع معنويات الجنود ٠‏ وفي الساعة ٠١‏ كنت في 
طريقي الى الجبهة للمرة الثالثة ٠‏ وفي الساعة ٠٠٠١‏ كنت في مركز قيادة الجيش الثاني ٠‏ لم 
يكن اللواء سعد مأمون في غرفة العمليات وعندما سألت عنه عرفت الأسباب الحقيقية لآول 
مرة ٠‏ لقد كان تأثير أخبار هزيمة قوانه صباح اليوم ذات اثر كبير عليه فانهار . وكان معاونوه 
يعتقدون أنه بعد عدة ساعات من النوم سوف يستعيد نشاطه ولذلك حجبوا هذه المعلومات عن 
القيادة العامة ٠‏ ذهبت اليه في غرفته حيث كان مستلقياً في فراشه ويجلس بجواره الطبيب 
الذي يشرف على علاجه ٠‏ حاول أن يجلس في سريره عند دخولي عليه ولكن إلطبيب منعه 
رعاية خاصة لا يمكن توفرها في المنطقة الامامية وانه يجب اخلاؤه الى الخلف ٠‏ وعندما 
ابلغت اللواء سعد مأمون بأننا سنخليه الى مستشفى المعادي انزعج كثيرأ ورجانى ألا افمل 
ذلك مدعياً انه يشعر بأنه يسترد صحته بسرعة وأنه يستطيع ان يمارس مسؤولياته فورأ . 
وامام أصراره قررت أن نؤْجل اخلاءه الى القاهرة صباح اليوم التالي انتظارأ لما قد تسفر عنه 
حالته ٠‏ وقد اتفقت مع الطبيب ان يتصل بي صباح اليوم التالى ليطلمنى على حالته ٠ )١(‏ 

- بعد ان غادرت غرفة اللواء سعد مأمون اجتمعت مع ضباط قيادة الجيش الثاني وبحثت 
معهم الموقف . كما قمت بالاتصال بقادة الفرق جميعهم وابلفتهم بتحيات الرئيس وتشجيعه ٠‏ 
صممت أن أزور الفرقة المدرعة ١‏ حيث انها كانت التشكيل الذي تحمّل العبء الأكبر من 
المعركة صباح هذا اليوم ٠‏ ولكن العميد عرابي قائد الفرقة نصحني بألا افعل ذلك حيث ان 
الظلام قد بدأ يهبط وسوف يكون التحرك ليلا في ميدان المعركة عملية بالغة الخطورة ٠‏ 
وعلى الرغم من تحذيرات عرابي صممت على الذهاب اليه . وبدأ تحركي الساعة ٠٠١‏ فى 
انجاه معا بر الفرقة ١١‏ مشاة ٠‏ كان أحد الكباري مدمرأ فتحركت الى الكوبري الآخر فوجدته 
مرفوعاً من مكانه ليتفادى التدمير بواسطة مدفعية العدو التي كانت مستمرة في الضرب ٠‏ لقد 
خيّم الظلام تمامأ واصبح التحرك بطيئاً نتيجة احتياطات الآمن المفروضة على التحركات 
الليلية فقررت: العودة مرة اخرى الى قيادة الجيش الثاني ٠‏ واثناء العودة كانت منطقة 
الكوبري المدمر تقع تحت نيران المدفعية فعيرنا المنطقة بسرعة عالية لنقلل فرصة التعرض 
الى اقل وقت ممكن ٠‏ لقد كنت انحرك في عربتين كنت اركب العربة الاولى وكان يركب 
العربة الثانية جماعة من الحراس ٠‏ وقد مرقت عربتي من المنطقة المضروبة بالمدفعية دون 


)١(‏ في صباح يوم ٠١‏ اكتوبر اتصل بي الطبيب وأخبرني بأن حالته لم تتحسن . وبالتالي تقرر اخلاؤه الى 
مستشفى المعادى حيث بقي فيه الى ما بعد وقف اطلاق الثار . 


247 


ان تصاب بأذى ٠‏ اما العربة التالية فقد اصيبت ببعض الشظايا واصيب أحد افراد الحراسة 
ابناية كلدم الخلامة الى العف + 

- واخيرأ وصلت الى قيادة الجيش الثاني مرة اخرى حوالي الساعة ٠٠١‏ حيث اتصلت مرة 
اخرى بالعميد عرابي وأخطرته بالموقف .ويد أن اخلينا الجنتئ الاب :الى أحد 
نتتشفيات اليش الثاني تحركت عائدأ الى المركز ٠١‏ فوصلته حوالي الساعة 0 حيث 
ابلغت الوزير بالموقف ٠‏ وحوالي منتصف الليل اتصل بي الرئيس وسألني عن الموقف فأعدت 
على مسامعه مأ .رأبته كله وما فعلته كله ٠‏ 

لقد كثر الكلام وتعددت الآراء 0 ايان لني ميت لسري ل ا 
الى الشرق فور نجاحهم فى عملية العبور وقد انتشرت اشاعات كثيرة تقول بأننى كنت من 
أنصار الاندفاع السريع نحو الشرق سواء يوم ١6‏ اكتوبر أو قبل ذلك بكثير ٠‏ وقد أمتنعت 
اللقوات المسلحة عن التعليق على هذه النقطة بالتا بيد أو بالنفي سواء على الستوى الاعلامي أو 
على المستوى العلمي )١(‏ وهكذا بدأت وسائل الاعلام العالمية تؤكد تلك الاشاعات ٠‏ لقد 
وصفونيى بأننى رجل مظلي قوي . عنيد . هجومي , مقدام الخ ٠‏ دراه ل بك ان له 
الى هذا لذن .ولكنيى لا أود أن تر ييل بين تلك الصفات الجميلة وبين قرار تطوير الحرب 
ضد الشرق ٠‏ ان على استعداد دائم لآن اضحي بحياى فق سيل وطنى ولكنى .لا أستطيع أن 
اقامر بمستقبل بلادي.لقد كنت دائما ضد فكرة تطوير الهجوم نحو الشرق سواء كان ذلك في 
مرحلة التخطيط أو في مرخلة آدازة العنلنات العريية اللآسباتا الككيرة الى ميق لي أن 
ذكرتها ٠‏ وقد ابديت رأبي هذا ضرالة اثأنة أماء ككبراين مم ما يزالون أخناة يرزقون ٠‏ 


بماذا يبرر السادات خطأه 
ب آنا ضوعن الطاء الننايات أن هجوتا يوم 4ة. اكتوير كان ييدف الى تغنيت الخنط 
عن سوريا فهو أيضاً ادعاء باطل . الهدف منه هو تسويغ الخطأ الذي ارتكبته القيادة السياسية 
١‏ كان بعد القوات المصرية في جبهة قناة السويس عن قلب اسرائيل ( حوالي ٠٠١‏ كيلومتر 
من أرض سيناء المفتوحة ) وكان تفوق القوات الجوية الاسرائيلية تفوقاً ساحقأ يجعل 
اسرائيل قادرة على احتواء الجبهة اللصرية بالقليل من القوات مع حشد الجزء الاكبر 
من قواتها ضد الجبهة السورية ٠‏ وقد حذرت من هذا الموقف في خلال اجتماعاتي مع 
الهيئة الاستشارية العسكرية العربية ( ألتى تتكون من رؤساء أركان حرب القوات 
الملحة بالدول العربية ) وكذلك خلال اجتماعات مجلس الدفاع المشترك في دورته 
الثانية عشرة في نوفمبر 147 ٠‏ وقد قلت أن الجبهة المصرية لا تستطيع أن تمنع اسرائيل 
من حسم المعركة ضد الجبهة الشرقية في خلال اسبوع واحد١‏ ؟ ) وان ما قلته عام 7 





)١(‏ لم تتعرض السلطات المصرية لهذه النقطة خلال مناقشات الندوة الدولية لحرب اكتوبر +7 التي انعقدت 
:في القاهرة في الفترة 07" 5١‏ اكتوبر «لاؤا ٠‏ 
١>|يرجى‏ الرجوع الى محاضر هذه الجلسات المحفوظة في المجامعة المربية ولدى الدول الاعضاع ٠‏ 
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كان ما يزال قائمأ عام 7؛ وسوف يستمر طالما كانت سيناء محتلة أو منزوعة السلاح 
وطاما بقيت القوات الجوية المصرية على ضعفها ٠‏ 
لقد كان أمام الجبهة المصرية 8 ألوية مدرعة وقد كانت أكثر من كافية لصد أي هجوم 
مصري في اتجاه الشرق . وبالتالي فإن قيامنا بالهجوم لن يرغم اسرائيل على سحب 
جزء من قوانها الى الجبهة المصرية ٠‏ 
؟- ‏ لقد استقر الوضع في الجبهة السورية يوم ١١‏ اكتوبر فقد وصلت العناصر المتقدمة من 
فرقتين عراقيتين ( فرقة مدرعة + فرقة مشاة ميكانيكية ) الى الجبهة السورية 
واشتركت في القتال يوم ٠ ١‏ كذلك دفع الآردن لواءين مدرعين الى الجبهة السورية 
وقد وصل أولهما يوم ٠١‏ اكتوبر ووصل اللواء الآخر بعد ذلك بأيام ٠‏ وهكذا فإن موقف 
الجبهة السورية لم يكن بالصورة التي يحاول السادات أن يصورها لكي يجد لنفسه 
مخرجاً من تبعات قراره السياسي الخاطىء 
؛- اذا كان دفع الفرقة المدرعة "١‏ والفرقة المدرعة الرابعة قد تم لتخفيف الضغط عن سوريا 
فلماذا لم تسحب الفرقتان الى الغرب بعد أن فشل الهجوم وصرف النظر نهائياً عن 
موضوع تطوير الهجوم نحو الشرق ؟ 
أهمية الاحتفاظ باحتياطي من القوات 
- وان نجاح القوة المهاجمة في اختراق الخط الدفاعي للخصم والنفاذ الى مؤخرته هو حُلْم 
كل قائد مهاجم ٠‏ ان الوصول الى مؤخرة الخصم سوف يمكن المهاجم من تدمير النظام الاداري 
للقوات المدافعة وتدمير وسائل القيادة والسيطرة وعزل القوات المدافعة عن مناطق إعاشتها 
وبالتالى يجعل مهمة تدمير تلك القوات المحاصرة مسألة وقت فقط ٠‏ ويمكن للمدافع أن يمنع 
عدوه المهاجم من تحقيق هذا الهدف بطريقتين ؛ الاحتفاظ بقوة احتياطية . واإناورة بالقوات ٠‏ 
من المسلّم به .في العلم العسكري أنه لا يوجد ما.يسمى بالخط الدفاعي الذي لا يمكن 
اختراقه ٠‏ ان أي خط دفاعي مهما كانت تحصيناته وتجهيزه فإن من 0 اختراقه بواسطة 
الخصم الذي يملك التصميم والعزيمة .على النصر مهما كان الثمن ٠‏ لقد اخترق الالان خط 
ماجينو الفرنسي فى الحرب العالمية الثانية 144٠‏ وقد اخترق الحلفاء خط زيجفريد الألماني 
عام 1545 وقد اخترق المصريون خط بارليف الا سرائيلي عام ١477‏ ان أي خط دفاعي لا بد 
وان يكون فيه بعض نقاط الضعف لآن من المستحيل أن يكون المدافع قويأ في كل مكان ٠‏ 
وحيث أن المهاجم يتمتع بحرية اختيار المكان الذي يخترق فيه الخط الدفاعي لخصمه فإنه 
عادة ينتخب أضعف هذه النقاط حيث تكون فرص نجاحه أفضل ٠‏ ومن هنا كان من الواجب 
أن يحتفظ المدافع بقوة احتياطية خلف مواقعه تكون مستعدة لضرب أية قوات معادية تنجح 
في اختراق مواقعه ا حجم تلك القوة الاحتياطية تبعأ لعوامل كثيرة ٠‏ وتتراوح القوة 
الاحتياطية عادة ما بين الثلث والخمس بالنسبة لحجم القوات المدافعة ٠‏ 4 عو أن يقن 
حجم القوة الاحتياطية عن ٠١‏ * الا في حالات الضرورة القصوى ولفترة قصير 3 
وانندننا كنا تيد عقططنا العوى القتاة + فإننا لد تتعد مطلقاً أن + يقوم العدو باختراق 
مواقعنا سواء في مراحل ما قبل العيور أو أثناءه أو بعد اتجتاحه + بل تضورنا أيضا المناطق التى 
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يحتمل أن يعبر منها. وحددنا ثلاث تقاط محتملة كانت الدفرسوار احداها )١(‏ ووضعنا 
الخطط اللازمة لضرب هذه الاختراقات فور حدوثها وحددنا القوات التي تقوم بتنفيذها ودربنا 
تنك القوات"على تنفيذ هذه الواجبات ٠‏ 

- ولكي نستطيع أن نسحق أي اختراق في مراحله الأولى فقد حشدنا معظم دباباتنا في 
المنطقة الآمامية ٠‏ كان مجموع ما نملك من الدبابات عند بداية الحرب هو 1٠١‏ دبابة حشدنا 
منها 6١‏ في جهة القناة . ووزعنا ٠٠١‏ أخرى في منطقة البحر الأحمر وأماكن اخرى متفرقة في 
مصر واحتفظنا بالباقي . وهو ٠6١‏ دبابة كاحتياطي استراتيجي ( ؟) وكان يدخل ضمن 
الاحتياطي الاسترانيجي اللواء المدرع المكلف بحراسة رئاسة الجمهورية وبه ٠٠١‏ دبابة ٠‏ وقد 
كان طبقا للخطة ان يعبر الجيش الثاني والثالث بحوالي ٠١‏ دبابة وان يتم الاحتفاظ ب 
7٠‏ دبابة غرب القناة بحوالي ٠١‏ كيلومتراً وكانت تلك الدبابات ضمن تشكيل الفرقة المدرعة 
"١‏ التى كانت تحميى ظهر الجيش الثاني والفرقة الرابعة المدرعة التى كانت تحمي ظهر 
الجيش الثالث ( ؟ ) أن بقاء هاتين الفرقتين في اماكنهما غرب القناة كفيل بآن يسحق أي 
اختراق يقوم به العدو على طول الجبهة ٠‏ 
- كان قرار تطوير الهجوم الذي اتخذ مساء يوم" اكتوبر. وما ترتب علبه من دفع الفرقة المدرعة 
٠ 1‏ والفرقة الرايعة المدرعة عدا لواء مدرع خطأً كبير كما سبق أن بينت - واعتباراً من فجر 
يوم ١4‏ اكتوبر لم يكن لدينا غرب القناة في منطقة الجيشين الثاني والثالث سوى لواء مدرع 
واحد ٠‏ وهنا اختلت الموازين وأصبح الموقف مثاليأ لكي يقوم العدو بمحاولة لاختراق مواقعنا ٠‏ 


طائرة استطلاع أميركية فوق مواقعنا 

- في حوالي الساعة 1١‏ يوم اكتوبر ظهرت طائرة استطلاع فوق منطقة القنال ولم 
تكتف بتغطية الجبهة بالكامل بل طارث فوق الدلتا قبل أن تخرج نهائياً من مجالنا الجوي 
نون أن تصاب بأي اذى ٠‏ كنت أراقب تحرك الطائرة على شاشة الدفاع الجوي في غرفة 
العمليات في المركز ٠‏ وانعجب كيف استطاعت أن تبقى في الجو طوال هذه المدة دون ان 
يتمكن رجال دفاعنا الجوي من اسقاطها حيث أنها كانت تطير فوق مناطق مكتظة بصواريخ 
4 طلبت اللواء محمد علي فهمي هاتفياً وسألته عن السبب في عدم اسقاط هذه الطائرة فقال 
أنها تطير على ارتفاع خارج مدى صواريخنا ٠‏ وقد عرفنا من ارتفاعها وسرعتها أنها لا بد وأن 
تكون الطائرة الاميركية 58-4 التي تطير على ارتفاع ٠١‏ كيلومترا وبسرعة * ماخ( ؛ ) 
كان معنى هذا ان اسرائيل اصبحت تعلم بموقف قواتنا شرق القناة وغربها على وجه اليقين 





. 7> اكتوبر‎ ١١ / ٠١ الدفرسوار هي المكان الذي اخترق فيه العدو دفاعنا في ليلة‎ )١( 

)١(‏ كان الاحتياطي الاستراتيجي يتمركز في منطقة القاهرة وكان عبارة عن اللواء المدرع >5 , اللواء المدرع 
#الحرس البجمهوري ٠‏ 

)"١‏ قلعا الفرقتين المدرعتين ؛ و " كانت تتكون من لواءين مدرعين ولواء مشاة ميكاتيكيا , ولأهداى 
العبور ألحق أحد الألوية المدرعة من الفرق ١‏ مدرعة بالفرقة ١١‏ مشاة . 

6 هذه الطائرة تشبه في خصائصها الطائرة السوفياتية ميج‎ )١ 
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وأنه لم يعد هناك ما يمكن اخفاؤه عن العدو. وأنه يجب علينا أن نفترض بأن أسرائيل 
تعرف موقعنا تماماً - 
لماذا رفضت القيادة السياسية سحب الفرقتين المدرعتين الى الغرب 

في صباح يوم ٠١‏ اكتوبر اقترحت اعادة تجميع الفرقة ١؟‏ مدرعة والفرقة الرابعة المدرعة في 
غرب القناة حتى يمكننا أن نعيد الانزان الى موقعنا الدفاعي . ولكن الوزير عارض الاقتراح 
على أساس أن سحب هذه القوات قد يوئر على الروح المعنوية للجنود وقد يفسره العدو على 
أنه علامة شعك فيزين عن خنطه على قوانا ويتعول الانبيعات” الى عن (1) لم أكن 
لأوافق على هذا الرأي ٠‏ كنا نتكلم بلغتين مختلفتين ولا يستطيع أي منا أن يقتنع بما يقوله 
الآخر ٠‏ كان هناك أيضأ سبب آخر لعدم سحب القوات ولكنه كان سببأ سياسياأ - لقد كان 

رأ ان يلقي السادات خطابا أ سياسياً مهما أمام مجلس الشعب المصري وكان السادات يريد 

7 بسمع صوته لأميركا وأسرائيل من موقع قوة ( ؟) ٠‏ 

وفي خلال يوم ٠١‏ اكتوبر قامت الطائرة 52-718 برحلة استطلاعية أخرى فوق 
الجبهة والمنطقة الخلفية رلك تلن الليدو حر اللفة غرب القناة من الديا بات تقريباً ٠‏ 
كان هن المكف ان تكون هذه الطلعة الاستطلاعية أنذارأ للقيادة للصرية .بأن العدو يمكته أن 
يقوم باعتراق. الحبية وو عطق كانا ٠‏ وانه يتح يتحتم علينا أن نسحب الفرقة ١١‏ مدرعة والفرقة 
؛ مدرمة الى غرب القناة . ولكن هذا لم يحدث للأنف القديد لا جهلا أو اهمالا من القادة 
العسكر بين ولكن مقامرة وغروراأ من القيادة السياسية ٠ ٠‏ لم هو يضيع العدو الوقت هإبياً عملية 
اختراق مواقعنا خلال ليلة ٠١ / ٠6‏ وير 


اختراق العدو ليلة ١١ / ٠6‏ اكتوبر 

- على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة . وصلتنا المعلومات الاولى عن اختراق العدو 
صباح يوم ١١‏ اكتوبر ٠‏ كانت المعلومات مقتضبة ولا تثير أي انزعاج ٠‏ كان البلاغ يقول « لقد 
نجحت جماعات صغيرة من العدو في العبور الى الضفة الغربية ويقوم الجيش باتخاذ 
الاجراءات اللازمة للقضاء عليها ( + ) وعلى الرغم من هذه المعلومات المطمئنة فقد رفعت درجة 
استعداد اللواء المدرع ؟ الموجود في القاهرة وأصدرت اليه أمرأ انذارياً بان يستعد للتحرك الى 
الجبهة في قطاع الجيش الثاني ٠‏ وفي خلال نهار يوم ١5‏ بدأت المعلومات تصل الينا بأن عددأ 
من كتائب الصواريخ سام قد هوجمت بواسطة دبابات العدو وكانت بعض هذه الكتائب تقع 


(١)لم‏ يقم احمد اسماعيل بزيارة الجبهة طوال فترة القتال وبذلك لم يكن بينه وبين الجنود ذلك الرباط 
الذي كان يربطني بهم والذي كان يجعلني قادرأً على ان احس وأشعر بما يتطيمون عمله وما لا يستطيمون 
عمله . لقد كان احمد اسماعيل يعيش ويفكر بعقلية عام 7 ولا يستطيم ان يحس بامكانيات الجندي المصري 
عام ؟/ لانه لم يره !! ٠‏ 

(؟) صن الذاجة ان يعتقد الادات ان اميركا واسرائيل تصدق ما يقوله ولا تصدق ما نقوله لها اقمارها 
الصناعية وطائرات استطلاعها 519-71 

الديويوكت بعد أن العدو كان قد عبر خلال الليل بقوة تقدر بلواء مشاة وكتيبة دبابات قوامها .> 
دبابة ٠.‏ 
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على عمق حوالي ٠١‏ كيلومترأ غرب القناة ٠‏ لقد كان الموقف مائعأ وعجزت قيادة الجيش عن 
تحديد حجم ومكان القوة المعادية .كانت دبابات العدو تظهر فجأة بقوة ٠ ١‏ دبابات 
بالقرب من أحد مواقع سام ثم. تشتبك مع الموقع من مسافة ٠٠٠١ ٠6٠١‏ متر فتقوم بتدميره أو 
اسكانه ثم تنسحب فجأة لتظهر في مكان آخر وهكذا ٠‏ لم .تكن كتائب الصواريخ سام لديها 
الأسلحة التي تستطيع أن ترد يها على مثل هذا الهجوم وبالتالي فإن دبابات العدو 
كانت تنسحب بعد تنفيذ اللهمة بها دون ان تتلقى أي عقاب ٠ )١(‏ 


الصدام بيني وبين الرئيس حول تصفية الثفرة 


عقد مؤتمر بالقيادة بعد ظهر يوم ١7‏ لبحث الموقف واتفقت مع الهزير على أن نقوم 
بتوجيه ضربة قوية ضد العدو في منطقة الاختراق صباح يوم 1 ولكننا اختلفنا مرة أخرى 
على طريقة توجيه هذه الضربة ٠‏ لقد كانت نظريتي في ضرورة أعادة الاتزان الى مواقعنا 
الدفاعية بسحب جزء من قواتنا في الشرق الى غرب القناة مازالت قائمة ولكن مع تعديل في 
الأسلوب طبقأ للموقف الجديد ٠‏ لقد اقترحت في اليوم السابق سحب الفرقة ١؟‏ مدرعة والفرقة 
؛ مدرعة أما اليوم فلم يعد من السهل أن نقوم بسحب الفرقة ١؟‏ مدرعة في الوقت الذي نتعرض 
فيه لضغط العدو ٠‏ لذلك اقترحت أن نقوم بسحب الفرقة ؛ مدرعة . واللواء المدرع ٠؟‏ من قطاع 
الجيش الثالث خلال الليل ٠‏ وان نقوم بتوجيه الضربة الرئيسية ضد قطاع الاختراق بقوة 
لواء ين مدرعين من غرب القناة وفي انجأه شمال شرقي . وفي الوقت نفسه يقوم اللواء 77 مشاة 
بتوجيه ضربة ثانوية من الغرب الى الشرق بينما تقوم الفرقة ١؟‏ مدرعة بتوجيه ضربة من 

مواقعها شرق القناة في اتجاه جنوبي بهدف إغلاق الطريق امؤدي للثغرة من الشرق ٠‏ (؟) 

كان الوزير مازال ضد أية فكرة لسحب القوات من الشرق الى الغرب وبالتالي رفض 
سحب الفرقة الرابعة المدرعة وقرر أن يقوم اللواء المدرع 0؟ بتوجيه ضربة من شرق القناة في 
أنجاه من الجنوب الى الشمال: لكي يلتقى هجوم الفرقة ١‏ مدرعة وان يقوم اللواء ١7‏ مشاة 
بتوجيه ضربة ثانوية من الغرب الى الشرق ٠‏ كان هناك اذن خلاف رئيسي بيني وبين 
الوزير فبينما كنت أريد أن تكون ضربتنا الرئيسية موجهة الى الثغرة من غرب القناة مع 
توجيه ضربة ثانوية ضد فتحة الثفرة شرق القناة كان الوزير يرى العكس تماما. فقد كان 

يرى أن تكون الضربة الرئيسية من شرق القناة وان تكون الضربة الثانوية من غرب القناة ٠‏ 

- كانت المزايا التى يمكن أن تحققها الخطة التي تقدمت بها ما يلي ؛ 

١‏ اللواء المدرع ه؟ كان من ضمن الواجبات ألتى تدرب عليها قبل بدء القتال تدمير العدو 
اذا نجح في الاختراق في منطقة الدفرسوار. وبالتالى فإن ضباط وجنود اللواء كانوا 
على المام تام بطبيعة الأرض التي تقع غرب القناة ويعرفون كل ثنية أرضية في الآرض 
التي سوف يقاتلون عليها . وتلك ميزة عظيمة يجب ألا نضحي بها ٠‏ 





)١(‏ هنذا مثل من المتاعب التي يلاقيها المدافع اذا نجح المهاجم في اختراقخمل الدفاعي والوصول الى مؤخرة 
فواته ٠‏ ان الوحدات التي تتمركز في المؤخرة ليس لديها القدرة على مواجهة هجوم الدبابات ٠‏ 


(؟)انظر الخريطة رقم ” 
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2 أن سحب الفرقة المدرعة الرا بعة واللواء المدرع من شرق الققناة الى غربها سوف يعيد 
الانزان الى مواقعنا الدفاعية ويجعلنا أكثر قدرة على مقابلة أي تهديد يقوم به العدو 
للوصول الى مؤخرة قواتنا ٠‏ 

*“- أن قيامنا بتوجيه الضربة الرئيسية غرب القناة يضمن لنا اتمامها تحت مظلة الدفاع 
الجوي سام . أما اذا قمنا بها من الشرق فسوف تتم خارج هذه المظلة ويمكن أن تقع 
قواتنا فريسة للهجوم الجوي المعادي ٠‏ وان حادث تدمير اللواء الآول مشاة بواسطة 
طيران العدو لم يكن قد مضى عليه سوى خمسة أيام فقط ٠‏ 

4- أن توجيه الضربة الرئيسية بقوة لواءين مدرعين من غرب القناة تحقق لنا قوة الصدمة 
التي يمكن أن نوجهها للعدو بالاضافة الى توفير القوات اللازمة لتأمين قاعدة الهجوم 
واجنا به ٠‏ أم اذا قام بها اللواء المدرع 5؟ من الشرق فإن الضربة ستكون ضعيفة وسوف 
تكون قاعدة هجومه وجانبه الآيمن معرضين للخطر ٠‏ 

- وعلى الرغم من وضوح تلك النقاط بشكل صارخ لاي قائد عسكري فقد رفض الوزير 
رفضاً بان سحب اللواء المدرع 5؟ الى الغرب ٠‏ وفي حديث هاتفي مع اللواء عبد المنعم واصل 
لتبادل الرأي في هذا الموضوع أفاد بأنه يفضل ان يتم سحب اللواء المدرع ١5‏ وأن يقوم بتوجيه 
ضربته ضد الثغرة من الغرب وابلغنيى بأن قائد اللواء المدرع ٠٠‏ يشاركه هذا الرأي ٠‏ وعلى 

الرغم من وجود هذا الاجماع بين القادة العسكريين فقد رفض الوزير هذا الاقتراح ( ؟ ٠)‏ 

- وبعد ساعات قليلة وصل الرئيس الى المركز ٠ ٠١‏ لقد كان مازال هناك متسع من الوقت . 
وفكرت أن استعين برئيس الجمهورية لكي ينقض قرار الوزير وان يوافق على وجهة نظري 
فيما يتعلق بسحب بعض القوات من الشرق وان نقوم بتوجيه ضربتنا الرئيسية ضد الثغرة من 
الغرب (*) شرحت الاقتراحات السابق ذكرها . ولكن الرئيس لم يمهلني لكي أتم مقترحاني 
وثار ثورة عارمة وققد أعصابه وأخذ يصرخ في وجمى يعصبية « أنا لا أريد أن أسمع منك مرة 
ثانية هذه الاقتراحات الخاصة بحب القوات من الشرق . اذا أثرت هذا للوضوع مرة أخرى 
فإنى سوف أحاكمك » حاولت أن اشرح له بأن المناورة بالقوات شيء والانسحاب شيء آخر 
ولكنه كان في ثورة عارمة لا يريد أن يسمع ولا يريدني أن استرسل في الكلام (؟) لقد 
أصابني كلام السادات بجرح عميق ٠‏ حأل بخاطري أن استقيل . ولكن سرعان ما استبعدت 
هذا الخاطر ٠‏ كيف أترك القواث المسلحة في أوقات الشدة ؟ ماذا سيقول عني الخصوم ؟ هرب 
عند وقوع أول أزمة ؟ لا لن أقبل ذلك على نفسي ٠‏ قد عشت مع القوات المسلحة فترة مجد 


)١(‏ لم أكن حتى هذه اللحظة على علم باللعبة السياسية . وكنت اعتقد ان معارضة الوزير في سحب جزء 
من قواتنا في الشرق هو جمود فكري من قبله وليس جزءا من لعبة سياسية كبيرة ٠‏ لذلك فكرت في أن استعين 
بالرئيس في تصحيح الموقف - 

)"١‏ هبدو ان هذا الاصرار من جانب الوزير كان بناء على تعليمات من الرئيس ويمكن استنتاج ذلك من 
غضب الرئيس وثورته عندما فاتحته بهذا الموضوع من جديد ٠‏ 

١؟)‏ هذا يدل ان المعارضة في سحب جزء من قواتنا من الشرق الى الغرب كان قرارأ للسادات اكثر منه قرارا. 
للوزير ٠‏ 
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ويجب أن أقف معها وقت الشدة حتى لو لم استطع أن اتقذ ما أريد اتقاذه كله ٠‏ ابتعلت 
كبريائي والتمست العذر للسادات وقلت لنفسي ٠‏ لا بد ان السادات أعصا به متوترة . حتى أنه 
لم يستطع أن يواجه الموقف ٠‏ يجب أن اتحمله ولو مؤقتأ من أجل مصر » )١(‏ وهكذا قمنا 
باصدار التعليمات الخاصة بعمليات يوم 1 طبقاأ للقرار الذي اتخذه الوزير والرئيس كما سبق 
شرحه (؟) 

- وحوالي منتصف الليل أويت الى فراشي ولكن ضابط العمليات المناوب أيقظنى فى 
الساعة :5 ٠‏ وأخبرني بأن اللواء عبد النعم واصل يطلب محادئتي بصفة عاجلة ٠‏ أخبرنى 
بأن اللواء اللدرع 5" لن يستطيع التحرك في هذا اليوم لأسباب فنية ٠‏ كان واضحا ان اللواء 
عبد المنعم واصل وقائد اللواء المدرع 5؟ يتوقعان وقوع كارثة بالنسبة لهذا اللواء وانهما يريدان 
خلق المشكلات التى قد تؤدي الى منع قيامه بهذه العملية الانتحارية ٠‏ لقد كنت أشعر فى 
قرارة نفسي بصدق وإحساس كل كلمة يقولها اللواء عبد المنعم واصل ولكن مسؤوليتي في ذلك 
الوقت كانت تحتم علي أن اعارض عبد المنعم واصل ٠‏ كمبدأ عام يمكن للقادة ان يختلفوا عند 
ابداء وجهة نظرهم قبل اتخاذ القرار. أما بمجرد اتخاذ القرار فيجب ان يعمل كل منهم قدر 
طاقته لتنفيذه سواء كان يتفق مع وجهة نظره أم لا ٠‏ وقد تم اتخاذ القرار ولا سبيل الى 
التراجع عنه الان وبعد حديث طويل مع عبد المنعم واصل قال لي بيأس شديد «٠‏ لا حول ولا 
قوة الا بالله ٠‏ سوف أقوم بتنفيذ هذه الأوامر ولكني أقولها مسبقا . سوف يدمر هذا اللواء » ٠‏ 

- كانت قوات العدو امام الجبهة اعتبارأ من فجر يوم ٠١‏ اكتوبر هي ١‏ ألوية مدرعة ولوائى 
مشأة ميكانيكيين وكان توزيمها كما يلى!؟ ) 

- فرقة تقوم بتأمين رأس الكوبري في منطقة الدفرسوار. وكان لهذه الفرقة لواء مدرع 
ولواء مشأة غرب القناة وتحتفظ بلواء مدرع آخر لتأمين الثغرة من الشرق ٠‏ 

- لواء مدرع ولواء مشاة يقومان باحتواء الفرقة ١؟‏ مدرعة ( لواءان مدرعان ) التى تؤمن 
الجناح الايمن للجيش الثاني ٠‏ 

- لواء مدرع يحتوي مواجهة الجيش الثاني بكامله ( الفرقة 18. الفرقة ٠"‏ الفرقة ١١‏ ومعها 
لواءان مدرعان . ١‏ كتيبة دبابات ) (؛). 

- لواء مدرع يحتوي مواجهة الجيش الثالث بكامله ( الفرقة 7. الفرقة 4 لواء المغاة الأول 
الفرقة الرابعة المدرعة عدا لواء مدرع . اللواء المدرع 5؟ . وكان مجموع المدرعات داخل رأس 
كوبري الجيش الثالث ‏ ألوية مدرعة . ٠‏ كتيبة دبابات ) ٠‏ 





)١(‏ قال تعالى « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ لم أكن اعلم وقتئذ ان ثورة 
السادات امام حوالي سبعة من الضباط في غرفة العمليات يوم ١١‏ اكتوبر. هي عمل اراد الله به أن يظهر 
الخلاف بيني من جهة وبينه وبين الوزير من جهة أخرى ٠‏ ولكي يبين بطريقة علنية لا يستطيع السادات أن 
ينكرها في المستقبل أنني كنت على حق وانهما كانا على باطل . 

(؟)انظر الخريطة رقم © 

(*)انطر الخريطة رقم > 

(؟) كل ؟ كتائب دبابات تعادل تقريبا لواء مدرعا 
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الخريطة رقم " 


توزيع القوات ليلة ١77 ١5‏ اكتوبر ١907‏ 





قوات الجيش الثاني شرق القناة ( ٠١‏ لواء مشاة مدرع و١٠‏ كتيبة دبابات و * كتيبة , 
48+ كتيبة مالوتكا و * كتيبة مدفعية للدبابات ) ويقوم بتشبيت هذه القوات من 
العدو " لواء مدرع و١‏ لواء مشأة . 


قوات الجحيش الثالث شرق القناة ( 4 لواء مشاة و * لواء مدرع و١٠‏ كتيبة دبابات و 
* كتيبة28//18 و > كتيبة مالوتكا و * كتيبة مالوتكا و 5 كتيبة مدفعية مضادة 
للدبابات ) يقوم بتشبيتها من قوات العدو ١‏ لواء مدرع . 

- قطاع الاختراق (الدفرسوار ): للعدو غرب القنأة ١‏ لواء مدرع + ١‏ لواء مشاة وله 
شرق القناة في اتحاه الدقرسوار 4 لواء مدرء وذلك في مقابل لواء مشاة فمط لنا غرب 
القناة في اتجاه قطاع الاختراق . 
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الخريطة رقم * 1 
معركة الدفرسوار كما كان يريدها الفريق الشاذلي يوم ١7‏ اكتوبر 






الدفرسوار 
باقي مواجهة الجيش الثاني 
الجيش الثالك 

احتياملي عمليات 

اجمالي 





ملاحظات 


٠‏ نسبة تفوقا في المدرعات طيقا لهذه الخطة 
سوف تكون؟ 5 غرب القناة 

'- ليس من المنتظر أن يقوم العدو بدقع 
فرقة برن الى غرب القناة في الوقت 

السويس الذي لم يكن قد أتم فيه بناء أي 


الاد بية كو برق حتى ذلك الوفت 


فرقة من ثلاثة ألوية مدرعة تتجمع شرق القناة بحوالى ٠١‏ كيلو مترأ مستعدة للعبور الى 
6 -00 يتم تركيب الكوبري على القناة فى منطقة الدفرسوار ٠(6)ء‏ 
نين لأشعن بالخجحل وأنا أذكر أوضاع قواتنا فجر يوم ١١‏ اكتويبر “ولكن من أجل مصر 
ومن 0 ن نتعلم من أخطائنا ومن أجل ان يعرف العرب من هم الذين تآمروا على القوات 
المسلحة لأغراض سياسية خفية . من أجل ذلك كله يجب أن أتكلم ٠‏ أن اية فرقة مشاة مصرية 
كان يدحل ضمن تنظيمها ؛ كتائب دبابات. كتيبة 8818 . كتيبة مقذوفات مصادة للدبايات 
موجهة مالوتكا . كتيبة مدفعية مضادة للدبابات . ١‏ كتيبة مدفعية ميدانية يمكن استخدامها 
وقت الضرورة كأسلحة مضادة للدبابات . علاوة على ذلك يوجد ضمن تنظيم الفرق 4٠‏ قطعة 
سلاح مضادة للدبا بات ب .٠‏ ب ١‏ للقتال القريب مع الدبابات . ٠5؛‏ قطعة سلاح ‏ ©6©ضم 
لكام لقد روعي عند تنظيم فرقة المشاة جعلها قادرة دون أي دعم خارجي غنات 
تصد أي ,هجوم مدرع يقوم به العدو بقوة تقدر بفرقة مدرعة قوامها ثلاثة ألوية مدرعة : وعلى 
الرغم من ذلك فقد دعمنا كل فرقة لأهداف العبور . بلواء مدرع إضافي واه | 50 
المقذوفات الصاروخية الموجهة مالوتكا قمنا بسحبها من التشكيلات الأخرى التى تقترا 
مباشرة في عملية 0 ٠‏ وكان المفروض أن نقوم بسحب هذه التدعيمات بمجرد 6 0-6 
الموقف على الضفة الشرقية ٠‏ فتعود المالوتكا الى وحداتها الاصلية وتعود الآلوية المدرعة أو على 
الاقل الجزء الأشر.منها ال غرب القناة لكى نشكل احتياطيات مدرعة تستطيع أن تراه 
وتتحدى ضربات العدو ٠‏ ولكن للاسف الشد يد فقد حدث العكس تماما ٠‏ فبدلا من أن نسحب 
هذه القوات من الشرق ألى الغرب دفعنا يوم ١4 . ١١‏ الفرقة ؛ المدرعة والفرقة 7 المدرعة الى 
الشرق . وعندما طالبت بإعادة هاتين الفرقتين الى الغرب رفض الوزير وثار السادات كما سبق 
ان بينت ٠‏ لقد كان لدينا في الجبهة يوم ٠7‏ اكتوبر * ألوية مدرعة وهو عدد يمائل ما لدى 
العدو 3 اوضاع هذه الالوية صباح يوم ١‏ اكتوبر كانت تدعو الى الرثاء . كانت اوضاعها 
١‏ الوه برط اانه بأي عمل ٠‏ وهي مر بوطة بالآرطن :قن متلطق الفرعة 16 مشاة, 
الفرقة " مشاة , الفرقة “؛ مشاة , الفرقة ١4‏ مشاة ٠‏ 
- اللواء المدرع ٠‏ يتحرك من داخل رأس كوبري الجيش الثالث شرق القناة فى اتجاه 
الشمال ولسافة“تصل الى حوالي *١‏ كيلو مترأ 0 مظلة الدفاع الجوي وخارج مدى أية 
معاونة من مدفعيتنا وفى منطقة يتواجد بها ؛ ألوية مدرعة للعدو ويتمتع فيها العدو بسيطرة 
جوية كاملة (؟ ٠)‏ 
- يقوم لواءان هن المرقة 7١‏ مدرعة التى انهكت في القتال خلال الايام الثلاثة الماضية 
بالهجوم جنويا بهدف إغلاق الطريق المؤدي الى الثفرة من الشرق ٠‏ 
لواء آخر يحرس المنطقة الخلفية للجيش الثاني والثالث ٠‏ 


٠ استخدما القوارب والمعديات‎ 1 / 1١ ليلة‎ , 15 7 ٠6 لواء المشاة واللواء المدرع اللذان عبرا ليلة‎ )١( 


( انظر الخريطة رقم " 


257 


لقد كان معنى ذلك ان القيادة العامة للقوات الملحة تحشد لمعركة الدفرسوار ؟ الوية 
مدرعة ( بما في ذلك اللواء المدرع ٠5‏ الذي كانت هناك شكوك بإمكان وصوله الى منطقة 
المعركة ) ولواء مشاة فى حين ان العدو كان يحتفظ في المنطقة نفسها ب ١‏ الوية مهرعة 
ولوائي مشاة ٠‏ وهكذا كان للعدو التفوق الساحق في منطقة المعركة ٠‏ لقد كان هذا القرار هو 
ثالث. خطا كبيى ترتكبه القيافة الضرية )١(‏ وقد ترتب على تلك الاخطاء الكيرة سلملة 
أخرى من الاخطاء مما سوف نشرحه بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 


كيف سارت معركة الدفرسوار يوم ١7‏ اكتوبر 


١‏ تحرك اللواء 77 مشاة من الغرب الى الشرق في اتجاه رأس الكوبري الذي كانت 
قاعدته حوالي ٠‏ كيلو مترات ونجح في تدمير عدد من الديابات اثناء تقدمه ٠‏ عندما وصل 
الى بعد حوالى كيلو مثرين من القناة وقع العدو تحت نيران كثيفة أضطرته الى التقهقر بعد 
أن اصيب بخسائر كبيرة ٠‏ 

؟ - نجحت الفرقة ١؟‏ مدرعة في قطع الطريق الؤدي الى ثغرة الدفرسوار من الشرق . 
ولكنها عجزت عن إحراز اي تقدم جنوب هذا الطريق وبالتالي ظل الطريق الذي يقود الى 
الشقرة من الجنوب:والجنون: الغرقى نتتوطا + 

" - تقدم اللواء المدرع ١5‏ ونظرا لما يتمتع به العدو من تفوق ساحق في المدرعات في تلك 
المنطقة فقد وجه العدو فرقة مدرعة من ثلاثة ألوية مدرعة لمواجهة هذا اللواء ( كانت هذه 
الفرقة تتمركز في الاحتياط وعلى بعد ٠١‏ كم شرق القناة ٠‏ قامت فرقة العدو المدرعة 
بتخصيص أحد الويتها لكى يسد طريق تقدم اللواء المدرع ٠5‏ الى الشمال بينما تحرك 
اللواءان الثاني والثالث ليتخذا مواقع الى اليمين والى المؤخرة بالنسبة لاتجاه تقدم اللواء المدرع 
0 وعندما دخل اللواء المدرع 0 منطقة الكمين هوجم بالنيران من ثلاثة اتجاهات وتم تدميره 
تدميرا تاما . كما سبق أن توقعت أنا واللواء عبد المنعم واصل وقائد اللواء ( ؟ ) ٠‏ 
تدفق قوات العدو الى الغرب 

- وفى خلال ليلة 7/ 16 اكنوبر نجح العدو في بناء أول كوبري له فى منطقة الدفرسوار 
وعبر عليه لواءان مدرعان من فرقة برن . وبحلول فجر يوم 8 اكتوبر كان للعدو غرب القناة 
فرقتان مدرعتان كانت احداهما بقيادة الجنرال شارون وتتكون من لواء مدرع ولواء مشاة , 
فرقة برن التى تتكون من لواءين مدرعين ٠‏ وضد هذه القوات كلها وجهت القيادة المصرية 
اللواء المدرع ؟؟ ليوجه ضربة الى العدو غرب القناة ٠‏ وكانت النتيجة طبعا هي فشل الهجوم 
وخسران اللواء عددا كبيرا من دباباته . وبتدمير اللواء المدرع 7١‏ الذي كان يمثل الاحتياطي 





٠ الى الشرق‎ ”١ كان الخطأً الأول هو دفع الفرقة الرابعة والفرقة‎ )١١ 
اكتوبر.‎ ١4 وكان الخطأ الثاني هو رفض إعادة هاتين الفرقتين بعد فشل هجوم يوم‎ 

(*)لكي يغطي السادات واحمد اسماعيل مسؤوليتهما في تدمير هذا اللواء فقد عاملوا ضباطه وجنوده بعد 
الحرب على انهم جبناء وانهم لم يقاتلوا كما كان يجب عليهم ان يقاتلوا . 


258 


الخريطة رقم ؛ 
معركة الدفرسوار يوم ١7‏ اكتوبر با ١‏ 










الدفرسوار 
باقي مواجهة الجيش الثاني 
الجيش الثالث 

احتياطي عمليات 

اجمالي 
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الاسترانيجي اصبحت ألضفة الغربية عارية من الدبابات ٠‏ اللهم الا من لواء مدرع خلف 
الجيش الثاني والثالث ولواء الحرس الجمهوري في القاهرة ٠‏ وبحلول ظهر يوم 8 عبر لواء 
مدرع آخر للعدو وانضم الى فرقة برن واصبح للعدو غرب القناة 4 الوية مدرعة ولواء مشاة 
( فرقة برن * ألوية مدرعة . فرقة شارون . لواء مدرع + لواء مشاة ) ٠‏ 

- لم يفهم رئيس الجمهورية ووزير الحربية اهمية المناورة بالقوات الا بعد ظهر يوم ٠‏ 
اكتوبر . وبعد ان اصبحت قواتنا مهددة بالتطويق وبعد ان دمر العدو الكثير من مواقع 
صواريخنا سام وبعد ان اصبحت القوات الجوية المعادية قادرة على العمل بحرية من خلال 
الثغرة التى احدثتها فى دفاعنا الجوي !! وحتى عندما فهما بأنني كنت على حق في المطالبة 
بسحب جزء من قواتنا من الشرق فانه لم يكن لديهما المقدرة على تصور ما يمكن أن يحدث 
بعد يومين او ثلاثة ٠‏ كانا يفكران بما سوف نفعله غدا مفترضين ان العدو سيبقى كما هو 
خلال تلك الفترة ٠‏ وهذا خط جسيم ٠‏ لقد اتخذ اخيرا قرار بسحب الفرقة الرابعة المدرعة ليلة 
أكتوبر ٠‏ لقد كنت اريد أن اسحب هذه الفرقة هي واللواء المدرع 5؟ ليلة 317/157 , 
ولو تم ذلك لتغير الموقف ٠‏ أما الآن فان سحب الفرقة الرابعة المدرعة وحدها لن يجعلنا 
قادرين علئ استعادة الموقف لقد أصبح للعدو فرقتان مدرعتان غرب القناة . وقد تصبح ثلاث 
فرق مدرعة قبل فجر غد ١١‏ اكتوبر !! 

|| الأ الثلاثوزن 
( المصل الرا بع والثلاثون ) القتال غرب القناة 
القيادة السياسية تخفي الحقائق 

لق كان التشار السرية الذي فزشته القياذة:النزانية على الوق غرب. الفيأة انان سيئة 
للغاية ٠‏ أنه لم يحدع الشعب المصري فقط عن حقيقة الموقف بل وخدع أيصا افراد القوات 
اشلحة ٠‏ لفد كانت الوحدات الادارية ووخدات الدفاع الخوق ومراكز القيادة غرب القناة تماحأ 
بظهور ديابات تطلق النار عليها دون ان تدري ما هي هوية هذه الددابات ٠‏ وفيى الوقت الدي 
تكتشف فيه حقيقة الموقف تكو. هذه الوحدات قد تم تدميرها أو أسرها ٠‏ كانت العربات 
والافراد الذدين يتح ركون فى الضفة الغر بية للقناة . وهم يعتقدون بصحة البلاغات المصرية النى 
تصور بأن ليس لدى العدو سوى “ دبابات تختبىء في الاشجار في منطقة الدفرسوار. تفاجأ 
دمن يظهر امامها ويطلق النار عليهم فيقتل فريقا وياسر آخر ٠‏ لقد قتل المئات من الجنود 
واسر الالاف دون أن يقاتلوا لان احدا منهم لم يكن يتوقع وجود العدو في هذه الاماكن ٠‏ لقد 
كان هذا النوع من القتال هو ما تريده اسرائيل لاغراض الدعاية ٠‏ انهم لم يستطيعوا ان ياسروا 
جنديا واحدا في الضفة الشرقية الا اذا وقع في ايديهم وهو جريح لا يتطيع ان يقاتل أو 
يدافع عن نفسه . أما في الضفة الغربية للقناة . فها هم اولا يأسرون المئات دون اي قتال . 
وذلك لان القيادة المصرية قد خدعت رجالها واخفت عنهم الحقائق ٠‏ 

- وقد كان لتدمير العديد من كتائب صواريخ سام أثر كبير على سير المعركة في الضمة 
الغربية ٠‏ فقد دخلت القوات الجوية المعادية المعركة واصبحت تقدم المعاونة الارضية للقوات 
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الارضية المهاجمة بينما كانت قواننا الجوية عاجزة عن التدخل ضد القوات البرية المعادية 
اسمن اسيل :بن الصددض : والعد انوا لمعرية الويف «ويا ولذهد د بط الي شين 
امكانيات الدفاع الضاد للدبابات بالنسبة للتشكيلات والوحدات التى في غرب القناة ٠‏ كما 
سبق آن قلس . كنا قد حيسنا وحدات. الصوارية: للضادم للنايا بات الوعهة ( امالوتكا )هن 
التشكيلات التى لا تشترك في العبور لكي ندعم بها التشكيلات المكلفة به ٠‏ وهكذا فقد كانت 
غناك كتييها مالوتكا فى الغرق + واحدة متها مخض :الفرقة الثالقة:مكاة ميكازيكية . :والاخرق 
كانت تخص فرقة المظلات ٠‏ ودون هاتين الكتيبتين فأن قدرات هانين الفرقتين في صد 
الدرعات حبص النكناها كبر - وجي ان الزليس والؤدين كان نا رساخ ضيه اي سلا 
من الشرق فقد قررت ان اسحب هاتين الكتيبتين ( المالوتكا ) دون ان اخطرهما بذلك ٠‏ 

- وباتفاق سري بيني وبين اللواء سعيد الماحي قائد المدفعية قررت ان اسحب تلك 
الكتيبتين . وتم فعلا سحب بعض منها يومي ١١‏ و8 دون علم الوزير. وعلى الرغم من 
معارضة قادة التشكيلات التي كان قد تم تدعيمها بها ٠‏ لقد قال لى أحد قادة فرق المشأة عندما 
طلبت اليه اغلاء سرية الصواريخ' المضادة” للديابات: (مالوتكا ) الى كانت قد الحقت :به 
لاهداف العبور :« ان الموقف الدفاعي للفرقة سيتعرض للخطر إذا سحبت مني هذه السرية !! » 
انى اعلم من خبرتي السا بقة ان ما قاله قائد الفرقة هو تسجيل موقف يمكن أن يستخدمه 
للدفاع عن نفسه فيما لو فشل فعلا في صد هجوم العدو ووجد نفسه موضع تساؤل ٠‏ لقد كان 
اهتمامى باتقاذ الوقف في غرب القناة اهم بكثير من اي شيء آخر ولذلك قلت له « أنا 
المسؤول عن كل شيء . ارسل السرية فورا هذه الليلة » ان هذا الحديث يبين بوضوح أن ابعاد 
الموقف وخطورته لم تكن معروفة حتى على مستوى قادة الفرق ٠‏ 
زيارتي الرابعة للجبهة 

في حوالي الساعة -16 .يوم .خه اكتوبر.وضل رئيس الجمهورية الى للركز + ولستمع الى 
رن سدس قوري ل ما اريس إن انادر ان بالكل ويد الك طب 
مني ان انحرك الى الجيش الثاني لكي اعمل على رفع الروح العنوية وا بذل ما استطيع لمنع 
عون الوق “.وعد أبلفت. بأن. الفرقة الرابنة: الدرعة التي تعمل خف كل يمن الجينين 
الثاني والثالث نميل بأوامن مق القيادة للعاية :[ الركن: :+ ) وليين اليش :الغانن اي :سلطان 
عليها ٠‏ وهدا يعني ن الجيش الثاني لم يكن لديه ديابة واحدة غرب القناة وجنوب ترعة 
الاسماعيلية 000 من المركز ٠‏ حوالى الساعة ١4145‏ يوم ١8‏ اكتوبر فوصلت قيادة الجيش 
الساعة 7+١‏ من أليوم نفسه ٠ )١(‏ 





-)١(‏ من الثابت في سجلات الحرب واجتماعات المجلس الاعلى للقوات المسلحة انني تحركت الى الجيش الثاني 
بعد ظهر يوم 18 اكتوبر وانني عدت في مساء يوم ١4‏ اكتوبر . ومن الثابت ايضا من سجلاتنا ومن اعترافات 
العمدو في الكتب التي نشرت بعد الحرب جميعها ان العدو لم يعبر بأية قوات اضافية خلال تلك المترة ٠‏ واد 
الجنرال دايان وزير الدفاع الاسرائيلي يعترف في مذكراته ( صفحة 4*5 ) بأنه كاد يقتل الساعة ١١١‏ يوم ١4‏ 
اكتوبر وهو يحاول ان يعبر الى غرب القناة - وانه اضطر الى العودة الى تل ابيب وعدل عن زيارة الوحدات 
الاسرائيلية غرب القناة لاستحالة العبور نتيجة قصف المدفعية ٠‏ ونتيجة لهذه الحقائق الدامغة يدعي السادات في 
مذكراته ( صفحة 48> ) بانني ذهبت الى الجيش الثاني يوم ١7‏ وعدت منه يوم 1١4‏ ! 
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- عند وصولي الى قيادة الجيش الثاني مساء يوم 8 اكتوبر كانت اوضاع الجناح الايمن 

للجيش الثاني كما يلي : ( انظر الخريطة رقم ه 

١‏ لقد اضطرت الفرقة ١١‏ مدرعة الى الارتداد للخلف ( في اتجاه الشمال ) بعد ان وقعمت 
تحت النيران التى يطلقها عليها العدو من مواقعه فى غرب القناة ٠‏ وقد اصبح الخط 
الذي نحتله يتحاذى مع سرابيوم على الضفة الغربية للقناة ٠‏ 

#ن. . اللواة 8 يلات تمل غرب الفناء عتتوب ترغة الالنماعيلية ويحاوك تنتم أنتدار المدنو 
شمالا في اتجاه الاسماعيلية ٠‏ 

- كانت قوات العدو في الضفة الغربية مع آخر ضوء يوم 8 اكتوبر كما يلى : 

أ ”خلال قترة اما :يمد ظهر-يوم 1 اكتوين غير الى الشفة الدرية لواه مدرع آخر ويدلاك 
وصلت قوات العدو غرب القناة في منطقة الدفرسوار غرب القناة الى © الوية مدرعة 
ولواء مشأة ٠‏ وكانت هذه القوة مشكلة من فرقتين مدرعتين : فرفة بقيادة الجمرال 
شارون وتتكون من * لواء ين مدرعين ولواء مشاة وتواجه الشمال . فرقة احرى. بقيادة 
الجنرال برن وتتكون من “ الوية مدرعة وتواجه الغرب والجنوب ٠‏ 

+ع ١‏ فسطر السو سيطية تام على هانة © كلوخرات كيال الددزمواة ويل الغائاتب 
الى ق-هده التطقة. يقوائة: .ييا 'يشيطر.بالتيران :على" يضعة كباوبترات «اخرق 
شمال ذلك ٠‏ 

ايند وضولي "الى اناده العتين القائي: قيمع :الى هران اللواه يد للضي خليل قائه 

الح : وكان حلفض كما يان + 

٠‏ سحب اللواء المدرع ٠١‏ من الضفة الشرقية للقناة الى الضمة الغربية ( كان تحت قيادة 
الفرقة ١8‏ مشاة ) ويتمركز في المنطقة شمال ترعة الاسماعيلية ويعمل كاحتياطي 

"0 يقوم اللواء -6 مظلات بالدفاع النشيط عن الضفة الغربية جنوب ترعة الاسماعيلية 
ويقوم! ايض :يتأمين -تؤخرة الفرقة" <٠‏ مدرعة: والفرقة -35رمشاة الشركزة :في الضمة 
الشرقية ٠‏ 

*- تقوم كلا الفرقتين '' مدرعة ١09‏ مشاة بالضغط جنوبا فى محاولة لاعادة اغلاق 
الطريق المؤدي الى الدفرسوار ٠‏ 

تتمسك كلتا الفرفتين ؟ مشاة و8 مشاة بمواقعهما شرق القناة ٠‏ 

٠ تقوم مدفعية الجيش بتركيز نبرانها على منطقة الدفرسوار‎ 0-٠ 

"- القيام بأعمال الاغارة على قوات العدو التمركزة في منطقة النفرسوان بواسطة وحدات 
الصاعقة ٠‏ 

- لقد كان للعدو في منطقة الدفرسوار في تلك الليلة فرقتان مدرعتان كما سبق ان قلت . 
وكانت فرقة شارون تضغط على قواتنا في اتجاه الشمال بهدف الوصول الى الاسماعيلية 
وتطويق الجيش الثاني . ولم يكن لدينا للتصدي له سوى اللواء ٠6‏ مظلات ٠‏ لم يكن قائد 
العيش .يتشظر للبجرات. من لواد. الظلات ,: الذلك: اس 'يتسفية الكباري. الى على ترغة 
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الخريطه رقم ه 
الموقف في منطقة الدفرسوار مساء ١6‏ اكتوبر ٠+‏ 













الدفر-دوار ( غرب القساة ) 
لحيش الثاني 

الحرش الثالث 

لجنيا لي عمليات 


اأهماي 


2613 


الانذاواية عييا قن ميخ لدو بن تخيون هده التترعة قينا ومست افراقه و التقاب ”على 
مقاومة لواء اللظلات ٠‏ صدقت على قرار قائد الجيش فلم يكن هناك ما يمكن عمله بالنسبة 
لقتال خلال تلك الليلة ونهار اليوم التالي اكثر من ذلك ٠‏ 

بدأ لواء الظلات يتقدم جنوبا واحتل عددا من المصاطب الى أن وصلت عناصر منه الى 
مكان تستطيع منه ان ترى الكوبري الذي اقامه العدو في الدفرسوار. وقد ساعدنا في تصحيح 
نيران المدفعية الى ان حددنا مكان الكوبري بدقة ٠‏ ومند ذلك الوقت اخذت مدفعيتنا تصب 
عله انيراك وون. غوادة لراك الل ولول فيا نالوم الثالى + .رقن تنج لمان ان 84 اليران 
المدفعية التى تقوم بتوجيهها العناصر المتقدمة من لواء المظلات فقام بهجوم مضاد واحتل 
الصلية:التى كنا ندي منها نيران الدفعية:+ وعلى_الرغم من أن لواء الظلات عصن عن النترداد 
تلك المصطبة . وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك مصطبة بديلة يمكن منها أن نوجه نيران 
المدفعية ضد الكوبري . فقد كانت امعلومات النى حصلنا عليها من اشتباكاشا السا بقة كافية 
لان نستمر دالضرب ٠‏ كابت الاشارات الملتقطة من العدو بتيجة ضرس مدفعيتنا مشجعة للغاية 
وتفيد بأن العدو قد تحمل خسائر فادحة ٠‏ وبمجرد ان وصلتنا المعلومات بقيام العدو بنصب 
عرق أخرر شبال الكويري الارل رجهي "ددر نمتليف | على الكردرى واميتاة ,عدار 
مادحة ( ٠ )١‏ ان الدفاع المستميت الدي قام به لواء المظلات وكتيتان من الصاعقة خلال ليلة 
٠4 / ٠+‏ والايام التالية كان له الاثر الباشر في منع تقدم العدو شمالا وافشال محاولته في تطويق 
الجيش الثانى ٠‏ يقول الجمرال هرتزوج في كتا به +طع مه مصوغة 01 يوز عطنا 
في صمحة 15؟ ما يلي « لقد قودلت فرقة غارون المدرعة ولواء المظلات ( الاسرائيلي ) بمقاومه 
عنيفة من المشأة والمدفعية ( المصرية ) وتحملت خساتر فادحة ٠‏ لقد كانت مهمة شارون هي 
احتلال الاسماعيلية ولكن المقاومة التي قام بها الكوماندو المصريون أوففت تقدمهم ( ؟ ) ٠‏ 


الموقف ماء يوم 4 اكتوبر 

- عدت الى المركز ٠١‏ مساء يوم ١‏ اكتوبر بعد أن قضيت حواليى 4؟ ساعة مع الجيش 
الثاني .. وبعد ان اطلعت على كافة تقارير المخابرات ظهر أمامي الموقف العام التالي : 
١‏ موقف العدو ْ 


أ كان للعدو غرب القناة ٠‏ ألوية مدرعة ولواء مظلي وكانت هذه القوة مشكلة في فرقتين 
مدرعتين + افرقة يقيادة الجترال. شارون : وتتكون .من لواءين. مدرعين. ولواء :مظلى . 
وتضغط في اتجاه مؤخرة الجيش الثاني وفرقة مدرعة أخرى تتكون من ثلاثة ألوية 
مدرة :يقنادة الكترال عرت: وتضيظ فى انعا يوخرة العيان الثاليت:+ 


-11١(‏ يقول هرتروج في كتابه أطع2ع هه 1ه طوهيزة عطخ ‏ صفحة 5+ ١‏ لقد كان 
الكوبريي تحت نيران مستمره وفي ليلة واحدة قئل 4١‏ شخصا من قوة جاكى ( المكلفة بتشغين الكوبري ) وحرح 
عدة هئات ٠‏ 

(>*)-هاذا يمكن ان يفعل لواء مظلات وكئيبتان من الصاعقة اكتر مص دلك *؟ لتمد صدت فرقة شارون التي كانت 
تتكون من لواءين مدرعبن ولواء مظبنى . اعتبارا من ليلة م1 2 4 اكنوبر حنى نهاية الحرب ٠‏ وشهد بذلك شاهد 
م اهنهم وهو الجنرال هرتزوح الاسرائيلي . 
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ب - كان للعدو فرقتان مدرعتان أخريان شرقي القناة : تكون كل منهما من لواء ين مدرعين 
ولواء سكا ميكانيكيى تقوم بتشبيت قواننا شرق الفنأة ٠‏ 

حا د بعد أن نجح العدو في تدمير أو إسكات كتائب صواريخ سام التي تتمركز غرب القناة 
حنمسى عمق ١٠١‏ كيلومترا تقريبا . أصبح في امكانه ولأول مرة منذ بدء القتال ان 
يستخدم قوانه الجوية في تقديم المعاونة الجوية لقوانه البرية أثناء قيامها بعمليات 
تعرضية ٠‏ 

: كان موقف الجيش الثاني كما يلي‎  " 

أ- في الشرق يوجد * فرق مشاة وفرقة مدرعة ولواء مدرع ٠‏ 

ب - في الغرب وجنوب ترعة الإسماعيلية يوجد لواء مظلي وكتيبتا صاعقة 

ح ‏ في الغرب وشمال ترعة الإسماعيلية يوجد لواء مدرع ٠‏ 

: كان موقف الجيش الثالث كما يلي‎  * 

أ في الشرق يوجد فرقتا مشاة ولواء مدرع ولواء مشاة ولواء برمائي ٠‏ 

ياد “فى القرين لراءينقاة ديكابيكي :*/ 


النسق الثاني للجبهة . 
الفرقة الرابعة المدرعة . وتأخذ مؤولية الدفاع عن المنطقة الممتدة من ترعة الاسماعيلية 
شمالا حتى جبل عتاقة جنوبا . وتعمل بأوامر من القيادة العامة ٠‏ 
ه ‏ الاحتياطي الاستراتيجي : 
لواء الحرس الجمهوري المدرع ويتمركز في منطقة القاهرة ٠‏ 


البطائة نهب ازيم الوية مسبرعة من القترق 
كان من الواضح ان توزيع قواننا لا يتمشى مطلقأ مع متطلبات المعركة ٠‏ ان مسؤولية 
كل قائد هو ان يحشد قواته وامكانياته في المعركة 0 بترك جزءا من قواته تقاتل تحت 
ظروف سيئة بينما تقف باقيى القوات موقف المتمرج واللامبالاة ٠‏ لقد اصبحت خطة العدو 
واضحة وضوح الشمس ٠‏ انه يهدف الى تطويق الجيش الثاني والجيش الثالث ٠‏ انه يقوم 
بتوسيع الثغرة في 00 الدفرسوار كل يوم . ويجب الا ننتظر المعجزات من قواتنا لتي 
تقاتل غرب القناة ٠‏ ان لواءً مظليا مصريأ يخوض معركة مريرة ضد فرقة مدرعة من لواءين 





. لقد ثبت خلال حرب اكتوبر عدم صلاحية المشاة الميكانيكية من حيث التنظيم في قتال المدرعات‎ )١( 
فاذا كانت في الدفاع وفي حفر مستورة فإن مدرعات العدو تستطيع الالتفاف حولها وتطويقها . واذا كانت في‎ 
مم‎ ٠٠6 دفاع على عجل وكانت عرباتها ظاهرة فوق سطح الارض فان دبابات العدو تستطيع تدميرها بمدافعها‎ 
واذا‎ ٠ بينما لا تستطيع المشاة الميكانيكية ان ترد عليها لعدم توفر الاسلحة المضادة للدبابات ذات المدى البعيد‎ 
|! قامت بالهجوم فان العدو يستطيع ان يدمر مركباتها‎ 

قد تكون فرقة المشاة الميكانيكية ذات فائدة في بمض الجيوب ولكن بالنسبة لمصر حيث يعتيد العدو في 
الدفاع والهجوم على الدبابات فإن هذه الفرق تعتبر قليلة الاهمية ٠‏ 
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مدرعين ولواء مظلي اسرائيلي ٠‏ قد يستطيع المقاومة لمدة ؟ - ؛ ايام اخرى ولكن لا يمكن 
ن تستمر مقاومته الى الابد ٠‏ كان جدول مقارنة القوات بيننا وبين العدو يصرخ بالانتقاد ٠‏ 
ان نظرة واحدة من رجل مدني لا يفهم في الشؤون العسكرية لكفيلة بأن تقنعه بأن هذا 
التوزيع خاطىء وانه اذا لم يتم اصلاحه فورأ فقد تحدث الكارثة ٠‏ ومع ذلك فأني لم استطع ان 
أقنع لا وزير الحربية ولا الرئيس السادات بتعديل هذه الاوضاع - كان جدول توزيع القوات 
في جبهة قناة السويس مساء يوم ١5‏ اكتوبر كما يلي ٠)١(:‏ 


شرق القناة غرب القناة اجبالن 
لواء مغاة لواء مدرع لواء مشاة لواء مدرع لواء مشأة لواء مدرع 
العدو ١ 1 ١‏ 0 5 
قواتنا قرا ع 7 3 لكا ,0 


(؟) 
- بحثت الموقف مع احمد اسماعيل وقلت له اذا لم نعد نوزيع قواتنا لمقابلة التهد يد القائم 
فقد تحدث كارثة في خلال ثلاثة ايام او اربعة ٠‏ ان العدو يستطيع أن يدفع بفرقة مدرعة 
جديدة هذه الليلة الى الغرب دون ان يكون هناك أي خطورة على موقعه في الشرق ٠‏ ليس 
هناك خطورة كبيرة من امكان تطويق الجيش الثاني نظرأ لوجود ترعة الاسماعيلية واللواء 
المدرع ٠١‏ شمال الترعة ووجود اللواء ٠‏ مظلات الذي يمكنه ان يقاتل لمدة  *‏ ؛ أيام 
اخرى + ولكن الخطورة الكبرى تقم 'فئ: البجنوت بالنسبة للنيش. القالة: + ان الارض أمئانة 
لعمل المدرعات وقد أصبح في امكان العدو ان يستخدم قوانه الجوية ضد قواتنا البرية اليوم 
ولأول مرة منذ بدء القتال ٠‏ اذا قام العدو بنقل فرقة مدرعة اخرى الى الغرب فسوف يصبح له 
في القطاع الجنوبي غرب القناة فرقتان مدرعتان تدعمهما القوات الجوية الاسرائيلية مقابل 
فرقة مدرعة واحدة من جانبنا ٠‏ ولهذا 0 يجب ان نسحب ألويتنا المدرعة من الشرق 
لمقابلة التهديد في الغرب( ؟ ) ٠‏ كان في رأ بي ان سحب هذه الالوية الأربعة من الشرق فى 
خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لن يئر على سلامة خطوطنا ومواقعنا في الشرق وسوف 
يزيد من قدرتنا على مقابلة تهديد العدو لنا في ألغرب ٠‏ 





)١(‏ يتم احتماب كل من اللواء المظلي ولواء المشاة الميكانيكي على انه لواء مشاة . ويلاحظ اننا ندخل في 
حسابنا اللواءالمدرع «» الذي دمر يوم ؟١‏ اكتوبر واللواء المدرع ؟" الذي دمر يوم 18 اكتوبر ٠‏ كذلك سجلنا عدد 
الآلوية دون احتتساب الخسائر التي تحملتها على الرغم من ان ذلك يعطي ميزة للعدو حيث انه كان يقوم 
باستمرار بتعويض خسائره في الدبابات من الاحتياطي المتوفر لديه في حين ان الويتنا المدرعة لم تكن تتلقى 
اي تووريض عن خسائرها في الدبابات ٠‏ 

(") يتضح من الجدول ان العدو كان له ٠‏ الوية مدرعة كاملة في مقابل * الوية مدرعة تحملت الكثير من 
الخائر . ولكن احد الويتنا المدرعة كان شمال ترعة الاسماعيلية , وبالتالي فان النسبة في منطقة الدفرسوار 
غرب القناة وجنوب ترعة الاسماعيلية كانت 512 . 

»)>١‏ في حالة سحب 1 الوية مدرعة من الغرب فانه يبقى لدينا في الشرق ١8‏ لواء مشاة ومعها "> كتيبة 
دبابات وه كتالب ”2811 وه كتائب مذوفات موجهة مالوثكا وه كتائب مدفعية مضادة للدبابات وحوالي ٠٠١‏ 
مدفع مضاد للديايات ب ٠١‏ / ب ١١او. ٠‏ قاذف صاروخي 72[ و7 كتيبة مدفعية ميدان عيار ا مم / ١55‏ مم 
و١٠‏ كتيبة هاون ثقيل من عيار ١؟١‏ ملليمتر / ١٠١‏ ملليمتر . 
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استدعاء رئيس الجمهورية الى المركز ٠١‏ 


- بعد ان فشلت فى أقناع الوزير بوجهة نظري . افضيت لبعض ماعديٌ بقلقي على 

202 لل 
ثة لا عاونا ادن الا الله ٠‏ وهنا اقترح علي اللواء سعيد الماحي قائد المدفعية ان ادعو 

2 وأشرح الموقف ٠‏ لم اتحمس أول الآمر لهذا الاقتراح لانى اعرف وجهة نظر الرئيس 
السادات منذ الخلاف الذي وقع بيني وبينه في غرفة العمليات يوم ١١‏ اكتوبر ( قبل ذلك 
بثلاثة ايام ) . ولاعتقادي بأن احمد اسماعيل وهو رجل عسكري قبل ان يكون سياسيا . ما 
كان ليقبل مثل هذا الموقف لولا انه تحت ضغط سياسي ٠‏ ولكنى بعد ان فكرت قليلا قررت 
ان استدعاء السادات وشرح الموقف أمامه سوف يضعه أمام مسؤوليته التاريخية ٠‏ ذهبست الى 
احمد اسماعيل في غرفته وقلت له « ان الموقف خطير ويجب ان يحضر الرئيس للاستماع 
الى وجهة نظر القادة » ٠ )١(‏ حاول ان يثنيني عن رأبي وقال ان الوقت متأخر الآن ولا 
داعي لازعاج الرئيس الان . ولكني اصررت على ضرورة حضور الرئيس الى المركز ١‏ فور ٠‏ 
انها مسؤولية تاريخية ويجب ان يستمع الرئيس الى الموقف العسكري بأمانة ٠‏ لم اخرج من 
عند الوزير الا بعد ان وعدني بانه سيتصل به فورا ٠‏ 

عدت الى غرفة العمليات وبعد دقائق حضر الوزير وأخطرني بأنه اتصل بالرئيس وقد 
وعد بأنه سيحضر فورأ ٠‏ اتفقت مع الوزير على ان يحضر هذا اللقاء مع الرئيس كل من . 
احمد اسماعيل . سعد الشاذلى . محمد على فهمى . حسني مبارك . عبد الغنى الجمسي ٠‏ 
سعيد الماحي . فؤاد نصار ٠‏ وصل رئيس الجمهورية ومعه المهندس عبد الفتاح عبد الله( ؟ ) 
الى المركز ٠‏ حوالى الساعة ٠١‏ يوم 5 . وتوجه فورا الى غرفة احمد اسماعيل حيث بقى 
معه ما يقرب من ساعة . بينما كنت انا مجتمعا مع باقي الاعضاء فى غرفة المؤتمرات 
الملاصقة لغرفة العمليات نتبادل وجهات النظر حول الموقف ٠‏ 

- وفي النهاية دخل علينا الرئيس ومعه احمد أسماعيل والمهندس عبد الفتاح عبد الله ٠‏ 
طلب الرئيس الكلمة من المجتمعين واحدأ بعد الاخر ٠‏ وقد قام كل منهم بشرح موقف القوات 
بأمانة تامة ٠‏ وبعد ان استمع اليهم جميعا لم يطلب مني الكلمة وعلق قائلا : « لن نقوم 

سحي اف جندي من الشرق » لم ل انكلم ولم أعلّق ٠‏ غمزنى المهندس عبد الفتاح عبد الله 

وهمس فى أفنى + قل شيا ٠‏ ولكنيى تجادات نصيحته ٠‏ ماذا أتكلم وقد اتخذ الرئيس القرار 
ولا يريد ان يسمعني ٠‏ انني أريد أن اسحب ؛ الوية مدرعة من الشرق وهو يعارض سحب 
يدي راعذ < آنه ل يتخد هنا المران عن عه :ذل عن معرفة تلمة: بالمرق + 21 لا معطي 
ان يدعي بعد ذلك بأنه كان يعتقد ان العدو لديه ؛ دبابات في الغرب ٠‏ انه يعرف الحقائق 
كلها عن الموقف وهذا هو قراره ٠‏ 





)١(‏ كانت البلاغات الرسمية حتى هذه اللحظة تتكلم عن وجود “” دبابات معادية في الضغة الغربية للقنال. 
( ؟ ) المهندس عد الفتاح عبد الله كان يشغل منصب وزير رئاسة الجمهورية . وكان يعمل خلال فترة الحرب 
مدير لمكتب الرئيس للشؤون العسكرية ٠‏ 
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- يدعي السادات في مذكراته ( الصفحة 748 ) بأنني عدت من الجبهة منهارا يوم ٠‏ 
اكتوبر وأنني طالبت « بسحب قواتنا في شرق القناة لآن الغرب مهدد » ويؤسفني بأن أقول 
ان هذا كذب رخيص ٠‏ لقد كنا تسعة أشخاص مات واحد وما زال الثمانية الآخرون أحياء ٠‏ 
واني اتحدى اذا كان أحد . من هؤلاء الأحياء يستطيع ان يشهه بصدق ما يدعيه السادات ٠‏ 
لقد طالبت حقا بسحب جزء من قواتنا من الشرق الى الغرب وكانت مطالبتي بهذه العملية 
يوم 14 اكتوبر هي خامس محاولة حادة لانقاذ الموقف ٠‏ وكانت هذه المحاولات الخمس كما 
يلي ٠‏ 


١‏ عارضت دفع الفرقة 7١‏ مدرعة والفرقة ؛ المدرعة من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية 
يوم ٠‏ و7 اكتوبر ٠‏ 

؟- طالبت يوم ٠١‏ اكتوبر باعادة الفرقة 5١‏ المدرعة والفرقة ؛ مدرعة الى الضفة الغربية 
بعد فشل هجومنا يوم ١4‏ اكتوبر ٠‏ 

*- طالبت يوم ١‏ اكتوبر بسحب الفرقة ؛ المدرعة واللواء المدرع ؟ من الضفة الشرقية الى 
الضفة الغربية ٠‏ وثار الرئيس في وجهي ثورة عارمة كما سبق أن بينت ٠‏ 

4- سحبت دون علم الوزير والرئيس يومي ١١‏ و٠‏ اكتوبر وحدات فرعية من كتيبتي 
فواذف صاروخية موجيهة « مالكوتا » كانتا تخصان تشكيلاتنا في الغرب . وسحبت منها 
قبل <بنء العمليات لكنى تدعم .بها الفرق الثاة للكلفة بالعيون . 

طالبت يوم ١4‏ اكتوبر بسحب ؛ ألوية مدرعة من الشرق الى الغرب ٠ )١(‏ 


مسؤولية السادات عن حصار الجبش الثالث 

ان كوف <القوات البلجة لسري وتاززيهيا الزائم للثذق كن يمتها فى القترى. خن 
يتطلبان منا ان نحدد من هو المسؤول الحقيقي عن حدوث الثغرة ولاذا لم تدمر في حينها ؛ 
ومن هو المسؤول الحقيقي عن حصار الجيش الثالث ؟ ان حصار الجيش الثالث جريمة لا تغتفر 
وأنى اتهم السادات بأنه هو المسؤول الاول عنها ٠‏ يقول السادات فى مذكراته صفحة +5 بأنه 
أمر قائد الجيش الثالث بألا يسمح للعدو بتحقيق أي تقدم نحو الجنوب وان قائد الجيش 
الثالك 'أفمل تنفيذ :ذلك ٠:‏ هذا كلام غريب لا تمتمد غلى المتظق :او الك السكرفق: كيف 
جندي أو اية بندقية من الشرق ولا يملك في الغرب سوى لواء مشاة مقابل فرقتين مدرعتين 
للعدو ؟ لا اعتقد ان عاقلا يمكنه ان .يلوم قائد الجيش الثالث على ذلك ٠‏ 

- ومن الغريب حقا ان السادات يعترف في مذكراته ( صفحة 560 و00 ) أنه قرر فى هده 
الليلة ان يطلب وقف اطلاق النار ولكنه يعطي لذلك أسبابا ومسوعات غريبة ٠‏ لو ابه أخد 
برايى يوم 1١‏ و ٠‏ 59 اكتوبر لما ظهر موقف يوم ١4‏ اكتوبر ٠‏ ولو اخذ برابي يوم ' 
ا 02 2 

١(‏ )اذك رالقارىء انه بعد سحب هذه القوات فان مواقمنا في الشرق تبقى سليمة وقوية ويدافع عنها 14 لواء مشاة و 
"" كتيبة دبابات و ه كتالب <[234 و ٠‏ كتائب مقذوفات موجهة مالوتكا و ه كتائب مدفعية مضادة للدبابات 
وحوالي --؛ مدفع مضاد للدبابات ب ٠١‏ وب ١١‏ وحوالي "٠٠١‏ مدفع 826 و٠‏ كتيبة مدفعية مبدان عيار 
٠‏ مم / ١>‏ مم و ١٠6‏ كتيبة هاون ثيل عبار !"١‏ ملم / |٠١‏ مم . 
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اكتوبر لما كان له حاجة الى طلب وقف اطلاق النار 0 أن نقاتل ونمنع 
العدو من حصار الجيش الثالث وندمر قوات العدو غرب القناة بدلا من ان يطلب وقف اطلاق 
النار وهو في موقف ضعف ٠‏ لقد رفض'السادات وقف اطلاق النار عندما كنا فى موقف قوة 
وطلب وقف اطلاق النار عندما أصبحنا فى موقف ضعف ٠‏ ان هذا 00 يستطيع ان 
يرى أو يتصور اللستقبل ٠‏ انه يعيش حاضره وماضيه فقط . وليس هذا من صفات الرجل 
السياسي المحنك ٠‏ لقد كان اقتراحي الخاص بسحب ؛ ألوية مدرعة من الشرق ليلة ٠6‏ / 7" 
اي هي الفرصة الآخيرة لانقاذ الشرف العسكري المصري ٠‏ لقد فقدنا المبادرة بهائيا بعد 
ذلك وحتى نهاية الحرب ٠‏ 


حصار الجيش الثالث ومدينة السويس 

- في خلال ليلة ٠١ / ١4‏ اكتوبر والليلة التالية دفع العدو بفرقة مدرعة ثالثة الى الغرب 
بقيادة الجنرال ماجن ١1186121‏ كانت فرقة شارون تضغط شمالا في انجاه الاسماعيلية وفى 
مواجهتها اللواء الظلي ٠ ٠٠١‏ والى الغرب والجنوب كانت فرقة برن ورقة ماجن تضغطان على 
الفرقة الرابعة للدرعة بقيادة قابيل + كان قابيل يقكل تع دروف سيئة جد كارت الواحية 
واسعة جدا والارض مناسبة للمدرعات مما يسمح لمدرعات العدو بالتسرب وتفادي المواقع التى 
كريد أن كتفادلها كانت القوات العوية الامزقلية غدم مؤازنة فيالة للوحداها الدرفة 0 
تسيطر على سماء المعركة غرب القناة وعندما دفعنا بقواتنا الجوية لاعتراص طائرات العدو 
فى منطقة المعارك غرب القناة يوم ١؟‏ أكتوبر . قامت القوات الجوية الاسرائيلية باسقاط عشر 
طائرات لنا في معركة جوية واحدة ٠‏ وبالاضافة الى هذا التموق الجوي الساحق فقد كان 
العدو يتفوق أيضا في المدرعات غرب القناة بنسبة تزيد عن ؟ ٠٠١‏ 

على الرغم من تلك الظروف السيئة كلها لم يكتسب العدو الكثير من الارض خلال قتاله 
الايام ١‏ و" و ** ٠:‏ ففي الشمال لم تستطع فرقة شارون الوصول الى ترعة الاسماعيلية ٠‏ وفى 
الجنوب توقفت فرقة برن عند جنيفة . والى الغرب والشمال منها فرقة ماجن . والى الغرب 
وصلت دبابات العدو الى حوالي ٠١‏ كيلومترا غرب القناة ٠‏ لم يكن العدو يسيطر على هذه 
المنطقة بل كان ما يزال بداخلها بعض وحدات المشاة وكتائب سام التي تفادتها القوات المدرعة 
وبالتالي فلم يكن هناك خطوط دفاعية ٠‏ ان وحداتنا التي تركها العدو خلفه تتحكم في 
خطوط مواصلات دباباته وهي الوقت نفسه فان دبابات العدو أصبحت تتحكم في خطوط 
مواصلات وحداتنا التى تركتها الد يا بات المعادية في الخلف اي هذا هو الموقف عندما أصبح 
وقف أطلاق النار نافد المفعول الساعة 86١‏ يوم ؟” اكتوبر “ةا ٠ )١(‏ وقمل وقف اطلاق النار 
ببضع دقائق أطلقنا * قذائف من صواريخنا ‏ 8 17 8 م العدو فى منطقة 
الدفرسوار ٠‏ وقد تم اطلاق هذه القذائف بناء على اوامر من السادات واعلن لوسائل الاعلام 
بأنها « القاهر » الذي تم تصنيعه في مصر ٠‏ كان السادات يريد ان يوهم اسرائيل بأن لديه 
الاسلحة التي يستطيع أن يضرب بها العمق الاسرائيلي ٠‏ وقد كرر هذا القول فى مذكراته في 


6 موقف قوات العدو غرب القناة انظر الخريطة رقم‎ )١( 
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صفحة 840 . اذ قال انه عندما قابل كيسنجر يوم ١‏ ديسمبر ١47+‏ قال له : « 0 
ان اضرب 0 ايل وهي تعلم ذلك وتعلم انت ان لدي اللاح الذى .قوم بذلك » ١(‏ 
ولكي يفاوض الاسرائيليون من موقف قوة ولكي يملوا شروطهم على السادات استأنفوا لقتال 
صباح يوم "5 و بهدف أنمام حصار الجيش الثالث وبحجة ان الجيش الثالث انتهك قرار وقف 
اطلاق النار ٠‏ لقد اعتمدت عملياتهم يوم ؟؟ اكتوبر على عنصر المفاجاة والعامل النفسي الذي يدفع 
الفرد الى التراخى بعد فترة مرهقة من القتال المستمر لعدة ايام متتالية وفوق هذا وذاك تفوقهم 
المسكري الواضح في الد با بات وفي الطيران في النطقة التي اختاروها لقتالهمالقد ثبتوا الفرقة 
الرابعة المدرعة بأحد ألويتهم المدرعة واندفعوا جنوباً بثلائة ألوية در 0 شيىء٠ضد‏ وحدات 
أداريه ومعسكرات نقاهة الخ ٠‏ قاموا بتطويق مدينة السويس واستمرو عو على خليج 
انتويب :سكن ووسلوا الى جميناة الأويية اتن نع حيوت مدية التريي ‏ ا كور 
0 منتصف الليل وكانت الدبابات تضيء كشافاتها وكأنها فى طابور استعراض ليلي ٠‏ 
ن الجنود اللصريون في بعض الواقع النعرلة يتمرحون على هذا القول من الددبابات وهو 
بسسير على طريق الآسفلت على شكل قطار فردي ( دبابة وراء أخرى ) وانوارها مضاءة ولا 
يتصور أي منهم ان تلك دبا بات معادية . فلا هي تطلق النار على أحد ولا أحد يطلق عليها 
نيران ٠‏ أن الاسرائيليين يصمون هذه العملية فى كتبهم التى نشرت بعد الحرب ٠‏ الاندفاع 
الدرع 0 نحو الجنوب ا شجاعة أنه غااة هذه » أين كادث هذه الخراة قبل قبل ذلك ٠»‏ 
ان فرقة شارون المدرعة ومعها لواء مظلي ظلت تقاتل لواء مظليا مصريا لمدة اسبوع كامل ولم 
0 تكست اكترمن عدر كيلومترات ٠‏ أن فرفة برن هي الاخرى تقاتل منذ اسبوع 
نضمت اليها فرقة ماجن مند يومين ولم تستطع العرقتان الدرعتان أن تتقدما اكثر من +" 
00 الى الجنوب من الدفرسوار ٠‏ وبعد ان يعلن وقف اطلاق المار فان الجرأة والاقدام 
بحلان بالاسرائيليين فجأة فيتقدموا حوالي 75 كيلومترا فى يوم واحد هو يوم +7 اكتوبر !' 
أن من يريد أن يقوم بأي عمل فأنه بحل ا ن يجد الموغ لدلك ٠‏ لقد ادعت 
لرئيل عام 89 آنا يدانا الفبال ولم يكن ذلك صحيننا - رامعا مض عاد لوه ان الك 
هي التي بدأت ت القتال ولم يكن ذلك صحيحا ايضا ٠‏ وقد اعترف كل منا بالحقيقة بعد ذلك ٠‏ 
ولذلك فأني لا الوم اسرائيل على ادعائها يوم ٠+‏ اكتوبر بأنها استأنمت القتال مدعية كذبا 
بأن الحيش الثالث كسر وقف اطلاق النار. ولكني أنوم لجنرال دايان على استمراره في هذا 
الادعاء الباطل وذلك في مذكراته التى نشرت عام 8870 ٠‏ ان الامانة التاريحبة كانت تفرض 
عليه :أن يقول الحقيقة ‏ ولكنه الم 0 دايان ما يفضح بطلان 
ادعائهم: يقول تبان اله طالب الحترال .اليك قال الجبية الجويئة سباح نوع +7 اكتوير 
بضرورة احتلال جبل عتاقة قبل وقف اطلاق النار ٠) * ٠١‏ 





)١(‏ سبق ان تكلمنا عن هذا الموضوع في الفصل التاسم من الباب الثاني ان هذا الكلام لا يمكن ان 
يخدع كيسنجر او وكالة الحخابرات الحركزية الاميركية 018 و طائرات الاستطلاع الاميركية 11-71 5او اقمار 
التجمس الاميركية او اسرائيل . ان المتقصود بهذا الكلام هو خداع الشعب المصري فقط وبعض الاخوان العرب 
الد ين يمدتقون ما يقوله لهم السادات ٠‏ 

١(؟)انظر‏ الصفحة رقم هه من الترجمة الانجليرية . 
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الخريطة رقم "5 
الموقف مساع يوم يف اكتوبر 1 
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ويقول أيضا « وبوصول قواتنا الى ميناء الادبية واشتراك قواتما البحرية في اغلاق الممر 
للقي الى وينم حصار العبص الثالك ودددينة السويسن من هذا الإتداء + لمن كان 
ل اذن هو حصار الجيش الثالث قبل وقف اطلاق النار حتى يمكن التفاوض والمساومة 
من موفف قوة. فلما لم تتمكن القوات الاسرائيلية من تنفيذ ذلك قبل وقف اطلاق النار يوم 
*؟ اكتوبر كان لا بد من تنفيذ المهمة حتى بعد وقف اطلاق النار 

- فوجئت الحامية البحرية في الادبية بدخول الدبابات عليها فنشبت معركة قصيرة غير 
متكافئة بين رحال البحرية وبين دبابات العدو. وتمكنت الزوارق السريعة من الهرب ٠‏ 
وبعد ان اتنصحت صورة الموقف قرر قائد قطاع بير عديب القيام بهجوم مضاد هجر يوم ؛؟ 
اكتو در لاسترداد القاعدة . وفى الصباح قامت فوة تقدر بسرية مشاأة يدعمها "ا دبايات ات 4؟ 
سمهاجمة القاعدة ٠‏ وعلى الرغم من صغر ححم هذه القوة الهاجمة فقد طلب العدو الذي يحتل 
الميناء معأونة جوية ٠‏ هاجم العدو القوة وأصاب د باباتما السبع اصابات مماشرة وأصيبت سرية 
المشاة يخسائر جسيمة ٠‏ عندما زرت هذا لكان بعد أيام قليلة وقمت خائما امام تلا 
الدبابات المحترقة التي تشهد بشجاعة واقدام الجندي الصري . التى ظهرت بأحلى صورها 
خلال حرب اكتوبر ”7 ٠‏ 

- وبحلول يوم 4؟ اكتوبر أضبح الموهف سيكا للفاية + لقد اتم العدو حصار قوات الجيش 
الثالث التى شرق القناة وعزلها عن مركز قيادة الجيش التالت التى كانت غرس القناة ٠‏ وقد 
هاجمت دبابات العدو مركز قيادة عبد المعم واصل ودمرته وبحا هو باعجوبة ٠‏ لقد اصحت 
فرقتا مشاة مدعمتان قوامهما حوالي 0-٠5؛‏ ضابط وحمدي ومعهم حوالي ٠5١‏ دباية ومن حلفهم 
مدي اموس اسع عؤلاء كله مط اصرية حصنا انا :ترد السيدع يندع القرةا لها بخارج 
امكانيات شبكة الدفاع الجوى آله وبالتالى أصبحت هده مهددة بالقصف الجوىق 
المعادق دون أية فرصة لردع الطائرات المهاجمة ٠‏ لم يكن لدينا في الغرب القوات الكافية التى 
بد انا يفك السسان» كان السو زنك غلك الحتاك كلها عقانت: القوات البجورة اماد يق ايوم 
4 أكتوبر بهجوم مركز على الحيش الثالث وقامت خلال هذه الغارات بتدمير وسائل العبور 
جميعها من كباري ومعديات كانت ما تزال في منطقة الجيش . وبذلك قضت نهائيا على اية 
فرصة لاتحاب هذه القوات ٠‏ 

- لقد كان القضاء على الثغرة يوم ١‏ اكتوبر سهلا ميسورا . لو لم يثر السادات في وجهي 
وكأنى ارتكبت حماقة ٠‏ وفي يوم 4' اكتوبر كان الموقف ما يزال تحت سيطرتنا ويمكى القصاء 
على الثغرة لو ان السادات اخذ برا بي 7 يرفض سحب جزء من قواتنا في الشرق١٠ان‏ في ذلك 
'لعبرة 0 لصر واسائها ٠‏ انه درس قاس دفعت مصر والعرب تمنا غاليا له ٠‏ ولكنه درس على 
اىعال.» ان للساداك هو لعن 000 من حكاء حضل الدذن يمكتوا هده لاه عير ددم عام : 
سيدهب ويجي #اهن يغدة افكات آخرون . وستبقى مصر شامخة عريزة الحانب وسيشهد التاريخ 
ان حرب اكتوبر 7 قد ا بلى فيها الحندي المصري احسن بلاء وان الضباط والجنود جميعا قد 
بذلوا جهدهم وأقزة اروع أداء الا ان حاكم مصر في ذلك الوقت . المتعطش الى السلطة وحب 
الظهور . حول نصرهم الى هزيمة ٠‏ 


202 


الانذار السوفياتي 


- بينما كانت أسرائيل تدفع فرقتين مدرعتين صباح يوم ؟؟ اكتوبر لاتمام حصار الجيش 
الثالثك كان كيسنجر وزير خارجية اميركا يفمض عينيه وكأن طائرات الاستطلاع والاقمار 
الصناعية الاميركية قد فقدت بصرها ٠‏ كان كيسنجر يهدف من وراء ذلك ان يساعد ابناء 
عمومته في اسرائيل كي يصلوا الى موقف يستطيعون منه أن يماوضوا من موقف قوة ٠‏ وهكذا 
لم يجد السادات من يلجأ اليه في ذلك الوقت سوى الاتحاد السوفياتي - لجأ السادات الى 
الاتحاد السوفياتي مرة اخرى بعد أن لجا اليه يوم ١4‏ اكتوبر. وبعد ان كان يرفض وساطته 
منذ بدء القتال وحتى يوم 8 اكتوبر ٠‏ لجأ يطلب منه العون فاستجاب له الاتحاد السوفياتي ' 
3 صباح يوم 4؟ اكتوبر انتقد الاتحاد السوفياتي أسرائيل وهاجم اميركا بصمة علنية في الام 
لتحدة وأنهمها بأنها بينما تتظاهر بأنها تؤيد قرار وق اطلاق النار ١‏ . المتحذة فأني 
تشجع اسرائيل في اعتداءاتها وتمدها بأسلحة بلغ ثمنها ١٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ وفي أليوم نمه 
رفع الاتحاد السوفياتي درجة الاستعداد ل ١‏ فرق جنود مظلات قرامها : 10 0 ٠‏ وفي اليوه 
نفسة سلضت: ربالة الى 2 من بريجنيف وصفها بعضهم بالانذار ووصمها أخرون بالعنف 
الشديد ٠‏ وعلى الرغم من ان الرسالة لم تنشر بكاملها فقد عرف بعض محتوياتها وفيها يقول 
«سوف:اتولها بضراخة + اذا لم ,يكن تعن المكن أن مرا متنا هذا الوضوع .ققد سيد 
لعا نه مر يترا وى ا سرك اجر واد سرري! وباجلة الريدين ل 
يُسمح لاسرائيل بان تستمر في عدوانها هكذا , ٠‏ 
- وبعد وصول هذه الرسالة الشديدة اللهجة قام نيكسون ترفع درجة الاستعداد في القوات 
المسلحة الاميركية في جميع انحاء العالم . وبدا الموقف وكأن الدولتين العطميين على وشك 
لمجا بهة واصيب العالم بالدعر وكأن الحرب العالمية الثالثة على وشّك الحدوث ٠‏ وبضعط 
حفقت من اميركا ‏ وبعد ان أتمت اسرائيل حصار الجيش الثالث ‏ قبلت اسرائيل أيقاف 
اطلاق النار مساء يوم 54 اكتوبر ولكنها عارضت الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 74 لآنه 
نك >- ان تسحب القوات المتحاربة فورا الى خطوط يوم ٠١‏ اكتوبر ٠‏ وكانت معارضة 
اسرائيل لهذه التقطة بالذات هي بحجة انها لا تعرف بالضبط ولا يمكن لأحد أن يحدد 
بالضبط اين كانت خطوط يوم " اكتوبر !! مرة اخرى فأنا لا الوم اسرائيل على ادعائها 
بأنها لا تعرف اين كانت خطوط يوم ؟؟ اكتوبر ولا ألوم اميركا ايضا على سكوتها على هذا 
الادعاء ٠‏ م ا 2 ا 0 
- وعلى الرغم من اعلان | سرائيل قبولها وقف اطلاق النار الثاني الذي اصبح ساري المفعول 
اعتبارا من مساء + اكتوبر : فأنها استمرت في. عملياتها ضد 3 الح كاك ود يذ 
النيوا سن طوال الايام 5؟ . 51 و “57 اكتوبر كان الانراتتليون تاملون بذلكه ات يكلم 


. 1905 نوفمبر‎ ١ اكتوبر واستمر حتى‎ ١١ بدا الكوبري الجوي الاميركي بامداد اسرائيل بالاسلحة يوم‎  ) ١) 
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الجيش الثالث الحاصر وان يدخلوا مدينة السويس قبل ان تصل قوات الام المتحدة . ولو قدر 
لهم ان يحققوا ما كانوا يهدفون اليه لادعوا انهم استولوا على الجيش الثالث يوم ؟؟ اكتوبر ٠‏ 
وهذا يفسر مرة اخرى لماذا ادعت اسرائيل في الامم المتحدة يوم 4؟ اكتوبر بأن خطوط وقف 
أطلاق النار يوم "" اكتوبر لم تكن معروفة ٠‏ 
- وهكذا قام الاسرائيليون بهجمات جوية مكثفة ضد وحدات الجيش الثالث المحاصرة 

والتي كانت قد اصبحت خارج مظلة دفاعنا الجوي ٠‏ واستخدم الاسرائيليون لآول مرة انواعا 
جديدة من صواريخ جو أرض لم تكن لديهم عند بداية الحرب ٠‏ لقد توالت البلاغات بأن 
بعض الد با بات المخندقة اصيبت أصابات مباشرة بواسطة الصواريخ جو ارص ٠‏ وهنا ثبت 
لنا ان العدو قد بدأ يستخدم الصواريخ الاميركية الحديثة مافر يك عله 1مرع بج ]1 
التي وصلت اليه ضمن الجسر الجوي الاميركي ٠‏ ولك.ن تلك الهجمات الجوية لم تؤثر فى 
معنويات الوحدات المحاصرة فقد سبق لها ان تعودت عليها خلال فترة حرب الاستيزاف 14 


:. وصمدت وحدات الجيش الثالث ولم تستطع اسرائيل ان تحقق هدفها . 


العدو يحاول احتلال مدينة السويس 

- وفي يوم 1؟ اكتوبر هاجم الاسرائيليون مدينة السويس مستخدمين في ذلك ثلاثة الوية 
مدرعة ولواء مظليا .٠‏ ولكن مد ينة السويس التي لم يكن بها اية وحدات عسكرية قاومت 
الهجوم وصدته ٠‏ لم يكن بالمدينة أية وحدات عسكرية ولكن بعض الجنود الشارد ين نتيجة 
القتال الذي دار في يوم ؟؟ اكتوبر توافدوا الى المدينة وليس معهم سوى سلاحهم الشخصي 
البندقية ( الرشاش الخفيف ) ( ر ب ج ) وبمبادرة من العميد يوسف عفيفي قائد الفرقة ٠‏ 
مشأة ألتيى كانت شرق القناة . وبالتعاون مع محافظ مدينة السويس قام الطرفان بتجهيز 
اللدينة للمقاومة خلال يوم ٠6‏ اكتوبر ٠‏ لقد تم تجميع الجنود الشاردين وتنظيمهم فى 
مجموعات صغيرة * وتم توزيع السلاح على الاهلين المدنيين . وقام العميد يوسف عفيفي 
بسحب بعض جماعات اقتناص الد يا بات من الشرق ونقلها الى المدينة فى الغرب ٠‏ وقبل فجر 
يوم 4' اكتوبر كانت المدينة قد جهزت نفسها للقاء العدو . 

- في حوالي السابعة من صباح يوم 6؟ اكتوبر وبعد قصف مكثف من المدفعية والطيران 
بدأ العدو هجومه على مدينة السويس ٠‏ لواء مدرع يتقدم من الشمال على محور الإسماعيلية 
السويس ٠‏ لواء مدرع مدعم بكتيبة مظلات يتقدم على محور القاهرة السويس ٠‏ لواء مدرع 
يتقدم من اتجاه الزيتية ( اتجاه جنوب وجنوب شرق ) ٠‏ فشل هجوم اللواء المدرع الذي على 
المحور الشمالى ولم يستطع دخول الدينة . بينما نجحت دبابات العدو التى تهاجم على 
المحورين الغربي والجنوبي في الدخول الى شوارع المدينة ودار قتال عنيف مع العدو كان 
السلاح الرئيسي فيه هو رب ج 6 م 8# ولاسلحة الصغيرة ٠‏ وخسر العدو الكثير من 
الدبابات واضطر إلى الانسحاب من المدينة قبل حلول الظلام تارك خلفه ديا باته الملحطمة 
ومجموعة كبيرة من المظليين المحاصرين داخل المدينة ٠‏ وقد حاول العدو سحب هذه القوة 
المحاصرة خلال الليل تحت ستار عنيف من قصم اللمدفعية فأفلت بعضهم وسقط الكثيرون 
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قتلى ٠‏ لقد خسر العدو في محاولته احتلال السويس ٠١‏ قتيل وحوالي :5 جريح وعلى الرغم 
ا ل 0 ألوية مدرعة ولواء مظلي فقد صد عجومه سكان السويس 
وحفنة من الجنود الشاردين ٠‏ إن ملحمة السويس هي شهادة أخرى للمواطن المصري ومدى 
قدرته على التحمل 0 وقت الشدائد ٠‏ 
ولكي يغطي العدو خيبة الآمل التتى أصيب بها بعد فشل هجومه على السويس أطلق 
على المدينة الباسلة قواته الجوية ومدفعيته واستمر بقصفها طوال الايام ٠6‏ .و53 و77 اكتوبر ٠‏ 
ولم يتوقف القصف الا صباح يوم ه؟ اكتوبر بعد وصول قوات الأمم المتحدة إليها ٠‏ لقد بلغت 
خسائر الجيش الثالث: ومدينة السويس نتيجة قصضف الطيران والدخمية خلال الفثرة من 6؟ ‏ 
أكتوبر حوالي 0 شهيدا وه"؛ جريحا ٠‏ 


( المصل الخامس والثلاثون ) 
مأساة الجيش الثالثك 
صدام آخر بمِن العف اسماعيل والشاذلي 
في الساعة ٠٠١‏ يوم 5؟ اكتوبر اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيد الوزير 
لاول مرة منذ اندلاع القتال ٠‏ كان الموضوع الرئيسي للمناقشة هو كيف يمكن اعادة فتح 
الطريق الى الجيش الثالث ٠‏ وقد تكلم المجتمعون كلهم بإخلاصتام . ولكننا لم نستطع الوصول 
الى أي حل وانفض الاجتماع على أساس اجراء الدراسات اللازمة حول هذا الوضوع ( انظر 
الحريطة رقن 6 : 
في الساعة ٠٠١‏ يوم 51 أكتوبر حضر العميد قابيل قائد الفرقة الرابعة المدرعة الى المركز 
٠‏ ليعرض نتيجحة 0 كان تقرير العميد قابيل , يؤيدهٍ في ذلك اللواء عبد المنعم واصل 
قائد الجيش الثالث . هو أن الفرقة الرابعة المدرعة لا تستطيع أن تقوم بتنفيذ هذه المهمة ٠‏ كان 
كلام قابيل وعبد العم واصل كلام منطقياً بمتمد على قواعد وأمول العلم العسكري ولم أكن 
انا اشحضا رقع غين اللقاسة .يوم + الترين ولكن الوزير جد يساور قابيل مساورات 
6 وهنا قال قابيل « إننى وضباط وجنود الفرقة جميعهم مستعدون للقيام بهده العملية 
ا كن با أننا سسجح في فتح الطريق الى القوات المحاصرة بعد ذلك كله ٠‏ 
وادأ دمرت هذه الفرقة فسيكون الطريق ممتوحا أمام العدو الى القاهرة ٠ ٠‏ 
- قال الوزير « ادن نعدل المهمة من فتح طريق الويس الى حماية قوات ادارية تتحرك 
من القاهرة الى الجيس الثانث عر المسالك والطرق الثابوية ٠‏ كدت أصعق ‏ وأنا استمع الى 
الوزير وهو يدلي بهدا القول ٠‏ ان مثل هدا الكلام لا يمكن أن يصدر من شخص بكامل قواء 
الفقلبة + أنه كلام غير نتطقى' أطلاقا فكنت يمور :مق ورين الطزيية:والقائد: العام للقوات 
اكليف 
5 ان الحد الأدنى لمطاف الجمدي من التعيينات والمياه وقت الحصار هي 0.* كيلوجرام في 
اليوم . وهذا يعسي ان القوات المحاصرة ‏ عدا الحدنيين الموجودين في مديسة السويس - 
عدا الى قا طن يوني كن الا :يموت" الحتوذ سوعا وعطها + : 
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الخريطة رقم ٠‏ 
الموقف صباح يوم 5 اكتوبر *ا5١‏ 


الجناح الايمن 
راس كوبري الجيش الثانى / 












الجيب الامرائيلي 
الجيش الثاني 
الجيش الثالث 
اجمالي 
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*- أن استخدام المسالك والارض الممتوحة يتطلب عربات ذات جنازير حتى يمكنها عبور 
الاراضي المفتوحة ومجاري السيول ولو حملت كل من هله العربات ٠.١‏ طن فإننا 
نحتاج الى حوالي ٠١‏ عربة مجنزرة على الآقل لتنقل احتياجات يوم واحد. بعرص 
أنها جميعاً ستصل سليمة ولن يسجح العدو في تدمير أية منها .٠‏ 'ْ 

*- ان العدو يتمتع بالسيطرة الجوية في تلك المنطقة ويستطيع ان يكشف أية تحركات 
بالجملة عبر هذه المسالك ويقوم بتدميرها ٠‏ 

4 أن مخارج هذه الاراضي الممتوحة جميعها يجب أن تمر في النهاية خلال المنطقة ما بين 
جبل عتاقة وجبل جنيفة أو ما بين جبل جنيفة والبحيرات المرة. وهي مناطق 
يسيطر عليها العدو. 

ه- من غير المعقول أن تقوم بهذه المقامرة من أجل ارسال احتياجات يوم واحد . فلو فرضنا 
إمداد القوات المحاصرة باحتياجات سبعة أيام فإننا نحتاج الى ٠١‏ مركبة مجنزرة للقيام 
بهده المهمة الادارية ٠‏ وهذا رقم كبير غير متيسر ٠‏ ولو تيسر واستخدمنا مثل هذا 
الاستخدام الساذج لكان سْبّةُ في جبيننا ٠‏ | 

5 اذا كانت الفرقة الرابعة المدرعة لا تستطيع أن تفتح الطريق وحدها فكيف نحملها 
مسؤولية عبء ثقيل وهو حماية ٠١‏ مركبة تحمل مطالب أدارية » 

٠‏ هل نترك الباب مفتوحاً الى القاهرة بينما تكون الفرقة الرابعة المدرعة مشغولة بهذه 
العيلنة؟ 

- عارضت الوزير ولكنه أصر وطلب الى أن اصدر أمرأ كتابياً الى قائد الفرقة بتنفيذ هذه 
الهمة فرفضت وقلت له ٠‏ لن أوقع بإمضائي على هذه المهمة ٠‏ يمكنك أن توقع على هذا الآمر 
وحدك إن شئت » ٠‏ وهنا لجأ الوزير الى مناقشات غير منطقية الهدف منها تسجيل مواقف 
فقال « أنا لا أفهم ماذا تريد بالضبط ؟ هل تريد لهؤلاء الرجال اللحاصرين أن اموا 
فأجبت ٠‏ بالطبع لا أريد ذلك ولكن في الوقت نفسه لا أريد أن نفقد الفرقة الرا بعة المدرعة 
فم ا يتتير للوقت 3 ل دع طقال < مسن آلا ول هذا الكلام فى حضور قائد الفرقة 
الكلف بهذه الهمة )١(‏ !!» قلت « انني أبدي رأيي بصراحة تحتمها علي مسؤوليتي 
وعموماً هناك تقريرٍ تون من قائد الجيش الثالث يتفق مع وجهة نظري »١‏ قال الوزير 

« اذا لم توقع على الامر للفرقة الرابعة لتنفيذ هذه المهمة فسوف أقوم بإخطار الرئيس بذلك » 

أجبث بهدوء ه يمكتك أن تفعل ذلك بكل تأكيد » قام الوزير بتوقيع الآمر بعد ذلك وسلمه 

الى العميد قابيل ( ؟ ) ٠‏ ولكن المهمة ألفيت بعد ذلك ولم تنفذ قط . زيما لآن الودير لم 

يشطع ان يتحممل وحده مسؤولية هذه العملية الطائشة ٠‏ 





)١(‏ حضر هنذا اللقاء علاوة على الوزير وأنا والعميد قابيل كل من اللواء عبد الغني الجمسي . اللواء سعيد 
الماجيي . اللواء نصار . 

)>»١‏ يدعي الرئيس السادات في مذكراته في الصفحة 44 بأنه قال للعميد قابيل « ثبث الاسرائيليين ولا تجملهم 
يتمكنون من التوسمع واياك أن تشتبك معهم إلى أن تصلك الإمدادات ! » ان الرئيس لم يذكر تاريخ هذا الامر 
وان كان يفهم من المذكرات أن ذلك" كان في الساعات الأولى من يوم ٠‏ أكتوبر ٠. ٠‏ كلام مشوش وغير مفهوم . وإننا 
نأل المادات مؤالاً صريحا في أي تاريخ أصيح قابيل قادرأ على العمل ضد العدو في الغرب ؟ 
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السادات في قيضة كيسنجر 


- في الاعة --؟؟ من يوم 56 اكتوبر وصل الى القاهرة الدفعة الآولى من قوة الطواريء 
الدولية وكان عددها » فردأ ٠‏ واعتبارأ من الساعات الأولى من يوم ”9 اكتوبر وضعت 
الأطراف جميعها أ اوراقها على المنضدة ٠‏ ذهب الوزير لمقابلة الرئيس في الاعة الرابعة صباحا 
وعاد حوالي الادسة . وأدلى بالتعليمات التالية ‏ 
'- لقد تلقى الرئيس ربالة من الرئيس نيكون يخطره بأنه سوف يكون هناك حل 
مشرّف لمشكلة الجيش الثالث ٠‏ 
0-5 يجب أن نوقف النشاطات العسكرية جميعها اعتبارأ من الساعة 7٠١‏ اليوم ٠‏ 
" - يدفع اليوم رتل من الحملة يحمل المطالب الادارية للجيش الثالث . يتحرك فيالساعة 
00 
4 تبدأ المفاوضات اليوم الساعة ٠٠٠١‏ عند علامة الكيلو ٠‏ طريق مصر ‏ السويس وفوا 
الوفد المصري اللواء عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات ٠‏ 
ومنذ هذه اللحظة ‏ من الناحية الواقعية منذ +" اكتوبر ‏ أصبح الجيش الثالث رهينة في 
يد اسرائيل وفي 0 ٠‏ لقد اصبح مصير الجيش الثالث مرتبطاً بمدى الطالب التى 
تطلبها اسرائيل وأميركا ومدى خضوع السادات لهذه المطالب ٠‏ وقد استغلت كل من اسرائيل 
واميركا هذه الرهينة أحسن استغلال كما سوف نرى ٠‏ 


مفاوضات الكيلو ٠١١‏ 
- كان المصريون يستعجلون الامور. وكان الاسرائيليون يعلمون ذلك فيتعمدون تاخير كل 
حي وتمطيل كل شين ليد عيضت المركة الى مدركة سببنة وأمي "من اتننه اناد 
اليش الثالك يكسرة خبز واغدة هو كلجر :“كان كيس يطل اتلك الحقيقة وكان. يعم 
أضا ”أن الانات هو الآشر . يلنها : تولعنه كان ترد أن * يذكز الساذات ‏ بيذع" السفاقة 
باستمرار حتى يستطيع أن يسيطر عليه سيطرة تامة ٠‏ 
كانت الخطة التي وضعها كيسنجر مع اسرائيل تتلخص فيما يلي ٠:‏ . 
كلنا ظلات مده مان الحيفن أكالك كان ذلك امل .عق أن ذلك سبلي 
سرائيل وأميركا فرصة أفضل لتحقيق مطالهنا ٠‏ 
"يتم لمداد الجيش الثالث من أضيق الحدود بحيث يكون دائما ٠‏ من اليد الى الفم . 
ولبسن لقائة أ احتياطي من التعيينات أو الاحتياجات ٠‏ ومن هنا 0 يوم يمر 
عنصر ضغط سياسى على السادات وكأنه يقول له « توافق على هذا الطلب أم نمع 
مرور قول التموين ألى الجيش الثالث ؟ » ٠‏ 
5 ان مصر يجب أن تدقع بسشاء لكل من اسرائيل واميركا يا دعلا اب الك 
كان الثمن الذي تر يده أميركا هو طرد النفوذ السوفياتي من المنطقة . والفاء الحظر 
اناق قوذ دول الغريية: على. اناد أميزكا :والبول الخرية. بالوقود .: أما المرائيل 
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فكانت مطالبها كثيرة ومتعددة كما سوف نرى . وكان أهم ما فيها هو اتفاقية يتاير 4+ 
الخاصة بفض الاشتناك الأول والتى تمعهدت فيها مصر بسحب قوات الجيشين الثانى 
والثالث من المنطقة شرق القناة وذلك فيما عدا 7٠٠١‏ جندي و ٠»‏ دبابة فقط ٠‏ 
بدأت مرحلة ابتزاز النظام اللصري واستغلال وجود الجيش الثالث كرهينة اعتبارأ من صباح 
يوم 7" اكتوبر ٠‏ ففي هذا اليوم وبناء على أنفاق السادات وواشنطن تحرك قول اداري من 
القاهرة لامداد الجيش الثالث ٠‏ كان القول الأداري مكونا من ٠4‏ عربات تحمل ٠٠١‏ طن من 
الاحتياجات من مواد الاعاشة وكان معه ٠١‏ عربة اسعاف لاخلاء الجرحى ٠‏ ولكن الا سرائيليون 
فضوا السماح له بالمرور كذلك ذهب الجمسي الى الكيلو ٠‏ طريق السويس ولكته عاد لانه لم 
يجد احدا يريد استقباله ٠‏ واهترت أسلاك الهانف بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب ثم قيل 
للجمسي اذهب مرة أخرى وميعاد المقابلة هو منتصف الليل . وذهب الجمسي الى الكيلو 
مرة أحرى ولكنه عاد ايضا دون أن يقابله احد ٠‏ واهتز الهاتف مرة اخرى بين القاهرة 
وواشنطن وبعد سلسلة من التأجيلات وافق الجانب الاسرائيلي على استقبال الجمسي عند علامة 
الكيلو 0١‏ الاعة ٠‏ يوم 4 اكتوير ٠/6‏ 
أما بخصوص امداد الجيش الثالث فقد أثاروا الكثير من العقبات وفرضوا الكثير من القيود 

التي قبلها الجانب ب الصرق بأكملها لانه لم يكن لدي آية فرصة للنساومة (1) + 

أ- قالوا أنهم لن يسمحوا الا بمرور الامدادات الطبية فقط وبعد مناقشات مطولة وافقوا في 
الاعة 17٠١‏ يوم 54 اكتوبر على امداد القوات المحاصرة بثلاثين طن فقط من 
الاحتياجات ٠ ١‏ طن مياه وه أطنان تعيينات و ٠.5‏ طن من المواد الطبية ) ( ؟ ٠)‏ 

با كانوا زروت تتيها فقعا ومينا 0 التى تحمل تلك الاحتياجات الادارية ٠‏ 

ح - 5 السماح للسائقين 0-0 أن يتقدموا بتلك العربات بعد علامة الكيلو ٠‏ 

صروا على أن يقودها سائقون اسرائيليون أو سائقون تا بعون للامم المتحدة خلال الرحلة 
ا بين الكيلو ١‏ والقوات المحاصرة وقبل المفاوض المصري - وعلى الرغم من هده 
التنازلات المهينة كلها فإن نسبة كبيرة من امداداتنا الى القوات المحاصرة كان ينهبها 
الاسرائيليون خلال الطريق 

- كانت مفاوضات مره باق يها ٠‏ لقد كانت عبارة عن تلقي تعليمات الجانب 

الاسرائيلى يوميأ كثمن لامداد الجيش الثالث باحتياجاته ٠‏ في أول يوم للاجتماع طلب 

الجانب الاسرائيلى الافراج عن جاسوس اسرائيلي كان في قبضتنا اسمه افيدان 841712 

وكان قد حكم عليه بالسجن بحكم محكمة وكان حينئذ يقضي العقوبة في أحد سجوننا ٠‏ وافق 

الرككن :وف الوم انال كان أفيدان يرافق الجمسي في عر بته الى الكيلو ٠‏ ليسلمه بنفسه الى 
الجانب الاسرائيلي كان أفيدان هو المقدمة.ثم تبع ذلك المطالبة بتسليم الجواسيس الاسرائيليين 





١(‏ ) منذسحصار الجحيش الثالك يوم >" أكتوبر 7 أصبح السادات كالخاتم في يد كيسنجر . ومن هنا تبرز أهمية 
تعد يد هبن 24 هو المسؤول عن حصار الجيش الثالث المصري ؟ 
١‏ ) الحد الادنى للمطالب الادارية هو ٠‏ طئأ يوميا . 
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كلهم الذين يقضون احكامأ في السجون الصرية بما فيهم الجاسوس المصري داروخ مزراحي 
الذي اختفى قبل دلك من مصر ثم ضبط في أحدى الدول العربية تحت اسم آحر وكال 
يتجسس لحساب إسرائيل ٠‏ طالبوا بعد ذلك بتبادل اسرى الحرب ٠‏ كانت وجهة نظر مصر أن 
يؤجل تبادل أسرى الحرب الى ما بعد التوقيع على اتفاقية فض الاشتباك . رفضت اسرائيل 
فتنارلت مضر .. وطلبت أن يكون تبادل الآسرى: بعد اتسحاب الاسرائيليين الى خط ++ 
اكتوبر فرفضت أسرائيل وأعلنت جولدا ماثير في الكنيست في ؟' نوفمبر 5" « لن يمر 
كيلوجرام واحد من الاحتياجات الى الجيش الثالث الا بعد ان يصل الينا رجالنا الاسرى 
الذيوق بيه السريين»ة ورمت النادات: ويذا تلت الأجرى اعتبار| من يوم :14 توقمين واختر 
حتى ؟* نوفمبر ٠‏ وعندما اشتد البرد حاولنا ارسال البطانيات والملابس الصوفية الى رجالنا 
ولكن الجانب الاسرائيلي رفض السماح بمرور هذه الاصناف - 


كيسنجر يستغل حصار الجيش الثالث 
ويطالب برفع الحظر عن الامدادات البترولية 

- وعندما اشتكت القاهرة الى واشنطن من التعنث الاسرائيلي وصلت رسالة من الدكتور 
كيسنجر الى وزير الخارجية المصري في ؛ ديسمبر 76 تتضمن النقاط التالية 
2-26 يجب أن تستأنف مفاوضات الكيلو ٠‏ على أساس تبادل المصالح( ١‏ ) 
"- أن ن مقترخات باريف 0 نظير الجمسي ورئيس الوفد الاسرائيلى في مفاوضات الكيلو ٠١‏ 

يوم ؟7 نوفمبر يمكن أن تكون أساسا لمؤتمر سلام ( ؟ ) ٠‏ ٍ 
*- أن عدم رفع قيود البترول قبل انعقاد مؤتمر السلام قد يجعل اميركا غير فادرة على 
اتخاذ موفف مؤثر ٠‏ 

ها هو ذا كيسنجر قد دأ يساوم هو الاخر لصالح أميركا : ن امداد الجيش بالتعيينات 
والمياه يجب أن يقابله إمداد أميركا والغرب بالوقود ٠‏ ان طبيعة 0 البترول هو أن قوة 
تأثيره لا تظهر الا بعد بضعة شهور ٠‏ وفي الوقت الذي بدأت فيه أميركا والدول المؤيدة 
لاسرائيل تشعر بالآثر الاقتصادي نتيجة للحظر الذي فرضته الدول العربية . أقول في هذا 
الوقت وضع كيسنجر سلاح البترول في كفة الميزان وانقاذ الجيش الثالث في الكفة الاخرى ٠‏ 
كان على السادات اذن أن يلتمس من الاخوان العرب ان يقوموا بوقف استخدام هذا السلاح ٠‏ 
وهذا ما عديف: قدلا ٠‏ كان السادات هو أكثر الزعماء العرب تسنيا لالعاء الحظر البترولي: ضَدّ 
أميركا والدول المؤيدة لامرائيل + مرة ة أخرى اقول انى لا ألوم كيسنجر على هذه السياسة فمن 

واجبه ان يخدم مصالح أميركا ٠‏ ولكنيى ألوم السادات لانه هو الذي تسبب في حصار الجيش 

الثالث ولم يتصور ما يمكن أن يجره ذلك من مصائب ٠‏ 
3 ان فنا بالف القام الفبري م خط وهات »:وقكن للاسف فان اسرائيل كانت تطلب ثمنا غاليا نظير إمداد 
الجيش الثالث . واني لا ألوم اسرائيل على ذلك - ولكني ألوم السادات لانه هو الذي تسبب في حصار الجيش 


الثالث ٠‏ 
(*)المقصود بمؤتمر السلام هو مؤتمر جنيف الذي كان مقررا عقده قبل نهاية ديسمبر ٠076‏ 
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وللانتفادة من حصار الجيغن الثالتة أرغمتنا اسرائيل على اعلان فك الحصار البحري 
عنيا + كنا قد لفيا :هذا الخسار التتسرك تعنلا بيرم آرل توفضين عنما سينا لبافلة: بترول 
تحمل ٠-٠0‏ طن تدخل البحر الاحمر وتتجه شمالا الى اسرائيل تحت نظرنا وفي مرمى 
صواريخنا ٠‏ كان اغراق هذه الباخرة يعني التضحية بالجيش الثالث ٠‏ كانت اسرائيل تعرف 
هذه الحقائق وغركت ان غواصاتنا و! لنشات صواريخنا التى تعمل في جنوب السين لاحي كان 

فى استطاعتها أن تغرق هذه الساخرة ولكننا سمحنا | لها بالمرؤر كينا بك الجيش الغالث + 
عا ع اك غنا ا ارو و السام 17 مدر 
أعلنت ١‏ 0 الا سرائيلية ببرسبع سنتحدق 0 البحري. وستدخل مضيق 9 المندب 
بوم ؟ د يسممر أو و د يسمشر ونتحه غمالا الى ١‏ سرائيل ٠‏ ودخلت السفينة وهمرت أمام قطعنا 
لحري وي تاقينا جر انوا رجنككا و خبط كد ررمي . 


الننادات فكدذب: عن القعب 


- وبينما كانت هذه الاجراءات المهينة تجري على المستوى السياسي والعسكري كان الشعب 
المصري كالزوج المخدوع آخر من يعلم ٠‏ لم يكن يدري بمأ يحدث ٠‏ كان يسمع ما يقال له 
وما يكتب له بواسطة وسائل -0 2 تسيطر عليها الدولة ٠‏ وكم من مرة ومرات خدع 
حكام مصر هذا الشعب واخفوا عنه الحقائق * ولكن اخفاء حصار جيش يتكون من 15٠0‏ رجل 
ومدينة كاملة لم يكن بالامر 0 أن مئات الآلوف من أقارب وأصدقاء هؤلاء الرجال بدأوا 
يتشككون في الموقف ونجح بعضهم في التقاط بعض الاذاعات الأجنبية ٠‏ وهنا ظهرت الصحف 
يوم ©“ نوفمبر بعناوين ضخمة « ان قواتنا تسيطر سيطرة تامة على الضفة الغربية تماما 
بين الدفرسوار والسويس ٠‏ إن معابر الجيش الثالث جميعها سليمة وان الامداد يتم 
بانتظام » ٠‏ وفي حديث للرئيس السادات أمام مجلس الشعب في فبراير 04 لف أن الحيق 
الثالث قد حوصر ٠‏ اني لا اتصور أن ن يكذب رئيس دولة تدعيى بأنها ديمقراطية . بهذه 
الصورة ثم لا يجد من يسأله أو يراجعه ٠‏ لقد طرد الشعب الاميركي الرئيس نيكون لانه 
كذب على الشعب الأميركي كذبة صغيرة لو قيست بأكاذيب السادات لبدت وكأنها لا تدخل 
ضمن تعريف الكذب . وفي خلال اجتماع مجلس الشعب . قام الرئيس السادات باخراج تمثيلية 
ليقنع بها الاعضاء ٠‏ ان هذه التمثيلية ما زالت عالقة بالاذهان وقد قام بعضهم بتسجيلها على 
الفيديو كجزء من تاريخ النادات ٠‏ استدعى الرئيسن السادات اللواء يدوي الذي كان قائداً 
للقوة المحصورة ويشغل الان منصب را ح ق م م وأخذ يوجه له أسئلة ويتلقى أجوبة تثبت أن 
الجيش الثالث لم يكن محاصراً !! هل هذا معقول » وهل مقبول ؟ وهل يصل الاستهتار بعقول 
الشعب أن يتمادى الحاكم في الكذب الى هذا الحد ؟ 
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اتفاقية فص الاشتباك 
- في يوم ٠‏ يناير 1474 تم التوقيع على الاتفاقية الآولى لفض الاشتباك بين مصر 

واسرائيل . وكانت تشمل بنودها الرئيسية ما يلي : 

٠ كيلومتراً‎ ١ تقوم اسرائيل بسحب قوانها الى خط يقع شرق قناة السويس بحوالي‎ 0-١ 

"- تقوم مصر بسحب قواأتها جميعها من شرق القناة وذلك فيما عدا قوة صغيرة لا يزيد 
عددها عن ٠٠١‏ رجل وبحيث لا يكون معهم سوى »5 دبابة ٠‏ والا يتجاوز تواجدها 
شرى القناة أكثر من ٠ ٠‏ كيلومترات 1 

*- تتواجد قوات الآمم المتحدة في المنطقة العازلة بين القوات الاسرائيلية والقوات المصرية 
وعرضها حوالي ٠١‏ كيلومترا ٠‏ 

4 لا تعتبر هذه الاتفاقية معاهدة سلام ولكنها تعتبر مجرد خطوة على الطريق للوصول 
الى معاهدة سلام طبقأ لقرار مجلس الآمن رقم 5+8 وداخل إطار مؤتمر جنيف 
للسلام ( ١)ء‏ 


اسرائيل تنهب الارض المحتلة 

لقد احتلت اسرائيل مساحة في الضفة الغربية لقناة السويس د بلغت حوالى كيلومتر 
مربع . وبقيت تحتل هذه البقعة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر الى أن انسحبت منها خلال شهر 
فبراير 74 بناء على اتفاقية فصل القوات ٠‏ وفي خلال تلك المدة انتهكت اسرائيل جميع قواعد 
القانون الدولي والعرف الدولي ومبادىء الأخلاق ٠‏ لقد ردموا ترعة المياه الحلوة التى تنقل المياه 

من الاسماعيلية الى مدينة المويس والجيش الثالث ٠‏ لقد فكوا مصنع تكرير الوقود ومصنع 
السماد اللذين كانا يقعان خارج المدينة ونقلوهما الى اسرائيل . واما الآجزاء الثقيلة التى لا 
يمكن نقلها فقد نسفوها عن آخرها قبل أن يغادروا المكان ٠‏ لقد فكوا الروافع والمعدات من 
ميناء الادبية واخذوها معهم ثم نسفوا ما لا يستطيعون نقله ٠‏ لقد فكوا خطوط أنابيب لمياه 
وانا بيب البترول التي كانت تمر في المنطقة ٠‏ لقد نهبوا واستولوا على المواشي والمحاصيل التي 
كانت في حوزة الفلاحين الذين كانوا يسكنون تلك المنطقة ٠‏ لم تكن عملية النهب والسلب 
عملية محلية يرتكبها الجنود والقادة المحليون كما هي العادة دائمأ بالنسبة لجيوش الاحتلال . 
وانما كانت عملية منظمة تتم بناء على تعليمات من الحكومة الاسرائيلية وتأييدها . وهذا هو 
الجرم الاكبر ٠‏ لقد انسحب الاسرائيليون من تلك المنطقة بعد أن تركوها خرابا تشهد لهم 
بأنهم قد فاقوا القبائل المنفولية التي اجتاحت آسيا وأوروبا خلال القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ 


إني أتهم 


ما أغلى الثمن الذي دفعته مصر نتيجة لحصار الجيش الثالث يوم ؟٠‏ اكتوبر. لقد 
اجهض حصار الجيش الثالث انتصارات اكتوبر المجيدة ٠‏ لقد اجهض حصار الجيش الثالتث 





(١)مؤتمر‏ جنيف لللام هو المؤتمر الذي تتولى رئاسته كل من اميركا والاتحاد السوفياتي وتحضره الاطراف في 
مشكلة الشرق الأاوسط جميعها - 
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سلاح البترول ٠‏ لقد اجهض حصار الجيش الثالث الحصار البحري الفمال الذي فرضته مصر 
على اسرائيل ٠‏ لقد أفقد حصار الجيش القيادة السياسية المصرية القدرة على الحركة والمناورة 
وجعلها العوبة في يد اسرائيل وفي يد أميركا ٠‏ وفي سبيل اتقاذ الجيش الثالث كانت مصر ترى 
أسرائيل وهيى تنهب وتسلب ثرواتها وتقف مكتوفة الأيدي لا تستطيع الرد ولا حتى مجرد 
الاحتجاج ٠‏ وهنا يبرز السؤال مرة أخرى من هو المسؤول عن حصار الجيش الثالث ؟ اذا رغبت 
مصر في أن تغسل شرفها العسكري من الشوائب التي أصابته نتيجة حصار الجيش الثالث فإنها 
يجب أن تبحث عن المسؤول عن هذه الكارثة ٠‏ واني انهم السادات بهذه الجريمة ولدي الوثائق 
التى تؤيد هذا الاتهام ٠‏ 


( الفصل السادس والثلاثون ) 


البيانات العسكرية المصرية وحقيقتها 

لقد اتفقت مع احمد اسماعيل قبل الحرب على ان تكون بلاغاتنا المسكرية دقيقة 
وشلفقة.. وان تذكر. ' الكالى. كلها" فرظ من آنه عالفات: "از أكلذين كنا 
كانت الحال في حروبنا الابقة مع أبسرائيل ٠‏ وقد التزمت القيادة بهذا الخط 
الى أن جاء يوم ١‏ اكتوبر “7 الذي خسرنا فيه حوالي :6" دبابة مقابل خسائر محدودة من 
العدو ٠‏ ونظرا لما كان يحس به السادات وأحمد اسماعيل من شعور بالذنب ‏ لانهما هما اللذان 
أمرًا على هذا البيعوم علن الرش :من معارشكئ آنا رقاقة الحيوش كنا سيق أن ذكرت ققد 
صدر البيان العسكري . ولآول مرة منذ بداية الحرب . وفيه تزوير للحقائق ٠‏ ثم جاء بعد 
ذلك اختراق العدو في منطقة الدفرسوار ليلة ١١ /٠6‏ اكتوبر فكان عاملاً جديدا في استمرار 
بياناتنا المسكرية في أكاذيبها ٠‏ 

- في خلال الايام الاولى من الاختراق نفت البيانات العسكرية نفيا قاطعأ وجود أي 
اختراق للعدو غرب القناة ٠‏ وبعد ان تطورت قوة العدو في الغرب الى الحد الذي اصبح معه 
مستحيلا اخفاء وجود هذه الاختراقات عمدت البيانات الى التقليل من اهمية هذا 
الاختراق ٠)١(٠‏ 

وإني أذكر كيف كان أحمد اسماعيل يتصل هاتفيا من غرفة العمليات بالدكتور حاتم نائب 
رئيس الوزراء ووزير الإعلام لكي يشرح له الموقف ٠‏ ومن بين تلك المحادثات مكالمة هاتفية 
يوم ٠١‏ أكتوبر . قبل أن أتحرك الى الجيش الثاني ظهر هذا اليوم ٠‏ كانت قوة العدو في ذلك 
الوقت تقدر باربعة ألوية مدرعة ومع ذلك كان أحمد اسماعيل يقول للدكتور حاتم « ان للعدو 
دبابات في الغرب ٠‏ إنهم يتبعون أسلوب حرب العصابات ٠‏ إنهم يظهرون فجأة حيث 





)١(‏ قد يكون من المناسب للباحشين والمؤرخين أن يراجعوا البيانات العسكرية المصرية وما نشر في الجرائد 
المصرية في ذلك الوقت ومقارنته بالحقائق كما رويتها لي هذه المذكرات ٠‏ 
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يضر بون ثم يهر بون ويختفون في الأشجار ولذلك فإننا نجد صعوبة في اكتشافهم وتدميرهم !! » 
ومع أنى لم أكن ل ما يقوله الدكتور حاتم من الجانب الآخر من الخط الا أني كنت أستنتج 

أنه لا يستطيع أن يتقبل هذا التفسير الساذج . مما كان يضطر أحمد اسماعيل الى ا نعيد 
ويكرر ما سبق أن قاله مرات ومرات ٠‏ 

- وعندما كنت أناقش هذا الموضوع مع الوزير وأطالب بضرورة إعلان الحقائق فإننا كنا 

تصطدم يعقليغين وعفيذتين مختلفتين تماماً + كان. يقول إن اذاعة ذه العلومات السيكئة سوف 
يكون لها أثر سيء على الروح المعنوية للقوات الملحة وعلى الشعب . وكنت أقول إن 
المعلومات السيئة تستحث الهمم وتولد عند كل مواطن روح التحدي للعدو وتدفعه لان يقدم 
لوطنه أقصى ما يستطيع أن يقدمه ٠‏ كما وأن اعلانها للقوات السلحة سيدفع التشكيلات 
والوحدات غير المشتركة في القتال لكي تكون أكثر تعاونأ وأكثر استعداداً لتقديم المساعدة 
والدعم للقوات المشتركة في القتال ٠‏ نظريتان مختلفتان تماما ٠‏ والنتيجة هي أن الوزير استمر 
في إصدار البيانات العسكرية الكاذبة ‏ ويعلم السادات بكذبها ‏ طوال مدة الحرب ٠‏ 


مقابلة مع مندوب مجلة نيوزويك الأميركية 

في الساعة 77٠١‏ يوم ه ديسمبر © أجريت مقابلة صحفية مع المستر أرنولد بورشجريف 
متمرن مجلة نيوزويك الامريكية ٠‏ وقد تكلمت معه بمنتهى الحرية والصراحة وأجبت عن 
أسكئلته كلها وذلك فيما عدا المعلومات التى قد يستفيد العدو من إذاعتها ٠‏ وقد منعت الرقابة 
المصرية المستر بورشجريف من أرسال هذا الحديث الصحفي الى مجلته . وقامت بترجمة 
الحديث الى اللفة العربية وارسلته الى المخابرات الحربية للموافقة على النشر. فقامت 
الملخابرات الحر بية برض الآمر على السيد الوزير ٠‏ سألني الوزير عما إذا كنت قد قلت هذا 
الكلام فأجبت بالإيجاب + قال كان يجب غليك أن تعرضها على المغايرات الخربية قبل 
إرسالها الى الصحافة كلت لا كف لل من المخا برات الحر بية وهي يريت لى ا 

تراجع ما أقول ٠‏ أنا أعرف ما هو سر و ما 0 أكثر من مدير المخابرات لآن لدي 
قدرة تصور أوسع واتصالات عالمية أكثر ٠‏ لماذا نخفي شيئا يعرفه العالم أجمع إلا شعب مصر ؟ ٠‏ 
إنني لم أقل شيئا يستطيع العدو أن يستفيد منه ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد امتنعت عن الإجابة 
عندما طلب مني أن أقارن بين قوتنا وقوة العدو قبل ١‏ أكتوبر والآن . لآن الاجابة على هذا 
السؤال قد تضطرني إلى اذاعة بعض المعلومات التي ليست معروفة على المستوى الدولي حتى 
الان. مثال ذلك خسائرنا في الحرب والإمدادات التى وصلتنا حتى الان ٠‏ أما أنت . ففى 
حديث لك مع الامستاذ حسنين هيكل رئيس تحرير جريدة الأهرام : أذعت بياتاً عن خائرنا 
في الحرب ٠‏ ولو استطاع العدو ان يعرف الإمدادات التي وصلت الينا بعد ١‏ اكتوبر وحتى 
الآن فإنه 2 يخرت عرد على وعد التمديد ' ٠‏ لقد كانت مناقشة حادة حقا ٠‏ طلب 

مني الوزير ا ن اشع بورشجر يف وأن أسحب منه ما قلت فرفضت ٠‏ 
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جريدة الأهرام تذيع خبرأ كاذبأ 


- وفي صباح يوم ٠‏ ديسمبر 7 فوجئت بعنوان ضخم في جريدة الاهرام ٠‏ قواتنا في الشرق 
والغرب: تتقدم عدرة كبلومترات + وكاثت: الجريدة تتسب: الخبر الى قيادة.:قوة: الطوارى: 
الدولية في القاهرة ٠‏ لقد كان الخبر صورة أخرى من صور التزوير لواقع الامر ٠‏ حاولت معرفة 
مصدر هذا الخبر ٠‏ اتصلت بقيادة قوة الطوارئىء الدولية فنفت نغيأ بان بأتها أصدرت بياناً عن 
ذلك ٠‏ اتصلت بإدارة المخابرات الحربية فنفت هي الآخرى أي علم بمصدر أو مؤلف هذا 
الخبر ٠‏ كان الوزير يجلس بجواري في غرفة العمليات وأنا أجري هذه الاتصالات دون أن 
يعلق بشيء ا 0 ٠‏ قلت بصوت عال وبغضب ودون أن 
أوجه كلامى سن هذا جنون ٠‏ ليس هد هو الاسلوب الصحيح للإعلام يجب أن نعرف من 

هو الشخص الذي وراء هذا الخبر ويجب 5 يعاقب ,, وهنا تدخل الوزير قائلا « لماذا تغضب ؟ 
هل أنت وزير. للإعلام ؟ قد يعتقدون ان إصدار هذا الخبر في مصلحة الوطن » سألت « من هم 
الذين يعتقدون ؛ » () قال « لا اعرف ولكني اود أن اقول لك ألا تتندخل في عمل المخابرات 
أو في عمل الإعلام » فاجبته باننى سوف اتدخل ٠‏ 

- وف أليوم نفسه صممت على أن التقي الدكتور حاتم ٠‏ وفى الساعة ٠١‏ كنت في مكتبه في 
وزارة الاعلام ٠ ٠‏ حكيت له رأيي في الاعلام عموماً ثم تطرقنا الى الخبر الذي نشر في جريدة 
« الأهرام » صباح ذلك اليوم وقلت له « لقد تحققت من جميع الجهات التي يكن أ تكون 
مصدرأ لهذا الخبر وجميعها نفت علمها بهذا الموضوع . هناك شخصان أشتبه بهما ٠‏ الشخص 
الأول هو الاستاذ حسنين هيكل رئيس تحرير « الاهرام» . والشخص الثاني هو وزير 
الحربية ٠‏ وحيث أنه ليس لدي أية سلطة لكي 5 ايا منهما فإنى أرجو أن تحقق 
سدلاتك عا عصدر هذا الشير » ذكز ان 'الكتور 0 ن الغطل الاعلامي للدولة كان مرتبطأً 
بالبلاغات العسكرية التى تصدرها القيادة وأنه. وان كان هو شخصياً لم يكن مقتنعأ 
بصحتها . فإنه كان ملتزمأ بها ٠‏ أما بخصوص الخبر 1 نشر في جريدة ٠‏ الاهرام » صباح 
ذلك اليوم فأكد لى عدم علمه بمصدر هذا الخبر ووعد بالبحث لمعرفة الحقيقة ٠‏ 

- وق صباح يوم ٠‏ ديمبر ظهرت جر يده « الاهرام » وفيها تصحيح للخبر واعتذار عن 
يمد 0 بعض التويفات لهذا الخطأ ٠‏ لقد بلغ التحدي بيني وبين السلطة السياسية 

ن بقائى سوف يفسد الالاعيب التي يقومون بها ٠‏ لقد تحملوا مني الكثير وكان لا بد 

أن ا ٠‏ وق فتيناء يوم ما د يسممر عا أقالنى الات ع سي يس اران 
حرب القوات المسلحة المصرية ٠‏ 





)١(‏ لقد عرفت من كان يقصد الوزير بكلية « ٠‏ هم » بعد حوالي ؟ سنوات ونصف السنة من هذه المجابهة ٠نه‏ كان 
يقصد السادات ٠‏ وقد اعترف بذلك في مذكراته في صفحة 5مه> عندما قال « في ديسمبر 7 بدات قواتنا حرب 
الاستنزاف . ولم يتوقف صغطها على الثغرة لحظة واحدة مما جعلنا نكسب ارضا جديدة كل يوم ٠‏ تاره بالامتار 
وتارة بالكيلومترات ولكنسا كنا نكسب دائما ٠.»‏ 
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كيف علمت بخبر الإقالة 

- لم انقب الى منزلي منذ اول اكتوبر حتى ١‏ ديسمبر الا مرة واحدة لمدة ساعتين 
لاحضار بعض الملابس الاضافية وللاستحمام بالماء الساخن ٠‏ وحوالي منتصف نوفمبر كانت 
الأمور قد استقرت وأصبح الموقف لا يتطلب أن أكون بصفة دائمة في المركز ٠١‏ أو بين القوات 
كما كان الحال فترة العمليات ٠‏ وفي منتصف نوفمبر أستأنفت القيام بتدريباني الرياضية 
اليومية واكتغفت أننى فقدت من وزني الت خلال تلك الفترة الماضية ٠‏ وعلى الرغم 
من أنه كان في استطاعتي أن أعود الى منزلي الذي لم يكن , تع 1ك هد بطيعة تاوالت 
من مركز القيادة فانى لم أفمل ذلك ٠‏ كنت أشعر الأب 3 لرجال الجيش الثالث 
المحاصرين ٠‏ كيف يمكنني أن اذهب الى منزلي وهناك 0٠.5؛‏ رجل من رجالنا محاصرون ؟ 
حقأ أن يدي نظيفتان من مسؤولية حصارهم ولكن ليس هذا هو وقت تحد يد المسؤولية ٠‏ إنهم 
أولا واخيرا أبناء مصر. ويجب أن أشاركهم أحزانهم وقلقهم ٠‏ صممت الا أعود الى منزلي الا 
بعد أن يعود هؤلاء الرجال الى ديارهم ٠‏ 

- كان يوم ؟٠‏ ديسمبر هو عيد زواجي فأقنعت نفسي مساء يوم ٠‏ ديسمبر أ ن أقضى ليلة 
بالمزل + ووحيث أنى كنت أشك فينا ا الي اغادر الركز ؛ 
00 الخاصة ٠‏ لم يدر بخلدي قط . وأنا أترك المركز ٠١‏ في الساعة ٠١‏ يوم 
٠١‏ ديسمبر 1475 . أن تلك الساعة هي نهاية خدمتي 00 المسلحة المصرية . ومع ذلك فإن 
الحاسة السادسة قد دفعتني لين ! نخد معي أورا | وراة قفي الهامة ومذكراتيى جميعها ٠‏ وقد صدق 
عدي بيت لي بيت أد اغيت لون تكن بعد للك بابر اج ا وراقى وجدت أن 
ادارة المخابرات الحربية قد قامت بواجبها على الوجه الاكمل . فقد اختفت جميع هذه 
الاوراق بما فيها برقيات التهانيى التى كانت قد وصلتني من الأهلين ومن رؤماء أركان 
الجيوش العر بية ٠‏ كنث فى أقمة السعادة. لآنهم: لم يستطيعوا الحصول على ما كانوا عنه 
تحترن” 

وفي حوألي الساعة "١‏ من يوم ١‏ ديسمبر “7 وبينما كنت في منزلى رن جرس الهاتف 
وكان الوزير على الطرف الاخر ٠‏ أخبرني يأنه يحدثني من مكتبه بالوزارة ويود لو استطيع 
أن أحضر لمق بلته ٠‏ وبعد حوالي نصف ساعة كنت أدخل عليه مكتبه ٠‏ وعند دخولي عليه 
وجدت عنده الجمسي وسعد مأمون ٠‏ وبعد دخولي عليهم قطع الوزير الحديث وطلب من 
الجمسي وسعد مأمون أن ينسحبا ويتركانا على انفراد ٠‏ أخذ الوزير يدور ويلف الى أن دخل 
في صلب الموضوع الذي استدعاني من أجله ودار بيني وبينه الحديث التالى ؛ 


الوزير: : ً 

لقد قرر رئيس الجمهورية إنهاء خدمتكم كرئيس أركان حرب القوات المسلحة وأصدر قرارا 
جمهورياً بتعيينكم عَقيرا في وزارة الخارجية وعليكم التوجه اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا 
الى وزارة الخارجية في ميدان التحرير ٠‏ 
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الشاذلي : 
أشكر الرئيس على هذا التعيين وأرجو أن تقوم بإبلاغه بأننى أعتذر عن قبول منصب 
السفير وأفضل أن | بقى في منزلي - 


الوزير: 
هل تعني أنك ترفض اطاعة أمر الرئيس الذي يقضي بذها بك الى وزارة الخارجية ؟ 


الشاذلي : 

شيافة الوواس + يتكتك أن تفسرها كما تشاء ٠‏ اذا كان الرئيس يعتبر أن هذا التميين 
خدمة لي فمن حقي أن اقبل الخدمة أ و أرفضها ٠‏ واذا كان اللقصود بهذا التعيين هو العقاب فأنا 
أرفضه وأفضل أن يكون هناك تحقيق ومحاكمة حتى تظهر الحقائق 


الوزير: 1 
ان ما تقوله شيء خطير ٠‏ هل أقوم بإبلاغ الرئيس بما قلته ؟ 


الشاذلي : 

طبعأ ٠‏ الهاتف بجوارك ويمكنك أن تبلغه الآن وفورا ٠‏ 
الوزير: 

حاول الوزادر “يه تلك أن يقنمنيى بطريق أكثر تهذيبأ بأن أقبل هذا المنصب السامي 

حيتت حيث أن رفضي سوف يغضب الرئيس وأنه يقدر عملي ومجهودي اللذين قدمتهما للقوات 
المسلحة الخ الخ ! 
الشاذلي : 

إني أصر على الرفض وأفضل أن يكون عزلا وليس نقلآً الى وزارة الخارجية وهذا هو 
اعتذار رسمي عن قبول منصب السفير ( وحررت له الاعتذار كتابة وسلمته اليه ) ماذا سيفعل 
الرئيس بعد أن يعلم أني رفضت منصب السفير هل سيامر بمحاكمتي ؟ انى أفضل ذلك وأنا 
على أنم الاستعداد له ٠‏ 

وبعد حوار دام حوالي نصف ساعة غادرت مكتب الوزير بعد أن اكدت له أننى لن أذهب 
غدأ لا الى وزارة الخارجية ولا الى الركز ٠‏ #والشق سا بقى ف 7متزلن:: 

2 بعد أن عدت الى منزلي أ خبرت زوجتي بما دار بيني وبين الوزير من حوار وقلت لها 
« الحمد للّه الذي جملهم يتخذون هذه الخطوة » ان كل شيء كان يسير مؤخرأ في عكس 
الاتجاه الذي أريده ٠‏ لم يكن يسعدني البقاء ولكن لم أكن استطيع أن اتقدم بالاستقالة في 
مثل هذه الظروف الصعبة » ٠‏ استقبلت زوجت الخبر بشجاعة وأيدت موقفي في رفض منصب 
النقير زقالت ٠‏ القيد' لله انك تترك القوات المتتعة يمد أن عبرت نيم القداة ولد يكن اعد 
يصدق أن هذا عمل ممكن ٠‏ الحمد للّه الذي تترك القوات المسلحة ونحن في صحة جيدة ٠‏ لو 
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حنبت. لوقت الذي صنيتة في 'منزلك سد أن تزوجنا فاته ان يزيد عن .ريع تلك السنين؛» 
لنسترح ونستمتع بما بقي لنا من عمر »٠‏ ضحكت وتعجبت ا ا 
هو أصعب خبر تتلقاه الزوجات وها هي ذي زوجتي تتلقى الخبر بفرح وارتياح ٠١‏ الس 
بالنسبة لها هو استعادة للزوج الذي كانت قن فزت الأثه أعطى وقته واهتمامه كلهما للقوات 
المسلحة على حساب بيته وعائلته ٠‏ ضحكنا وأخذنا نتجاذب الحديث وننتظر حضور المستر 
بورشجريف مراسل جريدة النيوزويك الأميركية الذي كنت قد وعدته باستقباله في منزلى 
تلك الليلة ٠‏ 


بورشجريف أول من يعلم بخبر الاقالة 


- كان بورشجريف قد انصل بي صباح ذلك اليوم وأحطرني بأنه سوف يغادر القاهرة في 
اليوم التالي وأنه يرغب بلقائي قبل سفره ليعبر لي عن شكره على الحديث الذي أدليت به 
له . فوعدت بأن استقبله في منزلي في مساء اليوم نفسه ٠‏ ولم يكد يمر ٠١‏ دقيقة على عودتي 
الى المنزل حتى وصل بورشجريف هو وزوجته ٠‏ قلت له : مستر بورشجريف إنك صحفي 
محظوظ ٠‏ سوف أقول لك خبرأ لم يعرفه أي صحفي في العالم حتى الآن ٠‏ وحكيت له قصة 
مقأ بلتي مع الوزير ورفضي لمنصب السفير الذي عرض على ٠‏ لم يكن بورشجر يف 0 
يصدقان ما أقول وكانا يعتقدان أنني أمزح وعندما أكدت له ذلك أكثر من مرة قال : ٠‏ إن 
الطريقةٍ التي تتكلم, بها أنت وزوجتك تدل على أنك سعيد بهذا ولا .يبدو عليك أو على 
عزمك أي حزن أو أسف 2 [11) فقلت له هذه فلسفتي «٠ ١‏ ولو اجتمع أهل الأرض على أن 
ينفموك بشيء ما نفعوك الا بشيء كتبه الله لك.. ولو اجتمع اهل الآرض على أن يضروك 
بشيء ما ضروك الا بشيء كتبه الله لك . جفت الأقلام وطويت الصحف ٠‏ وقد جال بخاطر 
بورشجريف أن يكون حد يثي معه هو السبب في اعفائى من منصبي فقال لي على استحياء : 
« أرجو الا أكون سببأً فيما أصابك ؟» فقلت له ٠‏ لا أعتقد ذلك ٠‏ أنني على خلاف معهم في 
مواضيع كثيرة . وان موضوعك يعتبر واحدأ منها ولكنه يكاد يكون أبسطها» وعلى الرغم 
شعرت من كثرة تساؤلات بورشجريف وتاكداته في هذا الموضوع أنه كان يشعر بأنه 595 
الاسباب الرئيسية ٠‏ وعموما فإذا كانت مقايلة بورشجريف يوم ٠‏ ديسمبر و تكذيب الخبر 
الذي نشر في جريدة الآهرام يوم ٠‏ ديسمبر هما من الأسباب المباشرة الظاهرة فإنها لا تعدو أن 
تكون القشة التي قصمت ظهر البعير ٠‏ 

لقد كانت الساعة قد بلغت الحادية عشرة مساء عندما غادر منزلى بورشجريف . وهو لا 
يكاد يصدق ما رأه بعينيه وسمعه باذنيه ٠‏ 


)١(‏ يقول هيرتروج في كتابه « حرب الففران ». أنه عندما وصلني خبر الإقالة كان عندي صحفي أجنبي وأنني 
بكيت . هذه قصة مختلقة وإن بورشجريف ما زال حيأ يرزق يعمل في مجلة نيوزويك - 
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زيارة غير متوقعة من حسني مبارك 


- :بعد حوالي 0 دقيقة من بقادرة بورشجريف مد مريب ٠‏ رن جرس ع كان الست 
1 بخبر اقالتى 0 فحاولت أن أَؤْجل القابلة ال الغد على اعتبار أنه اذا لم 2 تعر 
الان فسوف يعرف غدأ ويسهيى الموضوع ٠‏ ولكنه أصر على المقابلة قلت له ٠‏ « لا داعي لهده 
اللقابلة حيث أني لم أعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ٠‏ فأجاب ٠‏ أنا أعرف ذلك ولذلك 
أريد أن أقابلك ٠‏ إنى احمل رسالة لك من السيد الرئيس » فأجبت « أهلاً وسهلاً » ٠‏ 

وفي حوالى الساعة مش ف وصل حسني مارك ٠‏ كان ملخص رسالة الوكيشقن السادات ما 


أ- ان الرئيس يقدر تمامأ ما قمت به من أعمال في خدمة القوات المسلحة وقت السلم 
والحرب ٠‏ 

ب- ان الخلافات اللمستمرة بينك وبين الوزير قد تفاقمت وقد أصبح من الخطورة أن تستمر 
0 

حا أن تعيينك سفيراً لا يعني تنزيلاً من درجتك فسوف شر :بدرجة وزين:وتدال .رانب 
ومرتبات وبدل تمثيل الوزير: , 

د- إن الرئيس ينوي ارسالك سفيرأ الى لندن. وهو أسمى منصب دبلوماسي يطمع به 


كانه 
رتبة فريق أو 
و- وإن الرئيس يتعشم أن تقبل هذا المنصب ٠‏ 
- كانت خلاصة أقوالي لحسنى مبارك ها يلى + لو أن الركيس استدغانئ. وقال لى عد 
الكلام لقبلت . ولكن أن يكلف احمد اسماعيل ‏ وهو يعلم جيدأ ما بيني وبينه - بإبلاغي 


الخبر ونال التي قالها . فإن هذا يعنى أن الرئيس يصدق ما يقوله أحمد اسماعيل ويؤيد 
مواقفة ٠‏ لذلك فإني أرفض مرة أخرى قبول العرض » ثم كررت على مسامعه ما سبق أن قدته 
لألعيد اسماعيل قبل ساعات قليلة « اذا كان الرئيس يعرض علي هذا المنصب مكافأة - 
فأرجو ابلاغه شكري واعتذاري عن قبول المنصب, واذا كان هذا المنصب عقابا لي فلنضع 
النقاط على الحروف ولنناقش هذا الموضوع بطريقة علنية ٠‏ لن أقبل هذا النصب ولن يستطيع 
أحد أن يرغمني على قبوله ٠‏ 

- غادر حسني مبارك منزلي بعد منتصف الليل دون أن يستطيع اقناعي بقبول النصب ٠‏ 
وفي صباح يوم ؟٠‏ ديسمبر ظهرت صحف الصباح وفيها نبأ تعيين الجمسي رئياً للاركان دون 
أي ذكر لمصير الفريق سعد الدين الشاذلي ٠‏ هل اقيل ؟ هل استقال ؟ هل عين سفيرأ؟ هل 
مات ؟ لا شيء على الاطلاق ٠‏ 
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مقابلة الرئيس في اسوان 
- على الرغم من عدم ذها بي الى وزارة الخارحة أ أو قيامي باستلام أي عمل فان 
الأجراءات الخاصة. بتعنيني في الخارجية لستمرت في سيرها كالعتاد:.ويغد: هده أيام كدي 
بعض الصحف أنني عينت سفيرا في لندن ٠‏ وهنا اتصلت بالرئاسة وطلبت مقابلة الرئيس لكي 
أوضح موقفي ولكي أؤكد له أتنى ابلغت رفضي لهذا اللنصب الى كل من أحمد اسماعيل 
وحسني مبارك وأ نني مازلت مقيما في منزلي ٠‏ وبعد بضعة أيام من طلبي المقابلة اتصل بي 
مكتب الرئيس وابلغني بأنه سوف يستقبلني في أسو أن يوم 7 يناير 4, 0 
القرار الجمهوري الخاص بتعييني سفيراً بالدرجة الممتازة كان قد صدر قبل ذلك . فإنني 1 
أكن. حيس 'ذلك الوق اعرف .بهذا القران الجبهورف ٠:‏ :زبالتال. سافرت. ال أسوان: على 
حسابي الخاص ودون أن اخطر وزارة الخارجية بذلك ٠‏ عندما وصلت طائرتي الى اسوا 
كان ما يزال أمامي ساعتان قبل أن .يحل موعد مقابلة الرئيس فذهيت الى فندق الكتراكت 
لكي أقضي بعض الوقت ٠‏ وهناك قابلت حسنين هيكل رئيس تحرير الآهرام ٠‏ أخذنا نتجاذب 
في مواضيع شتى أغلبها يدور حول حرب اكتوبر الى أن حان ميعاد ذهابي الى الرئيس 
فتركته وذهبت للقاء الرئيس ٠‏ 
- كان حديث الرئيس ظريفاً طيبأ. وأخذ يسألني عن أحوال زوجتي والعائلة الخ.ثم 
فاتحني بالموضوع الرئيسي ٠‏ بدأ الرئيس حديثه بنبرة عتاب ولكنه من نوع العتاب الضاحك 
إلباسم فقال « لا لا لا أنا زعلان منك أزاي تعمل كده ؟ أنت اتجننت ؟ ابعت لك حسني 
ارك برسالة حت افترفضن الرسالة +01 ذا قال لى سيف آنكا رقف فلك أندت أعييك 
واكلمك بنفسي لكن حسني قال لي بلاش دلوقت ٠‏ ده مصمم وراكب دماغه ٠‏ قلت طيب 
بعدين » قلت له ٠‏ سيادة الرئيس ٠‏ أنا لست منزعجأً لأننى أترك القوات المسلحة ٠‏ ان كل 
خابط يسيزطليه أن. .يمرك القراعز ليلح ف يوم ما ليخي الطريى لقيو وده فى سه 
الحأة ولكن ها خارنك دهي الاناوت الذي | بلقت اين هذا. القرار.. . سياحتلن تعلو بيدا 
بيني وبين أحمد أسماعيل . ومع ذلك طلبت من احمد اسماعيل أن يقوم بابلاغى بهذا 
القرار» قال الرئيس « أنا اعرف ما بينك وبين أحمد أسماعيل وعلشان كدهلما| بلعنى أحمد 
البتاعيل بادك زفطت التضي وقال :ل الكلام. الذى غلعه له اعتقدت أن امه سناعيل برنالة 
شقررت. أن أردل: لك :حت مبارك نزفضت أيضا + ومتدما قلت أعشرك مام .وأ بلك 
بنفسى . حسني قال لي بلاش دلوقت » واضاف ضاحكا « لازم حسنيى بيخاف منك ٠‏ قل لى 
ماذا تعمل لكى تجعل مرؤوسيك يخافونك ويخشونك ؟ » 
: استرسل الرئيس في حديئه فأئنى علي وأفاض فى كلك كثيرا بوقال إنتى مازلت موشع 
ثقته وان كل ما حدث هو أنه ينقانى من مجال عمل الى مجال عمل آخر وأن ما اضطره الى 
0 درت الشديد الذي يسود العلاقات بينى وبين احمد اسماعيل ٠‏ وحكى لي كيف 
ولاذا أعفى الدكتور محمود فوزي من رئاسة الوزارة فقال « كان فوزي يشتكي لي كل يوم 
ويقول لي الوزير فلان والوزير فلان ما بيسمعوش كلامه ٠‏ أنا مش فاصي علشان أعمل قاضي 
بين كبار الموظفين » واستطرد بعد ذلك « وفيما يتعلق بك انت واحمد اسماعيل كان لازم 
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واحد منكم يمشيى ٠‏ وانا فكرت ووجدت أن من الأفضل أنك انت اللي تمشي وعرصت عليك 
أفضل المناصب عندنا ٠‏ وأنا اخترت لك لندن لبن لمركزها الادبى فحسب بل لآنى محتاج 
لآأن يكون لنا رجل ذو خبرة عسكرية كبيرة في لندن ٠‏ اننا على اتصال الان مع المانيا الغر بية 
م المانيا بإمدادنا بامليدة متطورة ومتقدمة ٠‏ وان سفيرنا في المانيا رجل مدنى أسمه محمد 

براهيم كامل ٠ )١(‏ كان معى في السجن وأنا عينته في الخارجية وبعد ذلك هو الآن سفير في 
0 : آنا طعا لا يفهم في الشؤون المكرية ولا يستطيع أن يتابع عمليات 00 
والعقود العسكرية ٠‏ وأنا أهدف الى أنك من لندن تقوم برحلات مستمرة الى المانيا للاشر 
على هذا الموضوع ٠‏ ان وظيفتك كسفير في لندن ستكون موضوعاً ثانويا بالنسبة للوظيفة 57 
وهي تسليح الجيش الصري ٠‏ وليس لدينا من هو أفضل منك للقيام بهذه المهمة ١‏ ؟ )» وأفا 
في حديثه ٠‏ لوعي و الو م ون وال ال 
إكداد اللاي ا القوات : المسلحة المصرية وتقويتها وقبلت المنصب ٠‏ انتقلنا بعد ذلك 
الى الحديث عن العلاقات المصرية البريطانية والمصريين الذين يعيشون في المملكة المتحدة 
اطي ري مركالت الباعة قد ملعت لواحن والنسف. عد الظون طنيفا شادرت اكز 
الرئيس في اسوان 

ا 2 ا الى فندق الكتراكت لكي أتناول الغذاء وأتنظر الطائرة التى ساغود بها 
الى القاهرة وهناك التقطني الأستاذ حسنين هيكل مرة أخرى ٠‏ وكما كان بورشجريف أول 
صحفي في العالم ل ل 0 . كان هيكل أول 
ضحتى 3 القالم. يعرف انتقيجة مقاباتى مع الرئيتي ف, أسواق. ولكن لم أخيرة. بموضوع 
تليح الحيش المصري ع. طر يق المانيا لمي ا هذا الموصوع كما ذكر لي الرئيس 
كان يتم على مستوى عال من السرية ٠‏ 

السفر الى لندن 

- بعد أن أذيع خبر تعييني سفيرأ لمصر في لندن بدأ النا ووضاسه وارو ا مدي 
في لندن لا يقصد به إبعادي من القاهرة فحسب بل أنه جزء 0 أن المخاير 
الاسرائيلية والمتطرفين الصهاينة يستطيعون اغتيالي في لندن دون أن يتركوا من ورائهم 0 
يستطيع أن يكشف دورهم - إنهم يعتبرونني العدو رقم ١‏ بالنسبة اليهم ٠‏ وبدأ بعض الناس 
ينصحونني بعدم الذعاب الى لندن حفاظاً على حياتي ولكني لم استمع الى هذه النصائح 





)١(‏ محمد ابراهيم كامل عين وزيرأ للخارجية في ديسمبر ١977‏ بعد أن استقال اسماعيل فهمي احتجاجأ على 
قرار الرئيس الذهاب الى القدس . ثم استقال ابراهيم كامل بعد ذلك في سبتمبر 78 احتجاجأ على اتفاقية كامب 
ديقم + 

(؟) لم إكناتصور ان الرئيس يختلق موضوع تتسليح الجيش بواسطة أسلحة ومعدات المانية اختلاقاأ تامأ . وبعد 
وصولي الى لمدن في مايو 76 اجريت اتصالا مع سفير الانيا في لندن ولم يكن لديه بالطبع أية فكرة عن هذا 
الموضوع . وبعد عدة اتصالات سرية بينه وبين حكومته في بون . اتضح أن ما قاله الرئيس لي بخصوص هذا 
الموضوع كان من نسج خياله ٠‏ 
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م الموت ان ٠‏ في الحقيقة فأنى أحياناً اتعمجب كيف عشت طوال هذه السنين 
على الرغم من المخاطر كلها التي مررت بها ب ٠‏ لقد 
ا 0 اوقد رات ثيرة كناحي رينت تود فين انفد أن 
هزمتهم أسرائيل في ثلاث حروب سابقة ٠‏ رايتهم وهم يعبرون قناة السويس ويحطمون خط 
رليف ويعتفون الله اكبر ٠‏ ماذا أريد بعد ذلك كله ؟ لا شيء أيها الموت أهلا بك فإني لا 
أخشاك ٠‏ ان الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى ولن يستطيع أحد أن يقدم أجلي أو وقوه ع 
الوقت حددهة اللّه ولو بثانية واحدة ٠‏ » وقبل سفري الى لندن بعدة أيام طلبني اللواء 
رفعت ا مدير ارات العامة وأخبرني بأن 0 50 بأن مو 
المومات ها ولك يطلب مني أن أكون حذرأ وا ا شى بقدر لإمكان الاعلان السبق 

- وعملا بتصيحة الخا برات العامة يقت ماد من ن القاهرة الى ل يوم ون 58 5/ * 
ويعد وصولي ببضعة شهور بدأت تثور شكوكيى حول السادات وأهدافه فيما يتعلق بشخصي ٠‏ 
فقد 5 تصعد هحومه على وبوحه الى اتهامات باطلة ٠‏ ومن هنا بدأت أعد العدة للمحا بهة 
الجن لا يد وانها ستقع نتننا يوما ماء وبيلما كنت أقد, ر الموقف استعدادا لهده المح بهة 
تحت ا ا ل أكثر من مصلحة 
المتعصبين الاسرائيليين ٠‏ ان حياتي تشكل خطرأ كبيرأ عليه . لذلك يجب أن احتاط ٠‏ لقد 
تذكرت كيف مات الفريق الليثى ناصف بطريقة غامضة في لندن اغسطس 73 وكيف قيدت 
خانثة وقاته. عل أنها انتعار .يننا يقون كثير امن الجدل والتشاؤلات. حول .وفائة.< ويطلريقة 
سي لم تر روا اميت رصال'السقارة المشيرية أو اميه عسلح على جوان شير لبي لي 
واخر لزوجتي ولكن باسماء مستعا 


(١1)أرجو‏ أن يفهم الآقارب والاصدقاء الآن السبب الذي دفعني الى السفر فجأة دون أن أخطرهم بل وأحيانا 
خدعتهم بأن وعدتهم باستقبالهم في منزلي في وقت كنت اعلم فيه انني ساكون في لندن ٠‏ 


02م 


( الفصل السابع والثلاثون ) 
السادات يبحث عن كبش فداء 
اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة ”١‏ نوفمبر ٠+‏ 
- لا بد وأن مسؤولية ثغرة الدفرسوار وحصار الجيش الثالث كانت تقلق السادات وتدفعه 
للبحث عن شخص لكي يلقى عليه بهذه المسؤولية ٠‏ هذه هي طبيعة السادات وقد اعترف بها 
في مذكراته في أكثر من موضع ٠‏ انه لكي يبريء نفسه من أية تهمة لا يتردد في أن يتهم 
شخصا آخر بتهمة لم يرتكبها ٠‏ لقد روى لنا في مذكراته دون حياء ‏ في الصفحات من 468 الى 
4د كيف أنه أده كذيا على القاويش وكيل النيابة وغلى ماعور السجن وعلى نميف الجزار 
بأنهم كانوا يعذ بونه وذلك لكي يفد القضية ويبرىء نفسه ٠‏ 
- وقد بدأ السادات يكشف عن نواياه لاول مرة ف يوم "١‏ نوفمبر 77 أثناء اجتماع المجحلس 
الاعلى للقوات المسلحة ٠‏ في هذا الاجتماع وبطريقة عفوية قال وهو يستعرض أحداث الحرب 
« أنها ليلة واحدة هي السبب في المشكلات كلها التي حدثت . تلك هي ليلة 1/ 4 اكتوبر ٠‏ 
لو أننا عملنا بحسم وقوة خلال تلك الليلة لقضينا على الثغرة ٠‏ انها تلك الليلة التى كنت فيها 
يا سعد في الجيش الثاني ١ ( »١‏ ) لقد فهمت بسرعة ماذا يقصد الرئيس من وراء هذا وتعجبت 
لاف يعات هله الليلة” بالذاك > وهل يعتكه الركيسن أنه يندرة أن يقول لخ هذا كان ميكنا 
يوم 18 فإن الناس جميعاً يجب أن يصدقوا ما يقول ٠‏ ألا يعرف أن هناك علما عسكريا يقرر 
ما هو ممكن وما هو غير ممكن في كل يوم وفي كل ساعة طبقا للظروف اللمحيطة ؟ تدخلت 
بسرعة قائلا « سيادة الرئيس ٠‏ لقد بذل رجال الجيش الثاني أقصى ما يمكن عمله خلال تلك 
الليلة » فرد قائلا « بعد أن تنتهيى الحرب سوف نقوم بتحقيق لتحديد المسؤولية عن عملية 
اختراق الدفرسوارء فقلت له بصوت لم استطع أن أخفي ما فيه من ثقة وتحدٍ « فملاً يجب 
أن تقد من عن السؤول ا 
بعد أن أنتهن_ الاجتماع رافقته أنا والوزين الى -عغربته كما عئ: العادة ٠:‏ وبمد أن غاذر 
الرئيس مبنى القيادة وفي اثناء عودتنا الى الداخل قال لي الوزير « كيف تخاطب الرئيس بهذا 
الشكل ! ولاذا تأخذ كلام الرئيس على أنه انهام لك ؟ هل انت قائد للجيش الثاني ؟ اذا كانت 
هناك مسؤولية فهي مسؤولية الجيش الثاني ٠»‏ قلت له « ان مجرد وجودي فى فى الحجيش الثاني 
يجعلني مسؤولاً عن كل ما يقوم به الجيش من اعمال ٠‏ لقد وافقت وشاركت في كل قرار 
اتخذ في الجيش خلال الأربع والعشرين ساعة التي عشتها معهم » وبعد أن ابت الا 
حي ب ا لا ام ٠‏ أنى اشم رائحة 
الخيانة وأ لغدر ٠‏ يبدو أنهم يبحثون عن شخص يلقون عليه أوزار أخطائهم كلها ٠‏ كن حذرأ 
وحافظ على وثائق الجيش حتى لا يقوم أحد بسرقتها أو تزويرها ٠‏ 





)1١(‏ يلاحظ أن السادات يقول في مذكراته إنه أرسلني الى الجيش الثاني يوم ١١‏ وثابت من محضر المجلس 
الاعلى أنه قال وبصوته بأنه أرسلني إلى الجبهة يوم ٠8‏ أكتوبر وليس 15 . | 

(؟ ) أن هذا الحديث كله مسجل على أشرطة أرجو أن تذاع في يوم من الايام . .. واذا حاول السادات ان يمسح ما 
بها كما فعل نيكسون رئيس الولايات المتحدة فسوف يعرف الخبراء ذلك« 
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- في خلال اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة أثار الرئيس موضوعاً مهمأ وركز عليه 
طويلاً وهو موضوع الجيش والسياسة ٠‏ قال الرئيس « ان القوات المسلحة يجب أن تلتفت الى 
عملها وألا تتدخل في السياسة ٠‏ ان عملية الفصل بين القوات هي عملية سياسية ٠‏ وسواء تم 
التوصل الى اتفاق أم لا فإن هذا لا يعنيكم في شيء ٠‏ وعليكم أن تهتموا فقط بأعمالكم » ومن 
خبرتنا الطويلة في القوات السلحة فإن مثل هذه التصريحات لا يمكن ان تصدر من رئيس 
الحبيورية. الا اذا كلدت ردأ على شائ ئعة أو كان المقصود منها ابلاغ شخص ما برسالة أو انذار 
بطريقة مستترة ٠‏ من هم يا ترى الاشخاص الذين يعنيهم الرئيس بهذا الكلام ؟ من هم أكثر 
الناس إلماماً بأسرار حرب اكتوبر وخفاياها ؟ وبعد ثلاثة اسا بيع من هذا اللقاء جاء الرد على 
هذا التساول ٠‏ لفد أقال الرئيس كلا من الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة واللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني واللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث 
من مناصبهم ٠‏ وفي وقت لاحق أقيل ايضأ سعد امون الذي قاد الجيش الثانى حتى يوم ١‏ 
اكتوبر ٠‏ لقد عرض الرئيس علينا نحن الأربعة مناصب سامية . فقد عرض علي منصب سفير 
في لندن بدرجة وزير. وعين عبد المنعم واصل محافظاً مدنياً بدرجة نائب وزير. وعين عبد 
لحيل اعدو ري ا 
وان هذه الوظائف السامية لم تستطع أن تخفى الحقيقة وغى أن السادات تخلص من أكثر 
الذاين اماما باشرار الصريت»» 


يشتمني في زفة ويصالحني في عطفة 

- وعندما ذهب السادات الى مجلس الشعب في فبراير 74 لكي يحتفل بتنفيذ الاتفاقية 
الأولى للفصل بين القوات. وأخذ يوزع الأنواط والاوسمة على القادة الذين حاربوا خلال 
حرب اكتوبرٌ ٠‏ حدثت همهمة بين الناس وأخذوا يتساءلون فيما بينهم أين الشاذلي ؟ أين 
عبد المنعم واصل ؟ أين سعد مأمون ؟ أين عبد المنعم خليل ؟ كانث تساؤلات خافتة لا يستطع 
أحد أن يجاهر بها في ظل نظام أوتوقراطي ٠‏ ثم أنها كانت مناسبة سعيدة للاحتفال بانتصار 
اكتوبر ولا أحد يريد أن يثير الجدل حول أي موضوع حتى لا يؤثر في هذا الجو المرح 
السعيد ٠‏ ومن سخرية القدر أنه بينما كان مجلس الشعب يحتفل بانتصار حرب اكتوبر كان 

سعد الدين الشاذلي يتفرج على هذا الاحتفال على شاشة التليفزيون في منزله ٠‏ قامت زوجتيى 
بإغلاق التليفزيون وقالت ٠‏ ما هذا التهريج ؟ إن هي الا تمثيلية سخيفة » ولكني طلبت 
منها أعادة فتح التليفزيون وقلت لها « إنها حقأ تمثيلية ولكنها'جزء من تاريخ مصر ويجب أن 
نشاهدها ٠‏ تذكرت في هذه اللحظة ما سبق أن قاله سعد مأمون قبل الحرب ٠‏ اذا فشل العبور 
فسوف تطير ثلاثة رؤوس في الهواء » لم يكن يتصور سعد مأمون وهو يقول هذا الكلام أن 
الرؤوس الثلاثة نفسها سوف تطير لو نجح العبور» ٠‏ ' 

- ولكى يثير السادات الشكوك حول مسؤولية الثغرة فإن أسمي لم يذ كر بين أسماء القادة 
الذين جرى تكريمهم في مجلس الشعب وسلمت اليهم الأنواط والأوسمة ٠‏ ولكن بينما 
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النادات -. وأقول السادات وليبن: مضر- تعمد إغاط قوري فى غرب اكتوير فإ المرب يمفة 
عامة . وسوريا بصفة خاصة . أخذوا يشيدون بالدور الذي قمت به في هذه الحرب ٠‏ ففى 
الحفل الكبير الذي 0 سوريا لتكريم أبطال حرب تشرين لم ينس السوريون دور الفريق 

سعد الدين الشاذلي وانعموا علي بأعلى وسام عكري سوري ٠‏ كان حمل تكريم أبطال 
ألحرب ألوريين 2" على الهواء وكان الكثيرون من الأهلين في مصر يستمعون اليه ٠‏ عندما 
ذكر اسمي والوسام الذي منح لي وعلى الرغم من عدم وجودي بينهم - ضجت القاعة 
التعفيق لذ للوياة جتن لزن تمل للحتي الصزر يق أنتي و اعطق لقذ كان التضزق 
المورق. ضففة غديذة للسادات”+ لعد” آراه: الاخوة السوريون أن يوضحوا للعالم العربي 
والملصري ان السادات يتكلم عن الوفاء ولكنه ليس وفيا لاخدا وأئه يدعو الناس لكلا يحقدوا 
على أحد : وهو الحقود الذي يجري الحقد في دمائه ٠ ٠‏ أراد الادات أ ن يصلح خطأه تجاهي . 
فارتكب خطأ آخر ٠‏ ففي خلال عام اا ا ا . حضر الى 
مكتبى ذات يوم الملحقٍ الحربي المصري وهو يكاد ينهار خجلا - كان مترددأ ومتلعثما وهو 
شاول أن" شكل ال أن عجيته بعلن الكلام فقال «سيافة: د أنى .اعرف كيف أبذا 
الحديث في هذا الموضوع ا م الا اجد نفسي ابدا في هذا الموقف ولكنها الاوامر 
صدرت الى وأنت أعلم بما يجب أ أقوم.يه ليها ٠‏ لقد طلب اليْ أن اسلم اليكم نجمة 
الغرف الى نش عليك: بها وكين اللسيورية 2 انكليت مثة الويياء ف هدوم وأدا:نواتق أن 
مصر ‏ وليس السادات حاكم مصر ‏ سوف تكرمني في يوم من الآيام بعد أن تعرف حقائق 
واسرار حرب اكتوبر ٠‏ ليس التكريم هو أن أمنح وساماً في الخفاء ٠‏ ولكن التكريم هو أن يعلم 
الشعب بالدور الذي قمت به ٠‏ سوف يأنىي هذا اليوم مهما حاول السادات تأخيره ومهما حاول 
السادات تزوير التاريخ ٠‏ إنه لن يستطيع لانه لا يصح الا الصحيح ٠‏ 

- كان ما قاله السادات خلال اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة في "١‏ نوفمبر 7 من 
أن ليلة +1/ ١‏ اكتوبر هي سبب كارثة الدفرسوار هي بداية الحملة التي رسمها السادات في 
خياله ليحملني مسؤولية الثغرة.ثم جاء بعد ذلك اجتماع مجلس الشعب لتكريم أبطال الحرب 
وغيا ببي عن حضور التمثيلية التي اخرجها السادات٠‏ ثم بدأ بعد ذلك يصعد حملته شيئا فشيئا على 
شكل أحاديث صحمية وتليفزيونية الخ ٠‏ وتركته يتكلم ويناقض نفسه بنفسه شهرأ بعد شهر 
وعاماً بعد عام الى أن نشر مذكراته في مايو 1478 فكانت هذه المذكرات ذات فائدة مزدوجة 
لى ٠‏ كانت الفائدة الأولى هي استخدام الاعترافات التى وردت على لان الادات في هذه 
المذكرات كوثيقة اتهام ضده ٠‏ أما الفائدة الثانية فانها قد اعطت لي المبرر لكى انشر مذكراتي 
وأرد فيها على الآكاذ يب التن ملا :بها مذكرايه.* 


ما هو التاريخ الحقيقي لاقالتي 


م يلكوام ) بأنه عزلني يوم 14 أكتوبر ٠ ٠"‏ ولو أنه قال 
بدلا من ذلك نويت لمارا كان ارين ان لمر الى الب ال تال ا ا 
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حتى ١‏ ديسمبر 76 ٠‏ قد يتعجب بعض الناس اذا أقول هذا الكلام ؟ وقد يرى الاذكياء منهم 
أنه خيرٌ لى ألف مرة أن أرحب بهذا الادعاء لآن القوات المسلحة لم تحقق شيئأ بعد يوم ٠‏ 
اكتوبر بل على العكس توالت المضائب بعد هذا التاريخ ٠‏ فبعد هذا التاريخ تم حصار الجيش 
الثالث . وبعد هذا التاريخ فقدنا المبادرة نهائيا على المستوى العسكري والمستوى السياسي 
ولهؤلاء أقول إن الأمانة في كنا بة اتا ف الى تدرتى طن أن قرا كل ير . 
لقد كان بقائى عنصر ضغط وتأثير على القرارات حتى لو لم يؤخذ بوجهة نظري ٠‏ و 
كان بقائى حتى ١‏ ديسمبر لم يحقق شيئأ سوى انقاذ الفرقة الرابعة المدرعة من 9 
وابقائها سليمة للدفاع ضد أي هجوم ا لاحتلال القاهرة . فإن هذا وحده يكفينى ويجمل 
من بقائي فائدة لمصر ٠‏ إن رفضي التوقيع على الآمر هو الذي أرغم الوزير على التراجع ٠‏ لا 
بد أن الرئيس قد نوى أن يعزلني قبل يوم 14 أكتوبر بكثير ٠‏ إن السادات إذا أراد أن 
نتخاض من أحدا فإنه برسم ويغطط لذلك ونجاول أن يخلق أو يدعي أسبابا أبعد ما تكون 
عن الاسباب الحقيقية ٠‏ لقد فعمل ذلك مع الفريق الليثى ناصيف . والفريق محمد صادق 
والدكتور عزيز صدقيى . وجاء دوري ٠‏ ثم جاء من بعدي ممدوح سالم . ثم عبد الغنى الجمسي 
ومحمد على فهمي وابقية تأتى ٠‏ وأنى أحذر هؤلاء الذين ما يزالون يتعاملون مع السادات 
أن يأخذوا حذرهم منه وأن يتعظوا بما فعله مع أعوانه السابقين ٠‏ أعود وأقول لا بد وأنه عزم 
الى اسان ب« الترير #الاساك الي 
2-١‏ بعد النجاح الرائع الذي حققته القوات الملحة المصرية في عبور قناة السويس ركزت 
العتدافة ‏ العركنة والأجنبية كلها على الدور الكبير الذي قام يه القريق غيل الد يو 
الشاذلي را ح ق م م ٠‏ ولقد بلغ الآمر أن صورتي كانت تعلق داخل البيوت في مصر 
واللاد الفربية .. وظهرت: كضورة غلاق طن كثير من الجلات: الاجدية + لقد. وضل 
مويف ل ل والحقد فى قلبه ٠‏ 
؟- هف يوم "' أكتوبر عارضت دفع الفرقة 7١‏ مدرعة والفرقة ؛ المدرعة . وأصر السادات ٠‏ 
وفي ٠٠‏ أكتوبر طالبت بإعادة الفرقة ١‏ مدرعة والفرقة ؛ مدرعة الى الضفة الغر بية 
ورفض السادات - وفي يوم ١١‏ أكتوبر اختلفت مع السادات والوزير في أسلوب القضاء 
على الثغرة وثار السادات وفقد سا كا دا “نت ( الفصل الثالث والفلانون 
من الباب السابع / الصفحة ٠ ) 47١‏ 
من هنا نرى أن النية في اقالتي لا بد وانها بدأت تتكون في فكر السادات منذ الآيام 
الأولى للحرب نتيجة لعنصر الغيرة . ثم اخذت الفكرة تخة تختمر اعتبارا من يوم ١١‏ أكتوبر نتيجة 
عنصر التحدي ( ٠ )١‏ وقد كانت ثورته العارمة يوم ١‏ اكتوبر دليلا قاطما على أنه أصبح لا 
يطيق وجودي ٠‏ ولو أن هجومنا في تصفية الثغرة نجح يوم ٠١‏ اكتوبر طبقا للخطة التي وضعها 
حو لع اراك موا ب كك بوه 3 اكتوبن: ولكن فكل 
الهجوم كما توقعت أثبت أنى كنت على حق وبالتالي أصبح يوم ١7‏ اكتوبر ليس يوما مناسبا 
لأعلان العزّل ٠‏ 
)1 لو ان السادات رجل ديمقراطي لاستمع الى كل رأي معارض لكي يستفيد منه . ولكن للأسف فإنه يعتبر 
كل من يختلف معه في الرأي متحديا لسلطته . 
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ادعاءات السادات الباطلة ضدي 


3 لم 59 السادات ه فى مهاجمتيى الا في ابريل عام 11/1 ففي حد بث | أجراه مع الاستاذ 
سليم اللوزي رئيس ل الحوادث ونشر في المجلة المذكورة يدعي أنه أمرني يوم ٠‏ 
اكتوبر بما يلي : « عليك ان تكون بعد ساعة ونصف في الاسماعيلية وتضرب طوقا 
حول الدفرسوار بحيث نترك اليهود يدخلون الى هذه المنطقة ولكن ليس خارجها . 
بعدها تصبح القوة الاسرائيلية كلها في يدي ... » وليس لدي تعليق على هذا الكلام 
سوى ان أقول انه كلام مصاطب قد تحكيه جدة عجوز لطفل ريفى لتساعده على 
اتعنى” كنا كنت جدة الرئين حيتي له وغو طغل قله زهران 0 
الحرب وليس هكذا تخصص الهام السكرية ٠‏ انى أخجل ويخجل معي كل مثقف 
ينسب الى رئيس 0 الكلام: وبعد م يحدث أن أمرني 8 
اذهب الى الجبهة يوم ٠١‏ ولم أذهب الا يوم 8/ اكتو بر وسجلات الحرب المكتوبة تثبت ذلك ان 
السادات بهده القصة تحاشى ان يذكر قصة المواجهة جهة التي دارت بيني وبينه بخصوص 

تصفية الثغرة كما سبق أن ذكرت ٠‏ 

5 لي البادات بأنتي طاليت ا 15 اكتوبر جا لساب 00 سيناء وهذه كذ بة 
اي لل ع يح اليا صر كن سل لاه 
سحبها :-- .* رجل فى الشرق ٠‏ .وتان بين حجم هذه القوات وبين حجم القوات التي 
حددتها أتفاقية فض الاشتياك الأولى والتى كان بموجبها لا يسمح لمصر أن تنظ تحتفظ 
شرق القناة بما يزيد عن 7٠٠١‏ رجل و٠‏ دبابة ‏ ان ا ل السادات ان 
بحصل عليه بالسياسة ا يمكن ان نحصل عليه بالحرب ٠‏ فلو أنه قال انه أقانني 
لاننى طالبت بسحب ؛ ألوية مدرعة وانه سيبقى لنا في الشرق بعد ذلك ٠٠‏ رجل 
ومعهم اكثر من 5-0-0 قطعة للاح مضاد للدبابات ( 5٠“‏ دبابة + 500 مالوتكا + 
حوالى ٠٠١‏ مدفعا 85 ملليمتر + ٠6٠١‏ مدفع مضاد للدبابات ذات مدى قصير ب“ / 
ب /1١‏ داب ح) وعلاوة على ذلك حوالى ٠‏ قطعة مدفعية ميدان يمكن استخدامها 
وقت الضرورة كاسلحة مضادة للد يابات + حوالي ٠٠١‏ هاونا ثقيلا ٠٠١‏ مم / ١7١‏ مم ٠)1١(‏ 
لو قال السادات هذه الحقائق لظهرت ادعاءاته بشكل لا بمكن لعاقل ان يقبله 
لذلك ابتكر السادات كذبة كبيرة. فربط بين الإقالة وبين سحب القوات كلها من 
سيناء ٠‏ وانى اتحدى ان 0 اعيد شهود هذا 0 وهم ستة الفجاعن علاوة على 

وفي العديت لا نفسه يتحدث ات عن نفسه فقول 8 أننتى 50 أن 

القتال على خط ؟؟ اكتوبر » ولا يقول لنا السادات لاذا لم يستطع التمسك 0 

اكتوبر ٠‏ ان من يوقف عدوه عند خط معين يجب ان يكون قادرا على التمسك بهذا الخط ٠‏ 

ان عدم قدرتنا على التمسك بهذا الخط عندما بدأ العدو هجومه :يوم 6" اكتوبر هو دليل قاطع 

على ضعف قواتنا العسكرية في هذا الخط ٠‏ ولو ان السادات وافق على اقتراحي بسحب هذه 
الالوية الاربعة ( ثلاثة من الجيش الثاني : في الشرق وواحد من الجيش الثالث في الشرق ) في 
ليلة / ٠١‏ اكتوبر لظهر أثر ذلك في 00 اعتبارا من صباح يوم © اكتوبر ولكان في 





)١(‏ هذا الموقف هو بعد استنزال جميع الخسائر حتى مساء يوم ١4‏ اكتوبر . وعلى آساس سحب الالوية الاربعة 
المدرعة من الشرق ٠‏ 1 
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امكاننا ضرب الثغرة يوم “ و76 وفيى لوأ الظروف كان يمكن تضييقها ٠‏ ولو حدث وتوقف 
القتال وتلك الالوية الاربعة حول الثغرة لما استطاع العدو ان ينتهك وقف اطلاق النار يوم ؟؟ 
اكتوبر ولو انتهكه لكنا قادرين على صده وتدميره ٠‏ ان مسؤولية حصار الجيش الثالث يوم ؟؟ 
اكتوبر تقع اولا واخيرا على الرئيس السادات وهو يحاول أن يهرب منها ولكن هيهات 
هيهات ٠‏ 

_ أما ادعاؤه بأنى عدت منهارا من الجبهة يوم ١4‏ اكتوبر فان هذا قول رخيص ٠‏ لست 
انا الذي انهار ولم يحدث ان انهرت فى حياتي حتى الان والحمد لله ٠‏ انا رجل مظلات 
بعرفنى رجالى ويعرفنى اصدقائى حيدا ولا أحد يستطيع أن يصدق ما بدعيه السادات ٠‏ اما 
السادات فله تاريخ طويل من الانهيار والامراض النفسية وهذا يبان بعضها : 


ل اعترف في حديث له مع همت مصطفى ( الاذاعة المصرية ) بمنأسبة ٠١‏ هايو ١400‏ 
رانه اميت بمرض عصبي نتيجة القبض عليه في الساعة الثالثة صباحا وان هدا المرض 
لازمه لمدة سنة ونصف ٠‏ وقد اضاف السادات قائلا بأنه شفي وقد اكد هذه القصة بشكل 
مخفف في مذكراته صفحة 6" ٠‏ ولكن الذي لايريد ان يعترف به السادات هو انه ما 
زال مريضا وان هذه الحالة حدثت له اكثر من مرة بعد خروجه من السجن عام ٠ ٠645‏ 

ات يقول فى مذكراته صفحة 58 عن الحالة التي انتابته بعد هزيمة عام ٠3710‏ 
استولى علي ذهول غريب لم اعد استطيع معه ان اتبين الزمن او السافات او حتى 
المكان نفسه فى بعض الاحيان » ٠‏ 

حا بقول فى مل كرانه :قي الضدحة 14 عن الحالة التى انتابته بعد وفاة عبد النأصر « بعد 
ان أصبحت الجنازة على وشك الابتداء أصبت بانهيار مفاجىء فحملوني الى مجلس 
تافة الكرية ولعطاق الاطناء حس 'توقن: لد الى منها 'الا:عجوال البباعة الواعرة “تعد 
الظهر ٠‏ 

د يقول في مذكراته في الصفحة 557 عن حالته النفسية يوم ١١‏ ديسمبر 19177 .0)١(‏ 
وأضنت بنزيف لمدة 4 أيام وقال لى الااطباء أ ن هذا نزيف بسبب التوتر النفسي » 
ويقول في الصفحة نفسها « كنت في حالة نفسية مرهقة » ٠‏ 

ه ‏ هناك حالة أخرى شهدها كل من الرئيس معمر القذافي والاخ عبد السلام جلود ولن 
0000 
ن للسادات تاريحا طويلا في الامراض النفسية ٠آما‏ انا فأنى احمد الله واشكره لات له 

ا بأي مرض عصبي أو أي حالة نفسية ٠‏ اللهم لا شمانة وانما لشكرك على ما 

انعمت به علي ٠‏ وان السادات وهو الرجل المريض يرى في غيره ما يحس هو به . فيتهم كل 

من يختلف معه في الرأي بانه انهار. ولست انا اولهم ولا آخرهم . فاذا كان السادات قد 
اتيمتى بهذا الاتقام الباطل + قائه قد أنه :من تعدي .وزيرتيى. للخارييية بالاتهام نقية + القد 


2.0311 « 
0)١(‏ يوم ١١‏ ديسمير 7 هو اليوم الذي غادر فيه كيسنجر القاهرة وهو اليوم الذي أقالني فيه 
السادات وهو اليوم الذي اصيب فيه السادات بهزة نفسية ٠‏ 


08م 


أنهم أسماعيل فهمي وزير الخارجية الذي رفض أن يسافر معه الى القدس بالتهمة ذاتها وقال 
عنه في الصفحة رقم 4١7‏ من هذكراته « مسكين. لم تستطع أعصا به أن تتحمل المبادرة 
واستقال » ٠‏ وبعد أن رفض محمد أبراهيم كامل ( وزير الخارجية الذي حل محل اسماعيل 
فهمي ) التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد واستقال احتجاجا على ذلك . اتهمه السادات في 
تصريحاته بالاتهام نفسه ٠‏ ان السادات له تاريخ طويل وثابت يؤكد انه يعانى من امراض 
عصبية ونفسية . وهو في مرضه هذأ يتصور نفسه وكأن جميع الناس مرضى وأنه هو وحده 
الذي لا يعانى من هذه الامراض . وهذا هو أخطر حالات المرض ٠‏ 


الخاتمة 


هذه هي القصة الكاملة والحقيقية لحرب أكتوبر 147 وهي تختلف كثيرأ عن كل ما 
صدر عن هذه الحرب من كتب ٠‏ إن هذا هو الكتاب الاول الذي يكتب عن هذه الحرب من 
وجهة النظر العربية . دون أن يكون تحت أي ضغط من أصحاب السلطة في مصر أو في غير 
مصر ٠‏ لقد سردت الأحداث بصراحة تامة لم يألفها المصريون حتى ليبدو للكثيرين منهم أني 
قد أخفت + لرارا خريية ما كان يضح أن انوس .يها «“ولكن تزطع عه الغطة يحب أن 
نتفق أولا على المعنى المقصود من تعبير « أسرار حربية » إن التفسير المنطقي لذلك هو « إذاعة 
معلومات عن القوات المسلحة الوطنية لم يكن العدو يعرفها . ونتيجة معرفته لهذه المعلومات 
فإنه يستطيع أن يهدد أمن وسلامة الوطن » إن حجب العلومات ‏ التي لا ينطبق عليها 
التفسير السابق ‏ عن الشعب المصري والعربى تحت شعار السرية هو إسراف في تفسير تعبير 
«'اسرار حر بية » وهو محاولة يائسة من السادات ونظامه لكي يحجب الحقائق عن الشعب 
المصري . لكي ينقذ نفسه من موؤلية الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها في حق مصر وقواتها 
المسلحة ٠‏ 

ان العدو يعرف جيداً أننا قمنا بدفع الفرقة المدرعة الرابعة . والفرقة المدرعة ”١‏ من غرب 
الفناة الى شرقها ليلتى .+ , ؟؟ أكتوبر ٠‏ إن العدو يعلم جيدأ أننا قمنا بهجوم فاشل د 4 
أكتوبر خسرنا فيه -؟ دبابة ٠‏ أن العدو يعلم أنه عبر في منطقة الدفرسوار 1" أكتوين 
بقوة لواء مشاة ولواء مدرع ٠‏ إن العدو يعلم جيداأ بخطتنا للهجوم على الدفرسوار يوم ٠‏ 
أكتو بر وأنه دمر اللواء المدرع ٠5‏ بكامله ٠‏ إن العدو يعلم جيداً أنه 1 يوم ١‏ أكتوبر كان له 
غرب القياة. عسي الوية مدرعة ولواء مشاة ٠‏ إن العدو يعلم جيداً أنه حاصر الجيش الثالث 
يومى +5 و 4 أكتوبر وأنه عند وقف إطلاق النار يوم 6؟ أكتوبر كان له ثلاث فرق مدرعة 
غرب القناة مقابل فرقة مدرعة مصرية واحدة ٠‏ إن ما لا يعرفه العدو هو « لاذا يتصرف 
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الصريون بمثل هذه الحماقة ومن هو المسوؤل الرئيسي عن هذه القرارات الخاطئة ؟ » ليس 
هناك اذن معلومات سرية يتطيع العدو أن يستفيد منها ضد مصر وإنما هناك أسرار يزيد 
السادات أن يحجبها عن الشعب العربى ٠‏ وهذه هى مشكلة الد يمقراطية في مصر ٠‏ إن 
السادات لا يريد ان يسمح لشعب مصر أن يقرأ ألا ما يريد له السادات أن يقرأ ٠‏ إنه لا 
يريد لاحد من أبناء مصر أن يكتب إلا اذا كان ما يكتبه معبرأ عن وجهة نظر حاكم مصر ٠‏ 
ومن هنا يكون هذا الكتاب تحديا خطيراً لهذه القواعد القمعية واللاد يمقراطية التى يمارسها 
نظام السادات ف مصر ٠‏ 

- أن هذه الحرب مليئة بالدروس والعبر , ولعل أبرز هذه الدروس وأكثرها تأثيرأ على سير 
العمليات هو الصراع بين القادة العسكريين والقادة السياسيين ٠‏ ان الصراع بين القادة 
العسكريين والقادة السياسيين هو مشكلة كل وقت وزمان . ولكنها لم تكن قط بهذه الصورة 
التي ظهرت بها خلال حرب اكتوبر 76 على المستوى المصري ٠‏ لقد كان في استطاعتنا أن 
نحقق الكثير لولا تدخل السادات المستمر وإصداره سلسلة من القرارات الخاطئة التى كانت 
تجهض قدراتنا العسكرية ٠‏ والآن وقد أذيعت الأسرار كلها التي كان يحرص السادات على 
اخفائها . فقد أن الاوان لكي نجري في مصر حوارأ نناقش فيه أخطاءنا ونحدد المسؤول عن كل 
خطأ حتى نعرف من هم أبطال هذه الحرب الحقيقيون ومن هم الآ بطال المزيفون ٠‏ 
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التضل الاول: 
الفصل الثاني ٠‏ 
الفصل الثالث , 
الفصل الرا بع : 


فرسير 


الباب الأول 


الخطة الهجومية 


المشار يع الاستراتيجية هاأها ود و ود ها. ها ث.ا موا .اقم 
إمكانياتنا الهجومية ا 0 


تطور الخطة الهحومية هه فاه ٠»‏ واأواواه ده وا واه واه و " 
الخطة بدر فاق شح ده اوداك اع الى اله لله وه أيه 


الباب الثاني 


تجهيز وإعداد القوات المسلحة للمعركة الهجحومية 


الفصل الخامس : 
الفصل السادس . 
الفصل السا بع ؛ 
الفصل الثامن ٠‏ 
الفصل التأسع ؛ 
الفصل العاشر : 


الفصل الحادي عشر : 
الفصل الثاني عشر : 
الفصل الثالث عشر», 


الفصل الرابع عشر ؛ 


إنشاء خطوط جديدة للقيادة والسيطرة 0 
تشكيل وحدات جد يدة ا د 0 
مشكلات العبور وكيف تم التغلب عليها 220 
إدخال عقائد جد بدة ا 
البحث في جميع المجالات ا ا 
تطور الدفاع الجوي في مصر ل 6 016 5 
موقف القوات البحرية مالعأو مامه اها قاو مهاه 
تطوير خطة التضفة العانة ا 


تدريب القوات عوط وباط أ ووه هزه عفانو 
رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة دقهة 91266 


129 
33 
37 
52 
54 
63 
74 
76 
81 
63 


الفصل الخامس عشر : 


الفصل التاسع عشر ؛ 
الفصل العشرون , 


الباب الثالث 


السادات وصادق وأنا 


اكتوبر 70 مايو 71 عرد ف هه ل عا و 9 


يونيو 1 - مارس 72 07 1 2101701001 
قصة الخلاف بيني وبين صادق وه و واو وا ءا م, 


أابريل 72 - اكتوبر 72 5ه له و باد ا 
الباب الرابع 
السادات وأحمد إسماعيل وأنا , 


تعيين أحمد إسماعيل وزيرا للحربية له 
ماذا بعد إقالة صادق هه« »ا واه واو هه هوم .و م22 ٠.‏ 


العلاقات المصرية السوفياتية في عهد عهد السادات 


الفصل الثاني 0 : 


الفصل الرا بع والعشرون , 


التعاون المشثوب بالحذر 00 

قرار الاستغناء عن الوحدات الصد يقة ”2 

ونحسنت الملاقات ولكن الشكوك 

بين الطرفين ظلت قائمة 

تقييم المساعدات المسكرية السوفياتية و 


302 


133 
142 


151 
156 


165 


المساعدات العسكرية من الدول العربية 
الفصل الخامس والعشرون ٠‏ الدورة الثانية عشرة لمجلس الدفاع المشترك ٠.٠٠٠0‏ 183 
الفصل السادس والعشرون ٠‏ الدورة الثالثة عشرة لمجلس الدفاع المشترك  ٠.٠٠.٠00‏ 194 


الفصل السا بع والعشرون : الدعم العراقي لوقع فاعدط فافه نمو ولا عا 8ه 
الفصل الثامن والمشرون 1 الدعم من دول عر بية أخرى 6.6 6666606066 0ه 202 
الفصل التاسع والعشرون ؛ تقويم الدعم العربي ا لا مهار ا لهأ موا 2 كد 


الباب السابع 


إدارة العمليات الحربية 


الفضل الثلاثون : السكون الذي يسبق العاصفة ا ا 7 377 
الفصل الواحد والثلاثون 1 معركة العبور أ ف جه لطا د نه عش و فى 016 ٠‏ 228 
الفصل الثاني والثلاثون ٠‏ الهجوم المضاد الرئيسي للعدو ف عر 8314 236 
الفصل الغاللك والثلاثون / ثغرة الدفرسوار اع عدي لقاو نجه عا مام لس 4 345 
الفصل الرابع والثلاثون . القتال غرب القناة الوه للق 1ه هالع 8 لاونو اط 4د ف > 364001 
الفصل الخامس والثلاثون ٠‏ مأساة الجيش الثالث ءاه عن ف أع ا 5 فونه . 095 
الفصل السادس والثلاثون ٠‏ قصة إقالتي من منصب راح ق مم وج اددماء.  -‏ ه28 
الفصل السا بع والثلاثون : السادات يبحث عن كبش فداء لكي 416224 :264 
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ور قر 6ه 
نص الخطاب الذي وجهه الفريق سعد الدين الشاذلي الى 
النائب العام المصري. وفيه يطلب محاكمة السادات 


السيدالنائب العام 
تحية طيبة وبعد ٠‏ أتشرف أنا الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة المصرية في الفترة ما بين ١‏ مايو 147١‏ وحتى ١‏ 
ديسمبر 1476 . وأقيم حاليا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية بمدينة 
الجزائر العاصمة وعنوانى هو صندوق بريد رقم 7 الجزائر المحطة :81:6151 
622 778 8.2 ) بأن اعرض على سيادتكم ما يلى 
راولا) 


نى أتهم السيد محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية بأنه 
خلال الرة ا بين اكتوبر +3141 ماو 498 . وحيث كان يشفل منصب 
رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات الملحة المصرية بأنه ارتكب 
الجرائم التالية 
2١‏ الأهمال الجسيم 


وذلك أنه وبصفته السابق ذكرها أهمل في مؤولياته التى أقرها القادة 
العسكريون . وقد ترتب على هذه القرارات الخاطئة ما يلى 

| نجاح العدو في اختراق مواقعنا في منطقة الدفرسوار ليلة ١/٠‏ اكتوبر 
كفي حين أنه كان من الممكن ألا يحدث هنذا الاختراق اطلاقا ٠‏ 

ب فشل قواتنا في تدمير قوات العدو التى اخترقت مواقعنا في الدفرسوار . 
في حين أن تدمير هذه القوات كان في قدرة قواتنا . وكان تحقيق ذلك 
ممكنا لو لم يفرض السادات على القادة العسكريين قراراته الخاطئة ٠‏ 

ج - نجاح العدو في حصار الجيش الثالث يوم "١‏ اكتوبر 7 في حين أنه 
كان من الممكن تلافى وقوع هذه الكارثة ٠‏ 

 "‏ ترييف التاريخ 


وذلك أنه بصفته السابق ذكرها حاول ولا يزال يحاول أن يزيف تاريخ 
معن - ولكئ يحقق ذلك فقد نشر مذكراته في كتاب أسماه « البحث عن 

الذات » وقد ملآ هذه المذكرات بالعديد من المعلومات الخاطثة التى يظهر 

فيها أركان التزييف المتعمد وليس مجرد الخطأ البرىء ٠‏ 

 *‏ الكذب 


0 وفي 0 ألقاها 5 الشعب د شتى وسائل الأعلام 
المصرى ٠‏ وقد ذكر العديد من هذه يب ف 0 « البحث عن 
ا لون أذكر منها على سبيل المثال لا 


ا العدو الذى اخترق في منطقة الدفرسوار هو سبعة ديابات 
قط لشم بردد هذه الكذابة طوال فترة الحربه ٠‏ 
ادعائه بأن الجيش الثالث لم يحاصر قط حين أن ن الجيش الثالث 
حودر برل يريت ت العدو لمدة تزيد عن ثلاثة 
1304 





4 الادعاء الباطل 


وذلك أنه ادعى باطلا بأن الفريق الشاذلى رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة المصرية قد عاد من الجبهة منهارا يوم 14 اكتوبر ؟7 وأنه أوصى 
بسحب جميع القوات المصرية من شرق القناة . في حين أنه لم يحدث شيئا 
من ذلك مطلتقا ٠‏ 

ه ‏ إساءة استخدام السلطة 


الباطلة ٠‏ وفي نفس الوقت فقد حرم خصومه من حق ل وسائل لأعلام 
المصرية ‏ التى تعتبر من الوجهة القانونية ملكا للشعب ‏ للدفاع عن أنفسهم 
ضد هذه الاتهامات الباطلة . 

( ثانيا ) 


إنى أطالب بأقامة الدعوى العمومية ضد الرئيس أنور السادات نظير 
ارتكابه تلك الجرائم ونظرا لا سببته هذه الجرائم من أضوار بالنسبة لامن 
الوطن ونزاهة الحكم ٠‏ 

( ثالثا ) 


إذا لم إذا لم يكن من لمكن محاكمة رئيس الجمهورية في ظل الدستور الحالى 
على تلك الجرائم . فأن أقل ما يمكن عمله للمحافظة على هيبة الحكم . 
هو محاكمتى لاننى تجرأت واتهمت ت رئيس الجمهورية بهذه التهم التى قد 
تعتقدون من وه نظركر بأنها انها اتهامات باطلة ٠‏ إن البينة على من ادعى 
وإنى لمستطيع باذن الله أن أقدم البينة التى تؤّدق الى ثبوت جميع «* 
الادعاءات ٠‏ واذا كان السادات يتهرب .من محاكمتى على أساس أن 
المحاكمة قد بيترتب عليها إذاعة بعص الأسوان . فقد سقطت قيمة هذه 
الس بد أن ل كر كال في مجلة « الوطن العربي » في الفترة 
ما بين ديسمبر 78 و يوليو 1474 للرد على الاكاذيب والادعاءات الباطلة 
7 0 السادات ار ب ا ع الى 


إرابنا) 


إذا عجز النظام المصرى عن أن يقدمتئ إلى المحاكمة العلنية . بالرغم من 
تلك الاتهامات التى وجهتها الى رئيس الجمهورية . فأن ذلك يعتبر أكبر 
دليل على ثبوت هذه الادعاءات ضد الادات . كما وأن ذلك يثبت 
بالدليل القاطع على انعدام الد يمقراطية في مصر ٠‏ , 

ختاما فأنى فى انتظار ردكم على عنوانى السابق ذكره . واؤكد لكم 
ستعدادى للعودة الى مصر لحضور المحاكمة رن خذ يتخذ القرار الخاص 


ذلك ٠‏ 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 


فريق سعد الدين الشاذلى 
"١‏ يوليو ١91/4‏ 
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افراة القاة : يصعدون السائر الترابى الذي بناه العدو على الشاطىء الشرقي للقناة بارتفاع 20 مترا 


أسلوب فتح الثغرة في الساتر الترابي بواسطة المياه 








اللدرعات تبدأ في العمل حوالي الساعة س + 5 ( بعد ان تم فتح الثغرات / 





الفريق سعد الدين الشاذلي يشرف على بيان عملي تقوم به وحدات المهندسين لفتح ثغرة في الساتر الترابي ٠‏ 
والى يمينه اللواء جمال على مدير ادارة المهندسين 1971 


الفريق سعد الدين الشاذلي 

يلقي كلمة على الضباط والجنود 

الذين حضروا بيانا عمليا عن عبور كتيبة مشاة 
مدعمة لقناة السويس طبقا للتوجيه رقم 41 
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العقيد سعد الدين الشاذلي قائد الكتيبة الغربية في الكونجو 7960 








لفريق الشاذلى مع بودجورني والسادات مهايو 1971 


الفريق الشاذلى وعلى يمينه الفريق الليثي ناصف وعلى يساره الجنرال وميك مايو 1972 
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يتحدث الى العميد حسن ابو سعدة 
قبل أن يقوم العدو بهحومه المضاد 
يوم 6 اكتوبر 73 
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